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أدى النمو الاقتصادي المثبر الذى شهدتة الصين والهند» إضافة إلى عدد سكاني) 
الهائل» إلى زيادة طلب هذين البلدين على إمدادات الطاقة بشكل لم يسبق له مثيل» فكانت 
النتيجة آن زادت الصين واهند وارداتي النفطية لسذ الفجوة الآخذة في الاتساع بين 
الإنتاج المحلي للنفط والطلب عليه. ونظراً لمحدودية الإمداد العا مي الشديدةء أدى طلب 
هذين العملاقين الآسيويين المتزايد على النفط إلى احتدام المنافسة الدولية بينهها سعياً 
لتأمين موارد طاقة مستقبلية بأسعار معقولة» ما آدخله) في منافسة مباشرة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية» التي تعد حالياً أضخم مستورد ومستهلك للنفط في العالم. وفي ظل هذا 
السباق الثلاثي على الطاقةء أخذت اعتبارات الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية في 
البلدان الثلاثة تتداخل بشكل متزايد مع أهدافها الاقتصادية» فأصبحت هذه الاعتبارات 
بذلك في مهب نزوات الأسواق النفطية» والعوامل الجيوسياسية التي يصعب التكهن بها 
في شتى المناطق العالمية المنتجة لانفط. 


وتفيد التقديرات بأن منطقة الخليج العربي ستكون المصدر الذي سيلبي جل الزيادة 
المتوقعة في إمدادات الطاقة» ما سيرغم المند والصين على تعزيز وتوسعة علاقاتها هذه 
المنطقة الغنية بالطاقة» حيث تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الخارجية المهيمنة 
فيها. وني إطار سعي البلدان الثلاثة لتأمين حاجتها من إمدادات الطاقة المستقبلية» بالتودد 
إلى مزودين محتملين داخل منظمة أوبك وخارجهاء وبالاستحواذ على حصص حيوية في 
مشر وعات اشتكشافية وإنعاجية وتكريرية وشيكة لا بد ذه البلدان من السبر عل شط 
التعاون الاستراتيجي الذي يحقق مصالحها المشتركةء بدلا من العمل على تكريس حدة 
التنافس المحتمل بينها على المستوى العالمي. 

وكان المؤتعر السنوي الثاني عشر للطاقةء الذي عقده مركز الإمارات للدراسات 


والبحوث الاستراتيجية في أبوظبى خلال الفترة 21-19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 
تحت عنوان: الضين واهند والولايات المخحدة الأمريكية: التنافس على مواردالطاقة» قد 


الضين والحند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الظاقة 


تشر ف باستضافة نخبة من خبراء الطاقة المميزين الذين ينتمون إلى شتى الميادين الأكاديمية 
والمهنية والفنية» وعمد إلى تقييم احتياجات هذه البلدان الثلاثة إلى الطاقة مسقلا 
متطلبات نموها الاقتصادي في السنوات العشر المقبلة. 


ونظرا لحقيقة أن منطقة الخليج العربي ستغدو حجر الرحى في هذه المنافسة 
الاستراتيجية» آخذت الأضواء تتركز على علاقات الطاقة بين هذه المنطقة وتلك الدول 
الثلاث. وقد عمد المؤتعر أيضاً إلى تقدير الإمدادات التي يمكن أن ترد من دول منتجة تقع 
خارج إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والتي من المتوقع أن تحل محل صادرات 
الطاقة الخليجية. كا تناول المؤتمر ما تواجهه عمليات الاستشار والإنتاج واللإمدادمن 
تحديات يجب على دول الخليج التغلب عليهاء وتطرق إلى ضرورة تحقيق التوازن الدقيق 
الذي لابد منه لتلبية هذا الطلب الاستثنائي على الطاقة بفاعلية وانسجام. 


يسرني في هذا المقام أن أعبر عن شكري الجزيل إلى كافة المتحدثين الذين أثروا 
بمشاركتهم الفاعلة هذا المؤتر؛ فمحاضراتيم الحافلة بالمعلومات القيمة»ء والتي تم 
تجميعها بين دفتي هذا الكتاب» تقدم رؤية متبصرة ووجهات نظر متوازنة لكافة أبعاد هذا 
التنافس العا مي على موارد الطاقةء ولانعكاساته الشاملة على منطقة الخليج والعام. 

كا أوجه أسمى آيات التقدير إلى الأكاديميين الأفاضل الذين قاموا بدور المحكمين» 
فعمدوا إلى مراجعة أوراق المؤتمر وتزويدنا بملاحظاتمم النقدية القيّمة تمهيدأ للنشر. 


وأتجراء لا يى إلا أن أثنى عل الجهود الت بت فااقريق العمل ف إدازة النكر العلمىء» 
ترجمة وتحريراً وتدقيقاً وطباعة» للإخراج هذا الكتاب بهيئته الحالية هذه. 
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لمقدمة 
الاقتصادات المزدهرة والسباق لضمان إمدادات الطاقة 


في عام الهيدروكربونات المحدودة وإمدادات النفط الضيقةء دت احتياجات الطاقة 
المتزايدة للعملاقين الاسيويين» اهند والصين» باقتصاد] المزدهرين وعدد سكاعي اهائل› 
إلى خلل بين العرض والطلب على الصعيد العا مي» من غير المرجح آن ينتهي في المستقبل 
القريب. وبالإضافة إلى استمرار زخم الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية 
التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم» فقد كان هذا الوضع غبر المتوازن إيذاناً بانطلاق 
سباق ثلاثي بين هذه الدول الثلاث لضان موارد طاقة استراتيجية. وقد ركز المؤقر 
السنوي الان شر للطاقة الذي عقده مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» خلال الفترة 21-19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 على موضوع "الصين 
والهند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة" وقد ساهم جع متميز من 
خبراء الطاقة في تقديم أفكار ثاقبة حول الأبعاد العالمية والإقليمية والوطنية هذا التنافس 
العا مي وانعكاساته الجيوسياسية والاقتصادية الواسعة النطاق على منطقة الخليج العربي 
والعالم. 


سياسة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 


في سيناريو للإمدادات الطاقة يتسم بالضيق والحرج» تكتسب سياسة الطاقة للدول 
المنتجة للنفط الرئيسية» كدولة الإمارات العربية المتحدة» أهمية كبرى. وقد تولى معالي 
محمد بن ظاعن اهاملي» وزير الطافة بدولة الإأمارات العربية المحدة» في كلمته الرئيسية 
تلخيص سياسة الطاقة في الدولة. انطلاقاً من سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة 
القائمة على الاستشار الناجح لثروة النفط والغاز في خدمة عملية التنمية ا لجارية في البلادء 
واستجابة للمتغيرات التي طرأت على أسواق الطاقة» وإدراكا لحاجة العام إلى المزيد من 
الإمدادات» فإن توسيع طاقة إنتاج البلاد من النفط والغاز يمشل أحد المحاور الرئيسية 
لسياسة الطاقة في دولة اللإمارات العربية المتحدة. ويعتمد هذا المحور على ما تتمتع به دولة 


الصين'وافنند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


الإمارات العربية المتحدة من احتياطي مؤكد ضخم من النقط والغاز الطبيعي يسمح 
بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى مستويات أعلى غا هي عليه الآن. وتخطط دولة الإمارات 
العربية المتحدة لزيادة طاقة الإنتاج النفطي الإماراتي إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول 
نهاية عام 2007. ومن أجل ذلك فقد تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات في العديد 
من المشاريع الكبرى الرامية إلى استخدام تقنيات متقدمة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية 
حقول النفط والغاز بدولة الإإمارات العربية المتحدة. 


وقد أسهمت الحاجة إلى زيادة القدرات الإنتاجية لدولة الإمارات العربية المتتحدة 
وإدخال التقنيات المتقدمة فيهاء في دفع الدولة إلى التفاوض لإبرام اتفاقيات جديدة تقوم 
على سياسة التعاون مع شركات الطاقة الدولية. وهي من الدول القليلة في الشرق الأوسط 
التي فتحت قطاع الطاقة لديا مام شر كات النفط الدولية من خلال الشراكة في اللإنتاج» 
حيث آتاحت ها حصة تصل إلى 40/ فى تطوير حقول النفط والغاز. 


على الصعيد الدولى اعتمدت دولة اللإمارات العربية المتحدة سياسة حكيمة في الطاقة 
بغية إشاعة الاستقرار في أسواق النفط العالمية التي تتسم بالتذبذب» وتفادي صدمات 
السوق» والدفاع عن مصالح الدول المنتجة عندما تبط آسعار النفط إلى مستويات غير 
مقبولة. وتسعى دولة اللإمارات العربية المتحدة أيضاً إلى الحفاظ على مصالح الدول 
الملستهلكة للنفط بتجنب أسعار النفط المرتفعة التي يمكن أن تخلف آثاراً ضارة على الطلب 
العا مي. وتلعب الدولة دوراً رئيسياً في المحافظة على التتوازن بين الإنتاج والأسعار با 
يرضى المنتجين والمستهلكين على حد سواء» باعتبارها عضوا بارزا في منظمة الأوبك 
وثالث أكبر منتج للنفط داخل المنظمةء وقد التزمت دوماً بقرارات هذه المنظمة المادفة 
للإشاعة الاستقرار في الأسواق سواء بزيادة الإإنتاج أو بخفضه. 


مستقبل الطلب وإمكانات العرض حتى عام 2030 
يطلب النمو الاقتصادى إمدادات مضمونة من الطاقة وبأسعار ثابعة. استنادا إلى 


توقعات إكسون موبيل سوف يزداد استهلاك الطاقة السنوي في عام 2030 بنسبة 60./ 
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المقدمة: الاقتضادات المزدهرة زالسباق لضان إمدادات الطاقة 


مقارنة بعام 2000. وسيأتي ما يقارب 80/ من هذه الزيادة في الطلب على الطاقة من دول 
غير أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )0۴٣(2(‏ وتآتي في مقدمتها الصين 
والمند. ويلخص ريتشارد فبربوخن آفاق الطلب العالمي مستقبلاً حتى عام 2030 فيقول 
إن توفير مثل هذه الكمية من الطاقة مهمة ذات أبعاد عالمية تنطوي على أهداف متنافسة 
ترتبط بالتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة والبيئة. كذلك يتعين أن تتغلب صناعة الطاقة 
العالمية على عدة تحديات» مثل الحاجة إل تحسين كفاءة الطاقة» وإمجاد مصادر جديدة 
لإإمدادات الطافة وتطوير تقنيات حديثة. 


في غضون السنوات الخمس والعشرين القادمة من المتوقع أن تشهد صناعة الطاقة 
تغييرات مشيرة. فمن المحتمل أن يتجاوز الطلب على الطاقة من دول غير أعضاء في منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى الطلب من الدول الأعضاء في المنظمة» حيث يمكن 
أن يبدا الطلب على الطاقة بالتراجع» وتنافس الصين الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر 
مستهلك للطاقة. ومن المتوقع في هذه الأثناء أن يصل إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء 
في منظمة الأوبك مستوى مستقرا نسبيا. وعلى الرغم من مثل هذه التغيرات هناك عناصر 
مهمة في هذه الصناعة ستبقى دون تغيير لغاية عام 2030 على أقل تقدير. 

إن الخليط العا مي لمصادر الطاقة في عام 2030 سيكون شبيهاً جداً با هو عليه في 
الوقت الحاضر. وسوف تبقى مصادر النفط والغاز والفحم مهيمنة. وتعتبر الموارد 
الميدروكربونية كافية لمواجهة النمو المتوقع للطلب على الوقود الأحفوري. غير آنه يجب 
على الحكومات أن توفر سبل ا لحصول على هذه الموارد وأن تسهل الاستغارات الكبيرة 
المطلوبة لضان توفير إمدادات ثابتة من الطاقة. وسوف تستمر التجارة العالمية في النقط 
والغاز الطبيعي في النمو. وأخيراً سوف يبقى موضوع التقدم التقني من الأمور الحاسمة 
الضرورية للنجاح في مواجهة جيع التحديات المتعلقة بالطاقة» سواء آكانت في مجال تقليل 
نمو الطلب» أو زيادة الإمذادات أو تسين البيغة. 


وسوف يكون التعاون بين الصين واطند والولايات المتحدة والدول الأخرى عاملاً 
حاسم آخر في مواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة. وجب على الحكومات أن تركز على 
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الاعتماد المبادل بدلا فن المنافسةء حيث يغتبر الأغتاد الخبادل في جال الطاقة ضرؤرة 
وفضيلة معاًء كا أنه وسيلة لتوفير سبل الوصول إلى الموارد والمهارات والتقنيات 
والأسواق» وذلك كى نحول التقدم إلى حقيقة واقعة. وسوف يسهم التعاون العالمي» 
حفوزاً باستقلال الطاقة» في تشجيع هذه الصناعة والحكومات على العمل معأ لتلبية 
اللاحتياجات العالمية من الطاقة. 


لمنتجون الرئيسيون من خارج مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إيران وروسيا 
وفنزويلا 


لا يمكن دائ) التسليم بالتعاون العا مي» وقد كانت سياسات بعض الدول المنتجة 
الرئيسية مبعث قلق. وبالرغم من وجود احتياطيات نفطية ضخمة في العام سهم عدم 
التوازن بين العرض والطلب خلال الأعوام الأربعة الماضية في إثارة حاوف حقيقية بشأن 
استقرار الإمدادات. ويوضح لويس جيوستي بآن تناقص الطاقة الاحتياطية في سلسلة 
النفط قد آدى إلى شعور عام بانعدام الأمان أبقى السوق في حالة قلق لا تخف حدته على 
الرغم من استمرار تنامي المخزونات؛ وقد أدى تصاعد حدة الإإرهاب والعنف المحيطين 
بصناعة النفط» والاضطرابات الدائمة في العراق»ء ومحاولات تدمير المنشات النقطية في 
المملكة العربية السعودية» والعداوات المدنية في نيجيرياء إلى خحلق شعور عام بن الإإمداد 
العا مي ينطوي على نقاط ضعف. وضمن هذا السياق» تضفي حالات البلدان المنتجة 
الرئيسية الثلاثة - روسيا وإيران وفنز ويلا - مزيدا من الشك حيال الانقطاعات الممكنة. 
والاستشارات المستقبلية في الطاقة الإنتاجية في بعض أضخم المكامن النفطية في العالم. 
والحالات الثلاث التي تم تسليط الضوء عليها أعلاه ختلفة جدأ فيما بينها. 


تكرر الحكومة الروسية تأكيدها إحكام سيطرتها على صناعة النفط وتفرض قيودا 
صارمة على مشاركة الشركات الأجنبية. وبعد تسوية عدد من الأمور مع أعضاء الفشة 
الحاكمة» وتعزيز قوة دور روسنيفت-غازبروم» كان متوقعاً أن تنشاً صيغ جديدة 
للاستش ارات الخاصة» وأن تبقی روسیا تزود السوق بشکل ثابت بنحو 10 ملايين برميل 
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يوميا فى السنوات ال 20-15 المقبلة. لكن الشكوك نجمت عن الدور الذى لعبته الساطة 
السياسية وعن الطبيعة الجدلية لعلاقات موسكو السياسية بجاراتما من دول الاتحاد 
السوفيتي السابقء ولا أدل على ذلك من تصرفها العشوائي بإمدادات الغاز الذي يؤثر في 
أؤزبا أيضا.وأعرا»ستواضصل عدودية الاسغط ازات ألاصة عرقلة تطوير خط وط 
الأنابيب وتوسعة شبكتهاء الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى اختناقات خطبرة. 


وقي إيران» يبدو آن الموقف السياسي للقيادة الجديدة سيقود البلاد إلى شفير العقوبات 
الاقتصادية التي سيضر فرضها بصادرات إيران النفطية» ويرفع أسعار النفظ إلى مسشونات 
جديدة عالية. لكن حتى لو أمكن حل المأزق الحالى بشكل ودي في النهاية» فإن القيود 
المفروضة على الاستش|رات الخاصة في الصناعة ستحد من إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية» 


ومن المحتمل جدأ أن تؤدي إلى مرحلة جديدة من تراجع الإنتاج. 


أما فنزويلا تحت حكم الرئيس هوجو شافيز فقد تبنت موقفاً معادياً للولايات 
المتحدة الأمريكية والعولمة والتجارة الدولية. والبلاد -بالإضافة إلى ذلك -يبدو أنه لا 
تحب الاستثمار الأجنبي في صناعتها النفطية. ومن المتوقع آن تؤدي هذه السياسة إلى إعاقة 
نمو الطاقة الإنتاجية» أو إلى نمو هامشثى في أحسن الأحوال. ومن بين العقبات الحقيقية 
التي يواجهها إنتاج النفط الفنرويلي انعدام الكفاءةء والتعديلات المستمرة في القوانين» 
واستنزاف الحكومة لعائدات شر كة بتروليوس دى فنزويلاء والأّجندة السياسية المتطرفة؛ 
وهي آمور كلها تعوق اللإمكانات المستقبلية. 


دور حكومات الدول المستهلكة وشر كات النفط الو طنية 
أدت التو ليفة التى ضمت أسعار نفط متقلبة» واختناقات في قنوات الإمداد» وصعود 
دول موردة للنفط من خارج الأوبك» وقدرة إنتاجية احتياطية حدودة للنفط الخام» إلى 


تغيير طبيعة التنافس الدولي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وفي ظل هذاالمناخ من 
الغموض الذي حط بالامدادات»› کا يقول شایتیج باجہایی» تراك نظر الدول المستهلكة 
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إلى الطاقة على آنا سلعة استراتيجية. وعليه فإن ما محدد السياسات المتعلقة بالطاقة في هذه 


الدرك هز اف ناجس اله رات چ ةو او ساس واس لاع ارات الجار هة 
والاقتصادية المحضة أو المتعلقة بالأعال. 


وقد حدا هذا الحانب من المشاعر القومية المرتبطة بالنفط ببعض الدول المستهلكة 
لانتهاج سلوب شمول بهدف تلبية احتياجاتها من الواردات النفطية» مع حاولات لتنويع 
الموارد وأنواع الطاقة» وتحسين المحافظة على الطاقة وتشجيع مصادر أنظف هاء وضمان 
خطوط نقل الطاقة وتنويعهاء وتطوير احتياطيات نفطية استراتيجية. ويتم حاليا التفاوض 
على صفقات خاصة بالطاقة بالتوازي مع صفقات المساعدات والأسلحة» والدعم 
الدبلوماسى» والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية. ويعدالحدل حول مزايا الحصص 
النفطىة مقابل الفط الذي يتم بيعه تجارياً في الأساس؛ نقاشأ يتناول سياسة طاقة توجهها 
اللاعتبارات الوطنية المتعلقة بالموارد مقابل الاعتبارات الاقتصادية والتجارية. وتسود هذه 
التطورات بشكل خاص فى حالة الصين والهند» حيث مازال استكشاف النفط ونقله 
ومعا ل جحته خضع لسيطرة شركات طاقة وطنيةء تتبع سياسات تقودها غالبا مصالح تجارية 


ولیس حوافزر ربحيه خحضة. 


وآلقت السياسات المتزايدة التسييس التي تنتهجها بعض شر كات النفط الوطنية 
ودوها المالكة بظلها على الاستثار الدول في النفط والغاز. فقد بعثت النزاعات حول 
موارد الطاقة عذاوات تارخية طويلة الأمد من مرقدها. واستخرت حدة المنافسة أيضا بين 
الصين والمند في جال الطاقةء على الرغم من وجود أمثلة متفرقة للتعاون أيضا. وأخيرا 
يمكن أن يؤدي سعي الصين واهند لضان أمن الطاقة إلى إذكاء التوترات مع الولايات 
امتحدة الأمريكية بفعل تطلع بكين ونيودهي إلى التعامل مع أنظمة منبوذة في سبيل تلبية 
احتياجات بلدي) من النفط والغاز. وتبرر الصين جهودها لتحديث جيشها بحاجتها إل 
صان منطو ظط الأضال البخرة: 


وتؤكد هذه التطورات الحاجة إلى تعزيز التعاون» وبخاصة أن اند والضين مازالتا 
تعانيان معضلات ماثلة في الطاقة. ويمكن لكلا البلدين أيضاأًء بالإإضافة إلى غير هما من 


المقدمة: الاقتضادات المزدهرة والسباق لضان إمدادات الطاقة 


دول آسيا الرئيسية المستهلكة للنفط كاليابان وكوريا الجنوبية» التعاون لمعالجة خاوفها 
المشتركة ذات الصلة بأمن الطاقةء مثل حاية الممرات البحريةء وتطوير احتياطيات نفطية 
استراتيجية إقليمية» وتوظيف جهود ما في تفاوض جاعي على الأسعار لمعا لحة فرق القيمة 
الآسيوي على النفط المستورد» وتشجيع التطوير المشترك للمناطق المتنازع عليهاالغنية 
بالطاقة» وتحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها. 


الجغرافيا السياسية وقوى السوق 


لقد سهم تسارع نمو الاقتصاد في كل من الصين واههند وازدياد الطلب على الطاقة 
في الولايات المتحدة» في إبجاد خلل بين العرض والطلب على الصعيد العالمي وإلى تنافس 
استراتيجي بين هذه الدول الثلاث. وقد اتبعت الصين سياسة شراء حصص ف المصالح 
النفطية الأجنبية في مناطق غنية بالنفط ولكنها حساسة سياسياء وذلك بهدف التقليل من 
هشاشة موقفها في جال الطاقة» ولتنويع المصادر التي تزودها بالنفط. ولكي تضمن الصين 
خطوط المواصلات البحرية و"نقاط الاختناق" التي يتعين على شحناتها من النفط 
المستورد أن تمر خلاهاء قامت ببناء قوة بحرية خاصة بهاء وبتحسين وتطوير علاقاتها مع 
الدول المطلة على طرق الملاحة البحرية. وقامت اند بتعزيز وجودها العسكري في شرق 
اللحيط الهندي وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسياء تحسبا للتنافس مع الصين على طرق 
الملاحة البحرية الحيوية ومصادر الطاقة وخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي. كا تشعر 
الولايات المخحدة بالقلق من تنامي القوة البحرية للصين» ومن أن تؤدي سياسات الصين 
واستراتيجياتها إلى تديد - وربا تقويض - المصالح الأمريكية وأهداف سياستها الخارجية 
في مناطق العام الغنية بالنفط. 


لکن - وكا يشير نان لي - هناك قوى وعوامل رئيسية يمكن أن تخفف من حدة هذه 
المنافسة الجيوسياسية على النفط. ومن هذه القوى والعوامل قوى السوق» والتعاون الذي 
يفرضه الاعتماد المشترك على النفط وما ينجم عنه من ضعف مشترك من جراء ذلك» 
والتقليل من الواردات النفطية من أشكال الطاقة البديلةء وتشجيع حفظ الطاقة وكفاءتهاء 
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وزيادة الإنتاج المحلى من النفط. غير أن هناك أيضاً حدوداً وقيوداً ظاهرة على إجراءات 
التخفيف هذه. وترى الحكومات الوطنية في الاكتفاء الذاتق من النفط وضان أمن الطاقة 
اسو را بويا لق الف بسر مورا اسر اجا لل حافظ ةا صل الي الاف اة 
والعسكرية» فضلاً عن أن القلق من التوزيع النسبي للتكاليف والمنافع و"المخاطر 
الأخلاقية" بين الشر كاء المحتملين يعد مثبطاً للتعاون» كا أن الأشكال البديلة للطاقة 
يكون دورها عادة مقتصراً على توليد الطاقة» ولا يمكن استخدامها في وسائل النقل. وما 
أعاق تطوير المحافظة على الطاقة والكفاءة أيضاً المصالح الثابتة والاحتكارات الجحكومية» 
في حين يكون المجال لزيادة الإنتاج المحلى محدوداً جدا. 


إن مستوى المنافسة ودر جة التغاون بين الصن واهند والولايات المعحدة قد يتمد 
على عدة جوانب» هي: زيادة الطلب على الطاقة وتراجعه» بالارتباط مع دینامیات 
اللاقتصاد في كل واحد من هذه الاقتصادات الثلائثةء والمستوى النسبي لنمو القدرة 
الإنتاجية في جال إنتاج الطاقة» والفاعلية النسبية لعوامل التخفيف الخاصة بقوى السوق» 
وغير ذلك من العوامل. إن الإقرار المتبادل بهذه المصالح المشتركة سوف يدفع الصين 
واهند والولايات المتحدة لتخفيف الاختلافات في بينها. وقد تسعى الدول الثلاث 
بشكل خاص إلى التوصل إلى تفاهم مشترك واتفاق بشأن ثلاث قضايا جيوسياسية 
رئيسية» هي: كيف تتعامل مع ما يعرف بالدول "المارقة" في مناطق العام الغنية بالنفط 
ولكنها حساسة سياسياء وكيف تتعاون فيا بينها من أجل تأمين طرق الملاحة البحرية 
و"نقاط الاختناق"» وسبل العمل المشترك لتطوير أشكال بديلة للطاقة ولتعزيز إجراءات 
المحافظة على الطافة وكفاءتما. 


عملية توازن تنطوى على التحدى أمام دولة الإمارات العربية المتحدة 


يمثل وضع الطاقة تحديا في جال الإمدادات يواجه الدول المنتجة للنفط في مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية» حيث تسعى لتقدير احتياجات الدول المختلفة والموازنة بين 
المصالح المتنافسة. وتمثل العلاقات المتنامية في جال الطاقة بين الدول الرئيسية المصدرة 
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للنفط في مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ منطقة الخليح العربي» والدول المستوردة في 
آسیاء تحولاً هیکليا رئيسياً سيسهم بشدة في صياغة ديناميات الطاقة العالمية» وأوجه كثيرة 
من العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية الدولية لمدة طويلة. وعلى أية حال فإن 
التنافس العالمي على موارد الطاقةء كا أوضح عدنان شهاب الدين» وخاصة بين كبرى 
الدول المستوردة نما في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية ليس بالسيناريو الحتمي. وتعتبر 
قاعكة امو ارد ضخمة وكافية. وإذا توافرت السياسات السليمة والحوار البتاء والتعاون بين 
كبار المنتجين والمستهلكين»ء علاوة على شر كات النفط الوطنية والدولية» فينبغي أن يكون 
هناك جال واسع للدول النامية والمتقدمة على حد سواء لحني فوائد موارد الطاقة النفيسة 
هذه. وسوف يسمح ذلك بانتقال منتظم وطويل الأمد إلى مصادر للطاقة أكثر دواما من 
التاحيتين الاقتصادية ونظيفة بيتياً. 


من المفترض أن تتجاوز عملية بناء علاقات استراتيجية مثلى متبادلة النفع بين 
المنطقتين» حول هذا الرباط المحوري» قطاع الطاقة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى التي 
يمكن أن تعود بمنافع كبيرة على كلتا المجموعتين. ويشمل ذلك توسعة للتجارة وزيادة في 
تدفقات الاستشار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج» بحيث تغطي البنية التحتية 
والتعليم والخدمات الصحية والآنشطة العلمية والتقنية. ولا يمكن تحقيق الإمكانيات 
الكاملة هذه العلاقة الاستراتيجية إلا بتعزيز التعاون السياسى» بحيث يسهم بشكل 
ملموس في تحسين الأمن والاستقرار في مناطق مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والخليج العربي والشرق الأوسط - شال أفريقيا. 


مع ذلك يواجه تطوير العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وآنسیا كرا من النحديات: ويف كر متها ذا طبيعة [قلسة وتكن لةه ارتباطات ذولجة 
قوية» وهي تشمللى صراعات إقليمية جديدة وناشئة طويلة الأمدء وصراعات أخرى بينية 
ترتبط بمسيرة التوافق والتكامل الاقتصاديين والسياسيين داخل مجلس التعاون. وينبغخي 
بذل العناية في بناء العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا 


الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


للتأكد من آنا تتمم وتوازن» دون أن تحل محل العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية 
والسياسية والأمنية القائمة مع بقية القوى الدولية والشركاء الإقليميين الرئيسيين. وهذه 
هي الحال تحديداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة» حيث تكتسب أهمية بالنسبة إلى مستقبل 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأسيا على حد سواء. 


شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): تعزيز الدور الرئيسي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة ق مجال الطاقة 


مع تطور العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واسياء تبرز 
أهمية دور دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها منتجاً رئيسياً للطاقة في منطقة الخليج 
والدور الحيوي لشركة النفط الوطنية فيها. فقد وسعت شركة بترول أآبوظبي الوطنية 
(آدنوك) عملياتها بإقامة عدة فروع ما واستحداث صناعة نفطية وغازية وبتروكيماوية 
متكاملة. وكا أوضح سلطان أحد المهيري فإن أدنوك تتولى حالياً الإدارة والإشراف على 
إنتاج أكثر من 2.7 مليون برميل من النفط يومياً وحوالي 4.5 مليار قدم مكعبة من الغاز 
يومياً. وتؤدي أدنوك باعتبارها شركة نفقط وغاز رائدة دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية في 
الدولة. وقامت أدنوك ما بين عامي 2000 و2006 بدعم مساهمة أبوظبي في تعزيز أهمية 
دولة الإإمارات العربية المتحدة في أسواق الطاقة الإإقليمية والعالمية من خلال زيادة إنتاج 
النفط وإحلال الدولة بين الدول العشر الأول المنتجة للنفط في العالم. 


وي| أن استقرار أسعار النفط وتأمين الطلب عاملان حيريان فإن سياسة أدنوك الثابتة 
تتمثل في المحافظة على استمرار إمداد النفط والغاز لعملائها من خلال الاستشارات 
الملائمة والتخطيط السليم لتلبية احتياجات أسواق شر كائها التجاريين. وقد وضلت قيمة 
استځارات آدنو ك وشركائها في زيادة الإنتاج والمحافظة على استمرار الإمدادات إلى أكثر 
من 7 مليارات دولار آمريكي خلال العامين الماضيين» ما جعل دولة اللإمارات العربية 
التحدة مزوداً رئيسياً للسوق العالمية بالنفط الخام. 
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وتقوم أدنوك بدعوة شر كات نفط دولية رائدة للمشاركة في إنشاء المشروعات 
وتطويرها. ويمكنها هذا التعاون من الحصول على أحدث التقنيات» بالإضافة إلى تطوير 
مهارات موظفيها ومساعدتم على اكتساب أحدث التقنيات الفنية وتطبيقها في عملهم 
اليومي. ولتحقيق هذه الأهداف سعت دولة اللإمارات دوما لتوفير التعليم والتدريب 
المناسبين والاستفادة من أفضل التقنيات المتاحة لتطوير مواطنيها. وإدراكا متها لأهمية 
الموارد البشرية بشكل عام» وبالأخحص في قطاع النفط» جعلت أدنوك من أولى أولوياتها أن 
تتهأاشى التوسعات في كافة قطاعاتها مع خططاعما الرامية لتوفير كادر وطني مؤهل يدير 
قطاع النفط والغاز الحيوي. وبالتالي» قامت شركة آدنوك بإنشاء المعهد البترولي ليمنح 
درجات علمية في هندسة النفط والمجالات الأخرى ذات الصلة. 


وبما أن أبوظبي تمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز في عام يبحث عن مضادر الطاقة 
النظيفةفإن أدئوك عازمة على أن تلغب دؤرا رئيسيا في اسار هذه الاخياظيات من الغاز. 
ويقدر حجم الاستشمار المخطط له في البنى التحتية ا لجديدة لمشروعات الغاز ما بين عامي 
3 و2007 بنحو مليار دولار أمريكي سنوياء وتقوم شر كات مجموعة أدنوك بتنفيذ هذه 
لمشاريع. كا تعمل أدنوك على زيادة إنتاج الغاز إلى 6.5 مليارات قدم مكعبة يوميأًفي عام 
8ء بل وزيادة مستويات الإنتاج حتى بعد ذلك التاريخ. وقد رفعت أدنوك باستمرار 
مستويات الإنتاج تلبية لزيادة الطلب المحلي المتوقع أن يصل إلى 10/ سنوياً. 


العلاقة بين المستهلكين الناشئين والمنتجين قى الخليج العربي 


إن نظرة نلقيها على خريطة موارد الطاقة في العام تسهل علينا فهم السبب وراء آهمية 
موقع دول الشرق الأوسط الحيوية بالنسبة إلى آسيا. فتطورات الطاقة الآسيوية ستؤثر بلا 
شك تأثيراً متزايداً في التنمية العالمية» وسيكون لتحوّل مركز الثقل العالمي إلى آسيا 
انعكاساته على الجغرافيا السياسية والطاقة. ومع أن سعي الأمم لضان من الطاقة هو 
هدف مشروع» فيجب ألا يغيب عن بالنا أن العام مترابط ومتشابك. ويجذر سعيد ناشط 
من آن قيام بلد من البلدان بتوليف سياسة الطاقة الخاصة به لمواجهة التحديات الجديدة 
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الضن وانند والولايات المخحدة الأمريكية: التنافس عل مو ازد الطاقة 
ين اند و مریحيه: الحناسن على مو 


ولتخفيف شكو كه المتعلقة بالطاقة» يمكن بحد ذاته آن يضاعف الشكول الحالية» أو بخلق» 


شكوكا جديدة لدی ضره من البلذان: 


عقد في كانون الثاني/ يناير 2005 أول اجتاع طاولة مستديرة للوزراء الآسيويين 
وموضوعه "التعاون الإأقليمي في جال اقتصاد النفط والغاز". وقد استضافت المند هذا 
الاجتهاع وشاركتها في استضافته دولة الكويت وروسياء وقدمت له أمانة منتدى الطاقة 
الدولي التسهيلات» وشارك فيه وزراء من الدول الأسيوية المستوردة الرئيسية» ووزراء 
الدول المنتجة في آسيا الشماليةء والوسطى» والغربية (الخليج). وهكذا كان الوزراء 
المشاركون في اجتماع الطاولة المستديرة مثلين لدول تشكل نصف سكان العام ولدول 
تلك جل احتياطيات النفط والغاز العالمية المؤكدة المتبقية» ولدول تمشل أيضاً النسبة 
الكبرى من الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمتوقع في العقود المقبلة. 


وني الوقت الذي أقر فيه الوزراء بمصالحهم المشتركة» فإئهم أدركوا أيضاً حقيقة 
مهمة مفادها أن اقتصاد النفط والغاز الآسيوي يعد جزءأً لا يتجزأً من اقتصاد النفط 
والغاز العا مي» ولا ينفصل عنه. كا آن عولة الاقتصادات الحديثة وترابطها من خلال 
التجارة تجعل التعاون على كافة المستويات بين كل المساحمين أمراً لازماً. 


وتعد الاستثشارات المتبادلة والمشتركة على امتداد سلسلة إمذاد الطاقة» ليس بين 
المنتجين والمستهلكين فحسب بل وبين شر كات النفط الوطنية وشر كات النفط العالمية 
أيضاً» مهمة لضان أمن الطاقة. وهناك أمثلة على شر كات من دول الخليج تنفذ مشروعات 


مشتركة بالتعاون مع شركات آمريكية أو صينية أو هندية. 

يتفق منتجو الطاقة ومستهلكوها على أن أحد أهدافهم المشتركة يتمثل في التقليل من 
الخموض وتحسين الشفافية. وني سياق الحوار الذي دار في منتدى الطاقة العالمى» طلبت 
بعض الدول المستوردة للطاقة "خريطة طريق" توضح الإمدادات المستقبلية من الدول 
الملصدرة للطاقة. وبا مثل» طلبت بعض الدول المصدرة للطاقة "خريطة طريق" توضح 
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الطلب المستقبلى من الدول المستوردة للطاقة. وليس من السهل دائ رسم خريطة طريق» 
وحتى لو تم رسمها فقد تعد بعيدة عن الواقع» أو يثبت في بعض الأحيان أها صعبة 
لمتابعة. لكن خرائط الطرق الواقعية التي تفصل استراتيجيات أمن الطاقة بوسعها تقديم 
شیء من الإرشاد حول القرارات الاستشارية اللازمة لتأمين إمدادات مناسبة من الطاقة. 


المنتجون قى الخليج العربي: إدارة المنافسة ق السوق والأخطار والفرص 


على الرغم من المزايا المتمثلة في تزايد الطلب وارتفاع الأسعار» ثمة تحديات ومخحاطر 
تواجه الدول المنتجة للنفط على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويؤكد إبراهيم إسماعيل 
على أن إنتاج العديد من حقول النفط الرئيسية جار منذ عقود عديدة» وقد وصلت بعحض 
هذه الحقول مرحلة الاستنفاد وبدأ إنتاجها بالانخفاض. ولاستخلاص المزيد من النفط في 
هذه الحقول» لا بد من استخدام تقنيات الاستخلاص المحسّن للنفط وغيرها من أحدث 
التقنيات. وستؤدي مثل هذه العمليات إلى زيادة تكلفة إنتاج البرميل الواحد. 


وباللإضافة إلى ذلك فإنه لم تحدث في السنوات الأخيرة أية اكتشافات رئيسية لحقول 
نفط وغاز» وتتطلب مواجهة الطلب العا لمي المتزايد التركيز على استخراج مزيد من النفط 
من الحقول الحالية وتطوير حقول النفط الهامشية. وسوف يسهم ذلك في زيادة تكلفة 
الإنتاج ويتطلب بقاء أسعار النفط في مستويات مرتفعة نسبياً لتشجيع الاستشهار في هذه 
E‏ 


أخذ الطلب العا مي على النفط يتزايد في السنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 
7 مليون برميل يومياء وهذا مردّه إلى نمو الاقتصاد العالمي المتسارع» وبالأخص في 
دول نامية كبرى كالصين واهند. ومع آنه قد يكون من الممكن أن تلبي الدول المنتجة 
لفط هذا النمو المتزايد :ق الطلب غلل ,المد ,القريب» فقد يشكل ذلك ديا فاعغل 
المديين المتوسط والبعيد إلا إذا تم توظيف استشارات كافية في مشروعات نفطية وفي 
الوقت الماش 
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تعمد دول عديدة من كبار مستهلكي الطاقة إلى الاستشار في مصادر بديلة لاطاقةء 
وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على النفط في المستقبل. وقد أعلنت المملكة العربية 
السعودية مؤخراً أنه من الممكن أن تقوم بتعديل خططها المستقبلية الخاصة بزيادة الطاقة 
الإنتاجية النفطية بحيث تنتج 12.5 مليون برميل يومياً بدلا من 15 مليون برميل يومياً 
بحلول عام 2025 وذلك نظراً للشكوك التي تحيط بمستقبل الطلب العالمي على النفط. 
ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى في الخليج حذو المملكة العربية السعودية أيضاً؛ لأن 
الدول المنتجة للنفط لا ترغب في تعريض الاستشار في مشروعات التنقيب عن الفط 
دف توسعة قدراتها اللإنتاجية لتكتشف في بعد أنه لا يو جد طلب كاف على نفطها. 


وللتقليل من آثار هذه المخاطر والتحديات» يعد التعاون بين الدول المنتجة للطاقة 
والدول المستهلكة ها أساسياً للمحافظة على أمن الطاقة» وخحقق مضلحة الطرفن. ويعند 
التعاون أيضاً بين شر كات النفط الوطنية والدولية مهما لزيادة الإنتاج إلى المستوى المطلوب 
واستخدام أحدث التقنيات والخبرات العملية لاستخراج مزيد من النفط من حقول النفط 


المعمرة واهامشىة. 
تحالفات الطاقة فل منطقة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسیان) 


يجري بصورة متزايدة السعي لضان أمن الطاقة من خلال إقامة تحالفات إقليمية في 
جال الطاقة. ويعتبر منطق إقامة أمن الطاقة بتو جيه من السوق الأوربية الغربية الحرة من 
خلال سوق مشتركة إقليمية منطقاً مقنعاً. وقد زاد هذا الأسلوب من الزخم في دعم أمن 
الطاقة الإقليمي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي بمنطقة آسيا-المحيط اهادي (آبيك). 
وبالرغم من عدم نضج الظروف الاجتاعية والسياسية اللازمة لمتابعة هذا الأسلوب حتى 
الآنء فإن کاتسوهيکو سويتسو جو يكشف عن أن آزمات الطاقة تحول الاستراتيجيات 
الأمنية المتبعة من قبل الدول الأعضاء إلى أساليب أحادية يوجهها التوازن بين العرض 
والطلب» مما يطيح بالتعاون ويضر بالتعاون الإقليمي في جال أمن الطاقة. 
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ويحرز إطار التعاون الإقليمي شما چا هرن خلال بعض التطورات» كتلك المتعلقة 
بمجتمع شرق آسيا وقمة دول شرق آسيا. وقد بدآت دول آسيان + 3 دراسة الإجراءات 
التي تستهدف تحسين مستوى أمن الطاقة من خلال المشاورات بين الحكومات الإقليمية. 
وفي] تعلق بأهذافها المشتركة» والتي حددتها الدول الأعضاء لأجل مصادر الطاقة 
البديلة» با في ذلك استعىال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر للطاقة المتجددة. 


لا يعتبر الدافع للتعاون الإقليمي بين دول آسيان + 3 قوياً مشلا يبدو الأمر أمام 
الدول الخارجية. وتشكل العلاقات السياسية والدبلوماسية غير الإججابية والتي تدهورت 
ماخر ا بن لاان زکوريا لصن عائقاً رئيسياً أمام التعاون الإقليمي في جال أمن الطاقةء 
وبالتالي فإن اليابان وكوريا والصين أكثر ميلا ولديها دافع أقوى لتابعة ترتيبات أمن الطاقة 
الأحادية الجانب» وليس لإقامة إطار إقليمي لأمن الطاقة. 


ومن ناحية آخرى فقد حدث تقدم في التعاون شبه اللإقليمي في دول آسيان في مناطق 
مثل شبكات الغاز والطاقة الكهربائية. وتمثل الدوافع القوية سياسياً لدول آسيان للتكامل 
شبه اللإقليمي القوة الكامنة خلف هذا التقدم. وهكذانجد أن تكوين تحالف الطاقة 
لآسيان + 3 ينقسم إلى مرحلتين من التطور» هما: شال "هادئ" وجنوب "نشط". وبالتالي 
فإن آسيان + 3 يتركز حالياً ني عملية تدعيم عملية تحالف الطاقة الموجهة من الجنوب. 


فرص التعاون الممكنة بين الصين والهند قى مجال الطاقة 


لقد اجتذبت الصين وامند اهتماما كبيراً في مساعي كل منه| لضان أمن الطاقة»حيث 
اتجهتا نحو الخارج في مسعى لضان إمدادات النفط والغاز الطبيعي لدعم اقتصادي) 
المتناميين بسرعة» وكثيرا ما كانتا تجدان نفسيه) في حالة تنافس فيا بينهماء كا أفاد جيفري 
براون وآخران معه» وفی بعض الحالات كانتا تكافحان بشدة وتدفعان أسعاراً مرتفعة 
للحصول على الموارد. ويعتمد ما إذا كان ذلك صحيحاً أو غير صحيح» جزئياًء على أسعار 
الطاقة المستقبلية. وني الوقت الذي غطت نشاطات الصين جميع أنحاء العالم» من منطقة 
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الشرق الأوسط إلى كنداء كان معظم تركيز الهند على آسيا والشرق الأوسط وأفريقياء 
ويؤكد التعاون الصيني المندي في السودان رغبة البلدين في الاستثار في المناطق التي 
تنطوي على مجازفة عالية أو توجد فيها مشاكل» وأيضأفي قبول معدلات عوائد دون 
المعدل المعتاد وذلك دف ضبان إمكانية الوصول إلى الاحتياطيات. 


وتتعرض شر كات النفط الوطنية الضينية والهندية لغدد كير من الخوافز والضغوظ 
التي تعلي عليه سلوكها. والواقع أن نشاطهىا عبر البحار توجهه مجموعة من القرارات 
المبنية على السوق» والتنافس المتبادل لحاية موقفها وتعزيزه أمام حكومة كل منهاء مع 
رغبة في زيادة الوظائف المتاحة وحمايتها. وجب أن يتم فهم هذه الحوافز من أجل قياس 
اتجاه النشاطات المستقبلية واحت] لات حدوث تعاون جوهرى بين الدولتين. 


هناك بالتأكيد مجالات مهمة يستطيعان العمل فيها معا لتعزيز أمنها في جال الطاقة. 
ومن المجالات الواضحة هنا الحد من التنافس المباشر على الأصول. وهناك جانب مهم 
آخر هو المخزون الاستراتيجي؛ لأن كلتا الدولتين تسعى إلى توسعة قدراتها في هذا المجال. 
وقد يكون هذا فوائد خارجية للمستهلكين» على النطاقين اللإقليمي والعالمي على حد 
سواء. أضف إلى ذلك أن لدى كلا البلدين خحططا جريئة للتوسع في قطاع التكرير 
والتسويق. وتشير السيناريوهات الحالية إلى وجود إمكانية زيادة الاستشار بدرجة كبيرة 
وفائض ضخم في قدرة التكرير» يمكن التقليل منه بصورة معتدلة من خلال التنسيق بين 
اللاعبين الرئيسيين في الصين واهند. 

إجمالاء من المؤكد أنه يوجد جال لقيام تعاون بين الصين والمند يصب في م صلحة 
الطرفين في جال الطاقة. وكا أن أسواق الطاقة تزداد ترابطاً في بينهماء فإن كثيرآً من 
ا لحلول التي تعزز أمن الطاقة في الصين تسهم أيضأ في تعزيزه في الهند» والعكس صحيح. 
وجب أن تلقى اتفاقيات التعاون التي تعزز أمن الطاقة في الصين واهند ترحيباً عالمياً من 
جميع الدول المستهلكة للطاقة. 


26 


الممدمة: الاقتصادات المزدهرة والسباق لضان إمداذات الطاقة 


الصين: رفع مستويات الإنتاج المحال وتعزيز كفاءة الطاقة 


شهد الاقتصاد الصيني نموا متسارعأ منذ انفتاح الصين وتدشين عملية اللإصلاح في 
عام 1978. فقد ارتفع الناتح القومي الإجمالي من 140 مليار دولار في عام 1978 إلى 2200 
ملیار دولار في عام 2005» ولاشك في أن هذا الاتجاه سيزيد من الطلب على الطاقة. وقد 
آوضح سعادة السفير يوشنخ جاو آنه لمواجهة هذا الطلب المتزايد تبنت الحكومة الصينية 
سياسة رفع مستويات الإنتاج المحلي» وف الوقت نفسه ترشيد استهلاك الطاقة. 


وخلال الأعوام 2005-1978 آمكن تلبية احتياجات نمو الدخل القومي الإجمالي 
البالغ 9.6/ في الصين من خلال معدل نمو سنوي في استهلاك الطاقة بلغ 5.16/. وفي 
تلك الفترة حافظت الصين على معدل عال من الاكتفاء الذاتي في الطاقة بلغ نحو 90/. 
ويعد هذا المعدل على بنسبة 20/ من الرقم الماثل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية »)0٤٣7(‏ وبنسبة 30/ من الرقم المماثل له في الولايات المتحدة الأمريكية. 
ويمكن القول بأن الصين اعتمدت على قدراتما الذاتية فى معالحة احتياجاتها من الطاقة» 
لكي تدعم عملية التنمية السريعة التي تحققت خلال هذه الفترة الطويلة. 


وسوف تستمر الصين في اتباع سياستها المتعددة الاتجاهات الخاصة بتطوير الطاقة 
الطاقة الكهرمائية والنوويةء والإسراع بتطوير أشكال جديدة من الطاقة. 


ومن ناحية أخرى تؤكد الصين المبداً القائل بآن "ترشيد استهلاك الطاقة له الأولوية» 
وأن الكفاءة في الطاقة هي الأساس". لقدوضعت الحكومة الصينية خطة لترشيد 
استهلاك الطاقة دف إلى حل مشكلات الطاقة من خلال اتخاذ إجراءات جذرية مشل 
تحسين التركيب القطاعي» والسيطرة على ازدياد القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من 
الطاقة» وتسريع عملية التحول إلى نظام اقتصادي جديد» وماولة إبجاد مجتمع قائم على 
ترشيد استهلاك الطاقةء ونشر الوعي بالمحافظة على الطاقة بين المواطنين حتى في القضايا 
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الصغيرة» مثل إطفاء الأنوار في المكاتب بعد ساعات العمل وتعديل مستويات تكييف 
ا لمواء في الدوائر والبيوت. وفي عام 2005 أمكن تخفيض نسبة استهلاك الطاقة بمقدار 
7 لکل الف دولار من الناتح القومي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي كانت سائدة عام 
0. من المهم بل ومن الضروري بذل جهود أكبر لترشيد الاستهلاك في المستقبل بہدف 
الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الطاقة. 


وعلى الرغم من الاعتماد بصورة رئيسية على القدرات المحلية» فإن الصين تول اهتماما 
بالانفتاح في جال الطاقة» وتحاول أن تحقق مساهمة في التعاون الدول في هذا المجال. لقد 
أقيمت التنمية الصينية على مبدآ السلام والصراحة والتعاون بالاستناد إلى مبادئ 
"المسساواةء والمنفعة المتبادلة» وضمان مصلحة الطرفين» والتعاون الواسع المجال» والتعامل 
البريه»:والفواضل النشط. . 


وتحتفظ الصين بأشكال مختلفة من التعاون والحوار مع كل من الدول المستهلكة 
والدول المنتجحة للطاقة على حد سواء» ومح المنظات الدولية والاقليمة الخاصة باستخدام 
الطاقة وتطويرهاء وبحاية البيئة والببحث دف تطوير صور جديدة من الطاقة. لقد 
حققت الصين بعض الإنجازات الإمجابية في جال الطاقة» ولكنها تواجه أيضا العديدمن 
الصعوبات والتحديات» ولاسي مع التغييرات المستمرة في المشهد الدول لاطاقة» وذلك 
لأنها دحلت هذا الميدان متأخرا. 


الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية: المنافسة والتعاون 

وفي الصين هناك إقرار بأن البلاد قد حققت توسعاً مشهوداً في حقل الطاقة خلال 
العقد الماضي» ولكن لاإبد من إعادة النظر في مسألة التنافس المستقبلي على المضادر 
الميدروكربونية في ضوء الحقائق الجيوسياسية الجديدة. ومن المتوقع أن تخلق الدبلوماسية 
الصينية مناخاً ملائ)ً لتطبيق المنافسة والتعاون على نحو متصاعد في جال مصالح الطاقة 
وعلى نطاق العا . إن دبلوماسية الطاقة في المستقبل سوف تقودها استراتيجية كلية متكاملة 
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متعدده المستويات ومدعومة د بسلسلة من الإجراءات السياسية. وسوف ترتبط هذه السات 
البلاد بإعادة النظر في تفاعلاتها مع الآخرين» وأن تشخص مصادرها الاستراتيجية في 
الخارج قبل أن تقوم باعتر |د دبلوماسية ختلفة تجاه المصدرين أو المستفلكنن أو المتنافسين. 


ومن الضروري إقامة تحخالفات دولية كا شير إلى ذلك. كا أنه من الحكمة أن تتم 
تنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةء ومنظمة البلدان 
الملصدرة للنفط (أوبك) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعاهدة ميثاق الطاقة. 
وتلعب الدبلوماسية من جانب القيادة العليا دوراً بارزاًفي تعزيز استراتيجية الطاقة. 
وبالاإضافة إلى ذلك» ستكون دبلوماسية الشر كات مفيدة في الوقت الذي تدعو الحاجة فيه 
إلى دبلوماسية المسار الآخر في التعامل مع منافسين وشركاء آخرين في الخارج. 


لقد التحقت الهند بالساحة الدولية للطاقة فى وقت متأخر نسبياء ولذلك فقد أدركت 
في السنوات القليلة الماضية أهمية الدخول في مغامرات تجارية في الخارج. وقدوجدت أن 
شر كاتها النفطية والغازية المملوكة للدولة أصغر وأضعف من مثيلاشا الصينية في عدة 
مجاللات. وتعمل اهند على تعزيز وإعادة هيكلة موجوداتها الحكومية المتصلة بالطاقة لكي 
تصبح أقوى وأكبر بم يكفي لتعزيز قدراتها التنافسية في المستقبل القريب. ك تجد نفسها 
متأخرة بنحو 10 سنوات خلف الصين في الانفتاح على العولة. وتخطط شر كات الطاقة 
الهندية للتركيز في مصادر الطاقة الرئيسية في العام مثل روسيا وكازاخستان وتركانستان 
والسودان وغيبرها في أمبركا الجنوبية. لقد دفعت الحكومة اهندية بالسياسة والاستراتيجية 
النفطية المستقبلية نحو روسيا واسيا الوسطى وما وراء ذلك. هذا من ناحية» ونجدمن 
الناحية الأخرى أن المند تمد يدها نحو البلدان المجاورة المنتجة للنفط والغاز ونحو الشرق 
الأوشظ. 


من الواضح أن الأولوية ستعطى في الولايات المتحدة لضان استقرار إمدادات 
الطاقة. ومنذ التسعينيات من القرن الماضى تعحنت الولايات المتحدة من تنويع مصادر 
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الإإمدادات العالمية بصورة كبيرة. وسوف يستمر هذا التوجه في تقديم نفسه في المستقبل. 
وسوف تتعزز دبلوماسية الولايات المتحدة الخاصة بالطاقة والموجهة نحو المناطق 
الاستراتيجية. غير أنه سيتم التركيز في التوجهات الواقعية والبراجاتية عندما يمضى البلد 
قدماً فى دبلوماسيته الخاصة بالطاقة نحو آسيا الوسطى وغيرها من المناطق أو البلدان 
الحساسة. تبقى الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بالطاقة مركزة على نفسها. إنهافي حالة 
تعارض مع بعض المنتجين الرئيسين للطاقة (مشل إيران وفنزويلا ورب) دول آخرى)» 
وهذه الصراعات تخلق تحدياً كبيراً. وتبقى علاقات أميركا مع روسيا في جال الطاقة 
ضعيفة. وآما تعاونها مع الصين في جال الطاقة فقد يستحق بعض الثناء» ولكن من غير 
لمتوقع أن يأني هذا التعاون بفوائد كثيرة. 


النمو الاقتصادى وأمن الطاقة ق الصين 


تدرك القيادة الصينية أن شرعيتها تعتمد داخلياً إلى حد كبير على تقديم منافع 
اقتصادية لشعبها. وبالنظر إلى وجود عدد هائل من السكان يبحثون عن عمل» فإن 
الازدهار المستديم يعتبر أضاس الاستقرار الاجتاعي» وبالتالي فإن سعي الضين لضان 
أمن الطاقة لا يقتصر - ك| يقول وينران جيانج - على الاقتصاد فحسب. إنه يرتبط 
باستراتيجية التنمية الشاملة في الصين» وإدارة برنامج التحديث فيهاء وأي نوع من أنواع 
القوة العالمية ستكون الصين» وما إذا كانت ستصبح زعيمة مسؤولة عن حاية البيئة 
العالمية. 


تبقى الصين ثانية أكبر جهة لانبعاث ثاني أكسيد الكربون بعد الولايات المتتحدة 
الأمريكية» فمعظم مدنا وأنمارها شديدة التلوث» وهي تحرق آكثر من المعدل العا مي 
بثلاثة أضعاف» ومن الدول الصناعية بأضعاف عديدة» لإنتاج كل وحدة من وحدات 
الناتح المحلي الإجالي» وهي مستعدة لإنقاق 150 ملياز دولار على أنو اع الطاقة المتجددة 
والبديلة في الأعوام الخمسة عشر القادمة. ومن الواضح أن من مصلحة كندا والولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان والدول الغربية الآخرى إقامة علاقات بناءة مع بكين في جال 
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الطاقة. وسوف يؤدي ذلك إلى إقناع القيادة الصينية بوضع استراتيجية تنموية أكثر عناية 
بصيانة الموارد. وتستطيع الدول المتقدمة متابعة التعاون التقني مع الصين في تحقيق صيانة 
الطاقة وكفاءتهاء باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة» والببحث عن طاقة بديلة 
مأمونة» والتقليل من الاعتاد على النفط بالتعاون في تطوير الجيل التالي من مصادر الطاقة. 
وخلال هذه العملية قد تضطر أيضا دول مستهلكة للطاقة بمعدلات عالية للفرد» مغل 
كندا والولايات المتحدة للتفكر جديا بتغير عاداعما وآساليب حياتها المعتمدة عل الطاقة 
يكز 5 


ستكون هناك انعكاسات استراتيجية عميقة للتعاون الواسع النطاق وطويل الأمد 
بين الصين والدول الغربية (وخاصة كندا والولايات المتحدة الأمريكية) في قطاعي الطاقة 
والبيئة. وسيكون من المغيد اقتصادياً لكافة الأطراف» وسيوجه سياسة الطاقة في الصين في 
اتجاه أكثر ودية تجاه البيئة» وذلك بالتقليل من إنتاج كميات الأمطار الجمضية وغاز 
الكلوروفلوروكربون. وسوف يوجه أيضاً سياسة بكين الخارجية نحو مسار أكثر سلا 
وأقل صداميةء نما سيخدم المصالح الأمنية الشاملة لكندا والولايات المتحدة الأمريكية 
وبقية العالم. وبدلاً من توجيه اللوم إلى بكين لطلباعما من الطاقة أو احتواء الصين بوصفها 
تشكل تديداً للطاقة».يتعين على الدول الغربية اتباع سلوب متعاون لحل مصادر القلق 
المشتركة المرتبطة بالطاقة بين الصين والغرب» بحيث تسهل مهمة حل الققضايا الصعبةء 
مل الأزمة النووية الإيرانية الحالية. 


الهند: دعم نمو اقتصادىي ضخم 


إن مهمة تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملية التنمية في الهند من الطاقة مهمة كبيرة 
حسبم| آفاد به سعادة السفير سى إم بهانداري. وبحلول عام 2030 ستتم إضافة أكثر من 
0 آلف ميجاواط من الطاقة الكهربائية الحديدة. والعمل جار لإمجاد قدرات توليدية 
جديدة للكهرباء بحجم 40 آلف ميجاواط مما يتطلب استشار نحو 50 مليار دولار. وف 
عام 2003 صدر قانون الطاقة الكهربائية الذي حرر قطاع الطاقة كلياً وأوجد سوقاً 
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مشر وعات عملاقة تزيد سعة كل منها على 4000 ميجاواط على أساس آقل العروض 
المقدمة. 


تتوافر في الهند احتياطيات كبيرة من الفحم الذي يعد المصدر الرئيسى للطاقة في 
البلاد. وما بالنسبة إلى الوقود الهيدروكربوني فهناك حاجة لاستيراد نحو 80 من 
الاحتياجات الراهنة» ومن شأن هذا الاعتاد على الاستيراد أن يزداد مع توسع التنمية 
الاقتصادية. ولدى الهند قدرات كبيرة في جال الطاقة الكهرمائية» وهي تنوي تطوير هذه 
القدرات قاما من خلال الاستعال الأمثل لأحواض أجارها. وثمة إطارعمل جذاب 
للسياسة المتبعة في هذا المجال» وقد كانت النتائج المتحققة إمجابية جداأ. وتبلغ كمية الطاقة 
المنتجة في البلاد بالرياح نحو 3600 ميجاواط نما يضعها في المركز الرايع في العام في هذا 
المجال. ويشهد قطاع إنتاج الطاقة من الرياح في المند نموا سريعا. 


يعد الوقود العضوي من المصادر المتجددة للطاقة» وفي العديد من الدول النامية مشل 
ا لهند حيث تو جد أعداد كبيرة من المستوطنات الريفية الصخبرة والمتباعدة» يتمثل التحدى 
الرئيسي في تسويق وحدة صغيرة وقوية با فيه الكفاية» قادرة على توليد الكهرباء من بقايا 
ا لحصاد وأخحشاب الوقود بطريقة اقتصادية. وهناك آفاق واعدة في جال إنتاج الطاقة 
العضويةء ويمكن توجيه اهتمام أكبر لثل هذا الصنف من مصادر الطاقة. وتوفر الطاقة 
الشمسية إمكانات هائلة» غير أن هناك حاجة للمزيد من الاستشار ف مجالات البحخث 
والتطوير بهدف تقليل الكلفة. ونظرا لتمتع الهند بإمكانات كبيرة في جال الطاقة الشمسية 
فإنها حريصة على متابعة وتشجيع الجهود المشتركة لتطوير التكنولوجيا ولخفض كلفة إنتاج 
الطاقة الشمسية. 


وفي جال الطاقة النووية اتبعت الحند سياسة تطوير هذه الطاقة وأتقنت دورة الوقود. 
توفر الطاقة الذرية 3/ من إنتاج البلاد من الكهرباء. وتأمل الهند في أن تزيد حصة الطاقة 
الذرية في العقود القادمة با يؤدي إلى خحفض ماثل في استهلاك الوقود الأحفوري» وبالتالي 
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خفض انبعاث غاز ثاني آأكسيد الكربون. وأعطى مجلس الشيوخ الأمريكي الضوء 
الأخضر لاتفاقية التعاون النووي الندية - الأمريكية» والتي تأمل الهند من خلاها أن 
تحقق في عام 2030 طاقة توليد قدرها 68 آلف ميجاواط. لقد انضمت اند إلى مشروع 
المغاعل الحراري - النووي التجريبي الدولي (1۳۴۸) بصفة شريك كامل. ويعد هذا 
المشروع مسعى دولياً تعاونياً في جال البحث والتطوير لاستخراح الطاقة من الاندماج 
النؤوئ. كا ضمت اهعد إل الع دى القيادى الدول لعرل الكريزن:(6515) وإ 
مشر وع فيو تشر جين Future Gen PF0je°‏ الأمريكي المادف إلى الوصول إلى مستوى 
الصفر في انبعاث غاز ثاني كسيد الكربون. 


لقد بقي الإنتاج المحلي للنفط في مكانه إذ يبلغ نحو 33 مليون طن سنوياًء بين ارتفع 
الاستهلاك من 55 مليون طن خلال الفترة 1990 - 1991ء إلى 112 مليون طن في الفترة 
4 - 2005. تتمتع المند بالاكتفاء الذاتي في إنتاج مشتقات الوقود السائل» إذ تبلغ طاقة 
التمنفة الفا 138:ملي ن طن مقرئ سنويا وما زالت تمي باشسجمراز.:والهذاف المخشود هو 
إضافة طاقة تصفية قدرها 86 مليون طن متري سنوياً خلال الفترة 2011 = 2012 إلى 
الطاقة المتاحة حالياً في البلاد. وستصل طاقة التصفية الكلية عندئذ إلى 234.96 مليون طن 
ترت سنوياً. 

يغطي الأنتاج المحلي من النفط في الهند نحو 28./ من احتياجاتهاء» وسوف ترتفع 
درجة الاعتماد على النفط الخام المستورد بانتظام. وتقوم استراتيجية الهمند لضان آمنها في 
جال الطاقة على التركيز في البحث عن موارد إضافية من الخارج»فضلاّعن توسيع 
النشاط الاستحشافي داخحل البلد. ومع اشتداد جهود الاستكشاف في اهند» تتبع الشركات 
التفظية الهندية سياسة تشيظة دف إل ا لخضول عل متلكات عالية. 


المنظور الهندي للسباق ق مجال الطاقة 
يلقى تلميذ جحد الضوء عل الأساس النطقى لسياسات الطافة المندذية 


واستراتيجيتها. وبالنظر إلى كثرة اعت اد الهند على الصادرات والحاجة إلى الحصول على 
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الثقنيات المطورة دولياً لعحسين الموارد والفذرات:المحلية»فقد الترمت بمتابعنة "سياسة 
طاقة" متينة. وينطوي هذا على اتفاقيات ضخمة ومتعددة الجوانب وتتسم بروح المبادرة في 
جيع أنحاء العام لتعزيز مصالح المند في آمن الطاقة. ودف هذه العمليات فيا وراء 
البحار إلى تحقيق ما يلي: إدخال تحسينات كبيرة في الموارد والقدرات الداخلية» وحيازة 
أصول وموارد الطاقة في الخارج من خلال المشاركة في حقوق الملكية وعقود التنقيب 
والإنتاج» والمشاركة في مشروعات التكرير» وعقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد» 
وخطوط آنابيب الغاز عبر الوطنية» وا لحصول على التقنيات اللازمة لاستخدام الطاقة 
المستدامة» وتشجيع الحوار والاستثار داخل آسياء إضافة إلى تطوير القدرات والموارد 
والبتة التسةة الا ية 


وقد أكد المراقبون على أهمية الخبرة السياسية والحنكة الدبلوماسية في إدارة الق ضايا 
الداخلية والعلاقات الدوليةء لكي تحقق الصين واهند نموما المتوقع ومكانتها الدولية. 
وما يعزز الازدهار الإقليمي والسلام العا لمي إقامة شراكة استراتيجية بين الصين واهند 
لتحسين علاقاتم) الثنائية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياًء والعمل معا في المنحديات 
والمنابر الدولية والإأقليمية» وبخاصة لتشجيع التعاون الاقتصادي والسياسي في آسیا. 


وقد أدى النظام السياسي والاقتصادي العا مي والآسيوي الناشئ إلى إحراز الهند 
موقعا متميزأ. وهي معروفة اليوم كشريك ثمين لدى كافة اللاعبين الدوليين 
الأساسيينء وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوربي. وإذا أخذنا في 
الاعتبار النظام السياسى الديمقراطي والعلماني الذي دام ستين عاماًء والذي اكتسب 
أهمية وتميزا في الوقت الحالي» نجد أن المند تحتل موقعا مناسباً بالنسبة إلى القيم التي 
عززتها العولة» وهي الديمقراطية واحترام حقوق الإأنسان والتعددية الثقافية ونبذ 
القطرق والعنق: ولس مستغربا أن تكرن اغد لأعباء لجس فى التجمعات الإقكمبة 
والقارية المختلفة فحسب» بل أيضاً في قمة شرق آسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة 
اسسا التي هي في اتساع. 
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وحتى وقت قريب كانت العلاقات الصينية-اهندية تتعرض للعوائق بسبب قضية 
ا لحدود التي م يتم تسويتها وشراكة الصين الاستراتيجية مع باكستان. والسيناريو اليوم 
ختلف تاماً. ويبدو أن الحلبة متاحة للصين لإعادة النظر في علاقاتما مع المند. وقد لاح ظ 
المعلقون اللإقليميون البارزون أن عداء الصين القديم العهد تجاه لهند يتعرض للتغيير بتأثير 
الملصلحة المشتركة في تحسين التجارة والعلاقات الثنائية الأوسع نطاقا. أضف إلى ذلك 
تحالف باكستان مع الولايات المتحدة في الحرب العالمية على الإرهاب» مقروناً بدفء 
العلاقات بين الصين واهند الذي عكر الصداقة التقليدية بين باكستان والصين. 


التنمية وأجندة الطاقة ق الهند 


إن مواجهة تحديات تنمية الاقتصاد بنجاح ستكون ها انعكاسات مهمة على الطلب 
على الطاقة» مثل توفير البنية التحتية وإتاحة فرصة الحصول على الطاقة الكهربائية لجميع 
البيوت. غير آن مثل هذا التوسع في البنية التحتية يتطلب مدخلات كبيرة جدا من الطاقة 
غبر المباشرة كا يتجسد فى المواد الإنشائية والطاقة المباشرة (الكهرباء) المطلوبة ف هذه 
المراكز الصحية لغرض الإنارة» وتكييف المواء والتريد. 


كذلك فإن معدلات النمو العالية للناتج القومي الإجالي تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع 
والخدمات» وهذا الأمر له انعكاسات تتمثل في زيادة احتياجات البلد من الطاقة. تشمل 
هذه الدراسة على تحليل مفصل لانعكاسات الطاقة البيئية للخط الذي ميحتمل أن تسلكه 
التنمية في اهند ضمن سيناريوهات عديدة تشتمل تدخلات تفرضها السساسات أو غققها 
التكنولو جيا دف تنمية كفاءة الطاقة. 


وعلى مدار السنوات القليلة الماضية أصبح النمو الاقتصادي المندي يتحول أكثر 
فأكثر ليصبح اقتصاداً خدميأء والخدمات بطبيعتها أقل كثافة من حيث الطاقة. إن هذه 
ا لحصة المتزايدة لقطاع الخدمات من الناتج ا لمحل الإجمال إلى جانب تطبيق إجراءات زيادة 
كفاءة الطاقة في ختلف قطاعات الاقتصاد سوف تديم مظاهر كثافة الطاقة في الناتج المحلى 
الإجمالي والأخذة بالانحدار. 
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ونظراً إلى أن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم سوف يظل يلعب دوراً مه 
خلال فترة 30 - 50 سنة المقبلة فسوف يصبح من الضروري اعتماد تقنيات أثبتت نجاحها 
مثل مراجل الضغط فوق فائقة الحرج supercritical boilers)‏ traاu)‏ في المستقبل القریب 
بدلا من استخدام تكنو لو جيا الضغط دون الحر جة (yعoامدطءعt .)sub-critica1‏ كذلك 
من المهم تسريع عملية الانتقال إلى تقنيات فعالة أخرى باستخدام الفحم الحجري لتوليد 
الطاقة الكهربائية. 


إن اعتماد المند الكبير على استيراد النفط يشير إلى أن الاقتصاد الهندي يتهدده خطر 
حدوث انقطاع في إمدادات النفط . ونظراً إلى أن قطاع النقل يستهلك نحو 70/ من إجالي 
استهلاك النفط» فإنه القطاع الأكثر إلحاحاً من حيث الحاجة إلى إجراءات لتحسين الكفاءة 
وتعزیز إمكانات صيانته واستبداله من خلال استخدام آنواع بديلة من الوقود والتقنيات. 
إن تعزيز حصة النقل العام وحركة القطارات» وإدخال أنواع بديلة من الوقود مشل الغاز 
الطبيعي المضغوط »)C۸6(‏ ووقود الديزل البيولوجي والإيثانول والتحسينات التلقائية 
فى كفاءة المركبات من شأنها أن تقلل من الاعتاد على استيراد المنتجات النفطية: 


ويعد الغاز الطبيعي خياراً مفضلاً لتوليد الطاقة الكهربائية باللإضافة إلى توليد 
الأسمدة النيتروجينية. وعليه لابد من تسهيل توافر الغاز الطبيعي عن طريق إزالة القيود 
المرتبطة بالبنية التحتية. وبالإضافة إلى الكفاءة العالية للغاز الطبيعي عند الاستخدام 
النهائي» فإنه من أنواع الوقود الأكثر نظافة والأسهل استخداماً من الفحم» وبالتالي فمن 
ا لمهم تحسين عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه من المكامن الموجودة في البحار 
العمىقة. 


ويمكن أن تلعب موارد الطاقة المتجددة دوراً حاس)ً في تزويد المناطق النائية بالطاقة 
غير المركزية. وخلافا لتقديم الدعم لمشروعات الطاقة المتجددة» ينبغي أيضاً توجيه الجهود 
نحو الاستخدام واسع النطاق للتقنيات ذات العلاقة بغية خحفض تكاليفها. ومن 
الضروري أن يرتكز توليد الطاقة غير المركزي» ولاسيم في المناطق النائية التي لا يمكن مد 
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الشبكة إليهاء على شكال الطاقة المتعجددة لإتاحة إمكانية الحصول على طاقة نظيفة 


ومووقة. 
المنظور الأمريكي للسباق على الطاقة 


هناك تشابك عميق بين التصورات الأمريكية حيال التنافس على الطاقة مع الصين 
واهند ومجموعتين ختلفتين من العلاقات الاستراتيجية مع هذين البلدين» وذلك بالإضافة 
إلى ارتباطها بسلسلة من الهواجس المتصلة بأمن الطاقة والتعاون المحتمل مباشرة. أما 
العلاقة الاستراتيجية القائمة على التنافس الشديد بين الولايات المتخدة الأمريكية 
والصين» فيقول ميكال هيربرج إنها تدل على أن علاقة الطاقة بينه] تتجه أيضاً إلى أن 
تصبٌ في خانة المنافسة نفسها التي تتسم بالريبة وعدم الثقة. ومن هناء لا بد للنجاح في 
إدارة الروح التنافسية السائدة بين واشنطن وبكين» وتحويلها إلى آسلوب يتسم بالمزيد من 
التعاون على آساس مصالح البلدين المشتركة والمتمثلة في ضمان استقرار إمدادات الطاقة 


وتسعيرها بشكل معقول» من قيادة قوية وذات بصيرة ثاقبة في كلتا العاصمتين. 


زد على ذلك آنه إذا أريد للحوار أن ينجح فلا بد له من أن يطرح على المستوى 
الاستراتيجي. ومع آنه ثمة دلائل تشير إلى أن القيادة في كلا البلدين تدرك الحاجة إلى حوار 
وعلاقة استراتيجية في جال الطاقةء إلا آن التقدم في هذه العملية بطيء. وفي الوقت ذاته» 
مازالت القوى في الولايات المتحدة الأمريكية» التي تدفع نحو جعل علاقة الطاقة أشد 
صدامية» تتمتع بالقوة والتعبئة الجيدة. ونجد الآية معكوسة في) بخص العلاقات 
الاستراتيجية الأمريكية-اهندية التى تشهد تحسنا ملموساً مكنها من تقديم سياق مقبول 
لتعزيز التعاون في محال الطاقة. ويكمن مفتاح مستقبل علاقات الطاقة الأمريكية-اهندية 
في المواظبة على الحوار» وخلق هيكلية جديدة لمؤسسات الطاقة التعاونية الحالية»ء وإدارة 
الخلافات التي ستحدث لا عالةء نتيجة لنشاط اند في دول تنظر إليها الولايات المتحدة 
الأمريكية عل نها منضدر للمشكلات العميقة. 
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وأخيرأء من المهم بالنسبة إل الولايات المتحذة الأمريكة تخقيف حدة التتافن بين 
الصين واطهند؛ لأن هذه المنافسة تفاقم المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة في الدول الآسيوية 
ال رتس ة الأخرى» ترد حدة عخلبات "رين" الطاقة فيا نها ز حمق استرات 
الاستراتيجية الثنائية في آسيا. ويجب ألا تعدم الولايات المتحدة الأمريكية الوسائل لدمح 
الصين والهند فى مؤسسات إدارة الطاقة العالمية الغربية الحالية» كوكالة الطاقة الدولية مغلا. 
ومن شأن ذلك أن يخفف رغبة هذه القوى الآآسيوية في البدء ببناء مؤسسات طاقة إقليمية 
بديلة حاصة اوقل تو جها نحو السوق؟ وهذه المؤسسات قد تقض فاغلية مۇس سات 
الطاقة العالمية الم جودة حاليا. 


إعادة النظر ق الاستراتيجية النفطية للولايات المتحدة الأمريكية 


لقد آذی إلغاء الطاقة الاحتياطية من عمليات الإنتاج والتكرير العالمية إلى رفع اکان 
النفط. كا آثارت الحرب على العراق والحرب على الإرهاب تساؤلات داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية حول جدوى الاعتاد المتنامي على نفط مستورد من مناطق تعاني من 
عدم الاستقرار. وأسهمت هاتان المسألتان» باللإضافة إلى المخاوف الحالية المتعلقة بالبيئة› 
في تكوين انطباع مفاده أنه لا بد من إعادة النظر في السياسات الأمريكية المتعلقة بالنفط 
کا تقول سارة إمرسون. 

أما ا لحلول الجانبية المتعلقة بالإمدادات المحلية فلم تعد تعتبر ردا ملائياً على اعتاد 
الولايات المتحدة الأمريكية على الاستيراد» وأخذت السياسات التي تحدد شكل استهلاك 
النفط تحظى بالقبول. ويبدو أن وقت بذل الجهود الرامية إلى التنسيق بعناية أكبر بين أمن 
الطاقة وأهداف السياسة الخارجية قد فات. وفي هذه الأثناء» أخذ النفط يصبح أكثر تعقيدا 
وأقل تبادليةء نما يعني أن الحاجة إلى إبداع تقني هي أشد ضرورة اليوم من أي وقت مضى. 
وتغبّر هذه العوامل كلها طبيعة الاستراتيجية الأمريكية. 

ستبقى استراتيجبة الطاقة الخديدة للولايات المحخدة الأمريكية عامة و طا تتخدد 


عناصرها بعد لكن هناك بضع نتائح يبدو أنها حتمية. ستشغل سياسة الطاقة» وبالأخحص 
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النفط» حيزاً أكبر في الحوار السياسي الدائر في الولايات المتحدة الأمريكية. ويصح هذا 
القول كثيراً طالما بقيت أسعار النفط مرتفعة» وعرف الشعب المزيد عن تغير المناخ. طالما 
بقيت أسعار النفط مرتفعة» ستخرج استراتيجية طاقة (نفط) أمريكية جديدة إلى حيّز 
الوجود. لکن إذا اتختضت الآاسان اطا لبر تدرا حى ر ققه وس تاق 
الآهمية التي يشغلها النفط في الأجندة السياسية. سيتزايد تحول النفط إلى مظلة عامة 
بنضرى نها الوقوة الساتل الذي يشملل ألمراد هيدرو كرپونية غر التقليديبة والمواة غير 
الهيدروكربونية» كالكتلة الحيوية مثلاً. وبالنتيجة» سيصبح الخط الفاصل بين البيئة وسياسة 
الطاقة أقل وضوحا. 


سوف تعنمد الولايات المعحدة الأمريكية إلى سن المزيد من تشريعات الطاقة» سواء 
على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولايات. وستكون النتيجة نمو طلب الولايات المتحدة 
الآمريكية على النفط بشكل أبطاً ما يتوقعه العديد من المراقبين اليوم» وبخاصة حين تؤدي 
كفاءة الوقود وآنواع الوقود البديلة إلى إعادة تشكيل سوق النقل. والآن ستزيد 
السياسات الخارجية والمحلية تركيزها على استهلاك النفط (وليس على اللإإمدادات) أكثر 
من آی وقٹ مضی: ستصبح تقنيات الطاقة حط اهتمام شر كات الطاقة وتشريعات الطاقة 
وإبداعاتها بشكل يفوق الاهتمام بإنتاج الطاقة نفسه. وفي الحقيقة» سيكون حوار الطاقة 
متعلقاً بالتقنية والإبداع قدر تعلقه بكميته. ستدخل قوة الولايات المتحدة الأمريكية 
الاقتصادية والعسكرية في صلب آي استراتيجية خاصة بالطاقة. 


وختاماء بصرف النظر عن استراتيجيات الطاقة لل لايات المخحذة والصين والهنده 
يبدو أن التنافس بين هذه الدول الثلاث على الموارد الميدروكربونية المحدودة سيستمر في 
المستقبل المنظور مادام الطلب عالياً وإمدادات الطاقة صعبة. غير أن هناك سبلاً مهمة عدة 
للتعاون في جال الطاقة بين هذه الدول الثلاث با محقق منافع مشتركة ها. وهناك حاجة 
ملحة إلى استقصاء هذه الفرص للتعاون تفاديا لتفاقم السباق العالمي في جال الطاقة 
وبالتال إذكاء التوترات الثنائية والعالمية. 
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سياسة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة: 
زيادة القدرة الإنتاجية والمحافظة على التوازن ق السوق 


معاي محمد بن ظاعن الهامای 


إنه لمن دواعي سروري أن أقف متحدثاً أمام المؤتمر السنوي الثاني عشر للطاقة الذي 
بتظمد عر الأماراتاللذراسات واليجو ت الاستراتيجة» واناعل فة بان المشارقن 
سوف يسامون في إلقاء المزيد من الأضواء على واقع وآفاق قطاع الطاقة العا مي» با بخدم 
الحهود المخواصلة من أجل ٿان آستواق مستقرة تدعم نمو وازدهار الاقتصاد العالمي. 


إن مؤتركم هذا ينعقد في وقت لاتزال مشاعر القلق والخوف من عجز إمدادات 
الطاقة عن تلبية الطلب العا لمي قائمة. وليس سراً القول إن تلك المشاعر قد عادت مجدداً 
مع ظهو ر مناطق استهلاك عالمية متنامية لموارد الطاقة» جعل من التنافس على تأمين الإمدادات 
المستقبلية شغلا شاغلا للعديد من الدول الرثيسية المستهلكة. وساهمت مناطق الاستهلاك 
الحديدة في آسيا بدورها في الارتفاع الذي شهده ارتفاع الطلب على النفط خلال العامين 


لا يكاد يخلو الآن أي تقييم لواقع وآفاق قطاع الطاقة العا مي من الحديث عن النمو 
المطرد للاستهلاك الآسيوي للنفط» والذي نشا من ظاهرة تمثلت في تسارع غجلة النمو 
االاقتصادي في الصين واهند» با انعكس بزيادة استهلاك الطاقة في أكبر بلدين في العام من 
حيث السكان وبوتيرة غير مسبوقة يتوقع هما الاستمرار خلال المستقبل المنظور. ولنا أن 
نشير هنا إلى أنه وخلال فترة لا تتعدى بضع سنوات من تزايد الاستهلاك حلت الصين 
محل اليابان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكبر دول العام 
استهلاكاً للنفط. وقد أصبح هناك الآن من يتحدث عن الصين والمند والولايات المتحدة» 
باعتبارها ستشكل مثلث الاستهلاك العا مي للطاقة خلال العقود القليلة القادمة. 
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وبالإضافة إلى ما نجم عن نمو الاستهلاك في آسيا من تنافس بين الدول على تأآمين 
إمدادات مستقبلية من موارد الطاقةء وتجلى من خلال موجة من عمليات شراء الأصول» 
شملت جيع أنحاء العام» فإنه قد شكل ضغوطاً فعلية على الإمدادات العالية التي بدت 
لدى البعض وكأنا قد أصبحت - أو ستصبح قريباً - عاجزة عن مواكبة نمو الطلب» عا 
عزز المخاوف من حدوث أزمات مستقبلية» دفع بالبعض في الدول المستهلكة إلى إصدار 
التخذير تلو الآخحر من مغبة استمرار الاعتاد على الوقود الأحفورى الذى يمفل النفط 
الخام المصدر الرئيسي فيه. 


استجابة للمتغيرات التي طرآت على أسواق الطاقة خلال السنوات القليلة الماضيةء 
وانطلاقاً من سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على الاستشهار الناجع لشروة 
النفط والغاز في خدمة عملية التنمية الجارية في البلادء وإدراكاً لحاجة العام إلى المزيد من 
الإمدادات» فإن توسيع طاقة إنتاج البلاد من النفط والغاز يمشل أحد المحاور الرئيسية 
لسياسة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتمد هذا المحور على ما تتمتع به دولة 
الإمارات من احتياطي ضخم من النفط والغاز الطبيعي تسمح بزيادة الطاقة اللإنتاجية إلى 
مستويات أعلى نما هي عليه الآن. ويحظى هذا التوجه بدعم من قبل القيادة السياسية 
انعكس من خلال رسم خطط عملية تمدف إلى زيادة طاقة الإنتاج النفطي الإماراتق إلى 
7 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2006ء وإلى رفع تلك الطاقة إلى 3.5 ملايين 
برميل يومياً في الأعوام القليلة القادمة. ومن أجل ذلك فقد تم تخصيص عشرات المليارات 
من الدولارات في العديد من المشاريع الكبرى الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية. ويتم 
ضمن هذا السياق استخدام التكنولوجيا المتقدمة في رفع معدلات استخلاص النفط 
وزيادة طاقة إنتاج ومعال جة الغاز الطبيعي مع عدم الإخلال با معايير البيثية وبحقوق 
الأجيال القادمة في هذه الثروة. 


كا اتسمت سياسة دولة اللإمارات بالعمل على إشاعة الاستقرار في أسواق النفط 
العا لمية التي تتسم بالتذبذب» وذلك من خلال العمل مع بقية الدول الأعضاء في منظمة 


44 


سياسة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة: زيادة القدرة اللإنتاجية والمحافظة على التوازن في السوق 


الدول المصدرة للبترول (أوبك) على تجنب التقلبات في السوق النفطية» التي يمكن أن 
تقود في المدى البعيد إلى إلحاق الأضرار بالاقتصاد العالمي» باعتبار دولة الإمارات العربية 
التخدة عضواآ مها ومتتجا رئيسيا فى منظة (أوبك). وضمن هذا السياق دأبتدولة 
الإمارات على الالتزام بقرارات المنظمة خاصة عندما ارتأت منظمة أوبك مؤخراً خفض 
الإنتاج لموازنة العرض والطلب في السوق النفطيةء فقد كانت دولة الإمارات من بين أولى 
الدول الأعضاء التي التزمت بتطبيق التخفيض. 


إن مسؤولية استقرار أسواق الطاقة العالمية با خدم الاقتصاد العالمي هي واحدة من 
بين آهم المسؤوليات الجاعية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي» وأعني هنا المنتجين 
والمستهلكين. فلم تعد سوق الطاقة العالمية ملا كانت عليه في السابق الا للمجابهة بين 
طرفي معادلة السوق» كل طرف يسعى إلى تحقيق مصالحه على حساب الطرف الآخرء بل 
أصبح هناك الآن قاعدة يرتكز عليها ازدهار الاقتصاد العالمي الذي يعود بالفائدة على 
ا لجميع. ومثل| تجد الدول المننجة الآن الحاجة إلى توسيع طاقة الإإنتاج لمواكبة النموفي 
الطلب العا مي» فإن على الدول المستهلكة أن تساهم بدورهافي دعم طاقة التكرير 
والشفافية في تبادل المعلومات من أجل تجنب الاختناقات وحالة اللاضطراب التي شهدتبا 
خاال الفترة الماضة. 
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الفصل الأول 


العلاقة بين مستقبل الطلب وإمكانات العرض 
المشهد حتى عام 2030 


ریتشارد فیربو خن 


يتطلب النمو الاقتصادي إمدادات مضمونة من الطاقة. استناداً إلى توقعات إكسون 
موبيل' سوف يزداد استهلاك الطاقة السنوي عام 2030 بنسبة 60/ مقارنة بعام 2000. 
وستأتي معظم هذه الزيادة في الطلب على الطاقة - آي مايقارب 180 - من دول غير 
أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )0٤٥2(‏ وتأتي في مقدمتها الصين واهند. 


ومن أجل تلبية الطلب المتزايد جب على صناعة الطاقة العالمية أن تتغلب على العديد 
من التحديات مثل الحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة»ء والإإمدادات الحديدة من الطاقة 
والتكنولوجيا الحديثة. فضلاً عن ذلك» ففى غضون السنوات الخمس والعشرين القادمة 
سوف تشهد هذه الضتاعة غددا من الغيبرات الجوهرية: قى سبيل الخال من المخفمل أن 
يتجاوز الطلب على الطاقة من دول غير أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على 
الطلب من الدول الأعضاء في المنظمة. ستقترب الصين من الولايات المتحدة بصفتها أكبر 
مستهلك للطاقة» ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة 
الأوبك مستوى الثبات. 


وعلى الرغم من هذه التغييرات هناك عناصر مهمة في هذه الصناعة سوف تبقى على 
ما هي عليه لغاية سنة 2030 في الأقل. وسوف تستمر المواد الهيدروكربونية في تلبية الجزء 
الأكبر من الطلب على الطاقة في العالم» وسوف يبقى التقدم في التكنولوجيا أمرا حيوياً. 
وأخبراً وبالاستفادة من الاعتاد المتبادل على الطاقة» فسوف تتعاون صناعة الطاقة العالمية 
والحكومات لتلبية احتياجات العام من الطاقة. 
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الاستخدام العالمي للطاقة 


إن العوامل الرئيسية التي تقف وراء الزيادة في استهلاك الطاقة على نطاق العام هي 
النمو السكاني وارتفاع معدل الفرد من الإنتاح الاقتضادي (انظر الشكل 1-1). ومن شأن 
تحسين الكفاءة أن يعوض جزثياً عن مفعول هذه العوامل. وقد ارتفع عدد سكان العام ما 
بين عامي 1950 و2000 من 2.5 إلى 6 مليارات نسمة. ويتوقع أن يزداد سكان العام منذ 
الآن ولغاية سنة 2030 بنسبة 1./ سنوياًء وأن يصل المجموع إلى 8 مليارات نسمة. وسوف 
تحدث نحو 95/ من الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2030 في دول غير أعضاء في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 


الشکل (1-1) 


الاقتصاد العالمى والطاقة 
انطلب على العاقة الناتج المحلي الإجماني السكان 
علبون برمیل/ وم من مگافی الفط ترئبون ملیارات 
350 80 10 
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ملاحظة: البيانات التاريخية والتوقعات الخاصة بسكان العال» والناتج المحلى الإجالي والطلب على الطاقة بملايين البراميل في اليوم 
من النفط المكافئ. يبين الشكل معدلات النمو السنوي ي العال» ودول منظمة التعاون الأقتضادئ والتعمية والدول غير الأعضاء 
فى الماظمة. 
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واستنادا إلى المشهد الذي رسمته إكسون موبيل فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العا لمي 
بمعدل 2.8/ سنوياً حتى عام 2030. وطبقاً هذا المعدل فإن الناتج المحلى الإجمالي عالمياً 
سوف يتضاعف عام 2030 ليصل إلى 70 ترليون دولار. وسوف يبقى إنتاج الدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى من إنتاج الدول غير الأعضاء 
ولكن الدول غير الأعضاء في المنظمة سوف تشهد نموا أسرع. ومن المتوقع أن يزداد 
الطاب على الطاقا بتر 1:6 ييا ق الل دل اليضل إل تحر 325 فليو ةريل فن 
مكافئ النفط يومياً عام 2030. ويتوقع أن تأي نحو 80/ من هذه الزيادة في الطلب من 
الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية» وذلك بسبب سرعة نمو عدد 
السكان والاقتصاد في هذه الدول. 


إن من شأن إدخال تحسينات في كفاءة الطاقة أن تؤدي إلى تباطو سرعة نمو الطلب 
على الطاقة قياساً إلى الناتج الاقتصادي. ويمكن قياس الكفاءة من خلال كثافة الطاقة أو 
ببراميل من مكافۍ النفط المستخدم لكل 1000 دولار من الناتح المحل الإجالي (انظر 
الشكل 1 - 2). وف الؤقت الراهن تستهلك الدول غر الأعضاء فى منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أكثر من ثلاثة أضعاف كمية الطاقة التي تستهلكها الدول الأعضاء في 
المنظمة لكل وحدة من وحدات الناتج المحل اللإجالي» مقارنة بالدول الأعضاء في منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنميةء غير أن الفجوة في كفاءة الطاقة بدآت تضيق. ويفترض 
مشهد إكسون موبيل تصاعداً في تحسن الكفاءة» وهو أمر مهم في تقليل نسبة نمو الطلب. 
ويعد تحسن كفاءة الطاقة» ولاسي) في دول مشل الصين واهند فرصة رئيسية لتحسين 
مواجهة تحديات العرض والطلب. 


من المتوقع أن يزود الوقود الآأحفوري نحو 80 من مجموع الطاقة على نطاق العام 
عام 2030 (انظر الشكل 1 - 3)ء وسوف يظل النفط عحتفظاً بأكبر حصة في مزيج الطاقة 
العالمي. يزداد استهلاك الوقود السائل بمعدل 1.4./ سنوياء ويعد هذا المعدل منخفضا 
نسبياً ويعكس ما تحقتق من كفاءة ولاسيم) في جال النقل. وأما استخدام الغاز فمن المتوقع 
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أن يرتفع بنسبة 1.7./ سنوياً والسبب الرئيسى في ذلك يعود إلى زيادة الطلب على الطاقة 
الكهربائية. ويزداد استهلاك الفحم بمعدل 1.6/ تقريباً سنوياًء وذلك استجابة للطلب 
على الكهرباء وبصورة خاصة فى الصين واهند. 


الشكل (2-1) 


كثافة الطاقة-تصاعد الاتجاه المتناقص 


معدل الئمو السلوي 10 
2000 - 1980 
1.2/ 8 


0 - 2000 دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 


الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 


برامیل ممن مکافئ الفط لکل الف دولار من الناتج المح الإجال 


200 200 2010 2000 1990 1980 
klصjs:‏ 2005 ExxonMobil Energy Outlook‏ 
ملاحظة: البيانات التارخية والتوقعات المستخدمة في مشهد إكسون موبيل لكثافة الطاقة عام 2005. 

سوف توفر مصادر الطاقة باستناء الوقود الأحفوري النسبة المتبقية والبالغة 1.20 من 
إجالي استهلاك الطاقة في عام 2030 (انظر الشكل 1 -3). وتعد الكتلة اللإحيائية» 
وبالأخحض الخشب وفضلات الحيوانات؛ أكر مكونات الطاقة (باستثناء الوقود 
الأحفوري) وسوف تظل كذلك حتى عام 2030. وأما الطاقة الذرية فمن المتوقع أن تنمو 
يتصاعد النمو بعد عام 2020. وآما الزيادة في استخدام الطاقة الكهرمائية فإنها تتركز في 
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الصين واهند. وأما الريح والطاقة الشمسية فمن المتوقع أن يكون معدل النمو المشترك 
بينهها نحو 10./ سنوياً. ومع حلول عام 2030 يتوقع أن يصل المجموع الكلي لاستخدام 
طاقة الريح والطاقة الشمسية إلى نحو 3 ملايين برميل في اليوم من مكافئ النفط» أي 
بزيادة حادة مقارنة بالوقت الحاضر»ء ومع ذلك لن يشكل حجم استهلاك هذين المصدرين 
إلا 1/ تقريبا من المجموع الكلي لاستهلاك الطاقة. 


الشكل (1- 3) 
الطلب العا مي على الطاقة بحسب نوع الوقود 
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المصدر: إكسون موبيل 
ملاحظة: البيانات والتوقعات التار ية بشآن الطلب على الوقود. لاحظ التغيير في مقايبس الفقرة "مصادر أخرى" للطاقة (وقود 
غير أحفوري)» والريح والطاقة الشمسية. 

ويتوقع آن يرتفع الاستهلاك العا مي للوقود السائل من 85 مليون برميل في اليوم عام 
6 إلى نحو 115 مليون برميل في اليوم عام 2030 (انظر الشكل 1 -4). ويوفر النفط 
ا لخام التقليدي والمواد ا مكثفة نحو 90/ من الإنتاج الحالي للوقود السائل. وسوف يستمر 
استهلاك النفط الخام ومركزاته فضلاً عن استهلاك المصادر الأخرى من الوقود السائل في 
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الصين واهند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 
الزيادة حتى عام 2030. فعلى سبيل المثال» هناك تكهنات بأن الإنتاج العالمي من الرمال 


الشكل (1 - 4) 


العرض والطلب العالميان بالنسبة إلى الوقود السائل 


ملیون برمیل/ يوم من مكافئ النفط 
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المصدر: إكسولٰ موبیل 
اونحظة: الببانات رالترقعات العارخة لستهلاك الزقزد السافل عل نطاق العا فمن ققرة "اخری" ما قى من ماسب ف 


جال التضفية» والغاز المخول إلى سائل وكل الأصناف الأخرى السائلة التي م تظهر هنا. 

وسوف ينمو إنتاج الوقود الإحيائي نموا سريعاء ولكنه لن يشكل إلا جزءأ ضئيلاً 
من إنتاج الوقود السائل في العام عام 2030 وذلك لأنه بدأ من قاعدة صغيرة. ويتوقع أن 
يصل الاإنتاج العا مي للوقود الإحيائي إلى 3 ملايين برميل في اليوم عام 2030 (يبلغ إنتاجه 
أقل من مليون برميل في اليوم في الوقت الحاضر). ونظراً للمحتوى القليل نسبياً من الطاقة 
في الوقود الإحيائي فإن الكمية البالغة ثلائة ملايين برميل لي اليوم من الوقود الإ حيائي 
سوف تعادل نحو 2 مليون برميل في اليوم من مكافئ النفط أو نحو 2/ من المجموع الكلي 
للطلب على الوقود السائل عام 2030. وقي الوقت الحاضر يبلغ مجموع الكميات المصضدرة 
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من النفط 35 مليون برميل في اليوم آي نحو 40/ من استهلاك النفط. وإذا نظرنا إلى عام 
0 فمن المتوقع أن تنمو التجارة العالمية في الوقود السائل بمقدار 55 مليون برميل في 
اليوم» آي آنا ستكون أقل بقليل من 50 من مجموع الاستهلاك. وسوف تأتي أكبر زيادة 
في الصادرات من الشرق الأوسط ومن منطقة بحر قزوين الروسية. ويتوقع أن تأتي أكبر 
زيادة في الواردات من منطقة آسيا - المحيط الهادي ومن المنطقة الأوربية. 


وأما الغاز الطبيعي فمن المتوقع أن يكون الوقود الرئيسي الأسرع نموا خلال 
السنوات الخمس والعشرين المقبلة. ويتوقع أن يرتفع استتخدام الغاز الطبيعي بدرجة أكبر 
في قطاع توليد الطاقة الكهربائية (انظر الشكل 1 - 5) » ما يعكس الكفاءة الكبيرة ا متحققة 
في معامل دورة الغاز المدجة وقلة الانبعاثات مقارنة بأنواع الوقودالأخرى. كا تعد 
الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية أيضاً من اللجالات المهمة التي يتوقع أن 
بحدث فيها نمو. 

الشكل (5-1) 
الطلب العا مي على الغاز 


بحسب المناطق بحسب القطاع 
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وما في آمريكا الشمالية فمن المتوقع أن ينخفض العرض المحلي للغاز ومن ثم 
تتساوى كمياته» بين تبداً الملصادر غير التقليدية مثل الغاز الحبيس بآخذ دور آكبر في 
الإنتاج (انظر الشكل 1 - 6). ونظراً لتراجع الإنتاج المحلي في أمريكا الشمالية فسوف 
تتم مواجهة النمو في الطلب من خلال زيادة الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي 
الال .)]N6(‏ کا ستو اجه ورتا انخفاضا كبيرا في اللإنتاج المحلي حتى عام 2030. 
ولمواجهة الطلب المتزايد سوف تتم زيادة الكميات المستوردة عبر خحطوط الأنابيب إلى 
أوربا وبالدرجة الأولى من روسيا. ومن المتوقع أن يزيد المجموع الكلي من الواردات 
إلى وربا من نحو 45/ من الطلب في الوقت الحاضر إلى نحو 85/ عام 2030. ويتوقع 
أن تستحوذ منطقة آسيا - المحيط اهادي بأكبر كمية من الزيادة في استهلاك الغاز. على 
سبيل المثال خلال الفترة 2000 - 2030 يتوقع أن يرتفع الطلب الصيني بمقدار 17 
مليار قدم مكعبة في اليوم» والطلب اندي بمقدار 8 مليارات قدم مكعبة في اليوم. 
وعلى العكس من آمريكا الشمالية وأورباء فمن المحتمل أن يزداد اللإنتتاج المحلي في 
منطقة آسيا - المحيط المندي خلال الفترة حتى عام 2030. غير آن تجهيزات الغاز 
الطبيعي المسال سوف تستمر في تلبية ما يقرب من ثلث الطلب الإأقليمي على الغخاز في 
منطقة اسيا - المحيط الهندي. 


قد يكون آهم تغيير بححدث في آسواق الغاز العالمية في المستقبل هو نمو الطلب على 
الغاز الطبيعي المسال. وتتوقع إكسون موبيل حدوث زيادة في حجم الغاز الطبيعي 
المسال بمقدار أربعة أضعاف في عام 2030. وقدبلغ حجم التجارة العالمية للخاز 
الطبيعي المسال عام 2000 ما يقرب من 15 مليار قدم مكعبة في اليوم آو مايعادل 5./ 
من إجمالي سوق الغاز. وني عام 2030 يتوقع أن تتوسع تجارة الغاز الطبيعي المسال 
لتصل إلى 70 مليار قدم مكعبة في اليوم» وهو ما يعادل 15/ من مجموع استهلاك العام 
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الشكل (1- 6) 
العرض والطلب عل الغاز بحسب المناطق 


آسيا/ المحيط اهادي وربا أمريكا الثمالبة 
ملیار قدم مکعب/ يوم مليار قدم مكعب/ يره معدل النمو الستوي ملیار قدم مکعب/ يوم 
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المضدر: إكسون موییل 
مالا حظة: المَانات والتوقعات التارخة للعرضن والطلب على الغاز ف مناطقی أمريکا الشالية وأوربا واستا-المحط اهادی: 


الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية 

ستزداد آهمية الصين واطهند والولايات المتحدة بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية 
خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة. على سبيل المخال» استهلكت هذه البلدان 
الثلاثة عام 2000 نحو 35/ من الإنتاج العا مي السائل» ويتوقع آن تصل هذه الحصة إلى 
8 عام 2030 (انظر الشكل 1 -7). 


ومن المرجح أن ثلث الزيادة في الطلب العا مي على الوقود السائل خلال هذه الفترة 
سوف تأتي من الصين واهند وحدهما. ويتوقع أن تستمر الدول الثلاث في استهلاك ربع 
الإنتاج العا مي من الغاز منذ الآن وحتى عام 2030؛ وقد تتنافس في) بينها للحصول على 
تجهيزات من الغاز الطبيعى المسال وبخاصة من الشرق الأوسط. لقد استهلكت هذه 
الدول أكثر من 55/ من إنتاج العام من الفحم عام 2000ء ويتوقع آن تزيد حصتها من 
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استهلاك الفحم إلى نحو 65./ عام 2030. ومنذ الآن وحتى عام 2030 سيكون أكثر من 
ثلشى الطلب العا مى على الفحم قادماً من الصين واهند. 


الشكل (7-1) 


اند الصين الولايات المتحدة 
مليون برميل/ بوم من ملیون برمیل/ یوم من مليون برميل/ يوم من 
مکافی النفط مكافى النقط معاالالنمو السثزى مكافى النفط 
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البيانات التاريخية والتوقعات بشأن الطلب على الوقود السائل والغاز والفحم في الولايات المتحدة والصين والمند. 
الطاقة فيها معدل 752 سنوي يقابل :ذلك نمو قدره 0.5 ستويا للولايات المخحدة (انظر 
الولايات المتحدة» وسوف تكون مستعدة لكي تصبح أكبر مستهلك للطاقة. 

يتوقع ن يزداد استهلاك الطاقة في الهند بسرعة أبطاً من استهلاك الصين» ويصل في 
المعدل إلى 2.5./ سنوياًء ولكن حتى لو استمرت الزيادة بهذا ا معدل فإن مجموع استهلاك 
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الهند سوف يصل إلى ما يزيد على ثلث استهلاك الولايات المتحدة عام 2030. ويعد قطاع 
النقل القطاع الأوسع نموا في كل من الصين واهند بسبب الزيادة الكبيرة في وسائط النقل 
الخفيفة. ويبقى قطاع توليد الطاقة ثاني سرع قطاع في كلا البلدين» ويكمن السبب الرئيسى 
في ذلك إلى زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف. 


الشكل (1 - 8) 


الطلب على الطاقة بحسب القطاعات: الولايات المتحدة والصين واطند 


اند الضين الولايات المتحدة 
ملبون برعیل/ یوم من علي ون برميل/ يوم من ملیون برمیل/ يوم من 
مكافئ الئفط مکافی الفط تلا االو الق مكافئ الفط 
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مالاحظة: البياتات التار ية والتوقعات بالنسبة إلى الطلب على الطاقة بحسب القطاعات في الولايات المتحدة والصين والند. 


وتشير البيانات التاريخية إلى أن حجم أسطول السيارات الخفيفة في آي بلدوفق 
مقياس عربة واحدة لكل آلف شخص يتجه نحو التوسع مع نمو معدل دخل الفرد إلى أن 
يصل حد الإشباع (انظر الشكل 1 - 9). 
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الشكل (1- 9) 
اتجاهات العربات الخفيفة 


الأسطول العالمي انتشار المركبات تارخياً 
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معدل الدخل لکل قرد 


المصدر: إکسون موبيل 
ملاحظة: يبين المخطط على اليسار آعداد المركبات الخفيفة لكل آلف نسمة من السكان بالمقارنة مع معدل دخل الفرد بالنسبة إلى 
بلدان منتقاة. وتعمثل كل نقطة سنة واحدة. كا يبين ضورة نموذجية لملكية المركبات مقارنة بارتفاع معدل دخل الفرد. وآما الخط ط 
على اليمين فإنه يبن بيانات تار يخية وتوقعات بشأن أعداد المركبات الخفيفة فى بلدان منظمة التعاون الاقتضادي والتنمية وفي الدول 
غير الأعضاء في هذه المنظمة. 

ولا تزال اند والصين فى المراحل المبكرة من اختراق سوق المركبات» ك آن ملكية 
المركبات فيهم) لا تزال قليلة. ولأغراض المقارنة؛ تعد كوريا ا لجتوبية مثالا على بلد ف المرحاة 
المتوسطة من اختراق المركبات. وعلى خحلاف ذلك فإن الولايات المتحدة تقترب من نقطة 
الدحل في الضين واههند وغبرهما من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية فإن الاخحتلافات العامة فى جال ملكية المركبات يفترض أن تختفى. وفي الوقت 
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الحاضر فإن 20/ من المركبات توجد فى البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية» ولكن من المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة وتصل إلى 40./ عام 2030. 


ومن شأن النمو في قطاع المواصلات أن يؤدي إلى نمو كبير في الطلب على الوقود 
السائل فى الصين وبدرجة أقل في الهند (انظر الشكل 1 - 10). وفى كلا البلدين فإن سرعة 
اتساع آسطول المركبات تفوق تحسن كفاءة المركبة. وفي المقابل فمن المتوقع أن يبدأ الطلب 
على الوقود السائل في الولايات المتحدة بالانخفاض في عام 2020ء نظراً إلى أن النمو في 
جال ملكية المركبات الخفيفة أبطأ من أن يتمكن من التعويض عن تحسن كفاءة المركبات. 


الشكل (1 - 10) 
الطلب على الطاقة بحسب آنواع الوقود 


اند الصنين الولايات المنحدة 
ملیوت برمیل/ يوم عن ملیون برمیل/ يوم من علیون برمبل/ يوم سن 
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20 
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ملاحظة: البيانات الثاريخية والتوقعات بالنسبة إلى الطلب على الطاقة بحسب أنواع الوقودقي الولايات المتحدة والصين واهند. 


ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي والفحم في كل من الصين واهند لتلبية 
الاحتياجات المتنامية ها لتوليد الطاقة الكهربائية. وسوف تتم تلبية الطلب على الغاز 
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الطبيعي في الصين واهند من خلال زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الكميات المستوردة من 
الغاز الطبيعي المسال. وسوف يتحدد الطلب الكلى على الغاز الطبيعي في الصين والهند 
بارتفاع كلفة الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالفحم. ويعد الفحم مادة تنافسية جيدة من 
الناحية التجاريةء ولكنه يضع عبئاً متنامياً على البنية التحتية لقطاع المواصلات ويشير 
قابا س 


وباختصارء ونظراً إلى أن الفحم يبقى المصدر الأكبر لاطاقة في الصين والمند» وإذ 
يرجح بأن ينخفض الطلب على الوقود السائل في الولايات المتحدة» فالمنافسة بين هذه 
الدول الثلاث قد تكون أخف ما هو متوقع إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاستهلاك الكلي 
للطاقة. غير أن سد حاجة المركبات للوقود وتوفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في 
الضين و اند ستكون غلل ما يبند من النحديآت الأساسية. 


عرض النفط والغاز 


هناك اعتقاد سائد بأن تجهيزات الوقود السائل والغاز سوف تكون كافية لمواجهة 
مشهد الطلب حسب الوصف أعلاه» ما يتيح للحكومات إمكانية المحصول على فرص 
تقديرات مجموع الطاقة العا مي من الوقود الخام والمواد المكثفة خلال السنوات الخمس 
والعشرين الماضية على الرغم من أن الاكتشافات لم تحل عل الإنتاج منذ آوائل الغانينيات 
من القرن الماضى (انظر الشكل 1 - 11). والتوقعات التى يطلقها بحض الكتاب بشأن 
نقص وشيك في تجهيز الوقود السائل لا تأخذ بالاعتبار كا ينبغي عوامل مل التكنولوجيا 
الحديثة» ما يمكن أن تؤدي إلى تحقيق نمو في الموارد القابلة للاستخراج." 


على مدى تاريخ النفط أعادت التكنولوجيا تحديد نظرة الصناعة إزاء الموارد التي 
يمكن استخراجها. على سبيل المثال» فإن التطور الذي حدث في محال تصوير وعحاكاة 
المكامن في الوقت الراهن قد يضيف احتياطيات جديدة إلى مجموع الاحتياطي الموجود في 
الحقول القائمة. كا سمح التقدم الذي حدث في تقنيات حفر الآبار وغير ذلك من 
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التقنيات بتطوير الموارد التى كانت غر تجارية حتى الآن. إن الإمكانات الجذيدة تحول 
الموارد غير التقليدية إلى موارد تقليدية. 


الشكل (1- 11) 
الإإضافات السنوية إلى الاحتياطي من النفط الخام والمواد ا مكثفة 


اناي آ٠‏ 140 
استکشافات حديغة [i‏ 


120 


التعديلات التي أجرتبا الأوبك 


1981 1986 1991 1996 2001 


مالا حظة: الإإضافات السثوية إلى الاحتياطي العالمي للخام والمواد المحثفة بملیارات البراميل وموزعة بحسب الكميات اللإضافة 
المستعادة والاكتشافات الحديدة. ويمثل الخط الصلد الإنتاج الستوت العالمي. 

ونتيجة للتكنولوجيا الجديدة وعوامل أخرى فقد ارتفعت التقديرات بشأن مجموع 
الوقود الام وا مواد المكثفة. (انظر الشكل 12-1). 


ويمكن مقارنة توقعات إكسون موبيل البالغة 3.2 ترليونات برميل من الخام 
التقليدي والمواد المكثفة التي يمكن استخراجها مع أحدث توقعات المسح الجيولوجي 
للولايات المتحدة .)086S(‏ فضلاً عن ذلك فهناك إمكانات المصادر الإضافية على هيشة 
مجموعة من التراكمات النفطية غير التقليديةء مثل النفط الثقيل والزيت الحجري. ومن 
شأن هذه الطاقة الإإضافية أن تزيد من تقديرات الحجم الكلى للنفط القابل للاستخراج إلى 
أربعة ترليونات برميل. وحتى الآن تم إنتاج نحو ترليون واحد من المجموع الكلي المققدر 
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E 


القابل للاستخراج» أي نحو 25/ من التقديرات الراهنة لمجموع هذا المصدر. وبناء على 
التجربة السابقة فإن التتحسينات المستمرة في التكتولوجيا من المحتمل أن تضيف إلى هذه 
التقديرات. وعليه يعتقد بأآن هناك كميات كافية من المصادر المتاحة التي تستطيع مواجهة 
الطلب المتزايد على النفط حتى عام 2030. 


الشکل (1 - 12) 


قاعدة الموارد النفطية العالمية 
ترلیون برمیل 
5 
4 
3 
2 
1 
آنتج عام 
2005 
0 
USGS USGS USGS USGS USGS ExxonMobil‏ 
2006 2000 1994 1991 1987 1984 


المضدر: إكسون موبيل 
ملاحظة: تقديرات قاعدة الموارد النفطية العالمية بحسب المسح الجيولوجي للولايات المتحدة )1156S(‏ وإكسون موبيل. 

وأما قاعدة مصادر الغاز فإنہا آقل کا من ٠‏ قاعغدة مصادر الفط . و رحسب 
ارا وت gE‏ او پا المتحدة» فقد 3 حتى الآن استكشاف قاعدة أصلية 
با قبا ی تارمو برک ور نکی کد 
شأن التكنولوجيا الحديثة آن تزيد من التقديرات المستقبلية للغاز القابل للاستخراج. 
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انبعاث غاز ثانی أكسيد الكربون 

إذا ازدادت كميات غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة بموازاة زيادة استخدام الطاقة 
فسوف تكون نسبة الزيادة السنوية للغازات المنبعثة بها يقرب من 1.6./ سنوياً حتى عام 
0. وسوف يحدث الجزء الأكبر من هذه الزيادة في بلدان من خارج منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية نتيجة للطلب المتزايد فى هذه البلدان على الطاقة والاعتماد الكثيف 
على الفحم (انظر الشكل 1 - 13). تشكل زيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون تهديدا 
للمجتمع. ونظراً إلى أن مصدر هذه اللخاطر واحتالات تأثرها ذات طبيعة عالمية فمن 
ا لمهم اعتماد نظرة عالمية دف تشخيص أكثر الخيارات كفاءة للتخفيف من المخاطر 
المحتملة. ولحسن الحظ هناك العديد من الخيارات وتتراوح ما بين تحسينات الكقاءة على 
المدى البعيد إلى تحقيق اختراقات فى التكنولوجيا على المدى الطويل. 

الشكل (1 - 13) 
كميات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على نطاق العام 


انبعاث ثاني آكسيد الكربون سنويا (مليار طن) 


50 
20 - 2030 
40 
1.6/ 
30 
النمو خحالال الفترة 
0 لغاية 2030 20 
10 
0 
2030 2020 2010 2000 1990 1980 


المصدر: اکسون موبیل 

راجع: البيانات التار ية والتوقعات بشأن انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون من البلدان الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتضادى 
والتنمية والدول غير الأعضاء فيها. ويمثل العمود الذي يظهر في الحانب الأيمن النمو المتوقع في كمية الانبعاث السنوي ما بين 
2000 ۽ 2030„ 


63 


الصين والمند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


ويعد الاستخدام المتزايد للطاقة الذرية أحد الخيارات المتاحة لتقليل انبعاث غاز ثاني 
أكسيد الكربون» ولكنه ينطوي على تحديات فيم يتعلق بمواقع المغاعلات وإدارة المخلفات 
النووية. وبالإأضافة إلى ذلك تستطيع تكنولوجيا الفحم النظيف والتقاط الكربون وعزله 
تقليل الانبعاث في قطاعات توليد الطاقة والقطاع الصناعي بب تتوافر لدا من إمكانات. كا 
يمكن لأآنواع جديدة من المركبات وأصناف أكثر نظافة من الطاقة أن تساعد على تحديد 
الزيادة في غاز ثاني أكسيد الكربون. ويبين الشكل (1 - 14) تقيي) أولياً لعدة خيارات لتقليل 
غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاع توليد الطاقة الكهربائية وفي قطاع النقل. ويشير هذا التقييم 
إلى أن قطاع توليد الطاقة الكهربائية ينتج كميات أكبر من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث» 
وبذلك فإن الخيارات القليلة الكلفة لتقليل الانبعاث في هذا القطاع أقل مقارنة بقطاع النقل. 


الشكل (14-1) 


خيارات تخفيف غاز ثاني أكسيد الكربون 


الكلقة المقياس 
دولار/ طن لتجتب انبعاث غاز الكمية السنوية من غار ثاني أكسيد 
ثاني أكسيد الكريون الكربون (مليار طن) 
اهُجيلة 250 20 
2030 
200 
15 
150 2005 
, ( 
10 
100 
محويل الفحم 5 
۱ إلى غاز طاقة 50 
ج E E‏ 
) 5 الغو م ) 
دورة التغويز) نووية ۳ 
NO - rT 0 : 7‏ 
احفيعة الكهربائية الخفيفة الكهربائية 


dklصدر: SFA Pacific, JEC WTW Study‏ 
ملاحظة: يبين الشكل على اليسار كميات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على نطاق العام بمليارات الأطنان عامي 2005 و2030 والتي 
مصدرها توليد الطاقة ووسائط النقل الخفيفة. وأما المخطط على اليمين فإنه يبين الكلفة المتقدرة للحيلولة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد 
الكربون في محطة تقليدية لتو ليد الطافة الكهربائية تعمل بالفغحم» وكذلك من مركبات خفيفة قياسية تعمل بالبنزين. وتعد الذورة 

المدجة المشتر كة لتحويل الفحم إلى غاز إحدى التقنيات النظيفة المستخدمة إلى جانب التقاط الكربون وعزله .)16٤٥٣-€5S5(‏ 
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وخ تواقز دد ورمن الارات سگرن هفاك حاجة إل تقسيرعلمي سفيم وليل 
دقيق للكلفة والمنفعة دف اختيار أفضل الخيارات لتقليل الانبعاث. وههذاالسبب فقد 
قامت إكسون موبيل وغبرها من المؤسسات بالاستثار في جهود بحثية واسعة القاعدة» 
مثل برنامج مشروع ا مناخ والطاقة |لlla٠ı‏ - (Global Climate and Energy Project‏ 
(۴۶ 6 في جامعة ستانفورد للمساعدة في تقييم ا لخطوات المستقبلية لتقليل توليد غاز ثاني 
أکسیك الکربوك. 


الاستنتاحات 


سوف يزداد الطلب على الطاقة عام 2030 با يقرب من 60./ مقارنة بمستويات عام 
0. ويتوقع آن تأتي أربعة خاس هذه الزيادة من بلدان من خارج منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية تأق في مقدمتها الصين واهند. غير آن هناك حاجة لتحقيق مكاسب في 
جال كفاءة الطاقة على مستوى العالم. إن توفير مثل هذه الكمية من الطاقة لن يكون أمراً 
سهلا. فالمهمة عالمية وهناك أهداف متنافسة ترتبط بالتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة والبيثة. 


إن الخليط العالمي لمصادر الطاقة في عام 2030 سيكون شبيهاً جداً با هو عليه في 
الوقت الحاضر. وسوف تبقى مصادر النفط والغاز والفحم مهيمنة. ويعتقد أن المصادر 
الهيدروكربونية ستكون ملائمة لمواجهة النمو المتوقع للطلب على الوقود الأحفوري. غير 
أنه جب على الخكومات أن توفر سبل كيفية الحصول على هذه المصادر» وأن تسيل 
الاستشمارات الكبيرة المطلوبة لضان توفر جهيزات معتمدة من الطاقة للناس. وسوف 
تستمر التجارة العالمية في النفط والغاز الطبيعي في النمو. وأخيراً سوف يبقى موضوع 
التقدم التكنولوجي من الآمور الحاسمة الضرورية للنجاح في مواجهة جيع التحديات 
لمتعلقة بالطاقة» سواء كانت في جال تقليل نمو الطلب» آو في توسيع اللإمدادات أو في 
جال تسين البيغة: 


وسوف يكون التعاون فيم بين الدول من العوامل الحيوية في مواجهة التحديات 
المتعلقة بالطاقةء ولن يكون هذا التعاون مقتصر ا غلى الصين واهند والولايات المخحدة 
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فحسب بل ستشترك فيه الدول الأخرن,أيضا. جب على الحكومات أن تركز فى الاعنتاد 
المتبادل بدلا من المنافسة. وجب أن ينظر إلى مسألة الاعتماد المتبادل في جال الطاقة على أا 
ضرورة وفضيلة معاً. إن هذا الاعتماد المتبادل وسيلة لتوفير سبل الوصول إلى المصادرء 
والمهارات والتكنولوجيا والأسواق» وفضلاً عن ذلك فإنه وسيلة للعثور على حلول عالمية 
للمشكلات التي تتطلب تسوية شاملة» وذلك لكي نحول التقدم الذي نحلم به اليوم إلى 
واقع مستقبلي. 
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تقويم المنافسة من قبل المنتجين الرئيسيين 
من خارج مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
ایران وروسیا وفنزویلا 


لويس جيوستي 


أجرت وكالة الطاقة الدولية عام 2004 تقييً شاملا للاستشارات اللازمة لتلبية 
الطلب المستقبلي على النفط والغاز. ووفقا هذه النظرة المستقبلية» التي تم التكهّن بها على 
أساس متوسط نمو اقتصادي نسبته 13.1 من الناتج القومي الإججالي سنويا» سيرتفع 
الطلب على النفط من 84 مليون برميل يومياً ني الوقت الحاضر إلى 120 مليون برميل يوميا 
عام 2030. وهذا يعني أنه لا بد من إنتاج 200 مليون برميل يومياً من النفط الحديد بتكلفة 
متوقعة تبلغ 2.2 ترليون دولار أمريكي. 

وفيم) يتعالق بالغاز الطبيعي» تتنباً وكالة الطاقة الدولية بزيادة الطلب من 88 ترليون 
قدم مكعبة سنوياً في الوقت الحاضر إلى 187 ترليون قدم مكعبة سنوياً عام 2030» 
ويستدعي هذا الهدف إنتاج 319 ترليون قدم مكعبة سنوياً من الغاز ا لجديد (142 مليون 
برمیل یومیاً من مکافئ النفط)» تکلفتها 1.5 ترلیون دولار أمریکی. 

وفي| يتعلق بمدى توافر الاحتياطيات اللازمة لتلبية هذا الطلب» تفيد التقديرات 
بتوافر ما يلي: 
ه النفط: نحو 1.2 ترليون برميل من الاحتياطيات النفطية المبشة»ء بالإضافة إلى 1.4 

ترليون برميل من الاأحتياطيات المحتملة. 
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يستشف من هذه الأرقام أنه» من حيث المبدأًء هناك موارد كافية لتلبية الطلب 
المتوقع. لكن ثمة علامة استفهام كبيرة ترتسم حول الافتراض القائل إن تلك 
الاحتياطيات ستكون متوافرة سلفاً لوضعها في الإنتاج من أجل تلبية احتياجات 
مستهلكي الطاقة. ونظرأ لأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» وبتخصيص أدق 
المملكة العربية السعوديةء هي المنتج المتأرجح للنفط» يكاد كل تمرين حسابي للإمداد 
النفطي المستقبلي يفترض أن البلاد ستنتح من النفط ما يكفي لتعويض أي نقص قد يحصل 
مستقبلاً. والنتيجة هي أن حسابات الخبراء غالبا ما تشير إلى أن المملكة العربية السعودية 
سشنتج بين 18 و20 مليون برميل يومياً بعد نحو 20 عاما من الآن. لكن السؤال الحاسم 
هو هل يكس هذا افر اض الأستراتيجية السعرذية حقا؟ 


لا توجد في الواقع صلة واضحةء وواسعة النطاق» وطويلة الأمد» بين الموارد الجوفية 
وما يشار إليه باسم "الموارد السطحية"٠‏ كتوافر التمويل المعقول مشلا والتقنية» والخبرة 
التشغيليةء والدراية بالسوق. ومن ناحية أولى» لشركات النفط العالمية» التي تمتلك الموارد 
السطحيةء وصول محدود فقط إلى جل الموارد الجوفية (وصول غير مقيّد إلى 7 ووصول 
مقيّد جزئياً إلى 25./ من اللإجالي). ومن ناحية أخرى» وبشكل عام لا تمتلك شركات 
النفط الوطنية» التي تتحكم بتلك الموارد الجوفيةء القدرات السطحية اللازمة لتطوير تلك 
الموارد بالشكل الأمثل. كا لا تعد الأسعار المرتفعة السائدة فى السنوات القليلة الأخبرة 
عاملاً مساعدآء لأا أقنعت الشر كات الوطنية بأا ليست بحاجة إل شر قات الفط 
العا لميةء وهذا يناقض الواقع الذي يتطلب تعاوناً لا بد منه لمد الجسور التي يمكن أن 
تضمن استقرار اللإمدادات على المدى البعيد. وما لم ينشأً تموذج جديد تتعاون في إطاره 
الشر كات الوطنية والعالية سعيا إلى زيادة الإأنتاج» سيعاني العام مزيدا من التقلبات ي 
سوق النفط. وبالطبع» مثل هذا التعاون غير مضمون» نظرا لتنوّع أجندات معظم القوى 
المهمة. ويمكن أن يصبح الوضع أصعب كثيرأ نتيجة للمضاعفات التي قد تنشأ من 
مواقف بعض كبار المنتجين النفطيين وسياساتهم. وسنركز في مناقشتنا التالية على ثلاث 
من هذه الدول المنتجة للنفط: روسيا وإيران وفنزويلا. 
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التر کیز عاں روسیا 


يعد تقدير حجم الاحتياطيات الروسية عملية معقدة» لكنه مهم جداً بالنسبة إلى 
طاقة رالاتا ال اة 


الأاحتاطات المضتة 


تعرّف جمعية مهندسى النفط 8۶٤‏ و مجلس النفط العالمي ۷۴١‏ الاحتياطيات المثبتة 
بأنها تلك الكميات التي تصل نسبة احتهال وجودها إلى 90/» وقابلة للاستخلاص تقنيا 
واقتصادية بمعنى إمكانية إنتاجها في ظل الظروف القائمة. ووفق مراجعة حديثة أجراها 
هذه التقدیرات جون جريس [٥1۸ 6۲۵٥۴‏ من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة 01۴5ء 
قصل اتحياطيات روشيا الإ جالية اب إل 682 ملیاز بریل» وهو رقم فزي ب دامن 
ال69.1 مليار برميل الذي قدرته دورية بريتش بتروليوم اللإحصائية للطاقة 8۴ 
.Statistical Review of World Energy 2004‏ 


ومع ثلاثة استثناءات لافتة» تستند حسابات جريس إلى أرقام واردة في تعريفات 
جعية مهندسى النفط ومجلس النفط العا مي ومستقاة من مصادر الشركة بعد أن تم تدقيقها 
بشکل مستقل. وله الاستتاءات النادنة ھی : باشنبفت «Bashneft‏ وغازبروم 
م622 ومجموعة من المستقلين الصغارء وقد تم الحساب على ساس إنتاج هذه 
يدف هذا المعيار إلى تعديل ححافظ للأرقام التي قد لا تكون مؤكدة. ودف في حالة 
غازبروم بشكل خاص إلى تعديل الأرقام المشينة نموذجيا التي أفادت بها الشركة عن 
احتياطيها والتي يمكن ألا تكون مفهومة اقتصادياً (تصرح غازبروم بأن لديا حالياً 4.2 
مليار برميل من النقط و9.3 مليار برميل من المكثفات). 
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وغالبا ما عى المممادر الروفية أرزقافا آعلى من 68.2 لاز یر فل لکن کن 
اعتبار ذلك الرقم تقديراً معقولاًء لأنه يمثل حصيلة 20 عاماً وفتق معدل اللإتقاج الحالي 


البالغ 9 ملايين برميل يوميا. 
أصناف احتياطية أقل 

على الرغم من نقص المعلومات المتوافرة» قدر جريس الاحتياطيات المحتملة والممكنة 
فقط بحساب اللإإحصائيات الخاصة بكبار المنتجين الخمسة (لوك أويل ااه )لاء يوكوس 
uk‏ ۷ سیبنیفت 511٥۴‏ سو ر جوت نیفتغاز tne ۴g47‏ اSurg»‏ ت.ن.ك. »)1N&‏ وھی 
الشركات التي تمتلك معا ما نسبته 74./ من الاحتياطيات النفطية المثبتة. وتصل الأرقام الناتجة 


ومع أن عملية جمع الاحتياطيات المثبتة» والمحتملة» والممكنة» ليست صحيحة 
حسابياًء غالبا ما يتم الحساب بمذه الطريقة لأسباب عملية؛ وهو الخساب الذي يقدم 
اللاحتياطيات المثبتة والمحتملة رقم يقرب إلى عدد صحيح يبلغ 100 مليار برميل» ويرتفع 
إلى 135 مليار برميل بعد جمعه مع الاحتياطيات الممكنة. ووفق المعدل الحاليء البالغ 9 
ملایین برمیل یومیاء تعيش هاتان الکمیتان 29 و40 عاماً على التوال. 

آفاق الحصيلة المستقلية 

الحقول متناقصة الإنتاج 

تفيد التقديرات بأنه حتى عام 2010 سيتم إنتاج كل النفط تقريباً من حقول كانت 
قيد الإنتاج عام 2003. وبحلول عام 2020ء ستبقى نسبة كبيرة جداء رب| أكثر من 
النصف» تأي من حقول منتجة حالياً. ولذلك تعد هذه الحقول» التي تدعم ال 68.2 مليار 
برميل من الاختياطيات الثبتة وال 9 ملايين برميل يومهاء فى صلب إمدادات روسيا: 
وتتضمن هذه الحقول ما يلي: 
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الحدول (1-2) 
حقول النفط الروسية المنتحة حالياً 


Surgutı efe 23Z سور جوت غاز‎ F۴ e00۷) 0ye فيدوروفسکو ي‎ 


براقدیتسکو- سالیمنکزي خانتيمانسيسىك نيفتیغازغیولوغیا 


Khantymansiyskneftegazgeologiya Pravdinsko-Salymskoye 


سا 
لمصدر: 


1 


Grace, John D. Russian Oil Supply: Performance and Prospects (Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 
2005). 


دخحلت حقول روسيا الجيولوجية الرئيسية في طور اللإنتاج منذ عشرات السنين»› 
ولذلك فهي تتراوح بين المستنفدة نوعاً ما والمستنفدة كثيرأ. وفي الحقيقة» يتحقق معظم 
الإأنتاج الروسى من حقول وصلت حدودها الهندسية القصوى منذ سنوات عديدة. وکا 
يمكن توقعه من النزعة السائدة التي تقول "كبرى الحقول المكتشفة تأي في المقام الأول" 
تعد تلك الحقول من کبری الحقول في روسيا. 
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تشهد حقول البلاد المنتجة الكبرى كلهاء باستفناء قلة قليلة منهاء إنتاجاً آخذاً 
بالتناقص. ولكن» ثمة احتمال بأن تتمكن الحقول الفردية في هذه المجموعة من زيادة إنتاجها 
لفترات قصيرة أو ربا لسنوات. لكن هذا لا يعني أبدا أنه من المتوقع أن تنتج هذه الحقول ما 
هو أعلى من معدل إنتاجها السنوي التاريخي. وتسهم الحقول الروسية التي يتناقص إنتاجها 
بها يزيد على 7 ملايين برميل يومياً من إجمال الإنتاج البالغ 9 ملايين برميل يوميا. 


تضم هذه المجموعة عددا من الحقول» منها الضخمة دا التي تتمتع خالا بإنتاج 
متجدد» وذلك بفضل الأسعار والاستشارات القياسية العالية» واستخدام التقنية الأفضل› 
والادارة اهندسة الکة. . ومع ذلك» وباستنناء ات قلرلة ق بث تشهد هله الحقول 
دروتها مرة ثانية. ومن ناحية تضنيفية» تأخذ الحقول المسؤولة عن أكثر من 80/ من الناتج 
القومى بالتناقص. والسؤال الحاسم هو: ماهي سرعة هذا التناقص؟ 
الحقول متزايدة الإنتاج 

باستثناء الفورات القصبرة التى شهدتها حقول النفط القديمة» مازال على الحقول الحديدة 
تحقيق الاستغلال الأمثل هندستها. وسيؤدي ذلك إلى تنامي اللإنتاج إلى أعلى حد مكن حتى 
عام 2010. وهناك خمسة حقول على وشاك الوصول إلى الذروة يتوقع منها أن تسهم سنوياً ب 
99 - 1.5 مليون برميل يومياً من الآن وحتى عام 2010. وهذه الحقول الجديدة هي: 


الحدول (2 - 2) 
حقول النفط الروسية الحديدة المتزايدة الإنتاج 


0 
س ا 


Tevlin-Russinskoye Jai -¬ر‎ jıلغيت‎ 


المصضدر: 


Grace, John D. Russian Ol Supply: Peformance and Prospects (Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 2005). 
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وجلة القول» إن مستويات الإنتاج التي تتراوح بين 9 و10 ملايين برميل يومياً حتى عام 
0 تبدو هدفاً معقولا. أما إنتاج ما هو أعلى من 10 ملايين برميل يومياًفممكن» لكنه 
يطلب توافر اشر وط إجابية وتوقيت مناسب معاء وهو ما لا يبدو متاحا الآآن. زد غلل ذلك أن 
رفع مستوى الإنتاج بشكل بارز إلى أعلى من 10 ملايين برميل يومياً يتطلب التنفيذ الدقيق 
لمشروعات جديدة تقع في بيئات شديدة التحدي وتنطوى على حساسيات اقتصادية بالغة. 


تأمين إنتاج مستقر حتى عام 2010 


لا يمكن تأمين مثل هذه المستويات من اللإمداد النفطي إلا بوجود اهتمام هندمسي 
عميق ومستديم بالحقول المنتجة الرئيسية» وهو الاهتام الذي يجب أن يبديه عددمن 
کات الفط آل ر یسیا وقد طت اشر کات وگوس سیو خچواتق تشخ از وديا 
ت.ن.ك.-بريتش بتروليوم» خحطوات واسعة في عملية رفع سقوف الإنتاج وزيادة 
الكفاءة. ومع ذلك» وبالتطلع إلى الأمام» أعاقت موسكو قوة داعمة قوية محتملة في تلك 
الحقول» وذلك بمنع شركات متوسطة وصغيرة الحجم من القيام بعمليات تطوير. 
وتدخل هذه الث ر كات عموماً ف تزتيبات "تعهيد" م-٣إة‏ ت#حصل منها على فرص 
إنتاجية في المرحلة المتأخرةء ما يطيل أمد الإنتاج» علا بأن شر كات النفط الكبرى لا تلجاً 
عادة إلى أسلوب التعهيد هذا. 


ونظراً لأساس الحقول الضخمة القوي والمتمتع بأقل قدر من التناقص في مرحلة ما 
بعد الذروة الراسخة» يرتبط عنصر الخطر المهم الحالي في الإمداذات الروسية بالحقول 
الضخمة الجديدة التي لم تبلغ ذروتها بعد والتي يصل عددها إلى نحو ستة حقول. ويتمثل 
عنصر المجازفة الأعظم بتدخل الحكومة في الحقل الأضخم» بريوبسكوي» الذي تضرّر 
من قضية يوکوس برمتها. 


# التعهيد هو ترتيب يستخدم خحضيصاً في صناعة النقط والغاز» ويقوم بموجبه مالك أو مستأجر الحقوق المعدنية (الفريق 
الأول) بتخصيص المشغل (الفريق الثاني) بحصة عاملة» وذلك مقابل قيام هذا المشغل بأعمال الاستكشاف و/ أو نشاطات 
التطوير المحددة. ومحتفظ الطرف الأول بحصة من الأرباح أو غير ذلك من آشکال الاستفادة الاقتصادية من الإنتاج المحدض: 


ويشمى هذاالترتيب من وجهة نظر الطرف الثاني "ترتيب التعهيد". (المتر جي) 
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أفاق الاستكشاف 
سیزداد اعتاد روسیا بعد عام 2015 على تتائج اللاستكشافات المستقلية. لكنها 


تواجه هنا مشکلتین جدیتین رئیسیتین: 


1. فائض الحقول غير المطورة: هناك فائض من مثات الحقول المكتشفة التي م جر 
تطويرها. وعلى الرغم من ادعاء الشركات بو جود قيود على رأس المال» فقد حولت 
نسبة لا بأس بها من دخلها الموضوع تحت تصرفها إلى عمليات دمج واستحواذ 
وذلك سعياً إل جني عائدات أعلى وأسهل. وقد خحلقت هذه التصرفات توتراً مع 
ا لحكومة التي تشكو من أن الشركات لا تفعل إلا النزر اليسير مما هو مطلوب منها 
لتطوير حقوها الحديدة» ودد هذه الشر كات بإلغاء التراخيص الممنوحة ها وبقيود 
مكنة على عمليات الاستكشاف إلى آن يتم التوصل إلى تسوية معقولة. 


2. كلفة تطوير الحقول الجديدة: تعد تكاليف تطوير الحقول الجديدة عالية جدأ. فأضخم 
گمیات معلة من اشر و رر تات غر الك هة تو جد بيدا عن خوض قا 
المواقع الجديدة في سيبيريا الشرقية وأسفل منطقة القطب الشمالي والمحيط الهادي» 
ويعني هذا البعد الجغرافي والبيئة القاسية أن تكاليف التطوير ستكون مرتفعة بلا 
ريب. أما كميات النفط المفترضة في هذه الأماكن الواسعة فقد أعلنت على الملأء لكن 
نظراً للتكاليف العالية المخوقعة» من غير المحتمل أن تكون هناك عجلة ف أي وقت 
قريب للوصول إلى هذه المناطق البعيدة. 


قرار حاسم من أجل المستقبل 


السؤال الرئيسى الذي يطرح هنا: هل يتعيّن على روسيا حقاً إنتاج أكثر من 10 ملايين 
برميل يومياً خلال الفترة 2010 - 2015» حتى لو كانت قادرة على ذلك؟ وقد طرح فيكتور 
کاليو جني Victor Kalyuzhnyy‏ ناثب وزیر الحارجية الروسي السابق ابخان اللخضرمين 
في جال صناعة النفط» هذا السؤال عام 2003 وأكد أن آي عاولة لزيادة الإنتاج بأعلى من 
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ذلك المستوى ستؤدي إلى استنفاد النفط ذي التكلفة المعتدلة ورفع تكاليف التشغيل إلى 
معدل 15 - 18 دولاراً أمريكي ا للزميل الواحد. وإذا أردنا تخقيض الأسغار فعلينا أن 
نلاحظ أنه كلما كان معدل استنزاف النفط ذي التكلفة المنخفضة أسرع» قلت الخيارات 
ا متاحة آمام الحكومة والصناعة. وأشار كاليوجني إلى أن روسيا ستضطر إلى بلوغ الذروة 
النفطية بعد سنوات معدودات» لتعاني بعدها من تناقص أشد في اللإنتاج» ولذلك سيكون 
من الأجدى التخطيط لإنتاج مستقر عند 10 ملايين برميل نفط يومياً. 


ستكون انعكاسات قرار روسيا بخصوص مستويات الإنتاج قوية الآثر في الأوساط 
المحلية والدولية على السواء. وثمة تكهنات كثيرة تطرح حول ما إذا كانت روسيا ستنافس 
المملكة العربية السعودية على الزعامة بصفة المنتج/ المصدر للنفط, آو ما إذا كانت 
ستتعاون مع منظمة أوبك كلا دعت الضرورة إلى ذلك للمحافظة على الأسعار. ولأن 
روسيا بلد يمتلك أضخم الاحتياطيات خارج آوبك» تعد قدرتها على تصدير النفط» 
واستعدادها لذلك» حاسمة في تقرير الأسعار العالمية مستقبلا. 


لكن اللإدارة الناجحة للصادرات لا تقتصر على تحقيق أعلى الإيرادات فقط» بل عليها 
أيضا تعزيز الهدف الرامي إلى تقوية نفوذ روسيا دولياً. لذلك» ومع أنه ثمة قوى متنفذة 
تدعم التصعيد» هناك أيضاً قيود سياسية ترتبط بتساؤلات تدور حول دور النفط في 
الاقتصاد الوطني» وتقسيم الثروة النفطية» والسلطة السياسية الراعية. والحق يقال» إن 
اجتماع أسعار النفط المرتفعة والحكومة المستقرة يمنحان الشعب والصناعة الفرصة اللازمة 
لاتخاذ تلك القرارات بمعزل عن ظروف الأزمة التي سادت آغلب السنوات التي أعقبت 
انيار الاتحاد السوفيتي. 


دور الدوله الحديد 
مع نهاية عهد الرئيس بوريس يلتسن» في أواخر تسعينيات القرن العشرين» بدا أن 


دور الحكومة الروسية المباشر في عمليات النفط والغاز 2 سسضعف. وفشلت رو ستفت 
أRsneR».‏ الشر كة الحكومية القابضة التى كانت تهيمن على النقابات السوفيتية المنتجة» في 
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العثور على قطاع سوقي مستهدف» وكانت في طريقها إلى الاضطلاع بدور وصى صغير 
لكنه دائم. آما شركة غازبروم» الشركة الحكومية المحتكرة لقطاع الغاز» فكانت واقعة تحت 
ضغط دولي متزايد للانقسام عمودياً (وذلك بجعل الإنتاج منفصلاً عن النقل بخطوط 
الآنابيب)» ولتحرير وخدات الإنتاج وما قبله 4۳٥۲اءما»‏ وغيبر ذلك من التغيبرات. 


لكن الأمر أصبح معكوساً تماماً الآن» وغدا واضحاً أن حكومة الرئيس بوتين ترى 
ا لحق لنفسها في ممارسة تحكم أقوى» وليس أقل» بإنتاج النفط والغاز. وأسندت الحكومة 
تدريجياً إلى روسنيفت دور استراتيجيا أكبر في بعض أضخم المشروعات الواعدةفي 
الدولة. كا رفضت موسكو بوضوح الضغوط الأوربية الهادفة إلى إصلاح غازبروم بشكل 
فاعل لتكون جزءاً من اندماج أوثق لروسيا في اقتصاد القارة الأوربية. 


وقد اضطلعت شركة روسنيفت بدور الآداة الرئيسية في تعزيز موقع الدولة في 
الصناعة. وهذه الشركة» التي لم تكن سوى شر كة صغيرة قبل سنتين» ضحت المستفيد 
الأكبر من حلة الكرملين الرامية إلى استعادة الدولة سيطرتها على قطاع النفط والغاز» وهو 
الأمر الذي تحقق معظمه في عهد الرئيس يلتسن. ومنذ عام 2003» حققت روسنيفت نموا 
متسارعاً من شر كة صغيرة إلى عملاق حقيقي. وهي تنتج الآن نحو 1.6 مليون برميل نفط 
يومياًء أي ما نسبته 15/ من الناتج الإجالي الروسي. وكان أهم شراء قامت به روسنيفت 
هو استحواذها عل يو كوس؟ الشركة المنتجة الرثيسية التابعة لكزى الشر كات الحافلة 
بالمصاعب والمشكلات» وذلك من خلال مزاد تعرض للكثر من الحدل في كانون 
الأول/ ديسمبر 2004. لكن الفوز الآآخر» الذي يتوازى بالأهمية مع هذا الاستحواذ الذي 
تحقق لشر كة روسنيفت» كان استحواذها على حصة نسبتها 10.74 في شركة غازبروم 
الممحتكرة للغاز في حزيران/ يونيو 2005ء ما منح الحكومة حصة سهم مهيمنة في الإدارة 
نسبتها 50./ في عملاق الغاز هذا. 


والظاهر هو أن حكومة الرئيس بوتين تعتزم استخدام صناعة الطاقة لتعزيز خططها 
الهمادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي متزايد. وفي سياق كهذاء لن تكون آليات السوق ذات قيمة 
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بالنسبة إلى موسكو إلا بوصفها وسائل تكتيكية لتنفيذ سياسات قومية» ولا يهم موسكو 
أن تكون جيدة في الحقيقة. وقد شهد العا م في الأزمنة الأحدث عهدأ صراع قوة بين 
غازبروم بوصفها مزود آوربا الرئيسى بالغاز» وبلدان عديدة لا تشاطر حكومة الكرملين 
موقفها السياسي وات رات تاعا أا الوضع خارج إطار صناعة النفط والغاز فمختلف 
تماماً» حيث يوجد هناك دعم حقيقي للأسواق» كالصناعات الخفيفة مشلا والتجزئة› 
والخدمات» وريا بشكل متزايد الزراعة. لكن الحكومة تمارس تدخلاً قوياً في الطاقة 
وغيرها من القطاعات الصناعية الرئيسية» ودافع هذا التدخل هو السعي لاستراتيجيات 
اقعضصادية قاطلة تك ر ق لطر اوري ف دوز الدولة 


دور الاستثمار الأجنبي 


کا قطورت فلسفة حكومة الرتس يرثن القائلة بإغطاء الفولةذورا أس خذذكف 
تطوّرت سياسة رسمية جديدة تنادي بمشاركة الاستثار الأجنبى في صناعة الطاقة. وف 
هیلا السباف» اه التفكبر في مسارين: 


الأول المغر قات البعيدة والعقدة: تقك موسكو كلف :شر كات أجتبية 
بالمشروعات البعيدة» والمكلفة» والمعقدة تقنياًء كتلك الواقعة في الجهة الشمالية من جزيرة 
سخالين.,وليس فة ابيا ت ق المؤافقة عل مل هذه اللشروعات :وتش جعم لان 
الشركات الروسية لا تمتلك القدرة التقنية أو المالية للنهوض اء وهي في أحسن الأحوال 
تبعك قن موسك مسافة تزيد عل 24000 ميل .حفن !إن اشر كات العملاقة جدا مغل شل 
»She11‏ وإكسون «ExxonMobi1| Jı‏ التي تعد مشروعاتها في سخالين الأكثر تقدما 
بدو أصغر كثرا حين ينظر إليها من العاضمة الرؤسية من مخل هذه المسافة البعيدة. لكن 
الحكومة سعت فو خرا إلى زيادة مشاركتها ف تلك المشروعات» وزادت أسهمها بالضغط 
على الشر كات الراغبة فى توليها. 


الثاني: المشروعات المتوافقة والخطة الوطنية: بين تواصل موسكو العمل على دعوة 
شركات النفط الأجنبية للمشاركة في المشروعات الصعبة» تقوم في الوقت نفسه بتقييد 


79 


الصين واهند ؛والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


عددها والتأكد من أن كل هذه المشروعات تتوافق والخطة الوطنية الشاملة للبلاد. وتمثلت 
هذه السياسة بوضوح في المصاعب التي واجهتها إكسون موبيل للاستحواذ على حصة 
نسبتها 140 في شركة يوكوس»وفي طموح شركة كونوكو 0٥۸٥0‏ التي تعرضت 
للإحباط حين أرادت شراء أكثر من 20/ من سهم شركة لوك أويل» وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى وضع بريتش بتروليوم في المشروع المشترك ت.ن.ك.-بريتش بتروليوم. 


التركيز على الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
نظرة إلى المسألة النووية 


منذ سنوات» يتساءل المجتمع الدولي متمثلاً بالاتحاد الأوربي» وبالتحديد الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» حول طموحات إيران وخططها النووية. فطبيعة النظام الإيراي 
لمتكتمة» حتى قبل أن يتسلم الرئيس مود أحمدي نجاد مقاليد الحكم بزمن طويل» 
شكلت عقبة للو كالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى ذلك أن غياب اللإجماع الداخليء 
الذي يبدو جليا من الرسائل المتضاربة غالبا والسلوك الخطابي المتصل ببرنامج إيران 
النووي» قد جعل الموقف ضبابياً من أمد طويل. 


آما الإإيرانيون» فيقود سعيهم للحصول على القدرة النووية حاجتهم المتأضلة إلى قوة 
ردع» بالإأضافة إلى العزة القومية. فقد دخلت إيران في حرب ضد العراق مدة ثماني سنوات 
تعرض الإيرانيون فيها هجات الأسلحة الكياوية» وسنوات من العقوبات الاققصادية 
والعزلة الدولية. بالإأضافة إلى ذلك» تقع إيران وسط جوار استراتيجي خطير» حيث 
تلك كل من المند وباكستان وإسرائيل» صلا السلاح النووي الذي تسعى إيران خيازته. 
كا أضحت إيران مطوقة مؤخراً بالوجود الأمريكي المعادي ماني أفغانستان والعراق 
والخليج العربي. وهذه التطورات كلها ضاعفت مخاوف إيران الأمنية. 


وتصر إيران على أن برنامجها النووى خصص للأغراض السلمية فقط. وبحجة أن 
موارد طاقتها ما هي إلا أصول مستهلكة» دأبت إيران على التأكيد بأن برنامجها النووي 
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يعكس سعيها لمصادز طاقة بديلة. حتى إن المرشد الأعل» آية الله على خامنئي» اتاو 
فتوى دينية تدعي أن إنتاج الأسلحة النووية يخالف الشريعة الإإسلامية» ولذلك فهي 
محرّمة. ومع ذلك» جادل العديد من المسؤولين الآخرين» ولسنوات عديدة» بأنه في ضوء 
الانتشار النووي الإسرائيلي والباكستاني والهندي» جب آلا تحرم إيران من الحق نفسه. وقد 
لقص الرئيس الإإيراني السابق» محمد خاتمي» النوايا الحقيقية للنظام الإيراني حين أعلن أنه 
«إذا شعرنا أن الآخرين لا يفون بوعودهم» فليس لزاماً علينا في ظل أي ظرف من 
الظروف أن نواصل الوفاء بوعودنا». 


عملية الأمم المتحدة 


بعد الإإخفاقات الاستخباراتية المرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي» 
ولتجنب تكرار أخطاء مشابهة» وضع المجتمع الدولي استراتيجية إيران النووية في رأس 
جدول أعباله. وتجري منذ مدة مفاوضات طويلة الأمد برئاسة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ومجموعة الترويكا الأوربية )E0-3(‏ التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. 
وعلى الرغم من أن إيران وافقت مراراً على تعليق برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم» 
ووعدت بالتعاون الكامل مع عمليات تفتيش أكثر تدقيقاً تجريما الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لمنشآنماء أصبح واضحا أيضاً أن إيران لم تفصح كلياً عن بحوث التخصيب التي 
سبق نها إجراؤها من قبل» وأنا كانت تواصل جهودها لإخفاء نشاطات نووية مشبوهة. 
ونتيجة لكل هذه التناقضات» كثفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوري 
نقدهماء ما إيران فرذت باتهامات بالقدر نفسه من الحرأة قائلة إن الاتحاد الأوربي فشل في 
الوفاء بوعده حذف الملف الإإيراني من أجندة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وني حزيران/ يونيو 2004 أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً مبججدد نهاية 
تشرين الثاني/ نوفمبر موعدأ نهائياً لإيران كي تعلق برنامج تخصيب اليورانيوم من جديد» 


أو تواجه إحالة ملفها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولم. وني 
خضم الآليات السياسية المعقدة التي يعمل بها مجلس الحكام في الوكالة الدولية لاطاقة 
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الذرية الولف من 35 عضرا نظت الر يات الخحدة الأمريكة لإحالة الف فررا: 
لكن حالت دون ذلك الترويكا الأوربيةء بالإإضافة إلى روسيا والصين» التي فضلت منح 
إيران وقتاً كافياً لتصحيح انتهاكاتها لاتفاقية الضانات» وللتفاوض من أجل التوصل إلى 
اتفاق لحل المسألة النووية. وعلى الرغم من كل هذاء ورداً على ذلك القرار» أعلن 
الإيرانيون نيتهم استئناف تصنيع أجزاء وحدات الطرد المركزي الخاصة بتخصيب 
اليورانيوم» والبدء بإنتاج كميات ضخمة من سادس فلوريد اليورانيوم» وهو الشكل 
الغازي من اليورانيوم المستخدم خام تغذية في أجهزة الطرد المركزي. وآماط الإيرانيون في 
الوقت نفسه اللثام عن خحططهم الرامية إلى بناء مفاعل بحوث يعمل بالماء الثقيل. 


وأخبرا لانت إيران أمام التهديدات المتصاعدة التي تواجهها بإحالة ملفها النووي 
إلى مجلس الأمن. ونتيجة للتهديد بالعقوبات» وافقت الحكومة الإيرانية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2004 على التعليق "المؤقت" مجدداً لبرنامج تخصيب اليورانيوم» بانتظار أن 
تثمر الجهود التفاوضية عن اتفاق دائم مع الترويكا الأوربية. ومقابل تخلي إيران الدائم عن 
جهود تطوير دورة الوقود النووي (آي تخصيب اليورانيوم آو فصل البلوتونيوم) وامتثاهها 
التام لأحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمليات التفتيش التي تجريها» سيسمح ها 
با لحصول على الوقود اللازم لتوليد الطاقة النووية والتقنية النووية المدنية» بل ومنشأة 
بحوث تعمل بالماء الخفيف أيضاً. لكن إيران أعلنت بوضوح أن التعليق مؤقت» وحذرت 
من آنا ستستأنف نشاطات التخصيب إذا لم تسفر محادثاتها مع الترويكا الأوربية عن نتائح 
مقبولة. 
رناسة محمود آحمدې نجاد 


في اب/ آغسطس 2005 آدی عحمود مدي نجاد اليمين لتو مخت الرتيمن بعك 
المزيمة التي لحقها بمنافسه علي أكبر هاشمي رفسنجاني في الانتخابات الوطنية التي 
جرت في البلاد. ويصف الكثيرون أمدي نجاد بأنه ضابط إداري في الجحرس الشوري 
ووثيق الصلة بمليشيا الباسيج وأنصار حزب الله ذات الأصول الإرهابية التي لا مثيل ها. 
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وقد أكد الرئيس اللإيراني الأسبق الحسن بني صدرء الذي كان في تلك الأثناء عضوأني 
الملجلس الثوري» صحة الكثير من الشكوك بتورّط أحمدي نجاد المباشر في اقتحام سفارة 
الولايات المتحدة الأمريكية بطهران في تشرين الثاني/ نوفمبر 1979. وفي آواسط ثبانينيات 
القرن العشرين» أسهم آحمدي نجاد في تشكيل فيلق القدس الذي عهدت له مهمة نشر 
اللإسلام المتطرف في آنحاء العام بالتخلص من أعداء النظام وبمساعدة حلفائه. 


وفي أول ظهور علنى لأ مدي نجاد أعلن آن إيران خحططت لإزالة أختام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» ولاستئناف النشاطات الدولية الممنوعة في منشأة تحويل اليورانيوم 
المشبوهة في أصفهان. وعلى الفورء دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية» محمد 
البرادعي» إلى اجتماع طارئ لمجلس الحكام في فيينا. ورفضت إيران أي عرض يمكن أن 
تتقدم به الترويكا الأوربية» حتى قبل أن تتلقى آي عرض منها. وعلى الرغم من قرارات 
اللجلس» واصلت إيران نزع آختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبعد ذلك» في تشرين 
الآول/ أكتوبر 2005ء حطب أحمدي نجاد في مؤتمر بعنوان "العام من دون صهيونية" 
وتساءل بشكل تحريضي: «ألا يمكننا أن نشهد عالاً خالياً من أمريكا والصهيونية؟ إنكم 
تعلمون علم اليقين أن هذا الهدف قابل للتحقق» وأآنه بالإمكان إنجازه بكل تأكيد». 
ويضيف مستذكرأ كلمات آية الله الخميني: «هذا النظام الذي يحتل القدس» جب عوه من 
الخريطة». 


وبعد عدة أيام» حين طلب من أحدي نجاد التراجع عن كلاته» حشد عشرات 
الآلاف من المؤيدين وساروا في مسيرة جابت أنحاء طهران» مرددين دعوته إلى تدمير 
إسرائيل. وآدت تعليقاته إلى قيام الأمين العام للأمم المتحدة السابقء كوف أنان» بإلغاء 
جولة إلى إيران كانت مقررة له منذ زمن في تشرين الثاني/ نوفمبر» وخطط في تلك الأثناء 
لتقديم عرض جديد للرئيس أحمدي نجاد وحكومته من شأنه أن يسمح لإيران بالمحافظة 
على برناجها النووي ومجنبها تحويل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي لفرض 
العقوبات الاقتصادية عليها. 
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وبتعبير واضح عن الازدراء» آخبر رئيس مفاوضى الشؤون النووية الإيراني» حسين 
موسويان» التلفاز الحكومي اللإيراني أن كل القصد من عملية التفاوض مع الأوربيين هو 
"كسب الوقت"» بحيث تتمكن إيران من إكال منشاعا النووية. يقول موسويان: «بفضل 
تعاملاتنا مع أورباء وحتى حين حصلنا على مهلة الخمسين يومأء مكنا من مواصلة العمل 
مدة سنتين... إننا اليوم في موقع قوة). وبرآي العديد من الخبراء» مضي البنية التحتية 
الملكلفة اللازمة لأداء هذه النشاطات أبعد كثيرا من أي برنامج نووي سلمي يمكن 
تصوره. وتتضمن هذه البنى التحتية حطة إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم في أصفهان» 
وورش إنتاج وحدات الطرد المركزي السرية في طهران» وحطة الطرد المركزي تحت 
الأرض في ناطنز» وحطة التخصيب بالليزر فى لاشكار أباد 4۲-۸2۵ )اوها وإنشاء عحطة 
الماء الثقيل» والخطط لبناء مفاعل لإنتاج البلوتونيوم. 


ويبدو آن الصور الملتقطة بالأقار الصناعية» التي نشرها مفتش الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية السابق ديفيد ألبرايت» تؤكد المخاوف العامة. فمن المحتمل أن إيران تقوم» 
ربا منذ سنوات» بتشغيل منشأة تقع ضمن آعم ال العتاد ا لخحاص بمنظمة الصناعات 
الدفاعية (510) الضخمة في لاويزان شيان 14۷174۸-5112 في طهران» وهذا يشر إلى 
خطة سرية لتشغيل أجهزة طرد مركزي. وإذا صح الأمرء رب كان لدى إيران أصلاً مادة 
انشطارية تكفيها لصنع ترسانة نووية صغيرة. وكا أعلن موسويان» لم تكن كل أعمال 
التفتيش وال مباحثات في فيينا سوى مسرحية يجري في كواليسها تحضير العام لتحول إيران 
إلى دولة مسلحة نووياً. 


الأنعكاسات الممكنة لإمدادات اللفط 


نتيجة للضغط المتزايد الذي تخضع له إيران بسبب اندفاعها المزعوم نحو الأسلحة 
النووية» هددت بتعطیل إمدادات الط ٳدا تنعرضصت للعقوبات الدولية القی سكي 
الولايات المتحدة الأمريكية لفرضها عليها. ونظراً للانخفاض الحاد فى صادرات العراق 
النفطيةء ولإنتاح نيجيريا النفطي المتضائل بشكل بارز والمعرض بشكل دائم للاضطرابات 
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التي تشهدها البلاد» فقد يؤدي استخدام إيران "سلاح النفط" إلى عواقب عالمية وخيمة. 
لكن استخدام "سلاح النفط " سيكون مقامرة هائلة من قبل الجمهورية الإسلامية؛ لأن 
إيران تحل حالياً في المرتبة الثانية بين أكبر المنتجين في منظمة أوبك» إذ يصل إنتاجها إلى 2.7 
مليرن برل يوميا. ويتحقق تحر 50 من عائندات إإران مسن اللات الأجتية من 
صادراتها النفطية. واستناداً إل مؤشرات سابقةء قد تنفذ إيران تهديداتها حقا. حتى وإن ل 
يحدث التهديد فعلياء من الممكن أن يؤدي هذا التهديد إلى فرض الأمم المتحدة عقوبات 
قد توثر ف الصادرات النفطية. واستؤنفت مؤخرأ المفغاوضات بين الجهتين عبر القنوات 
الدبلوماسية»ء وانتهت المهل المحددة دون عواقب. ك تتواصل الجهود لحل المواجهة 


الاستثمار الأجنبي والنفط 


كان اجتذاب الاستشار الأجنبي المباشرء الذي تعد البلاد في مس الحاجة إليه» إحدى 
الدعامات الرئيسية للحكومة الإيرانية السابقة. لكن الاقتصاد الإيراني المنتفخ» والمدعوم 
من الحكومة» والمؤمّم» آثبت أنه عصىّ على الضبط. وقد عرقل خوف إيران القديم من أن 
يفضي الاستشهار الأجنبي المباشر إلى التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد إحراز 
تقدم مهم في عملية الخصخصة. وأكبر مثال تاريخي يتم الاستشهاد به في هذا السياق هو 
العلاقة الأنجلو-إيرانية التي مخضت عن بيراقراطية هائلة وغير كفؤة» دف المحافظة 
على نظام الرعاية الذي تتبعه الحكومة. 


ولا دل على هذا الكلام من قيام قوات الحرس الثوري بإغلاق مطار الإمام الخميني 
الدول بعد ساعات فقط من تدشينه» ليبداً البر لمان بعدها إجراءاتث الاستجواب ضد أحمد 
خرم» وزير الطرق والمواصلات» بزعم أن المشاركة المالية والتشغيلية التركية قد لطخت 
مصداقية الجمهورية الإسلاميةء نظراً لحلاقات تركيا بإسرائيل. وف حالة أخرى» صوّت 
البرلان لتقليص حصة توركسيل 11ء )إن 1» شر كة الهاتف النقال التركية» من 70 إلى 
9 بعد أن فازت بعرض إنشاء شبكة للهاتف النقال في إيران. وكا يتوقع المرء» قؤضت 
مغل هذه الأحداث ثقة المستشمر»المهتزة أصلا بالبلاد. 
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وللحيلولة دون حدوث مثل تلك الأزمات» أصبحت بيد الرلمان الآن صلاحيات 
حق النقض ضد صفقات الاستشار الأجنبي. ومن بين الصلاحيات التشريعية الجديدة منع 
تطبيق جزء من خحطة إصلاح تقضي بمنح شركات نفط أجنبية حقوق الاستكشاف. ودون 
ضانات كيذه لن تتمكن إيرآن من فقيق زبادة قعلية متوقعة فى الإنخاج إل 8 ملايين 
برمیل يومیا عام 2020. 


هذا ولا يمكن لشركات النفط العمل فی إيران حالباً إلا وفق ترتيبات عائذ ثابت 
تدعى "إعادة الشراء"'. ولذلك تدفع إيران ضريبة باهظة بفعل هذه السياسات. ولم تتمكن 
إيران من اجتذاب استشارات كافية إلى صناعتها النفطية بهمدف كبح انخفاض الإنتاج 
المديد الذي بدأ في أعقاب الثورة اللإسلامية عام 1979. وحسب مصادر الصناعة» ليست 
هناك اكتشافات رئيسية في البلاد منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. وقد بدآت إيران 
تفقد موقعها أمام قطر التي تعمل في حقل الغاز الطبيعي الضخم المشترك بين البلدين 
بوتيرة أسرع كثيراً من الإيرانيين. وعلى الرغم من هذه العوائق» مازال المجتمع الدولي ينظر 
إلى إيران بعين الاهتمام» لما تنطوي عليه أحواضها النفطية من إغراء» والآهم من ذلك كله 
هو نها تمتلك ثاني أضخم احتياطيات غاز في العالم. 


الترکیز عل فنزویلا 
أجندة شافيز المتطرفة 
في شباط/ فبراير 1999ء تسلمت حكومة جديدة برئاسة هوغو شافيز مقاليد الحكم 


ي فنزويلا. ووفاء لوعود الحكومة بإحداث ثورة» أسست فى الحال جعية دستورية مهمتها 
تغيير الدستور الذي لم يخضع لآي تغيير منذ عام 1961. 


وكان الدستور الجديد فاتحة أجندة سياسية مفرطة ومتطرفة قضت بشكل تدريجى 
على فصل السلطات» وآدت إلى تقوية شوكة حكومة متسلطة قوضت المؤسسات» 
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وأشاعت الفساد وانعدام الآمن في البلاد» كا مشت القطاع الخاص بتغييرها المخعمَد 
والمتكرر للقوانين» ما ولد الشك بعدم قدوم أي استشارات جديدة إلى اقتصاد أضحى 
ابا ایا لچ اک 
النفط: إحدى دعامات الاقتصاد 

يعد النفط دعامة الاقتصاد الفنزويلي الأساسية منذ عام 1922. وعقب تأميم صناعة 
النفط في كانون الثاني/ يناير 1976ء عمدت الحكومات المتعاقبة إلى تقديم الدعم القوي 
لشركة النفط الوطنيةء بتروليوس دي فنزويلا ش.م. ۴۵3۷5۸ التي كانت تحترم كليا 
تشريع النفط والغاز» الذي فرض على الشركة التقيّد بأعلى معايير الإدارة. وكانت النتيجة 
أن ارتقت بتروليوس دي فنزويلا إلى مصاف أكفاً شر كات النفط في العام» ونجحت في 
الوقت نفسه في تكوين قدرات وطنية وعالمية في ميادين الإنتاج والتكرير والتسويق. 


وني عام 1995ء بدئ رسميا بتطبيق سياسة جديدة تدعى "الانفتاح النفطي" 
«Apertura Petrolera‏ وهي تعني فتح صناعة الفط آمام مشاركة الشر كات الخاصة من 
خلال شتى صيغ المشروعات المشتركة مع بتروليوس دي فنزويلا. اتف تقل هذه 
السياسة الجديدة مشار كة أكثر من 50 شر كة نفط في صناعة النفط الفنزويلية» من بينها عدة 
شركات من آمريكا اللاتينية وبضع شركات فنزويلية. وشكل هذا الحضور العا مي تكملة 
طبيعية لسياسة "التدويل " internationalization‏ القی سكنت شر كة بترولیوس دي 
فنزويلاء لسنوات عديدة» من الاستحواذ على منشات للتكرير والتسويق في الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوربا. ولعل أحد شعارات "الثورة" المغضلة لدى حكومة شافيز 
غارسة أقصى حدود السيطرة على صناعة النفط دف إثارة الشكوك حول عملية 
الانفتاح وتسيير "التدويل" في الاتجاه المعاكس. 


وحين استلمت الحكومة الحالية مقاليد السلطة فى شباط/ فبراير 1999ء كانت طاقة 
شر كة النفط الوطنيةء الشركة الوحيدة في ذلك الوقت» تبلغ 3.5 ملايين برميل يومياً. ولا 
تزيد طاقة البلاد الإنتاجية الكلية اليوم على 2.4 مليون برميل يومياً فقط. أما إنتاج شركة 
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بتروليوس دي فنزويلا فانخفض إلى 1.4 مليون برميل يوميأء لكن تم تعويض هذا 
الانخفاض جزئياً بمليون برميل يومياً من النفط الجديد الذي يتم تطويره من قبل 
الشركات الخاصة التي تشغل المشروعات المشتركة. ومرد انخفاض طاقة الشركة الوطنية 
الإنتاجية بشكل رئيس تسريح نحو 20 آلف موظف عام 2003» بمن فيهم مديرون من 
الإدارة العليا والوسطىء» بالإإضافة إلى الضائقة النقدية الناشئة من الاستخدام المباشر 
لعائدات شر كة بتروليوس دي فنزويلا في برامح اجتهاعية موسّعة وأغراض سياسية. 
وتبدو الإدارة الحالية لشر كة بتروليوس دى فنزويلا غير قادرة على إدارة الشركة بكفاءة» 
فا بالك بتلبية احتياجات التوسع. 


النفط بوصفه أداة سياسية 


آدت العائدات الضخمة المتجمعة لدى فنزويلاء بفضل ارتفاع امعان الفط الاندة 
في السنوات الخمس السابقة» إلى وضع ثروة هائلة في يد الحكومة» على الرغم من انخفاض 
الطاقة الإنتاجية. واستخدمت الحكومة تلك الثروة أداة تحاول بها نشر ورتا بدعم مفتوح 
من الرئيس الكوبي فيدل كاسترو. فالنفط الفنزويلى يباع بأسعار خفضة وبتمويل ميسر إلى 
العديد من دول البحر الكاريبي وآمريكا الجنوبية بغية ا لحصول على دعم تلك الدول في 
هذا النصف من الكرة الأرضية» ولجعلها تقوم بدور الدرع الواقية في لو حاولت 
الولايات المتحدة الأمريكية عزل فنزويلا عبر منظمة الدول الأمريكية 048. 


وبسبب موقف فنزويلا المعادي صراحة للولايات المتحدة الأمريكية» التي شاءت 
الصادفات أن تكون سوقها الهم والأربح» وبسبب الموقف الفنزويلي المعادي لآي دولة 
أخری تساند الولايات المتحدة» بالإضافة إلى تبني فنزويلا أي دولة تراها معادية للرلايات 
المخدةة وكذلك .قارات الغرلمة والتجارة المفخوحخنةة شهدت ضناغة الفط الوزطنية 
الفنزويلية تغيرات مهمة وعشوائية. وقد تم استبعاد العديد من المشروعات التي كانت 
على رشك العفید لأا كانت تضم شر كاء أمريكين» وقذمت آسهم تلك الق ر كات إل 
دول أرئ ثل الضين وال ازيل وزوسيا وأشند مغل آز تت شر سا سرن 5>۸ 


88 


وشل 581٤11‏ من المشروع الببحري ا لخحاص بالغاز الطبيعي المساك مازیسکال سوک 


.(Mariscal Sucre 


وف المشروعات التشغيلية» عمدت الحكومة إلى تغيير نسب آرباحهاء وضرائبهاء 
وحقوق أسهمها بشكل عشوائي» تما ولد الكثير من الارتباك والشك بالمستقبل. وترتب 
على ذلك توقف العديد من المشروعات وإصابة الكفاءة ببخسائر جسيمة» بالإأضافة إلى 
رحيل شر كتي إكسون وكون و كو .0٥10٥0‏ وفي السنوات القليلة الأخبرة» وقعت الحكومة 
عشرات رسائل إعلان النوايا ومذكرات التفاهم مع الصين وروسيا والبرازيل والأرجنتين 
والأرجواي وبوليفياء لكن م يتم وضعها موضع التطبيق. وتتضمن القائمة الطويلة من 
المشروعات الملغاة أربع مصاف في فنزویلاء وثلاثا خارجهاء وحطة بتروكيميائية مهمة مع 
ست حمعات صناعرة جديدة» وخا لأنابيب الغاز ¢ Gran Gasoducto del gill‏ 
عاك ومشروع الغاز الطبيعي المسال الذي أجل طويلاً "ماريسكال سوك ر "»وأغيرا الخطة 
غير القابلة للحياة الرامية إلى زيادة الإنتاج إلى 5.5/ ملايين برميل يومياً في غضون ست 
سنوات» التي يتم تأجيلها عاماً بعد عام. 


ولابد لنا من ذكر ملاحظة أخيرة وثيقة الصلة بموضوعناء ألا وهي أن شافيز مافتئ 
يهدد بتعليق الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أن هذه 
الخهديدات يكر رها الساسة والمسؤولوت كثراء يمن التقليل من أهيها لأا قارغة سن 
آي مضمون. ويميط هذا الموقف العدواني اللثام عن الفجوة نفسها بين القول والفعل 
الذي يسم بميسمه القائمة الآنفة الذكر من رسائل إعلان النوايا ومذكرات التفاهم. 
فحكومة شافيز لن تقوض أبداً المصدر الحقيقي الوحيد الذي يغذي أجندة الرئيس 
السياسية» والقوة التي تبقي على سلطته» قبل آي شىء. ومن ناحية أخرى» لايمكن 
للصين» الوجهة المعلنة حديثاً لتلك الصادرات النفطيةء استلام هذه الصادرات نظرا 
لبدائية شبكة التكرير في البلاد» وتدني سويتها التقنية. 
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إذا بقيت حكومة فنزويلا الحالية فى منصبهاء وهذا غالبا ما سيحصل في المستقبلء 
يمكننا توقع حصول المزيد من مثل هذه السياسات. وإذا حدث ذلك فعلياء ستتعمَق 
"الثورة" وتزداد الروح العدائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية والديمقراطيات الغربية 
التقليدية عموماً. وني ظل هذا السيناريوء سيبقى إنتاج فنزويلا النفطي فاقداً نشاطه بشكل 
أساسى» أو يتزايد في أحسن الأحوال إلى نحو 200 ألف - 300 ألف برميل يومياً في 
السنوات الخمس المقبلة. ومازال للشر كات الخاصة نفوذ مهم في العديد من مشروعات 
التوسعةء استناداً إلى العقود المبرمة في عهد الإدارة السابقةء التي قد ترفع الإنتاج إلى 
المستوى الذي ذكرناه آنفاً. لكن أفضل حال بالنسبة إلى شركة بتروليوس دي فنزويلا 
ستكون البقاء عند مستواها الحالي» مع أا قد تواصل مسيرة الانحدار تماماً. 


والنصر الذي حققه هوغو شافيز فى انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2006 وضعه فى 
السلطة ست سنوات آخرى» مع آن معظم الناس يعتقدون آنه ينوي البقاء في السلطة إلى 
الأبد. وف ظل هذا السيتاريو» ستخدو الحياة فى فتزويلا أكثر بؤسا ومشقةء ليس على التاس 
العاديين فحسب» وإنها على أي مستثمرين خاصين أيضا. 


وباختصار» يعد النفط الآن حورياً بالنسبة إلى الاقتصاد الفنزويلي» لكن مايرد من 
طريق الاستشار الجديد قليل جدأء وكذلك الحال من العقود الجديدة في قطاع النفط (على 
الرغم من كل الدعاية المبالغ بها حول عشرات الصفقات الجديدة). ومادامت الحكومة 
ماضية قدماً ني اللإخلال بالعقود ووضع يدها على مشروعات النفط الأجنبية» فهي ترسل 
بذلك رسالة سلبية إلى مجتمع الأعمال الدولي مفادها أن فنزويلا ليست بالشريك الذي 
يعتمد عليه» ولا يشجع مثل هذا التصور على اجتذاب الاستشمارات الجديدة. وما يشهده 
العام اليوم هو قضية معيارية تتمثل بالاعتاد المغرط على النفط أو ما يعرف باسم "الداء 
المهولندي" .Dutch Disease‏ ولا أدڵ للك من أن الفط مشل نسبة 91 من 
الصادرات الفنزويلية عام 2006ء مقارنة بأقل من 80/ قبل مس سنوات تقريباً. 
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والظاهر هو أن فنزويلا تسبر في طريق أزمة اقتصادية. أضف إلى ذلك أن عجلة النمو 
الاقتصادي لن تدور إلى الأبد إذا كانت ترتكز بشكل صرف على الإنفاق العام» والتضخم 
المتصاعد» والعجز المالي المتنامي» والعجز في الحسابات الأجنبية. وما أكثر الذين يعتقدون 
أنه مازال لدى الحكومة حيّز واسع تناور فيه بفضل احتياطات مصرفها المركزي! لكن 
محللين كثيرين يعتقدون آن ظاهرة كرة الثلح ستؤدي لا عالة إلى انيار اقتصادي ميحدث في 
النصف الثاني من عام 2008. 


ستصل قيمة الواردات الفنزويلية هذا العام إلى 40 مليار دولار آمريكي» لتمحو 
عملياً كل عائدات التصدير. أما الاحتياطيات الدولية البالغة 30 مليار دولار أمريكي فلا 
تمثل سوى 7 أشهر من قيمة الواردات. وتبلغ نسبة التضخم الرسمي 128 مع آنها أعلى 
بشكل معتبر في قطاع الغذاء حيث تتفاقم ندرة الأغذية الأساسية. وعلى الرغم من أن 
النمو الاقتصادي البالغ هذا العام 5.5 من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً قد يبدو مقبولاً 
فهو يمثل انخفاضا بنسبة تزيد على 1.50 من متوسط الفترة 2005 - 2006. 


وعلى الصعيد السيامي» يسابق الرئيس شافيز الزمن لتعزيز السيطرة المطلقة قبل أن 
ينهار الاقتصاد. وقد أعلن الرئيس في بادئ الأمر أن الإصلاح الدستوري الذي سبق 
التخطيط له سيوجل إلى عام 2009ء لكنه عاد ليقدم رسميا إلى الكونجرس في 15 
آب/ أغسطس خطة مقترحة لإصلاح 33 مادة من أصل 350 مادة في دستور عام 1999 
الغمول به حالياً: وهو الأمر ألذي تلت الموافقة عليه في الناقشتين الأوليين» و ستول هذه 
المواد المختارة بعناية فنزويلا إلى نظام استبدادي عسكري شيوعي ذي حزب واحد. 


الخاتمة 
على الرغم من غزارة الاحتياطيات النفطية في العال» أدى تطو ر التوازن بين العرض 


والطلب في السنوات الأربع الأخيرة إلى نشوء حاوف جدية من احتمال زعزعة استقرار 
العرض. وقد آدى تناقص الطاقة الاحتياطية في سلسلة النفط إلى شعور عام بانعدام 
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الأمان أبقى السوق في حالة قلق لا تف حدته على الرغم من استمرار تنامي المخزونات؛ 
حيث تعمل حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند» على زيادة خزوناتها 
الاستراتيجية بهدف إعادة الهدوء إلى أسواقها التي أجهدها النمو الاقتصادي. وتعد 
التصريحات التي أملى بها مؤخراً كلود مانديلء المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدوليةء التي 
يدعي فيها أن المخزونات الاستراتيجية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن 
أن تغطي 18 شهراً من صادرات النفط الإيرانية في حال تعرضت إيران لحصار اقتصادي 
شامل» انعكاساً للمخاوف التي أتينا على ذكرها من قبل. 


وقد أدى تصاعد حدة الإرهاب والعنف المحيطين بصناعة النفط والاضطرابات 
الدائمة في العراق» وحاولات تدمير المنشات النفطية في المملكة العربية السعودية» 
والعداوات المدنية في نيجيرياء إلى خحلق شعور عام بأن اللإمداد العا مي ينطوي على نقاط 
ضعف. وضمن هذا السياق» تضفي حالات البلدان الثلاثة المحروضة في هذا الفصل 
مزيداً من الشك حيال الانقطاعات الممكنة» والاستش ارات المستقبلية في الطاقة الإنتاجية في 
بعض آضخم المكامن النفطية في العالم. 

والحالات الثلاث التي تم تسليط الضوء عليها أعلاه ختلفة جدأ في بينها: 


تكرر الحكومة الروسية تأكيدها إحكام سيطرتما على صناعة النفط» وفرضها قيودا 
صارمة على مشاركة الشر كات الأجنبية (أما طريقة هذه السيطرة وتحديد حجمها فتحكمه 
التكهنات). وقد كان الانطباع العام السائد في البدء هو أنه بعد تسوية عدد من الأمور مع 
أعضاء الفئة الحاكمة» وتعزيز قوة دور روسنيفت - غازبروم» قتشا صيغ جديدة من 
الاستثار الخاص» وستبقی روسیا تزود السوق بشکل ثابت بنحو 10 ملایین برميل يومياً 
في السنوات ال 15 - 20 المقبلة. لكن الطبيعة الحدلية مازالت تطغى على علاقات موسكو 
السياسية بجيرانها من دول الاتحاد السوفيتي السابق» ولا أذ على ذلك من تصرفها 
العشوائي بإمدادات الغاز الذي يؤثر في أوربا أيضاًء ويبدو أن هذا التصرف ماهو إلا 
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تقويم المنافسة من قبل المنتجين الرئيسيين من خارح مجلس التعاون لدول اخليج العربية: إيران وروسيا وفنزويلا 


تلاعب بالقوة السياسية: وأخيراء ستواضل حذودية الاستقارات الخاصة غرقلة تطوير 
خطوط الأنابيب وتوسعة شبكتهاء ما قد يشكل نقطة اختناق مهمة. 


وفي إيران» يبدو أن خط الحكومة الجديدة السياسى يقود البلاد إلى شفير العقوبات 
الاقتصادية. ولن يؤدي ذلك إلى إضعاف صادرات إيران النفطية فحسب» بل ورفع لماو 
الفط إلى مستويات أعلى أيضاً. لكن حتى لو أمكن حل المآزق الحالي بشكل ودي في 
النهايةء ستحد التقييدات المفروضة على الاستثارات الخاصة في الصناعة من إمكانية رفع 
الطاقة الإنتاجية» ومن المحتمل جداً أن تؤدى إلى مرحلة انخفاض جديدة. 


آما فز ويلا فتتولى أمَورها خكومة تبنت مو قفا عاديا للولاأيات القحدة الأمريكية 
والعولة والتجارة الدولية. والبلاد كارهة إلى حد ما للاستخار الأجنبي في صناعتها 
النفطية. وسيتمخض عن هذه السياسة طاقة إنتاجية ستبقى مفتقدة النموء» أو تشهد في 
أحسن الأحوال نموا هامشيا. وفيا عدا ذلك» يمكن ضرف النظر عن العبارات التي 
مافتئ الرئيس الفنزويلي يطلقها حول تعليق التصدير على آنا تهديدات جوفاء ومسرحية 
سياسية. ومن بين العقبات الحقيقية الصرفة التي يواجهها إنتاج النفط الفنزويلي انعدام 
الأهليةء والتغيبر المتواصل للقوانين» واستنزاف الحكومة لعائدات شركة بتروليوس دى 
فنزويلاء والأجندة السياسية المتطرفة؛ وهي أمور كلها تعوق الإمكانيات المستقبلية. 
وسيؤدي آي تغير يطراً على الحكومة في النهاية إلى موجة جديدة من الاستشارات والاط ط 
الجديدة التي ترمي إلى زيادة الإنتاج. 


وعلى الرغم من أوجه الاختلاف في بين تلك الحالات الثلاث» فثمة قاسم مشترك 
بجمع بينها؛ وهو أن هذه الدول الثلاث تزيد حدة التوتر في صناعة نفطية متأزمة أصلا. 
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٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل الثالث 


البحث عن الطاقة: دور حكومات الدول المستهلكة 
وشر كات النفط الوطنية 


شایتیج باجبایي 


يشهد اققضاد كا البلدين نموا مسارعا: وخاال السبوات العشر الأخرزة وؤضل 
معدل النمو في الهند إلى 8-7/ مقابل 10/ للصين. 

أعداد السكان فى كلا البلدين هائلة: الهند 1.1 مليار نسمة» والصين 1.3 مليار» وهذا 
ما جعله) يشكلان معا أكثر من ثلث سكان العا ومع ذلك» ليس في هذين البلدين 
سوئ أقل من 2/ من احتياطيات النفط والغاز المخبتة. 

كلا البلدين بحاجة إلى المحافظة على النمو والتنمية لضان الاستقرار. فشعار "المند 
مشرقة" فشل عام 2004 في استقطاب عاطفة الشعب الهندي» وأسهم في المزيمة 
اللانتخابية التى منيت ہا حكومة التحالف الديمقراطى الوطنى بزعامة حزب 
بهاراتيا جاناتا. آما في الصين فما يشغل بال الحكومة هو بناء "'مجتمع منسجم" في 
البلاد عبر معالحة المسائل المتعلقة بالتفاوت الاجتاعى بين الريف والمدينة» والساحل 
والداخل. 

الطاقة» فالفحم يلبي ما يزيد على نصف احتياجات المند من الطاقة» وأكثر من ثلشي 
احتياجات الصين (انظر الحدول 3 - 1(. 

يعتمد كلا البلدين في جزء كبير من وارداتي) النفطية على الشرق الأوسط, فالصين 
تستورد نحو نصف احتياجاتها النفطية واهند ثلثي احتياجاتها.. 
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الصين وامند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


ه أخيراء يمن على قطاع الطاقة في كلا البلدين شركات نفط وطنية تتبع سياسات 
تمليها عليها حکوماتها. وهکذاء فالبلدان یشبعان سیاسات طاقة د شمولية تحاول دمج 
الاحتياجات التجارية والاقتصادية والتنموية بالاعتبارات الجيوسياسية والعسكرية 


الحدول (3 - 1) 
مزيج الطاقة: مقارنة بين الولايات المتحدة سے يكية والصين والهند (2005) 


الولايات المتحدة الولايات التحدةالأمريكية | 
TT e e e‏ ناا 
7 


ES ee aol e [ar ja 


ESEREN ESES CIES 
ESEREKE CIES 
ESESESIEEDEIGIET 
HIDES KIEIESESESI 


مالا حظات: 

م ط ن م: مليون طن من مكافئ النفط. 

ن١‏ ا/ ط و: نسبة الاستهلاك الإجال إلى الطاقة الوطنية. 

نا ا/ ط ع: نسبة الاستهلاك الإجالي إلى الطاقة العالمية. 

. Consumption by Fuel, BP Statistical Review of World Energy. Jue 2006, 4| الصدر:‎ 


ومع ذلك» ثمة اختلافات بين مشكلات الطاقة ة في الصين واهند في العديد من 
ا لجوانب. فاستهلاك اند اللإجالي من الطاقة أقل بكثيبر من استهلاك الولايات المتحدة 
الأمريكية (حوالي السدس) والصين (حوالي الربع) (انظر الجدول 3 - 1). أما في قائمة 
كبرى الدول المستهلكة للنفط فتحل الولايات المتحدة أولاء تليها الصين في المرتبة الثانية» 
ثم الهند في المرتبة الحادية عشرة إذ تستهلك اهند ثمن ما تستهلكه الولايات المخحدة وثلث 
ما سک الن: 
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ك| أن مصدر الطلب على الطاقة في الصين بختلف عن مثيله في الهند. فبينا تشكل 
قطاعات النقل والتجارة والاستخدامات المنزليةء الدافع الأساسي للطلب على الطاقة في 
الولايات المتحدة الأمريكية والهند» يبقى قطاع الصناعة هو المستهلك الأكبر لاطاقة في 
الصين. كا تعد احتياطيات النفط والغاز ف الهند أقل بشكل ملحوظ من البلدين 
الآخرين. فالولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين أكبر البلدان الثلاثة المنتجة للنفط عالميا 
تليها الصين فى المرتبة ا لخامسة»ء واهند في المرتبة العشرين» حيث لا تشكل احتياطيات الهند 
من الفط والغاز سوئ أقل من نضف اذا نى:الصين وس فاق الولايات المتخدة 
الأمريكنة (انظر الحذول 3- 2.)2 وهكذاء تعد اند أكثر أعتادا من الضصين عل الرارذات 
النفطيةء فقد شكلت الواردات نحو 50/ من استهلاك الصين للنفط عام 2006ء آما الهند 
فاستوردت ما يزيد على 70 من النفط الذى استهلكته. 


الحدول (3 - 2) 
احتياطيات النفط والغاز واستهلاكهم|: 
مقارنة بين الو لايات المتحدة والصين واهند (2005) 


الین ا الین ا 
النسبة المخوية إلى النسبة کا إلى 
الإحالي العا مي الإحالي العالمي 


الولايات المتحدة الأمريكية 


. BP Statistical Review af World Energy, Junie 2006 : ألصدر‎ 
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الصين والمند والولايات المخحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


صناعة سياسة الطاقة 
يضم الجدول (3 - 3) مؤسسات الطاقة الرئيسية في كلا البلدين. 


الحدول (3 - 3) 
الصين واهند: بعض مؤسسات الطاقة المختارة 


اهيئة الوطنية للتطوير والإصلاح 
٠‏ إدارةالطافة قشم الكهرباء والطاقة 
مكتيب الطافة خلة تنسيق الطاقة 


وزارة مصادر الطاقة غبر التقليدية 


وزارة الصناعات الثقبلة والمشروعات العامة 


بایرد 
e‏ 77 
D1‏ 
رکش یری اوی میا 


98 


البحث عن الطاقة: دور حکومات الدول المستهلكة وشركات النفط الوطنية 


شر كة الكباويات الصينية (سينوكيم) شر كة النفط والغاز الطبيعى 


Tanvi Madan. Brookings Foreich Policy Studies—Energy Security Series: India (Washington, DC: Brookings 
Institution, November 2006); Erica Downs. Brookings Foreien Policy Siudiles—Energy Security Series: Chind 
(Washington, DC: Brookings Institution, December 2006). 

| لصين 


افتقدت الصين بشكل عام الهيكلية المركزية اللازمة لصنع السياسة الخاصة بالطاقة. 
ولعل المرة الأخيرة التي كان صنع سياسة الطاقة في البلاد مركزياً هو ما تم بإشراف وزارة 
الطاقة خلال الفترة (1988 - 1993). ومنذ ذلك التاريخ وسياسة الطاقة تمليها الهيشة 
الوطنية للتطوير واللإصلاح التابعة لإدارة الطاقة» ويكملها كل من مكتب الطاقة 
الحكومي التابع للهيئة الوطنية للتطوير والإصلاح» الذي آسس في حزيران/ يونيو 2005» 
والمجموعة الصغبرة الرائدة للطاقة المؤلفة من 13 عضوا والمشكلة من قبل مجلس الدولة 
في أيار/ مايو 2005 ويرأسها رئيس الوزراء وين جياباو. لكن المجموعة الصغرة الرائدة 
للطاقة لا تعقد اجتماعاتها بشكل دوري» كا يفتقد مكتب الطاقة الحكومي وإدارة الطاقة 
الموارد اللازمة لتنفيذ سياسة الطاقة الصينية بشكل فاعل. باللإضافة إلى ذلك فإن تقسيم 
الملسؤوليات بين المؤسسات الثلاث ليس واضح المعالم أيضا. وهذا ما يجعل سياسة الطاقة 
الصينية خاضعة باستمرار لمبدأً "الطبخة المحروقة لكثرة الطباخين"» أي وجود العديد من 
شر كات النفط الوطنية الصينية» و13 وزارة موكولة هم جيعاً مهمة اتخاذ القرارات المتصلة 
بالطاقة بالإجماع بعد مساومات ومفاوضات مطولة." 


تبقى النشاطات المحلية الخاصة با قبل الإأنتاج ۵۳ءءاومنں [الاستكشاف والتطوير 
والإنتاج] خاضعة هيمنة شركات النفط الوطنية وآهمها شر كة البتروكي|ويات الوطنية 
الصينية Sin0p€٤‏ التي تحل في المرتبة ا لخامسة عاليا بين الشر كات المنتجة للنفط والغخازء 
تليها شر كة النفط الوطنية الصينية U۴٣‏ في المرتبة الثلاثين» وشركة النفط الببحرى 
الوطنية الصينية K]N00©٥‏ في المرتبة الثامنة والثلاثين. ومع آن شركات النفط الوطنية 
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الصينية جمعت محاسن شر كات النفط الخاصةء كأن يتم تكاملها كلياً وتدرج علناً في سوق 
الأوراق المالية» فهي ما زالت تتصرف كالشر كات التابعة للدولة» فمسؤولوها التنفيذيون 
تعيّنهم الدولة» ويضطلعون بمناصب وزارية. وقبل أن تصبح شر كات متكاملة عمودياً 
كان لشركة النفط البحري الوطنية الصينية» وشركة البتروكيم|اويات الوطنية الصينية» 
وشر كة النفط الوطنية الصينية وش ر كة الكي|ويات الصينية تحخصصات واضحة؛ فشر كة 
النفط البحري الوطنية الصينية كانت تركز على عمليات تطوير الإنتاج وماقبله والغاز 
الطبيعي المسال في الحقول البحرية» وركزت شر كة البتروكيم|اويات الوطنية الصينية على 
نشاطات بعد الإنتاج wnt‏ [التكرير والتسويق والنقل ]ء وشر كة النفط الوطنية 
الصينية )C۸١۴٥©(‏ على عمليات الإنتاج وما قبله في الحقول الساحلية» وش ركة الكياويات 
الصينية (سينوكيم) على تجارة النفط والكيماويات. وني ظل الالترامات التي تفرضها 
منظمة التجارة العامة بدأت الصين فتح سوقها النفطية المحلية آمام شركات القطاع 
ا لخحاص. وأسست في حزيران/ يونيو 2005 آول شر كة خاصة صينية» هي شر كة السور 
العظيم المتحدة للنفطء وتمثل 30 مؤسسة خحلية تملوكة للقطاع الخاص. 
الهند 

تم في المند أيضاً نزع صفة المركزية عن صناعة سياسة الطاقة. فقد كانت وزارة الطاقة 
تضم حتى عام 1992 مع إدارات منفصلة للفحم الحجري والكهرباء والطاقة غير 
التقليدية. لكن منذ ذلك الحين أخذت الحكومة لى سياسة الطاقة عبر عدد كبير من 
الوزارات؛ فقسم الكهرباء والطاقة المكون من تسعة أعضاء والتابع هيئة التخطيط» برثاسة 
رئيس الوزراء:ينسق أيضا سياسات المد فى جال الطاقة ويراقب. وللا جاب السياسية 
أيضا ونا فق صناعة سياسة الطاقة فی اهند. کا أسس ريس الوزراء ف تموز/يوليو 2005 
لجنة تنسيتى الطاقة لسد احتياجات الهند من أمن الطاقة» فيقوم قسم الطاقة في هيشة 
التخطيط بتحليل السياسة لصالح لجنة تنسيق الطاقة. 


شر که الفط اضندية «IOC‏ وشر كة نفط اند المحدودة ل011» وهىتة غاز المند المحدودة 
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11 وش ر كة النفط والغاز الطبيعي 0N6€0‏ وشركتها التابعة شركة النفط والغاز 
الطبيعي فيديش ليمتد 0۸6٣‏ 0۷1» وش ر كة مارات للنفط المحدودة »8۲١1‏ وشركة 
هندوستان المحدودة للنفط °° .H1‏ وتعد شر كة النفط والغاز الطبيعي مسؤولة عم|ا يزيد 
على ثلاثة أرباع إنتاج المند من النفط الخام والغاز الطبيعي» وتشغل شركة النفط الهندية 
عشر مصاف من أصل 17 مصفاة في الهند أما هيئة غاز الهند المحدودة فتعد مؤسسة نقل 
وتسويق الخاز الرائدة في المند.“ وجنباً إلى جنب مع شركة النفط والغاز الطبيعي» وشركة 
الفط الهنديةء» وشر كة تارات للنفط المحدودة» وشر كة هندوستان المحدودة للنفط» وهيئة 
غاز المند المحدودة تشكل جيعها خساً من الجواهر التسع التي ترصع تاج تعهدات 
الحكومة الهندية في القطاع العام. 


وبالتوازي مع عملية التعديل الهيكلية التي أجرتها المند منذ آزمة ميزان مدفوعاتها عام 
1ء تم تحرير قطاع الطاقة والعديد من القطاعات الأخرى» وتزايدت وتيرة الخصخصة 
والتعامل مع الشركات الأجنبية. وحاولت الحكومة تشجيع القطاع الخاص للاستشار في 
قطاع الطاقة في لهند بغية تحسين البنية التحتية» والحصول على التقنيات الأجنبية 
والاستكشافات النفطيةء والإنتاج من موارد طاقة المند المحلية. وجدير بالذكر أن شركة 
ریلیانس إندستریز sع‏ ا٣ us‏ لہ! معصه1اعR»‏ كبرى شر كات الطاقة المملوكة للقطاع الخحاص في 
الهند» أخذت تظهر على الساحة كلاعب متزايد الأهمية في قطاع ما بعد إنتاج النفط» حيث 
تعد مصفاتہا في جامناغار 3821ل كبرى الشر كات في البلاد» ومن المتوقع اَن تصح 
الكبرى في العام بحلول عام 2008 في يتعلتى بالطاقة التكريرية.“ وني عام 1999ء صاغت 
الحكومة سياسة تراخيص الاستكشاف الجديدة التي سمحت لشركات الطاقة الأجنبية 
بامتلاك ما يصل إلى 100./ من الأسهم في مشروعات النفط والغاز. وتقخضت الجولات 
ا لخمس الأولى من سياسة تراخيص الاستكشاف» من عام 2000 إلى 2005» عن 110 عقود 
امتيازات نفط وغاز. كا أثمرت الجولة السادسة 52 موقعاً استكشافياًء على الرغم من أن 
0 عروض من أصل 165 عرضاً شملتها الجولة الأخيرة كان القطاع العام هو من قذمها.“ 
وبقيت كبرى شر كات النفط العا ية مترددة في تقديم عروضها بخصوص أصول المند 
الاستكشافية» نظراً للبيئة البيروقراطية والتنظيمية الصعبة» ولفكرة أن ا موافقة على العمروض 
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تكون منحازة إلى شر كات النفط الوطنية فى المندء ون تضاريس اند غير مرغوبة. وهذا ما 
دفع الشر كات اهندية نفسها إلى المغامرة بالعمل خارج البلاد. 


استر اتیجبات منتسعہه 


نظراً للاعتماد الصين والهند على الفحم الحجري في معظم احتياجاتي| إلى الطاقة 
وللاختناقات التي يتعرض ها قطاع النقل» بالإأضافة إلى المخاوف المتعلقة بالصحة والبيئة 
نتيجة استخدام الفحم» اضطر البلدان إلى تبني سلوب متشعب لسد احتياجاتب| إلى الطاقة.' 
وقد تضمَّن هذا الأسلوب تنويع أنواع الطاقة التي يستخدمانهاء بم في ذلك زيادة استهلاكه) 
من النفط والغاز الطبيعي » والطاقة النووية» والطاقة المجددة» بالإإضافة إلى تحسين كفاءة 
الطاقة والحفاظ عليها. وفي| يتعلق بالنفط والغاز» نوعت الصن والهند مصادرهمابزيادة 
استكشاف النفط المحلى وإنتاجه» واستبراد النفط من شتى المناطق» بالإضافة إلى حماية نفسيه) 
من تقلبات أسعار من خلال العمل على تطوير احتياطيات نفطية استراتيجية»“ وسوق عقود 
آجلة»“ واستشار في أسهم نفطية. كا حاول البلدان ضبان الحصول على موارد سلسلة الإإمداد 
بتوسعة وتطوير كل من خحطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي المسال الخاصة بء وبنية 
ا لخطوط الحديدية التحتيةء بالإأضافة إلى تطوير قدرات ناقلات النفط والمصاف. 


سوح مصادر الفط 
الصين 


زادت احتياجات الضين إل الظافة وانخفض معدل استخلاص الفط المحل فيها. 
فقد زاد معدل استهلاكها للنفط بنسبة 15.82 سنوياًء لكن إنتاجها المحلى لم يزدد إلا بنسبة 
7 سنويا فقط."' ويشكل أضخم حقول النفط الصينية في داكينغ 044١8‏ ربع إنعاج 
الصين الإجمالي من النفط الخام» لكن هذا الإنتاج آخذ في الانخفاض منذ سبعينيات القرن 
العشرين. وتفيد التقديرات بن أقواضن تاریم 1am‏ وجونغار 08831 1[» وتوربان- 
هامي 1311 - p۹۸‏ في سینکیانغ ازم تحتوي ثلث احتياطيات البلاد المقدرة من 
النفط والغاز.""' ومع آن 185 من إنتاج الصين التفطي موجودعلى السواحل» إلا أن 
الإنتاج البحري يتزايد باطراد وبمعدل يقرب من 15.3/ سنويا. ٠‏ 
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وقد حاولت الصين التي تواجه انخفاضاً في الإنتاج المحلي تنويع مصادر وارداتها 
النفطية. واستمدت الصين 61.1 من وارداتها عام 2005 من مس دول» هي: المملكة 
العربية السعودية وأنغولا وإيران وروسيا وسلطنة عمان (انظر الجدول 3 - 4). والواضح 
هو أن الصين تواصل اعتادها على الشرق الأوسط في تلبية 50/ من وارداتها النفطية» منها 
نحي 30 هن (يراق :وا اة الكريية المعو دية وحدها. لکن هتاك حدودا لقدرة النضين 
على تنويع هذه المصادرء لأن وارداتها الئفطية تفضل البلدان التي يتصف نفطها الخام 
بخفته وقلة محتواه الكبريتي» وذلك على الرغم من آنا تعمل على توسعة قدرة مصافيها 
على معال حة النفط الخام القيل والعالي الكبريت. وثلث واردات الصين النفطية حاليا هي 

من النفط الخام الكبريتي الثقيل.“ 

اللخدول (4-3) 
مصادر واردات الصين النفطية العشرة الأول (2003 - 2005) 


ot 
ır 


82.29 


Philip Sen, “Other Means: Three Gréeqat Powers and One Nascent Nation" http:/www.philip-sen.com/othermeans/ 
2006/07/ three __great Powers and one_nascent rtation,html#more), accessed November 2006. 
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وعندما كانت شر كات النفط الوطنية الصينية تسعى لموارد طاقة تقع خارج البلاده 
كانت تركز على الدول ذات رأس ال مال والنفوذ الخربي المحدود» والتضاريس المتناسبة 
والقدرات التقنية لشركات النفط الصينية» والنفط الخام المتوافق ومصافي النفط الصينية. 
أآضف إلى ذلك أن موارد الدولة المالية التي كانت طوع بنان شر كات النفط الصينية مكنتها 
من الدخحول فى مشروعات ذات عناصر خاطرة عالية أكثر من نظبراتها شر كات النفط 
الغربية» ومن تقديم عروض أسعار تفوق ما يقدمه منافسوهاء ودفع قيمة أعلى غالباً من 
الثمن الذي تستحقه أصول الطاقة. وقد استثمرت الصين في سهم الأصول النفطية أول 
مرة في آذار/ مارس 1993 حين اشترت حقوق التشغيل لوقع بانيا 84١93‏ في تايلند. 
وللصين حصص سهمية اليوم في ما يزيد على 20 بلدأء موزعة على تطوير حقول نفطية» 
وعقود خطوط آنابیب» ومشروعات مصاف. 


ومع ذلك لا یعاد شحن الأسهم النفطية اذه لاء إلى الصين. فغالبية واردات 
الصين النفطية تأي من السوق الفورية. وليس هناك حالياً إلا مشروعا أسهم نفطية 
ضيتبان يتنجان ماايزيذ علل 100,000 برميل يومي اء وها حصة شر كة الفط الوطتية 
الصينية في بتروكازاخستان «هائطةة ۴١ا۴‏ وشركة النيل الأعظم للبترول العاملة 
N°‏ في السودان. ومع أن نسبة واردات الصين النفطية من إنتاج الأسهم النفطية 
تبقى منخفضة (15./ من الواردات الإإحالية أو 5/ من الاستهلاك اللإجال للنفط)ء“' فإن 
هذه النسبة آخذة في الارتفاع بشكل مطرد. وتعتزم الصين زيادة وارداتها من الأسهم 
النفطية إلى 70 مليون طن بحلول عام 2020ء مما سيشكل ربع واردات الصين الإجالية من 
النفط لكنه سيبقى على الرغم من ذلك لايشكل سوى 2/ فقط من الإنتاج العالمي 
او 5 


تزايد استهلاك الصين للغاز الطبيعي بمعدل سنوي وصل إلى 13/ بين عامي 2000 
و2005. وسيبقى اعتماد الصين على الغاز الطبيعي هامشياً في ضوء غياب بنية الخاز التحتية 
داخل الصين» وذلك رغم أنها تعمل حالياً على تطوير وزيادة خحطوط أنابيب الغاز الطبيعي 
فيهاء وعلى توسعة أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الخاص ما. فالانتهاء مثلاً من مذ 
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خط الأنابيب بين الشرق والغرب بطول 3800 كلم يعد إنجازاً مهم بالسبة إلى طموحات 
الصين الخاصة بالغاز الطبيعي. وقد استقبلت الصين أيضاً أولى وارداتجا من الغاز الطبيعي 
المسال من أستر اليافي محطة موجودة في غوانغخدونغ Guangdong‏ ن آیار/ مایو 2006 
وهناك ححطة آخرى قيد الإنشاء في فوجيان زا۴ ستستقبل الغاز الطبيعي المسال من 
إندونيسيا ابتداء من عام 2007 أما ماليزيا فستبداً تزويد شنجهاي بالغاز الطبيعي المسال 
ابتداءٌ من عام 2009. 


الهند 


ارتفعت وتيرة نشاطات استكشاف النفط المحلى في المند رغم أن آحواض المهند 
الترسبية التي جرى استكشافها مازالت قليلة. ويفيد أحد التقديرات أن ما يزيد على 80/ 
من الطاقة الميدروكربونية الكامنة في الهند مازالت بحاجة إلى استكشاف»"' وذلك برغم 
آنه تم القيام باكتشافات رئيسية للنفط والغاز في حوض كريشنا-جودافاري -4٣1ءا؟۸‏ 
11 قبالة ساحل آنذر | برادیش »A nda ۴44٥51‏ بالإضافة إلى حوض کكامباي 
ay‏ اص٤‏ ي غوجارات» وحوض مومباي العاليء وأحواض ماهناديى «Mahanadi‏ 
وراجستان» شال شرق اههند» وبحر العرب» وخليج البنغال. وقد أعلنت الحكومة عن 
خحطط لاستشار 2.7 ترليون روبية (660 ملیار دولار) في قطاع النفط والغاز في أثناء الخطة 
الخمسية الحادية عشر ة (2012-2007).'' 


ومع الركود الذي شهدته عمليات استكشاف النفط علياء أبدت اند اهتماماً متزايدا 
في الوصول إلى موارد طاقة تقع خارج البلاد. وخلال الفترة 2004 - 2005ء كانت 
اللصادر الخمسة الأول لواردات الحند من النفط هي: المملكة العربية السعودية (25./)» 
و يچر ا015.0 و دول الکو ك (1.9 6)1 وران (10)والقراق (8.7/) ° 
وتمتلك شركة النفط والغاز الطبيعي فيديش ليمتد حصصاً في 25 مشروعاً للنفط والغاز 
في 16 بلدا مع أن معظم واردات المند من الأسهم النقطية تأي من حصتها من شركة النيل 
الأعظم للبترول العاملة في السودان» ومن مشروع سخالين-1 في روسيا."" ويعد الإنتاج 
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السهمي المقدر لشركة النفط والغاز الطبيعي فيديش ليمتد عام 2006 (البالغ 120 آلف 
برميل يومياً) أقل من ربع الإنتاج الإجالي لشركة النيل الأعظم للبترول العاملة (الذي 
وصل إلى 490 ألف برميل يوميا) وأقل من 5/ من واردات اند الإجمالية من الفط 
والغاز (2.71مليون برميل برضا وقد تخه دت الحكومة أمعدية بالفضرل عل 60 
مليون طن من الأسهم النفطية في الخارج بحلول عام2025.'“ وفيم| يتعلق بالغاز الطبيعي» 
حققت الهند اكتشافات مهمة في حوض کريشنا-جودافاري قبالة ساحل آندرا براديش 
وفي شمال شرق الهند. واستوردت المند عام 2004 الغاز الطبيعي المسال لأول مرة من دولة 
قطر. 
خضوع سياسات الطاقة للعوامل السياسية 


ضمان أمن خطوط الاتصال البحرية وتطوير "عقد اللؤلؤ" 


كان لاهتمامات الصين وامند المتزايدة بالطاقة خارج حدود البلاد انعكاسانما أيضا 
على سياسات البلدين الخاصة بالدفاع والأمن القومي. ولا ريب في أن خوف الصين من 
إمكانية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حظر أو حصار اقتصادي على واردات 
الصين النفطية في حال نشوب نزاع على تايوان قد ساد أوساط المؤسسة الحسكرية 
والسياسية في الصين» ولاسيم] أن 90/ من واردات الصين النفطية تأي بحرأء 80./ منها تمرز 
عبر مضيق ملقا المعرض للقرصنة والهجات الإرهابية والدوريات الأمريكية.” (انظر 
الشكل 3 - 1). وقد عرف الرئيس الصيني هيو جينتاو هذه المشكلة عام 2003 باسم 
"مأزق ملقا".* آما قلق الصين المتزايد على أمن وارداتما النفطية فأكثر ما تبدى في 
حزيران/ يونيو 2004 حين جرت الصين أول تدريباتها على مكافحة الإرهاب بمحاكاة 


وتمخضت تلك المخاوف عن فيض من النطط› با في ذلك امتلاك الضين أسطولاً 
وطنياً من ناقلات النفط الخام» وتحسينها العلاقات مع دول مجاورة لنقاط اختناق حتملة 
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في جنوب شرقي آسيا وغرب آسياء وطموحاتها بتطوير قدراتها البحرية الحربية وتطوير 
موان وتنرات ربط برية یمکن بها جاوز تقاط الأحتناق» وغرفت هده ا لخطط باس 


استراتيجية "عقد اللؤلؤ". 


الشكل (1-3) 


Jean-Paul Rodrigue, “Straits, Passages and Chokepoints: A Maritime Geostrategy of Petroleum? Distribution", in S.K. 
Multani (ed) Martitinte Trade anc Security, Hyderabad: ICFAI University Press, 2007, 


وتمثل اهتمام الصين البحري الرئيسي في المنطقة بتطوير قوة كافية تردع تايوان عن 
إعلان استقلاطماء وردع وتأخير أي تدخل للولايات المتحدة الأمريكية في نزاع حتمل 
للصين على تايوان» وضان تحقيق انتصار سلس ني آي نزاع مستقبلي حول هذه الجزيرة. 
ومع أن قضية تايوان هي الدافع الرئيسى لتحديث بكين قواتها العسكرية البحرية» إلا أن 
تحقيق الصين هدفها الرئيسى لا حول بينها وبين تحقيق أهدافها الثانوية أيضاً. ومن 
الواضح أن بعض المحللين العسكريين الصينيين يؤكدون على حقيقة ن السيطرة على 
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تايوان ستتيح للصين توسعة رقعة دفاعاتما البحرية» وزيادة سيطرتها على خطوط الاتصال 
البحريةء وتعزيز وجود قدراعا البحرية ي المنطقة. ونتيجة لتنامي حصصها في الموارد 
حازم الاه عه ود أن الضين الأق إل جارج رغه وسعم ملك الشدودق 
التوسع مع تزايد مصالح الصين في العال. 

عمدت الصين إلى تبني سلوب متشعب في توسعة رقعة وجودها البحري في المنطقة. 
وتعمل بكين الآن على استبدال سفنها القديمة بسفن حربية مدمرة مطورة ليا وتحمل 
صواريخ موجهة وغواصات تعمل بالديزل والوقود النووي. على بأن اهتمام الصين 
با لحصول على حاملة طائرات لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بالنزاع على مضيق تايوان بل إنه 
وثيق الصلة أكثر بو جود قوتها البحرية خارج بحر الصين الشرقي. وقد آظهر الحادث 
الذي جرى في تشرين الثانى/ نوفمبر 2006ء الذي عمدت قيه غواصضة صينية من طراز 
"سونجح" ع50 إلى تعقب مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس. كيتي هوك" 
USS Kitty Hawk‏ ني المحيط المادي» أن اهتهامات الصين المتزايدة بالقوة البحرية يمكن 
أن تتضارب مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من القوى البحرية الرئيسية 
في المنطقة.“ 


وبالإضافة إلى استيراد المعدات العسكرية» تقوم الصين بدمج بنيتها التحتية المدنية 
بالعسكرية. فالصين تعد الآن مثلاً في المرتبة الثالثة بين الدول المصنعة للسفن في العال 
والتي تشكل 10/ من السوق العالمية فيم يتعلق بإنتاح حمولة الوزن الساكن. والعديد من 
أحواض السفن التجارية مو جود عادة بجانب أخواض السفن الغسكرية. ما تشغيل 
الصين أولى ناقلاتما المصنوعة حلياً واللخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال» في كانون 
الأول/ ديسمبر 2005 فقد أظهر أيضا التقدم المتزايد لقدرات الصين في بناء السفن. ولعل 
حقيقة أن ما يزيد على 90 من واردات الصين النفطية بحرا تأق حالياً على متن ناقلات 
آجنبية هو ما حث بكين على بناء أسطول وطني يضم ناقلات نفط خام ضخمة. وقد 
تعهدت الحكومة الصينية باستشار 10 مليارات دولار لتطوير أسطول ناقلاعما المحلية حتى 
تتمكن من شحن 50 مليون طن من واردات النفط الخام.* 
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أدى عدم قدرة الصين على تعزيز قدراتها البحرية في المدى المنظور والمتوسط إلى 
تأکیدها على تحسين علاقاتما مع الدول المجاورة لنقاط الاختناق» على شاكلة الدول 
الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسياء با لإإضافة إلى محافظتها على العلاقات الودية 
مع الدول التي تجوب دورياتما الممرات البحرية» وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 
وحاولت الصين أيضا تطوير تمرات برية بديلة لنقل موارد الطاقة المستوردة» وذلك 
بتطويرها مواني موجودة في جزيرة هاينان» وجوادار في باكستان» وكذلك في ميانمار 
وبنجلادش» بالإضافة إلى تطوير الطرق والخطوط الحديدية وخطوط الأنابييب الواصلة 
بين تلك المواقع وأسواق الصين. فمثلا وافقت الصين وباكستان في حزيران/ يونيو 2006 
على تطوير طريق كاراكورام السريعة التي يبلغ طوها 809 كلم الواصلة بين البلدين. 


المنازعات البحرية الإقليمية: بحرا الصين الشرقى واخنوبي 


يتشابك اهتمام الصين بوضع قوتما البحرية في تلك المنطقة أيضأً مع سلسلة من 
المنازعات البحرية الإأقليمية» بم) في ذلك الوضع بين الصين واليابان في بحر الصين 
الشرقي» ووضع جزر باراسيل وسبراتلي بين أربع دول من جنوب شرقي آسيا (انظر 
الشكل 3 - 2). ومن شأن حاولات الصين ضبان موارد الطاقة في هذه الأقاليم المتنازع 
عليها تأجيج العداوات التارجخية الطويلة. 


ظلت منازعات بحر الصين الجنوبي حول جزر باراسا ° ونیا " خامدة عقب 
سلسلة من الصدامات البحرية والأعمال الاستفزازية من قبل كل الأطراف في تسعينيات 
القرن العشرين: ووضعت سلسلة من الاتفاقات وإجراءات بٽاء الثقة هذه المنازعات على 
الرف مؤقتاً. ومن الجدير بالذكر أن كل أطراف النزاع (باستثناء تايوان) وقعت عام 2002 
على "إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي". وفي آذار/ مارس 2005» وقعت 
شر كات النفط الوطنية في فيتنام والفلبين والصين أيضاً على اتفاق للاستكشاف المشترك في 
المنطقة المتنازع عليهاء“ لکن التوترات قبت . وانتهاکا لاتفاف عام 2002« توجد على 
ا لجزيرة حاميات عسكرية دائمة ومنشات للمراقبة تابعة للدول الخمس المذكورة. لكن 
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اتفاقية عام 2005 بين الفلبين وفيتنام والصين لا تنص على الإنتاج المشترك. آضف إلى 
ذلك حقيقة أن كون تايوان ليست من بين الدول الموقعة على أي من هذه الاتفاقات يعد 


الشكل (3 - 2) 
لمنازعات البحرية الإقليمية في بحر الصين الجنوي 


حقل غاز/ تفط تشيظ 
4 |" ۸ 
سوقع استیاز 


ا لمظالبات البحربة في بحر الصين ا لجنو 
الخطوط الموضوعة في الخرائط الصيتية 
 - -‏ ء مطالبة ماليزيا 

- = - - مطالبة إندوئيسيا 


EEE TEE: 


المطالبات الأخرى قي بحر الضين الجنوي 
حد منطقة اقتصادية خالصة مغر ضة 
O‏ حد بحري إقليمي مغر ض (12 ميلا بحریا) 
س حا بحزی تتغاروض هله اواد ماليزيا 


د تطوبر شةر ك من قبل مالیزياً وفیتنام 


تطو یر مشن ك هن فال سالیز يا وتابلند 


Spratly Islands,” GlobalSecurity.Org, http:/www.slobalsecurity.org/military/world‘war/images/schinasea.gif, accessed 
November 2006. 
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في حالة النزاع الصينى - الياباني في بحر الصين الشرقي على جزر ديايوتاي أو 
سينكاكو وثلاثة حقول للنفط والغاز»“ تعتبر اليابان اجرف القاري هو حد منطقتها 
الاقتصادية الخالصة» أما الصين فتدعي حقها في الجرف بأكمله. ومنحت الحكومتان 
شر كات نفطها الوطنية الحق في مباشرة الأعمال الاستكشافية في هذه المياه المتنازع عليها 
(انظر الشكل 3 - 3)." ك دخلت الدولتان فيا يسمى سياسة "شف ر الماوية"* 
brinkmanship‏ ف ا نطقة المتنازع عليهاء كا حصل عند اقتحام غواصة صينية نووية 
الوقود من طراز هان «هط إلى داخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر أوكيناوا في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2004. 

الشكل (3 - 3) 
النزاع الإقليمي في بحر الصين الشرقي 


صادقت البابان على البحث عن الفط في بحر الصين الشر قى 


منحلتة ايتخبادبة حال تدعييا الت 
منطقة اقعتادية حالهة تدعت ها الانان ل 


الملصدر: 
Compare Infobase Pvt. Ltd., 2005, mapsofworld.com, mapsofworld.conworld-news/east-china-sea-dispute.html,‏ 
accessed November 2006.‏ 


# عملية اقتناص المنغعة عن طريق دفع حالة أو وضع خطير إلى أقضنى حد ممكن. 


111 


الصين والمند والولايات المتحدة الأمريكية: التناقس على موارد الطاقة 


وحتى الآن» باءت حاو لات التوصل إلى اتفاق مشابه لما تم التوقيع عليه بخصوص 
بحر الصين الجنوبي والاستكشاف المشترك» لأن الجانبين فشلا في الاتفاق على تحديد 
لمنطقة التي جب استكشافها بشكل مشترك. وقد تؤدي التوترات الطويلة الأمد في العلاقة 
بين الصين واليابان» الناتجة من الفظائع التي ارتكبها اليابانيون إبان الحرب إلى تأجيج 
مساعي اليابان والصين إلى ضبان أمن الطاقة»ء ولاسي| ن اليابان تعد الدولة الثانية 
المستوردة للنفط في العام والصين في المرتبة الثالثة. 


تطوير ممرات برية بديلة ق روسيا وأسيا الوسطى 


أذكت رغبة الصين تجّب استتخدام خطوط الاتصال البحرية المعرضة للخطر أيضاً 
حاولا تما استبراد موارد الطاقة من بلدان يمكن الشجن منها برأ» مل دول آسيا الوسشطى 
وروسيا. ولذلك تم الانتهاء في كانون الأول/ ديسميبر 2005 من العمل في شطر أتاسو- 
آلاشانکو ja Atasu-Alashankou‏ خط آنابیب نفط كازاخستان = الضين. كا وتسعىن 
الصين إلى امتلاك حصص في أصول الطاقة في جمهوريتي تركانستان وأوزبكستان الغنيتين 
بالط والغاد .2 


وفي خحطوة تتكامل مع اعتماد الصين المتزايد على طاقة اسيا الوسطى» تتمتع الصين 
أيضاً بشهرة إقليمية من خلال دورها الريادي في منظمة شنجهاي للتعاون التي تطورت 
مؤخراً إلى منتدى يركز على الطاقة. وتتألف منظمة شنجهاي للتعاون حالياً من روسيا 
وإيران» وما دولتان رائدتان عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط؛ وأوزبكستان 
وكازاخستان المنتجتين للنفط في آسيا الوسطى» وطاجكستان وقبرغيزستان المنشجتين 
للطاقة المائية» بالإإضافة إلى اثنتين من كبرى الدول المستوردة للنفط هما الصين والهند. 
وقد رحبت دول اسيا الوسطى بمشاركة الصين كثقل موازن لعودة روسيا إلى النشاط في 
المنطقة» ولاقتحام الولايات المتحدة الأمريكية ههاء فتبني هذه الدول بذلك بناها التحتية» 


ون تلق معونات غير مشر وطة. 
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الشكل (3 - 4) 
ممرات تتنافس على استبراد الغاز الطبيعى عبرها: 
خط آنابیب تر کہانستان-آفغانستان-باکستان-اهند» مقابل خط إیران-باکستان-اهند 


المصدر: 


Philip Sen, “Other Means: Three Great Powers and One Nascent Nation,” 
http:/fwww,philip=-sen.con/, http:/iwww,philip- 
sen.com/othermeans/2006/07/three_ great powers and one nascent nation.html#more, accessed November 2006. 


وني هذا السياق» لايعدوضع الممند في اسيا الوسطى في صالحها إذا ما قورنت 
بالصین. فوجود دولتین غير صدیقتین وغیر مستقرتین - باکستان وآفغانستان - بين الهند 
وآسيا الوسطى بطاً التعاون بين الهند وآسيا الوسطى في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. 
وقد أدى تقدم العمل في خط الأنابيب المقترح والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية 
بین ترک‌انستان وآفغانستان وباكستان واهنذ» أو خط أنابيب الغاز العابر لأفغانستان إل 
عرقلة العمل في خط الأنابيب المنافس له والواصل بين إيران وباكستان وامند» وإلى زيادة 
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حدة العنف في آفغانستان وإقليم بلوشستان الباكستاني» وأثار التساؤلات حول ما إذا كان 
لدی ترکانستان ما يكفي من الغاز لتلبية احتياجات اهند وباكستان معأء بالأخذ بالاعتبار 
اتفاقيات الطاقة التنافسية التي وقعتها واحتياجات استهلاكها امحل (انظر الشكل 3 - 4). 
ولذلك تدرس اهنك أيضا استراد النفط من دول بحر قز وین عبر خط آنابیب باکو ت 
تبلیسی-جيهان الذي تم تدشینه في آيار/ مايو 2006 (انظر الشكل 3 - 5)." 


حققت اند شهرة طيبة في المنطقة بفضل صلاتا الثقافية والتاريية التي تعود إلى 
فترة المخول 31اعںN‏ وعلاقتها الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة. كما 
وسعت المند وجودها العسكري في المنطقة بمنشأة عسكرية وطبية في طاجكستان. 
ووقعت اند عام 2002 مذكرة مع كازاخستان لمساعدتها في ميدان التدريب العسكري 
وتطوير البحرية. وفي كانون الثاني/ يناير 2006ء بدأت القوات الأوزبكية التدرّب في كلية 
مكافحة التمرد وحرب الأدغال التابعة للهند. 


الشكل (3- 5) 
خط آنابیب باکو - تبلیسی - جیهان 


اا خط نابيب ريسي لتضدبر التغط اام 
©> خط آنابيب نقطي إما فيد التخطيط؛ أو 
تارج أو قيد الإنشاء 


و ختل نفطي» غازء مكثفقات 


0 100 200 Milita! 
Û 100 200 Mies 


المصدر: 
Cropped from: "Caspian Région Oil Pipelines,” Energy Information Administration, hitp:/www.ela.doe.gov/emeu/‏ 
cabs/Azerbaijavimages/ Caspian pipe map.pdf.‏ 


وفيا يتعلق بروسياء بقي خط آنابيب النفط المقترح بطول 2400 كلم من شرقي سيبيريا 
إل شال شرق الصين موضع النقاش مع ممرات منافسة من آنجارسك )ةع »A‏ أو 
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تایشیت 6۲ ه۲ إلى داکینغ في الصين أو ميناء ناخودكا a)ل10)ة‏ على المحيط المهادي 
الذي سيخدم السوق اليابانية والعالمية (انظر الشكل 3 - 6). 


الشكل (3 - 6) 
مر خط الأنابيب الروسي المنافس: داكينغ مقابل ناخودا 


. حمل طط اناس رو سنه مو جې ده 4 ات حول اناس بديلة EES‏ 


“Putin reassures Japan on pipeline,” BBC News, November 21, 2005 (http//news.bbc.co.uk /2/hifasia-pacific/4455542. 
stnî), accessed November 2006. 


وتلعب الجغرافيا السياسية دوراً مهما في عملية صنع هذا القرار» بالإضافة إلى 
الاعتبارات التجارية ومسائل الجدوى الاقتصادية. وقد كان خط الأنابييب الذي طوله 
0 كلم والواصل إلى ناخودكا ويخدم أسواقاً متعددة هو الممر المفضل من قبل عرض 
التمويل الياباني المهم. لكن التوترات بين اليابان وروسيا بفعل نزاعه) الإأقليمي على جزر 
الكوريل الجنوبية أو المناطق الشمالية» وعدم وجود اتفاق سلام بين الدولتين ينهي 
عداوات الحرب العالية الثانية» حالت دون تبني روسيا هذا الخیار. ودارت تساؤلات 
أيضاً إن كان هناك كميات من النفط تكفي فعلياً لتبرير تبني الممر الأطول والأكشر تكلفة 
الذي تدعمه اليابان. وقررت موسكو إنشاء خط أنابيب يصل مبدثياً إلى سكورفوردينو 
0؟ ومن ثم تقرر إن کانت ستمده إلى ناخودكا و/ أو داكينغ. وفي) يتعلق بالممر 
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إلى داكينغ» ثمة قلق ينتاب بعض الأوساط في موسكو حيال إمداد النفط لسوق واحدة 
ولبلد كان عدوا في السابق وسيكون منافساً حتملاً على النفوذ الإقليمي والعالمي في 
الستقبل :وقد غبّرت الضين أيضا عن غفظاها حول مدق القدرة غل الأعتاد غل رؤسيا 
كمزود للنفط» وذلك نظراً إلى قرار موسكو وقف صادراتها النفطية إلى أوكرانيا وروسيا 
البيضاء بين عامي 6 و 2007. لكن رغبة بكين في تنويع مصادر وارداتا النفطية وزيادة 
الاعتماد على النقل البري أكثر من الممرات البحرية يتكامل مع رغبة موسكو في تنويع 
أسواقها النفطية خارج حدود أوربا.“" 


كشت افد بصا جهو ها حفر ل غلل وارد ظاقة فى رؤسياء وقغلك ش5 : 
فيديش ليمتد 0۷1 حصة نسبتها 1.20 في مشروع سخالي - 1ء وهذاما يجعله أآضخم 
استشارات اهند في مشروع يقع خارج البلاد. وتلقت روسيا أيضاً عرضاً بحصة سهمية في 
مشروع خط آنابيب الغاز الطبيعي بين إيران وباكستان واهند مقابل مشروع مشترك بنسبة 
9- 51/ بين شركة النفط والغاز الطبيعي وش ر كة غازبروم. 


وقد أسهم التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري في تعزيز التعاون الصيني- 
الروسي والمندي-الروسى في جال الطاقة. وفي آب/ غ سطس 5ت شار گت روما 
والصين في أضخم مناوراتي)] العسكرية المشتركة المعروفة باسم "مهمة السلام 2005". 
وفي أثناء الزيارة التي قام بها وزير النفط اندي السابق ماني شانكار آيار إلى موسكو في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2004 صرح قائلا: «في النصف الأول من قرن استقلال الهند» 
ضمنت روسيا وحدتنا الإإقليمية. وقد تكون في النصف الثاني قادرة على ضمان أمن 
طاقتنا». ولعل عضوية اهند كمراقب في منظمة شنجهاي للتعاون» مقرونة باعتاد الصين 
والهند على العتاد العسكري الروسي وموارد الطاقةء يبعث الحياة من جديد في الفكرة التي 
أثارها رئيس الوزراء الروسى السابق يفجيني بريماكوف حول مثلث استراتيجي يضم اهند 
والصين وروسيا. وما مجمع بين هذه الدول ليس مصالحها المشتركة في الطاقة فحسب» بل 
واهتماماتها المشتركة في حرا على الإرهاب» والسير نحو عام متعدد القطبية» واحترام 
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مسادئ سبادة الدولة» وعدم التدخحل فےا يتعلی تالحر کات "الانفصالة" ف الان 
وقش ازاق 
امهند 


آذكى توق الهند إلى تكوين علاقات مع الدول المصدرة للنفط حرارة سعيها 
للحصول على أسهم نفطية في دول مثل المملكة العربية السعودية وروسيا وفنزويلاء التي 
تخضع أصول الطاقة فيها إلى سيطرة الدولة وشر كات النفط الوطنية. فعلى سبيل المشال» 
استضافت الهند الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي» والملك عبداله بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك المملكة العربية السعودية» والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفة كبار 
الضيرف في الخقالا ا باليىع ال رظي اماس يى امهو رية في الأعوام 2663 و066 
و2007 على التوالي. كا زادت الهند وتيرة تعاملها مع أفريقيا في السنوات الأخيرة. وارتفع 
معدل التجارة مع المنطقة من 967 مليون دولار عام 1990 إلى ما يزيد على 10 مليارات 
دولار. كا خصصت اهند مبلغ 200 مليون دولار لصالح "الشراكة الجديدة من أجل 
تنمية أفريقيا". وتعدّ المند أيضاً الشريك التجاري الثاني الأكبر مع دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية التي تتفاوض معها للتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة. وقد ساهم 
وجود 1000 جندي هندي في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (قوة 
الآمم المتحدة المؤقتة في لبنان-يونيفيل)» أيضا في تعزيز نوايا الهند الطيبة في الشرق 
الأوسط. كا ساعد العدد الكبير لسكان اند المسلمينء 150 مليون نسمة»ء والعدد المهم 
للوافدين امنود في الشرق الأوسط في ضبان استمرار العلاقات الودية بين الهند والشرق 
الأوسط. 


وكانت الصين أنجح عموماً في انتهاج دبلوماسية الطاقة على الساحة العالميةء لأنها 
إما حلت منازعاتها الحدودية» أو وضعتها على الرف. أما صراعات المند على الحدود مع 
الدول المجاورة كلها تقريبا فا زالت مستغرة. نوف الداحل» تشهد اند عثفا متواصلاً فى 
شم اهما الشرقي وهجات متقطعة على خحطوط الأنابيب. كا آن نصف ولايات المند الثاني 
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والعشرين يتعرض لتمرد حركة ناكساليت ءاااة×ة اليسارية» ب| فيها خمس ولايات 
تشكل ما نسبته 85/ من موارد الفحم الحجري في لهند (أندرا براديش» تشاتيسجار» 
أوريساء جاركاند» بنغال الغربية). آما في الخارج فعلاقات الهند بنيبال ضعيفة» مع أن 
الأخيرة تتمتع بطاقة مائية كامنة مهمة. وكذلك هو الحال بعلاقتها مع دولتي بنجلادش 
وميان|ر الغنيتين بالغاز. وهذا ما حال دون الاستغلال الأمثل لققرب الهند من المناطى 


فمثااًء لشركة فيديش ليمتد وهيئة الغاز المحدودة حصة بنسبة 120 في موقع ميانمار 
۸-1 و10 في موقع میانمار 4-3 من حقل شوي :51۷ في خليج البنغال. لكن 
المغاوضات حول إنشاء خط آنابيب غاز من ميانمار إلى بنجلادش توقفت نتيجة للتوترات 
بين اهند وبنجلادش.” وهذا ما أجبر هيئة الغاز المحدودة على تقديم اقتراح لخيار أكثر 
تكلفة يقتضى بإنشاء خط آنابيب طول يصل إلى 1400 كلم عبر مر سيليجوري أ٣اعا¡S‏ 
إلى غرب البنغال» مما يجنبه عبور بنجلادش (انظر الشكل 3 -7). وخط الأنابيب المقترح 
هذا أيضا تدده اتفاق بين يانجون وبكين ينص على تزويد الصين بالغاز الطبيعي عبر خط 
أنابيب ينطلق من الموقع ۸-1. 


وي ميانمار» حولت نيودهي من إعلان معارضتها للإجراءات الصارمة التي تفرضها 
الطغمة العسكرية الحاكمة على الناشطين الموالين للديمقراطية إلى سياسة أكثر براحماتية 
تقتضي السير مع النظام» ما آثار سخط المجتمع الدولي. وؤكان السبب في تخر هذه السياسة 
هو رغبة الهند في الوصول إلى موارد الطاقة في ميانمار وأسواق جنوب شرقي آسيا كجزء 
من سياستها "يمم وجهك شطر الشرق ٠"‏ بالإضافة إلى رغبتها في موازنة نفوذ الصين في 
المنطقة والحصول على دعم يانجون في مواجهة المجموعات المتمردة شال شرق الهند. 
وكجزء من هذه السياسةء قام العديد من كبار مسؤول البلدين بزيارات متبادلة» وارتفع 
معدل التجارة بين البلدين من 87 مليون دولار عام 1990 إلى 569 مليون دولار عام 
5 وباعت اند أيشها مان ان العدية من مات الأسلكة "بأسار صديقة" حل تة 
حاربة المجموعات اهندية المتمردة التي تسعى لاإمجاد ملجاً آمن ها في ميانمار. 
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الشكل (3 - 7) 


ممرات خطوط الأنابيب المتنافسة من ميانار 


“Maps," Shwe Gas Movement, Nov.,10, 2006, http:iiwww.shwe.org/about-shwe/maps, accessed November 2006, 


الصين 


وني هذا السياق» حدا اعتقاد الصين بن تكوين علاقات خاصة مع منتجي الطاقة 
يضمن ها أمن الطاقة باإلى توظيف المعونات الاقتصادية والعسكرية» والدعم 
الدبلوماسي» وسلسلة من مبادرات حسن النية» في تحقيتق التكامل بين الجوانب التجارية 
لصفقاعها من الطاقة (انظر الجدول 3 - 5). وكانت هذه المبادرات في الغالب دزة سعي 
الصين إلى آصول طاقة تقع خارج البلاد. 
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الحدول (3 - 5) 
ديلو ماسية الطاقة الصينية (إجراءات خغتارة) 


اتفاقيات التحارة | المنتديات المتعددة التجارة 


مبادرات حسن النية 
الأطراف )2006( : 
احادات الحارك 


قي دول جتوب 


-قوات حقظ السلام التابعة 
للأمم التحدة(3000 جتدي قي 
I:‏ 

- أفريقيا هي المخطة الأول سنوياً 
لأول زيارة رسمية لوزير خارجية 
الضين إلى الخارج 

-تعببن قبعواث خاض لأفريقيا في 
آیار/ مایو 2007 

- مبعوثٹ سلام الشرق الأوسشط 
من عام 2002 

- 1000 جندي لحفظ السلام في 


655 ا1 


دولار (جانعمة 


مجلس التعماأزن 
لدولاخليج 


العربية الدول العربية) 


(المغارضات جارية) (بزيادة 727.7 


على عام 2005( 
الأزجة gۉgخجي‏ 
البرازيل› ويفا 
تشیاں»؛ المكسيك» 


نرود او 


(2010) 


ا POT E‏ اي 
للتعاون 


التعاون الاققصادي 
الإقليمي لاآسيا 
الوسنطى 


المومر معني 
بالتفاعل وتدابر 
بناء الثقة في آسياً 


E E 
دولار (التعاون‎ 
الاقتقضادي‎ 
الإقليمي لأسيا‎ 

الواسظى) 


(بزيادة 42.8 
على عام 2005) 
8 ملی ار 


در لار 


(بزيادة 23/ على 
عام 2005) 
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- الدعم للرثيس الأوزبكي 
كريموف في أعقاب انتفاضة 
آند یجان في آیار/ مایو 2005 


البحرية على الرف 
-فيتو على قرار مجلس الأمن 
الدولي بخصورص بورما 


الببحث عن الطاقة: دور حكومات الدول المستهالكة وشر كات النفط الوطنية 


دفع اعتماد الصين المتزايد على دول غير مستقرة في أفريقيا أيضاً ببكين إلى لعب دور 
فاعل أكثر في جلب الاستقرار إلى المنطقة. فعلى سبيل المشال» استوردت الصين 38.3 
مليون طن من النفط الخام من أفريقيا عام 2005 وهذا يشكل ثلث وارداتما النفطية 
الإجالية. ومن بين مصدري النفط إلى الصين العشرة الأوائل» كانت هناك أربع دول 
أفريقية: آنجو لا والسودان وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية. وتخطت آنجولا عام 
6 المملكة العربية السعودية بصفة المصدر الرئيسى لواردات الصين النفطية. وهكذاء 
دب وزير الخارجية الصيني على سياسة جعل القارة الأفريقية هي المحطة الأولى كل عام 
لأول زيارة رسمية له إلى خارج البلاد. وفي أيار/ مايو 2007ء عينت الصين أول مبعوث 
حاص هما في أفريقيا لمعا ل لحة الوضع في إقليم دارفور في السودان. وفي منتدى التعاون 
الصيني - الأفريقي الثالث الذي استضافته بكين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006ء تعهد 
الرئيس الصيني بمضاعفة مساعدات الصين لأفريقيا من المستوى الذي كانت عليه عام 
6 بحلول عام 2009.* كا دأبت الصين منذ عام 1990 على المشاركة مع الأمم 
المتحدة في اثنتي عشرة عملية لحفظ السلام في أفريقيا تضم مايزيد على 3000 جندي 
حفظ سلام ینن" 


وبالنسبة إلى الشرق الأوسط» عينت بكين آول مبعوث سلام ها في أيلول/ سبتميبر 
2. ومع أن آثر هذه الخطوة في عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية طفيف» قإنها 
تبن تزايد اهتمام الصين با منطقة. وبا لمثل» برغم أن الصين حافظت على عدم الظهور كثيراً 
في الجدل الدائر حول الاحتلال الأمريكي للعراق» قدمت بكين في أيار/ مايو 2004 وثيقة 
إلى مجلس الأمن الدولي تقترح فيها انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة 
الأمريكية من العراق. وفي كانون الآول/ ديسمبر 2005ء بدأت الصين ومنظمة الدول 
الملضدرة للنفط (أوبك) أيضا خوارا يتغلق بالطافة. 


هذا وتتكامل دبلوماسية الطاقة الصينية بطرق عديدة مع آهداق شاستها الخاز جة 
الآخرى» ب) في ذلك عزل تايوان عن آي اعتراف دبلوماسى» والمحافظة على مناخ دول 


L2] 


الصين والمند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس عل موارد الطاقة 


سلمي او "عام منسجم" يمكن بكين من التركيز على احتياجات التنمية الداخلية» ومنع 
التدخل الإنساني في دول لا تتمتع بسجل جيد في حقوق اللإنسان كيلا يشكل مثل هذا 
التدخحل سابقة تتيح تدخلاً مستقبلياً ماثلاً في الصين» وممارسة دور القائد لدول العا 
النامي» وتكوين عام متعدد القطبية. علا بأن 12 دولة من أصل 24 دولة تقيم علاقات 
دبلوماسية مع تايوان هي من أمريكا اللاتينية» و5 فقط من آفريقيا. 


وليس من شأن مبادرات حسن نية الصين تجاه هذه المناطق إكساما التأييد والدعم 
لوقفها من تايوان فحسب» بل والمساعدة أيضاً في تلبية احتياجاتها من الطاقة. فالدافع 
الرئيسى لتعامل الصين مع تشاد مثلاً كان موارد الطاقة في تشاد» وحرص بكين أيضاً على 
جعل هذا البلد حول علاقاته الدبلوماسية من تايوان إلى الصين» وهذاماتقق في 
آب/ آغسطس 2006."“ وبا مثل» ساعد تعامل الصين مع الدول اللإسلامية في الشرق 
الأوسط وآفريقيا وجنوب شرقي آسيا في منح الصين فرصة الوصول إلى موارد الطاقة في 
هذه المناطق» وكسب دعم العالم الإسلامي ها ضد ترد طائفة اليوغور اعلا في إقليم 
سينكيانغ» بالإضافة إلى المحافظة على علاقات منسجمة مع ال55 مليون مسلم الموجودين 
في الصين. 


وكذلك لا يمكن فهم دبلوماسية الصين الدولية المتزايدة الفاعلية دون الأخذ بعين 
اللاعتبار اغتاذها المغزايد غلل موارد الطاقة الأجثيية. فانتقال الصين مغلا من الجخض 
الشديد لمنتديات ومؤسسات متعددة الجوانب إلى لعب دور ريادي في منتديات كهذه» مثل 
منظمة شنجهاي للتعاون» والمنتدى الإقليمي لرابطة جنوب شرقي آسياء هو توظيف 
لرغبتها في المحافظة على العلاقات الطيبة مع دول الجوار» وبخاصة تلك الغنية بموارد 
الطاقة (دول آسيا الوسطى) أو التي تعد نقاط عبور مهمة لاستيراد الطاقة (دول جنوب 
شرقي آسيا). وقد حت هذه الدوافع بالصين إلى تبني سلوب أقل مواجهة في إقامتها 
علاقات مع دول الحوارء كا حاولت الصين وضع نقاط الخلاف "على الرف" وانتهاج 
تدابير لبناء الثقة مع كل الدول المحيطة با. 
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الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية: تنافس آم تعاون؟ 
التنافس والتعاون على الطاقة بين الصين والهند 


تعد علاقة الطاقة الصينية-اهندية بطرق شتى امحداداً لعلاقته] السياسية الطويلة 
والمعقدة» التي تأرجحت بين فترات من المنافسة والصداقة. فمحاولة بكين تأمين خطوط 
اتصال بحرية ها في المحيط اندي ببناء قدراتها البحرية آثار حاوف الهندمن أن تتعدى 
الصين الحدود لتصل إلى عقر دارها. وقد رآى بعض الاستراتيجيين الهنود في "عقد 
اللؤلۇ" الصيني استراتيجية ترمي الصين منها إلى تطوير ممرات بديلة تنقل عبرها وارداتها 
من النفط والغاز من موان في باكستان» وبنجلادش» وميانهار» وذلك ضمن سياسة وسح 
ترمي في المحصلة إلى تطويق المند. وفي غضون ذلك» أنشأت البحرية الهنديةء التي تأي في 
المرتبة الخامسة عالميأًء قيادة بحرية للشرق الأقصى قبالة ميناء بلير 11ا8 فى جزر أندامان 
مه" همه لتعزيز وجودها في مضيتق ملقاء» ورب لمراقبة نشاطات البحرية الصينية في 
لمنطقة. وفيا تعمل الصين وباكستان على تطوير ميناء جوادار» الذي يبعد 400 كلم عن 
مدخل مضيق هرمز» وافقت إيران والمند على التطوير المشترك ليناء شاهبهار Chahbahar‏ 
الإيراني وللطريق التي تربطه بأفغانستان وآسيا الوسطى. 


وقد تنافست الصين واههند على أصول الطاقة في آنجولا والإإكوادور وكازاخستان 
وميانمار. وكان الفوز في كل هذه الحالات من نصيب الصين» ليس بتقديم العرض الأعلى 
فحسب» بل وبتبنيها أسلوباً أكثر استراتيجية وشمولية يضيف الحوافز المالية إلى المعونات» 
ومشروعات البنية التحتيةء والحوافز الدبلوماسية» وصفقات الأسلحة. وفي العديد من 
الحالات» نتج من عدم قدرة الهند على استيعاب الأهمية المتزايدة للجوانب غير التجارية 
لصفقات الطاقة هزيمتها على يد الصين وعدم حصوها على أصول خاصة بالطاقة. وفي 
هذا المناخ المسيس بشدة» لا يتحول العرض الأعلى إلى فوز أكيد دائء كا يتبين لنا من فشل 
العرض الذي قدمته شركة النفط البحري الوطنية الصينية لشراء أونوكال 21٥0ل‏ عام 
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5 ومن فشل عرض شر كة النفط والغاز الطبيعي- ميتال 0N6٣-۷ ¡a1‏ لشراء 
بترو کازاخستان. وقد منح بنك التصدير - الاستيراد الصيني عام 2004 مساعدة مالية على 
شكل قروض ميسّرة لأنجولا ما حدا بسونانغول 503١801‏ إلى دعم شر كة النفط الوطنية 
الصينية بدلاً من دعم شركة النفط والغاز الطبيعي في سعي كل منها لشراء حصة في موقع 
قبالة الشاطى. 


ومع ذلك شهدنا في السنوات الأخيرة أمثلة متفرقة عن التعاون بعد أن أدرك 
البلدان أن تنافسه)ا على موارد الطاقة شكل ضغظا متزايداً على أسعار النفط وأصول 
الطاقة. فوخدا جهودهما لاستحواذ وتطوير أصول طاقة في كولومبيا وإيران والسودان 
وسوريا. وقد تكاملت هذه الأمثلة الفردية على التعاون الثنائي في جال الطاقة مع سلسلة 
من اتفاقيات التعاون طويلة الأمد فى ججالات الطاقة.“ وللبلدين ة مشتركة في أمن 
الممرات المائيةء وذلك نظراً لتزايد وارداع) النفطية وهواجسه) حيال عوائق محتملة على 
طوال قاط الإأغختاق البعرية وها ما سد سلسلةمن الحدريبات امير كة بين 
البحريتين الصينية والهندية في بحر الصين الشرقي عام 2003ء وفي المحيط المندي عام 
05 


وقد استكمل التعاون الصيني - الهندي في جال الطاقة عبر التجارة الثنائية المتزايدة 
والتعاون داخل كتلة الدول ال 33 (ء10ط 6-33) في منظمة التجارة العالمية» أضف إلى 
ذلك اعتراف الصين بسيادة الهند على ولاية سيكيم 81)1۳ مقابل اعتراف اند بسيادة 
الصين على إقليم التبت. ودخل البلدان في كانون الثاني/ يناير 2005 في أول حوار ثنائي 
استراتيجي سنه اء أعقبه توقیع اتفاق "الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار" 
في 11 نيسان/ إبريل 2005. وأطلقت المند على عام 2006 لقب "عام الصداقة مع 
الصين". كا تعد زيارة الرئيس الصيني هيو جينتاو إلى الهند في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 
دليلاً آخر على التقارب والعلاقات الودية بين الصين واضمند. 
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بتزوکازانة ستستستان 
(گازاخحستان) 


إتنكانأ كورب E۸٥41‏ 


مسرو اليل الأعظم 
للنغط (السودان) 


بتزو-کندا (سوریا) 
37 


حقل ياداواران النفطي 


(إيران) 


الببحث عن الطاقة: دور حکومات الدول المستهلكة وشر كات النقط الوطنية 
الحدول (3 - 6) 


التنافس والتعاون بين الصين واطهند 


شر كة النشط والغار الطبيعي 
0 ملاین دولار 


شر كة البتر IE:‏ يات الوطنية الصينية 
5 ملیون دو لار 


شرّكة الفط والغتان الظتعب ج 
میتال 


شر كة النفط الوطنية التصيية: 4.18 
ملیارات دولار 


9 ملیار دولار (العرض الأولي: 3.6 مليارات دولار) 


أنديز بتروليوم (شركة النقط الوطنية 
الصينية» شركة النفط البحري الوطنية 
الضينة) 


شر كة النفغط زالغار الطبيعي 
1.4 فليو دولار 
(تم سحب العرض) 

2 مایار دولار 
شركة النفط والغاز الطبيعي الضيتبة 
دیش امتا 
2 ملیار دولار (تم سحب العرض) 


شر كة ألنفط البحري الوطتية 
2:3 مليار دولار 


شر كة الفط للفظ والغاز الطبيعي فيديش ليمند: 5 50 سلون دولار) 


شر كة الفط الوطنية الصيئية: 40 (441 مليون دولار) 


شر كَة النفظ والخاز 
الصيعي فيتيش ليمتد» 
مارس 2003 

شر كة الفط الوطية 
الصينة» 1996 

3 مليون دولار 

(شركة النفط والغاز الطبيعي فيديش ليمتد؛ شر كة النفط الوطنية الصبنيةء 

هيمالايا ينر جي) 

0 فليون دولار 

(شركة النفظ والغاز الطبيعي فيديش ليمد؛ شركة البترؤكيماؤيات الوطنية 

الصتة) 
شركة النمُط والغاز الطبيعي فيديش ليمتعد: ۸29+ شركة البتروكيماويات 
الوظنية الصيتة: 51/ 


المصدر: بيانات مستقاة من وكالة أنباء شينخوا. 
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الصين واند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


ومع ذلك» كان التعاون هو الاستثناء» وليس القاعدة العامة» في العلاقات الصينية- 
الهندية المتعلقة بالطاقة. فالشر كات الصينية وجدت آنه من الأفضل نها الدخول في 
مشروعات مشتركة مع كبرى الشركات الغربية وليس مع نظيراتا الهندية. وقد اقتصر 
التعامل المشترك بين الصين والهند على أصول الطاقة الموجودة فى دول تواجه مستويات 
عالية من المخاطرة السياسية والتي تعد من الدول الهامشية فيا يتعلق بموارد النفط والغازء 
مثل كولومبيا وسوريا. ومن جوانب شتى» يعكس التعاون المحدود بين الصين والهند في 
ميدان الطاقة شكوك كل طرف بعلاقات الطرف الآخر السياسية. ويمكن لغخموض 
التقارب الحالي بين الصين واطمند أن ينجلى لو اندلعت منازعاع| الإقليمية في آكساي تشين 
Aksai Chin‏ وÎر‏ وناکال برادیش e51‏ ل۴4 A2٥121‏ . فقد عارضت الصین آحضا 
محاولة الهند الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي» كا عارضت مؤسسة الأمن 
القومى المندية استغمار الصين في قطاعات هندية مهمة استراتيجياً كالمواني والاتصالات.“ 


وثمة مصدر آخر للعداوة الصينية-امندية حيال الطاقة يكمن في علاقات كلا 
البلدين مع أطراف ثالثة؛ آي علاقات الصين بباكستان» وعلاقة الهند بالولايات المتحدة 
الأمريكية. والواضح من معارضة الصين للصفقة النووية بين الولايات المتحدة واهند نها 
رأت في التزام الرئيس بوش بمساعدة الهند لتصبح "قوة عالمية" محاولة عدف إلى 
"احتواء" الصين. ودعم الصين برنامج باكستان النووي يعد في الوقت ذاته مصدراً للتوتر 
في علاقات الطاقة بين الصين واهند. 


التنافس والتعاون بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية 


ينبع الاحتكاك الصيني-الأمريكي في جال الطاقة من اعتقاد بعض صانعي 
السياسات الأمريكيين أن الصين في سعيها إلى امتلاك حصص في أصول نفطية تجعل 
موارد الطاقة "مغلقة". وجادل آخرون بأن كون النفط سلعة تبادلية مجعل أي حاولة 
صينية لتطوير أي موارد نفطية أمراً جيدأً بالنسبة إلى السوق النفطية لأن الصينيين يعززون 
بذلك ما هو موجود عالمياً من موارد نفطية» وبخاصة في الدول التي لا تكون شركات 
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الببحث عن الطاقة: دور حكومات الدول المستهلكة وشر كات النفط الوطنية 


القطاع الخاص الغربية مستعدة لدخوها (لأسباب تتعلق بمخاطر سياسية أو أمنية) أو 
تكون غير قادرة على ولوجها (نتيجة لعقوبات اقتصادية ما). *“ 


وأصبح اعتماد الصين المتزايد على النفط والغاز الوارد من أنظمة منبوذة يعد مصدراً 
آخر للاحتكاك في العلاقات الصينية-الأمريكية. ك أن تعامل الصين مع دول تعذها 
الولآيات المخمدة الامريكية جزءا من "جور الشر "أو "مراكز طخيان مشقدمة" مل إبران 
وميانار والسودان وأوزبكستان وفنزويلاء قوض عاولات الولايات المتحدةعزل هذه 
الأنظمة وإصلاحها. وترحب الأنظمة المنبوذة بم تقدمه ها الصين من "'معونة غير 
مشروطة" بمسائل تتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد. أضف إلى ذلك أن دعم الصين 
للآنظمة المتسلطة يقوي نموذج النمو الاقتصادي الخاص بها دون ربطه بالسياسة» 
مستبدلة بذلك "إجماع واشنطن" ب "إجاع بكين". وقد آعلنت الصين آن عدم قدرتها على 
استحواذ أصول طاقة رئيسية» مثل فشل العرض الذي تقدمت به شر كة النفط البحري 
الوطنية الصينية لشراء أونوكال» والصعوبة التي تواجهها الصين في التنافس مع شركات 
النفط الغربيةء» هو ما حدا بها للاستشار في دول منبوذةء لأن المنافسة تكون في أدناها هناك. 


الصين» وهذا يشكل نسبة 5/ من واردات الصين النفطية الإجاليةء عا مجعل السودان في 
المرتبة السابعة بين كبار مورّديا النفطيين.“ ولأن نفط السودان الخام خفيف ومنخفقض 
الملحتوى الكبريتي» من غير المحتمل أن تقلل الصين اعتادها على الطاقة من هذا البلد. 
وقد اتسع تطاق التعاون الصيني-السوداني في ميدان الطاقة أيضاً ليشمل المجال الأمني» 
حيث زودت الصين السودان بدبابات "ت - 59" وطائرات "ف - 7 شينيانغ " المقاتلة› 
بالإضافة إلى عناصر أمنيين لحاية المنشآت النفطية. وفي غضون ذلك» ضحت إيران عام 
5 ثالث أكر مورد نفطى للصين» حيث زودتها ب11 من وارداتها النفطية “ 


وادعى الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز آن احتياجات الصين المتنامية إلى الطاقة 
جعلت الصين بديلاً عملياً عن السوق الأمريكية لصادرات فنزويلا النفطية» تما أتاح 
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الصين والمند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


لشافيز اتخاذ ا لخطوات لوضع "ثورته البوليفارية " موضع التطبيق» بتعهده تغطية 20./ من 
واردات الصين النفطية.“ وني آسيا الوسطى» استضافت الصين الرئيس الأوزبكي إسلام 
كريموف بعد أسبوعين فقط من قمعه انتفاضة آنديجان في أيار/ مايو 2005. والصين التي 
سمحت بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور في السودان» وبإحالة طموحات إيران 
النووية إلى مجلس الأمن الدول» أفلحت أيضاف "التخقيف من حدة" قرارات المجلس 
بالتهديد باستخدام حقها في النقض (الفيتو).“ ومن أبرز الأحداث أن الصين وروسيا 
استخدمتا معا حق النقض في مجلس الأمن الدول» في كانون الثاني/ يناير 2007ء ضد قرار 
رعته الولايات المتحدة الأمريكية يشجب الطغمة العسكرية في ميانمار» وهذا ما ساعدفي 
دعم سعي بكين إلى مد خط أنابيب غاز طبيعي إلى الصين بدلا من اهند. 


وقد ذكر بعضهم آن الصين استغلت احتكاك الولايات المتحدة الأمريكية مع مناطق 
معينةء أو إهما ها هاء مثل أمريكا اللاتينية» والشرق الأوسط. وأفريقياء للتغلغل فيها.“ 
فعلى سبيل المخال» أدى نشوء أنظمة في أمريكا اللاتينية معادية للولايات المتحدة الأمريكية 
وذات توجه يساري إلى منح الصين الفرصة لصقل علاقاتها مع بعض هذه الدول الغنية 
بالموارد» وفي الوقت نفسه منح الدول في المنطقة الفرصة لتقليص اعتادها على الولايات 
المتحدة. وبالاإأضافة إلى فنزويلاء تعتلك الصين حصصا سهمية في الإأكوادور وبيرو 
وکولومبیا وبولیفیا. 


وفي) غدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر استعداداً للاضطلاع بمهات التدخل 
الإنساني» والقيام بأعمال استباقية وتغيير الأنظمة» وبخاصة في الشرق الأوسط الذي تبيّن 
أنه المنطقة الأكثر احم الا لتطبيى هذة.المياسات الأمريكيةء تحافظ الضين عل تفضيلها 
إقامة العلاقات الدولية استناداً إلى مبادئ ويستفالية ۷51111١‏ تقتضي عدم التدخل» 
وضبادة الدولةء والسلامة الاقليمية.* ومنذ آأحداث 11 سبتمن وبفء "الحرب عل 
# معاهدة ويستفاليا عام 1648 هي التي وضعت حدا لحرب الثلاثين عام الدينية في آورباء التي سبقتها حرب المشة عام» والتي 
دمّرت معظم دول آوربا وآبادت أكثر من نصف سكان آلانيا والمناطق المجاورة. ولأول مرة في الشاريخ» وضعت معاهدة 


ویستفالا سین فکرة الدولة المومية ذاث السبادةء والتعاون بین الدول السباديةء ومیداً عدم التدخحل ف شؤون الدول کاساس 
للعلاقات بين الأمم. ( المترجم) 
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الببحث عن الطاقة: دور حكومات الدول المستهلكة وش ر كات الفط الوطنية 


الإرعاب" بقياةة الو لأيات ا تة الأمريكية و" مباقرة الشر ق الأوسط الكس'.وثقت 
الآنظمة في المنطقة علاقاتما مع بكين بغية الاستفادة من سوق الطاقة المتنامية في الصين» 
والتحوط من فتور حتمل في العلاقات مع الولايات المتحدة. وبينت الزيارة التي قام بها 
العاهل السعودي» الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الصين في كانون الثاني/ يناير 2006 
(وهي الأول للك سعودي إلى الصين) مدى عمق العلاقات بين واحدة من أسرع دول 
العام نموانفي استهلاك النفط وأكبر مورد للنفط في العام .* ومنذ عام 2002ء أخذت 
شحنات النفط السعودى إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتناقص» فيا تزايدت تلك 
الموردة إلى الصين. وأصبحت السعودية المصدر الرائد لواردات الضين النفطية عام 
5 وأضخت السعودية أيضا شريكا جازيا زائدا للضين ق الشرق الأوسبطه جيف 
وصلت قيمة التجارة بين الجانبين إلى 14 مليار دولار عام 2005. 


وان لدبلوماسية الطاقة الصينبة أنعكاساا أيضا عل علاقات الولايات المخخدة 
الأمريكية بحلفاثها. فأستراليا والصين مثلا تطوران علاقة طاقة متزايدة التكافلية فقى| 
بينهاء» وذلك لأن أستراليا بحوزتها 40/ من اليورانيوم في العالم» والصين تنوي بناء 30 
محطة كهرنووية أخرى في غضون 15 عاماً. كا بدأت أستراليا تزويذ السوق الصينية بالغاز 
الطبيعي المسال. وتطلعت الصين أيضا إلى كندا سعياً إلى موارد الطاقة فيها.“ وأسس 
البلدان عام 2005 مجموعة كندا-الصين العاملة المشتركة المعنية بالتعاون من أجل الطاقة. 
وقد ثارت اهتمامات الصين المتنامية بالنفط في كنداء التي تعد المورد الرئيسى للنفط إلى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء المخاوف من أنه قد يتعين على واشنطن الدع وارد 
طاقة من مناطق أكثر بعدأً وأقل استقرارأء كأفريقيا الغربية ودول بحر قزوين والشرق 
الأوسظ. 


وهذا يعني ان الصين حاولت بشكل عام تفادي "التسبب بمشكلات" مع المجتمع 
الدولي» أو القيام بأي عمل معلن قد يجعلها في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
ومازال زع|ء الصين منشغلين بمعالحة المشكلات الداخليةء ب) في ذلك الفساد والتلوث 
والمخاوف المتعلقة بالبيئة والعجز في الطاقة الكهربائية» وإصلاح المصارف والأسواق 
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الصضين واهند والولایات المتحدة الأمريكية: التنافس عل موارد الطافة 


الماليةء بالإإضافة إلى تفاقم انعدام التساوي في الدخول عبر الحدود بين المدن والأرياف» 
والساحل والداحل» وهو الأمر الذي أذكى المزيد من الاحتجاجات. وهكذا»سعت 
الصين إلى المحافظة على مناخ دولي متوازن» بم) فيه المحافظة على علاقات وذّية مع 
الولايات المتحدة. كا حاولت الصين أن تنأى بنفسها عن الخطابات المعادية للولايات 
المتحدة التي يتحدث بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس الفنزويلى هوجو 
شافيز. وما تصريحات شافيز التي يعلن فيها تحويل اتجاه النفط من الولايات المتحدة إلى 
السوق الصينية إلا كلام غير واقعي» نظراً لبعد أمريكا اللاتينية عن الصين جغرافيا 
وتكاليف الشحن العالية» ونوعية النفط الخام الثقيل العالى الكبريت الذي تورّده فنزويلاء 
ولافتقار الصين إلى المصافي النفطية القادرة على معالجحة هذا النوع من الخام.“ 


وقد باشرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية التعاون في مجال الطاقة في ميادين 
مثل كفاءة الطاقةء وتقنيات الطاقةء وأمن الإإمداد» وإصلاح قطاع الطاقة الكهربائية» 
والخزن الاحتياطي للنفط» وموارد الطاقة المتجددة. ويتم ذلك عبر العديد من المنحديات» 
مغل الحوار بين الولايات المتحدة والصين حول سياسة الطاقة (انظر الحدول 7-3). 
وبوسع الولايات المتحدة أيضاً مساعدة الصين في الانتقال إلى صياغة سياسة خاصة 
بالطاقة أكثر توجها نحو السوق» وفي دمج الصين بنظام أمن طاقة متعدد الأطراف. كا 
قامت واشنطن بدعوة بكين لتضطلع بدور "مساهم مسؤول"” في النظام الدولي ولتحظى 
بدعم أمريكا في معالحة الهواجس الإإنسانية والأمنية في البلدان المنتجة للنفط» كإيران 
ومیانمار والسودان. 


ومع ذلك» يواصل انعدام الثقة تغلغله في العلاقة الصينية-الأمريكية في العديد من 
اللجالات» با في ذلك إعادة تقييم العملة» وحقوق الملكية الفكرية» والتحديث الغسكري 
للصين» ومسألة تايوان» وعلاقات الصين بالأنظمة المنبوذة أو المارقة» وسجلها الخاص 
بحقوق الإنسان. وتواصل الصين تخوفها من تطويق الولايات المتحدة الأمريكية ههاء 
وذلك بسبب تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان» والوجود الأمريكي في آسيا 
الوسطى وأفغانستان» وتقوية العلاقة العسكرية بالهند» والوجود الأمريكي المتجدد في 
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جنوب شر قى اسيا تحت ستار "الخرب على الإرهاب". وقد تلعب الطاقة دور الحافز 
الذي يمكنه إما تحسين هذه العلاقة أو تقويضها. 


التنافس والتعاون بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية 


مع أن الصين تعرضت لنقد لاذع بسبب تعاملاتها مع أنظمة منبوذة» فإن المند أيضاً ‏ 
تنج كلية من اللوم. ولعل أوضح الدلائل على ذلك هو الاحتكاك الذي يحدث بين الفينة 
والآخرى بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية حول خط أنابيب مقترح للغاز الطبيعي 
من إيران إلى المند» على أساس أنه يتعارض مع قانون العقوبات الاقتصادية المغروضة على 
إيران وليبيا عام 1996» وقانون مكافحة الانتشار النووي المعلق ضد إيران لعام 2007 
الذي ينص على أن الشركات الأجنبية التي تستثمر ما يزيد على 20 مليون دولار في قطاع 
الطاقة بإيران تكون عرضة لعقوبات اقتصادية أمريكية.“ ويبقى خط الأنابيب المقترح بين 
إيران وباكستان والهند متوقفا لأسباب تسعيرية وأمنية؛ أي التمرد الجاري في إقليم 
بلوشستان الباكستاني» والتوترات المتفرقة في العلاقات المندية-الباكستانية» وضغط 
الولايات المتحدة على اند وباكستان معا للتخلي عن المشروع لصالح خط الأنابيب المار 
عبر أفغانستان. وللهند أيضاً مصالح تتعلق بالطاقة في ميانمار والسودان وفنزويلاء وهذا ما 
أدى إلى احتكاك أحياناً في العلاقات اهندية - الأمريكية. 


ومع ذلك» يغطي التعاون الهندي - الأمريكي في مجال الطاقة ميادين عديدة» 
وبالأخص كفاءة الطاقة» حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد الهند بالخبرات 
والتقنيات المناسبة. واللافت أن الاتفاقية النووية المندية - الأمريكية تم تسويغها على نها 
وسيلة لتخفيض اعتاد لهند على النفط بم) في ذلك عمليات الاستيراد من أنظمة منيوذة.“ 
وما تقليل الولايات المتحدة نقدها إلى الهند لتعاملها مع ميانمار» مقارنة بالنقد الذي وجهته 
أمريكا إلى الصين» إلا إشارة يفهم منها أيضاً أن واشنطن قد تضيق ذرعاً بتعامل نيودهي 
مع هذه الأنظمة كوسيلة لموازنة نفوذ بكين في هذه المناطق. وقد دخلت الولايات المتحدة 
الأمريكية في حوار حول الطاقة مع الهند منذ أيار/ مايو 2005. ك ن المند والصين 
والولايات المتحدة منخرطة جميعا فى العديد من حوارات الطاقة المتعددة الأطراف» مغل 
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شراكة آسيا والمحيط اهادي بشأن التنمية النظيفة والمناخ» والشراكة الدولية المعنية باقتصاد 
الميدروجين» والمنتدى القيادي لفقضل الكربون. 


تعاون آم تنافس ف مجال الطاقة قى منطقة آسيا-المحيط الهادي؟ 

تقع الصين واههند في منطقة لا نحتوي إلا على 3.5./ فقط من احتياطيات النفط العالمية 
المثبتة. لكن هذه المنطقة تضم ثانية وثالثة ورابعة وسادسة أعلى الدول المستوردة للنفط؛ آي 
اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند.“ وهذا ما جعل أمن الطاقة يبرز أيضاً كمسألة 
تستلزم تعاوناً متعدد الأطراف في منطقة آسيا - المحيط الهادي. وفي كانون الثاني/ يناير 
5 اتخذت المند الخطوة الأولى نحو تعزيز التعاون اللإقليمي حول الطاقة بعقدلقاء 
الطاولة المستديرة الأول للوزراء الآسيويين بشأن التعاون اللإقليمي في جال اقتصاد النفط 
والغاز بنيودهي. وجمعت هذه المائدة المستديرة الدول الآسيوية الأربع الرئيسية المستهلكة 
للنفط : الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهندء وذلك بهدف الدخول في حوار مع الدول 
الرئيسية المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.” 


وعلى المستوى الدول» أذكى استبعاد الصين واهند من عضوية وكالة الطاقة الدولية 
اعتقادهما بنا خاضعتان لسياسة الطاقة» وبآنه لا دور هم في الهيكلية العالمية لصناعة 
سياسة الطاقة. ومن شأن قبول عضوية الصين واهند فى وكالة الطاقة الدولية أن يودي إلى 
قبول عضويته| فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» وهذا يتطلب أن تكون الدول 
الأعضاء ديمقراطية» وأن تكون اقتصادات أسواقها حائزة أسهماً نفطية تعادل 90 يوماً من 
الواردات الصافية. وليس بوسع الصين ولا الهند تلبية هذه الشروط لأن الهند لا تفي 
بالمعايير الاقتصاديةء والصين فشلت في تلبية شروط الحوكمة» ولا يلبي آي من البلدين 
متطلبات الاحتياطي. ومن شأن إنشاء هيئة دولية بديلة متخصصة في صناعة قرار الطاقة 
أن يذلل هذه العقبة. 


حتى إن حاية خطوط الاتصال البحرية يمكن أن ينظر إليها على آنا شكل من 
لاء الثقة أكثر منه مصدراً من مصادر المواجهة بين الدول. وقد وضح التجاوب 
المشترك لقوى البحرية الأسترالية والمندية واليابانية والأمريكية» في أعقاب إعصار 
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تسونامي عام 2004 آهمية قوّة التعاون في ضان أمن خطوط الاتصال البحرية. ويمكن 
تعزيز مثل هذا التعاون بتوسعة نطاق مبادرات على شاكلة "اتفاق التعاون الإاقليمي بشأن 
مكافحة القرصنة في آسيا"» و"المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار"» و" مبادرة الأمن البحري 
الإقليمي"» و"مبادرة أمن الحاويات" لتتحول إلى منتديات أكثر ديمومة وشمولا. 


الحدول (3 - 7) 


منتديات التعاون الآسيوى المخعلقة بالطاقة (ختارة) 


الضين-الولابات 
المتحدة الأمريكية 


الولايات اة نة 
الأ مر ية الد 


ا" ت 


متعددة الأطراف (آسيا) 


الحوار الأمريكى - الصينى بشأن سياسة الطافة 
لدی الأمريكي - | لصينو اصتاعة التعط والغاز 
اتفاقية الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية 


حوار الطاقة بين الولايات المتخدة الأمريكية والمند 


قمة مشتري الغاز ف اسا 
مجموعة الطاقة العاملة والمعنية بالتعاون الاقتصادي بين أسيا والمحيط المادي 
الشراكة بين آسيا والمحيط المادي المعنية بالتئمية النظيفة والمناخ 


منتدى سوق النفط ومعاهدة ميثاق الطاقة لرابطة دول جنوب شر قى آسيا+3 


مؤتمر وزراء دول مبادرة خليج التغال يجان التعاون التقني والاقتصادي 


متعدد القطاعات الخاص بالتعاون في جال الطاقة 

مؤتمر أعمال الاتحاد الأوربي - اند الخاص بالطاقة 

الطاولة الوزارية المستديرة ا لخاصة بالتعاون بين المنتجين في شال أسيا ووسطها 
منتدی شال شرقي اسیا للنفط 


الطاولة المستديرة الخاصة بالمستهلكين والمنتجين الآسيويين في شال آسيا 


الطاولة المستديرة الخاصة بالمستهلكين والمنتجين الأسيويين من غربي وجنوب 
رقي انتا 
مزنطمة اشد شنجهاي للتعاون 
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متعددة الأطراف (العا) المنتدى القيادي لقصل الكربون 
الاجتماع الوزاري لمجموعة البلدان الثانية بشأن الطاقة 
وكالة الطاقة الدولية 
منتدى الطاقة الدولي 
الشراكة الدولية المعنية باقتصاد انميدروجين 
متعددة الأطراف (ضان مبادرة أمن الحاويات 


حط وط الات سال المبادرة الأمتية لمكافحة الانتشار 


البحرية) اتفاق التعاون اللإقليمى بشأن مكافحة القرصنة في آسيا 
مبادرة الأمن البحري الإقليمي 


أدت التوليفة التي ضمت أسعار نفط متقلبة» واختناقات في سلسلة الإمداد» وصعود 
دول مورّدة للنفط ليست عضواً ني أوبك» وقدرة محدودة للخام الاحتياطي» إلى تغيير 
طبيعة التنافس الدولي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وي ظلل هذاالمناخ من الشك» 
يتزايد نظر الدول المستهلكة» وبخاصة تلك الموجودة في العام النامي والتي تتصف 
بمعدلات نمو متسارعة وهواجس تنموية» إلى الطاقة على آنا سلعة استراتيجية. وهكذاء 
ما محدد السياسات المتعلقة بالطاقة في هذه الدول هو الفهواجس الاستراتيجية 
والحيوسياسية» وليس الاعتبارات التجارية أو الاقتصادية المحضة. وقد حداالوجه 
الوطني للسياسة النفطية هذا ببعض الدول المستهلكة لانتهاج أسلوب شمولي دف تلبية 
احتياجاتها من الواردات النفطية» مع محاولات بذلتها حكوماتم ا لتنويع الموارد وأنواع 
الطاقة» وتحسين المحافظة على الطاقة وتعزيز مصادر نظف هاء وضان وتنويع ممرات نقل 
الطاقة» وتطوير احتياطيات نفطية استراتيجية. ويتم حاليا التفاوض على صفقات خاصة 
بالطاقة بالتوازي مع صفقات المساعدات والأسلحة» والدعم الدبلوماسي» والمشروعات 
ا لخاصة بالبنية التحتية. ويعد الجدل حول اسن الأسهم النفطية مقابل النفط الذي يبتاع 
تجارياً في الأساس نقاشا تتم فيه المقارنة بين سياسة طاقة»ء دافحها وطنية الموارد 
والاعتبارات الاقتصادية والتجارية. وتغلب هذه التطورات بشكل خاص فى حالة الصين 
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واهند» حيث مازال استكشاف النفط ونقله ومعاجحته خضع لسيطرة شر كات طاقة وطنية» 
تتبع سياسات تقودها غالبا مصالح مركنتلية وليس حوافز الربح المحضة. 


وآلقت السياسات المتزايدة التسييس التي تنتهجها بعحض شر كات النفط الوطنية 
ودوها المالكة بظلها على الاستثار الدول في النفط والغاز. فقد بعثت الجدالات على موارد 
الطاقة الأحقاد التاريخية المستفحلة من مرقدها. واستعرت حدة المنافسة بين الصين والمند 
في محال الطاقة» على الرغم من وجود أمثلة متفرقة للتعاون أيضاً. وأخيراًء يمكن أن يؤدي 
سعي الصين واهند لتأمين الطاقة إلى إذكاء التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية بفعل 
تطلع بكين ونيودهي إلى التعامل مع أنظمة منبوذة في سبيل تلبية احتياجات بلديما من 
النفط والغاز. وتبرر الصين جهودها لتحديث جيشها بحاجتها إلى ضبان أمن خطوط 
الاتضال البجربة. 


وتو كد هذه التطورات الحاجة إلى تعزيز التعاون» وبخاصة أن معاناة الهند والصين 
من مشكلات عاثلة في الطاقة مازالت متواصلة. فعلى سبيل المخال» يفتقد البلدان وزارة 
طاقة فاعلة يمكنها تنسيق السياسة الكلية للطاقة. وثمة حاجة أيضاً إلى المزيد من التقدم في 
إزالة التشريعات الناظمة للمنتجات النفطية المكررة في المصافي»" والعمل على تشجيع 
استشار القطاع الخاص في قطاع الطاقة» والتغلب على الاختناقات في سلسلة اللإمداد. 
ويمكن لكلا البلدين أيضاء بالإضافة إلى غيرهما من دول آسيا الرئيسية المستهلكة للنفط 
كاليابان وكوريا الجنوبيةء التعاون لمعالحة خاوفه| المشتركة ذات الصلة بأمن الطاقة» مشل 
حاية الممرات البحرية» وتطوير احتياطيات نفطية استراتيجية إقليمية» وتو ظيف جهودهما 
في تفاوض جاعي على الأسعار لمعالجة فرق القيمة الآسيوي على النفط المستورد» وتشجيع 
التطوير المشترك للمناطق المتنازع عليها الغنية بالطاقة» وتحسين كفاءة الطاقة والمحافظة 
عليها. 
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القسم الثانى 
الفط واخغراهيا السباسية 


٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل الرابح 


العوافب السباسية لمحدودية الإمدادات 

نان ي 

ما العوامل التى أسهمت في سرعة نمو الطلب على مصادر الطاقة وفي محدودية 

عرضها؟ ما النتائج ا لجيوسياسية والاستراتيجية المترتبة عن هذا الاختلال المتمثل في زيادة 

الطلب ونقص العرض؟ إلى أي مدى تستطيع قوى السوق وغيرها من العوامل أن تخفف 

من آثار هذه النتائح؟ ما آهم المحددات التى تحول دون قيام عوامل التخفيف بعملها؟ 

كيف يمكن لاطبيعة المتغبرة للتنافس الدول على مصادر الطاقة من أن تؤثر في الخريطة 

الجيوسياسية لآسيا وفي العلاقات المستقبلية بين البلدان الآسيوية؟ بحاول هذا الفصل أن 

يجيب عن هذه الأسئلة التحليلية» مع إشارة خاصة إلى الصين والمند والولايات المتحدة 
الأمريكية. 


اللإجابة عن هذه الأسئلة مهمة وفي الوقت نفسه ضروريةء لأنها تسهم في التوصل إلى 
فهم آحسن لصادر الخلل بين الطلب على الطاقة وعرضها. يركز هذا التحليل على النتتائح 
ا لجيوسياسية للمنافسة الدولية على مصادر الطاقة بدلا من التركيز التقليدي على التائج 
الاقتصادية الناجمة عن مثل هذا الخلل. إن التوصل إلى فهم آفضل هماتين القضيتين؛ آي 
مصادر الخلل والنتائح الجيوسياسية المترتبة عنه» من شأنه أن يساعدفي تحديد 
الاستراتيجيات والسياسات التي يمكن رسمها للتعايش والتكيف مع هذه الآثار. 


وسوف توضح المناقشة التي تل العديد من الفرضيات. أولاء إن الطلب الذي نشاً 
عن الاقتصادات السريعة النمو لكل من الصين والهند» واستمرار ارتفاع الطلب على 
الطاقة في الولايات المتحدة» قد أسها بدرجة كبيرة في إمجاد الخلل بين الطلب المتزايدعلى 
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مصادر الطاقة والعرض المحدود ها. ثانياًء قد يؤدي مثل هذا الخلل إلى تصاعد المنافسة 
الخو ساسة و الا سد ايج شن الصن و اتد الو لا نات اج هغل عفار الطاقة 
المتناقصة. ثالثاًء فى الوقت الذى قد تساعد قوى السوق والقوى الأخحرى عل الحدمن 
ضراوة هذه المنافسةء فإن حدودية فاعلية هذه القؤى جلية تماما. وأخرراء فإن المستوى 
المستقبلي للمنافسة ودرجة التعاون بين الصين والمند والولايات المتحدة قد تعتمد على 
ارتفاع وانخفاض الطلب على الطاقةء والذي يصاحب دينامية الاقتصادات الثلاثة» وعلى 
المستوى النسبي للنمو في الطاقة الإنتاجية لكل واحد من هذه البلدان لإنتاج الطاقة» وعلى 
الفقاعلية النسبية لقوى السوق والعوامل الأخرى في التخفيف من حدة المنافسة. 


يتناول القسم الأول من الأقسام الأربعة هذه الدراسة موضوع الخلل بين عرض 
الطاقة والطلب عليها ومصادر هذا الخلل. ويدرس القسم الثاني النتتائج الجيوسياسية 
المترتبة عن المنافسة على مصادر الطاقة. ويناقش القسم الثالث دور قوى السوق والقوى 
الأخرى في تخفيف هذا الخلل ومدى هذا التخفيف. وأما القسم الأخرر فإنه يلخص 


اللاستنتاجات ويستشرف آفاق المستقبل. 
الخلل بين العرض والطلب و مصادره 
الخال 


لقد انعكس الخلل بين عرض الطاقة والطلب عليها بصورة رئيسية على تقلبات 
أسعار الطاقة. تعرضت أسعار الطاقة» وبخاصة أسعار النفط» إلى التذبذب في السنوات 
الخمس الأخيرة. فمع هجمات 11 سبتمبر 2001 كان سعر البرميل الواحد من النفط أقل 
من 20 دولارآء ثم ارتفع ليصل إلى أكثر من 30 دولاراً أواخر عام 2003. وي أواسط عام 
4 بلغ سعر برميل النفط 40 دولاراً وظل يرتفع حتى وصل إلى أكثر من 50 دولارا 
للبرميل في أواخر تلك السنة. وفي تموز/ يوليو 2005 وصل سعر البرميل إلى أكثر من 60 
دؤلاراء وف أغسظس/ آب من تلك السنة وضل إل 70 دولارا. وتراجعت أسعغار الفط 
خلال فصل الخريف ثم بدأت بالصعود مرة أخرى لتصل إلى 65 دولارافي كانون 
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الثاني/ يناير 2006 وأكثر من 70 دولارا للبرميل أوائل نيسان/ إبريل» ووضلت 75 دولارا 
صيف تلك السنة. بعد ذلك بدأت أسعار النفط في الانخفاض مرة ثانية لتصل أقل من 60 
دولاراً للبرميل في أكتوبر/ تشرين الأول. ورغم حالات الانخفاض التي كانت تحدث بين 
ا لحين والآخرء فإن الاتجاه العام في أسعار النفط العالمية كان يميل إلى الارتفاع التدريجي 
والثابت. إن مثل هذا الاتجاه يعكس على ما يبدو خللاً بين العرض والطلب» سببه الزيادة 
الكبيرة في الطلب على النفط لدى المستهلكين» والكميات المقيدة والمحدودة من الفط التي 
يستطيع المنتجون إنتاجها. 
مصادر الخلل 

هناك عدد من العوامل يمكن أن تؤدي إلى حالة اللاتوازن بين العرض والطلب في 
جال إنتاج النفط. فعلى سبيل ال مال يمكن أن تسهم حالات التوقف الكبيرة في التجهيز في 
إججاد مثل هذا الخلل. ويمكن أن يكون السبب وراء حالات الانقطاع هذه انعدام 
الاستقرار السياسي وانعدام الاستقرار في الدول والمناطق المنتجة/ المجهزة» والصراعات 
العسكرية والهجات اللإرهابية التي قد تؤدي إلى حدوث انقطاع كبير في إنتاج النفط 
وإضرابات العال في الدول الصناعية الكبيرة المنتجة للنفط» والنمو البطيء في إنتاج النفط 
ي البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك» وانحسار قدرات إنتاج النفط الاحتياطي في 
بلدان منظمة وبك وكذلك طاقات التكرير المحدودة. 


ويمكن أيضاً أن بحدث الخلل بين العرض والطلب بسبب التغييرات الكبيرة التي قد 
تطراً على الطلب. وتكون هذه التغيبرات مرتبطة عادة بالنهوض الاقتصادي والمعدلات 
العالية للنمو الاقتصادي» ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط. ففي حين يمكن 
أن تكون التغييرات التي حدثت في جانب العرض قد أسهمت بشكل آو بآخر في نشوء 
ا لحلل مؤخرآ فإنها في الأساس تمثل انقطاعات وقتية وتقنية. وعليه فإن التغيرات الرئيسية 
في جاتب الطلب» وبخاصة فى الاقتصادات السريعة النمو لكل من الصضين والهند وف 
استمرار الطلب العالى على الطاقة من جانب الولايات المخحدة» قد أسهمت إسهاما كبيرا 
في الخلل الذي حدث مؤخرا بين العرض والطلب. 
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فغلن سبيل الالء حقق الاقنصاد الضيني نموأ بشسبة 9/ سنوياً خلال امس 
والعشرين سنة الماضية. وقد آدى هذا المعدل المرتفع من النمو الاقتصادي إلى زيادة كبيرة 
في الطلب على الطاقة في الصين بصورة طبيعية » ولاسي) على النفط. وارتفع الطلب على 
الطاقة بنسبة 4.3/ سنوياً منذ عام 1980ء وارتفع الطلب على النفط علياً بسرعة كبيرة جدا 
بلغت نسبته 5.77./ سنوياً منذ تسعينيات القرن الماضى. ونتيجة لذلك حلت الصين محل 
اليابان بوصفها ثاني أكبر مستهلك للنفط في العام عام 2003. وقد تغير موقع الصين من 
دولة مصدرة للنفط قبل عام 1993 إلى دولة مستوردة له» ويعود جزء من الأسباب الكامنة 
وراء ذلك إلى النمو السريع في الطلب على النقط والجزء الآخر إلى النمو البطيء لإنتاج 
النفط محلياً. ومنذ تلك السنة ارتفعت درجة اعتماد الصين على النفط المستورد. في عام 
3 كان النفط المستورد يغطي 36.1/ من احتياجات الصين » وفي عام 2004 وصلت 
النسبة إلى 40 ./. وهذا يعني أن الصين اضطرت أن تستورد نحو 3 ملايين برميل من الفط 
يومياً حتى تتمكن من مواجهة استهلاكها اليومي البالغ 6.4 ملايين برميل يومياً خلال 
تلك السنة ' 


وتعد الصين فى الوقت الحاضر ثالث كر مستورد للنفط بعد الولايات المتحدة 
واليابان. وقد شكل طلبها المتزايد للنفط المستورد نحو 40/ من الطلب العالمي بين 
السنوات 2000 و2004 ونحو 36/ من مجموع الزيادة بين عامي 2003 و2004. ” إن مثل 
هذه الزيادة قد آثرت بوضوح في آسعار الطاقة العالمية» وهكذا أدت إلى توسيع رقعة الخلل 
بين الطلب المتزايد والعرض المحدود. 


وخقق الاقنقباة ادىئ نموا بقسبة.5) ستويا ق الستوات الس والعشرين 
الماضية» وهي نسبة كبيرة. وبالتالي فقد ازداد حجم الطلب المندي على الطاقة بنسبة 5.4./ 
سنوياً منذ عام 1980ء كا تضاعف حجم الطلب الكلى على الطاقة منذ عام 1990 ليصل 
إلى 2.4 مليون برميل في اليوم عام 2003. وفي عام 1990ء غطى الإنتاج المحلى من النفط ما 
يقرب من 60./ من احتياجات المند. غير أنه وبسبب ركود إنتاج النفط ليا والزيادة 
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الكبيرة في الطلب تستورد الهند في الوقت الحاضر أكثر من 65 من احتياجاتها من النفط. 
وفي عام 2003 على سبيل المثال اضطرت المند إلى استيراد 1.6 مليون برميل من النفط 
يومياً. غير أنه بالمقارنة مع الصين والولايات المتحدة فإن الطلب المندي على النفط قد 
ارتفع ارتفاعاً كبيراً ولكنه ظل وف النمط التاريخي للزيادة في الهند. ومع ذلك فقد 
ست زيادة الطلب المندي في زيادة الطلب الكلى العا لمي بين عامي 2003 و2004 بنسبة 
4 من مجموع الزيادة." 


ما الاستهلاك الأمريكي من النفط فقد ازداد بنسبة 12./ منذ عام 1973ء وهي السنة 
التي فرض فيها الحظر النفطي العربيء ويعود السبب في هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى 


وبسبب حجم الاقتصاد الأمريكي وحده تبلغ حصة الولايات المتحدة الأمريكية من 
الاستهلاك العا مي للنفط نحو 25/. وني عام 2004 استهلك العام 75 مليون برميل من 
الفط يومياًء وكانت حصة الولايات المتحدة من ذلك نحو 20.5 مليون برميل في اليوم. 
وبسبب النمو البطيء لإنتاج النفط علياء فإن اعتماد الولايات المتحدة على استيراد النفط 
قد ازداد بشكل كبير على مدى السنين. وفي خلال أزمة عام 1973 كانت الولايات المتحدة 
تعتمد على النفط المستورد لتغطية 34.8/ فقط من المجموع الكل للاستهلاك. ومنذ ذلك 
التاريخ ارتفع مستوى الاعتاد على استبرادات النفط ليصل إلى 58/. وعلى سبيل المخال» 
استوردت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 نحو 11.9 مليون برميل يومياء وتغطي 
هذه الكمية نحو 27/ من الزيادة الكلية في الطلب العالمي على النفط بين عامي 2003 
و2004“ 

لقد سهم ارتفاع الطلب على النفط في الصين وامند والولايات المتحدة الأمريكية 
فضلاً عن تباطؤ الإنتاج المحلي له أو توقفه عند مستوياته إسهاماً كبيراً في إجاد الخلل الحالي 
بين الطلب العا مى على النفط وعرضه. فعلى سبيل المثال» كانت الصين والهند والولايات 
المتحدة مجتمعة مسؤولة عن 76/ من المجموع الكلي للزيادة في الطلب العالمي على النفط 
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خلال السنتين 2003 و2004. ويعد الطلب الفعلي والمتوقع من هذه البلدان عاملاً رئيسياً 
من عوامل رفع أسعار النفط. ومن ناحية أخرى فإن الاعتماد المترزايد هذه البلدان على 
الفط المستورد قد أسهم في تعميق إحساسها بالانكشاف والتعرض للمخاظر» ولاسيا مع 
استمرار ارتفاع كلفة الحصول على النفط وزيادة صعوبة الحصول عليه. 


النتائح الجيوسياسية للخلل 
إن اللإحساس المتنامي بالضعف والانكشاف الناجم عن الاعتاد المتزايد على النفط 


المستورد قد سهم في زيادة الفوضى الجيوسياسية عند الصين واهند والولايات المتحدة في 
الببحث عن مصادر النفط النادرة. 


الصين 


وتكن ملاحظة هذا الشعور بالضعف بصورة خاصة في الصين» لأن اعتيادها على 

النفط المستورد قد ارتفع بوتيرة سرع من اعتاد الهند والولايات المتحدة الأمريكية» ويعود 

السبب الرئيسى في ذلك إلى سرعة نمو الاقتصاد الصيني. ويظهر هذا الشعور جلياً من 

خلال مواطن القلق التالبة كا عبرت عنها القيادة الصينية: 

تذيذب الأسعار: إن تذبذب الأسعار فى سوق النفط العالمية يقلق القيادة الصينيةه 
ولاسي) أن مل هذا التذبذب يمكن أن يترجم إلى ضعف اقتصادي. إن نكوصاً 
اققصادیاً أو حدوت کساد یمکن أن يؤدی إل عدم الاستقرار السياسي وتقويض 
شرعية النظام وقدرته على الاستمرار في الحكم. 

تركيز المصادر: من الأمور التي تشغل السياسيين في بكين موضوع زيادة تركز 
مصادر مستوردات الطاقة. فعلى سبيل المثال في عام 2002 جاء نحو 80./ من 
مستوردات الصين من عشر دول» وجاء 60./ من هذه الكمية من مس دول في 
الشرق الأوسط وأفريقياء وهي مناطق يحتمل أن تحدث فيها انقطاعات في تجهيز 
النفط بسبب فقدان الاستقرار السياسى:. 
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ه احتال تعرض خطوط اللاحة البحرية للمخاطر: تشعر الصين بالقلق لأن طرق 
الملاحة البحرية التي تمر من خلا ها شحنات النفط الخاصة بها يمكن أن تتعرض 
للمخاطرء ولاسي] فيا يعرف باسم "نقاط الاختناق" مثل مضيق ملقا حيث 
يمكن أن تتعرض شحنات النفط للاأختناق على يد الإرهايين أو عن ظريق 
منافسين جيو سياسيين محتملين في أوقات الأزمات. في الوقت الحاضر جب أن 
يمر أربعة آخماس النفط الذى تستورده الصين عبر مضيق ملقا. 

٠‏ النزاعات مع الجيران البحريين: وأخيراً فإن نزاعات الصين مع جيرانها البحريين 
بشأن اجرف القاري والمناطق الاقتصادية ا لحصرية والجزر التي تحتوي على 
احتياطيات غنية من النفط والغاز الطبيعي» قد آسهمت في زيادة قلق القيادة في 


وقد اندآت الضين بتطبيق العديد من السياسات والاستراتيجات دف التخقيف 
من الخاظر الى خرش ها آرلا بالإضافة إل :شرام الفط باقر ةميئ سوق الط 
لاجد أت الق ر كات الما كر ةق المي ب غر اله وح فغق م شارت 
النفط والغاز الطبيعي في الخارج. ودف الصين من خلال الامتلاك الفعلى لأصول نفطية 
أجنبية إلى التقليل من اعتمادها على الإنتاج النفطي العا مي الذي تسيطر عليه الشركات 
الغربية» ومن أجل تقليل الاعتاد على السوق المفتوحة لشراء احتياجاتها من النفط» 
وبدلك تقلل من التعرض للتقلبات السعرية. ونتيجة لذلك عززت الصين علاقاتها 
الدبلوماسية مع المناطق والدول الغنية بالنفط في العام من خلال الزيارات التي يقوم بها 
زعماء الدولة وتقديم امتيازات اقتصادية وتجارية.؟ وفي الوقت نفسه انہمكت الشر كات 
النفطية الحكومية الصينية بشراء أصول كبيرة في المشاريع الخاصة بالنفط والطاقة في بلدان 
أجنبية مثل ميانمار وإندونيسيا ضمن منظمة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)» وفي 
کازاخستان وآذربیجان فی آسیا الوسطی» ونی كل من السودان ونیجیريا وأنغخولا في 
أفريقيا» وفي فنزويلاء وبيرو واللإكوادور في أمريكا اللاتينية» بالإإضافة إلى بلدان الخليج 
العربى والشرق الأوسط مثل إيران والمملكة العربية السعودية والعراق والیمن. کا قاممت 
الشركات الصينية بشراء مصالح في مشاريع ها صلة بالطافة في كل من كندا وأستراليا. 
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وقد قامت الصين باتخاذ عدة إجراءات دف تقليل تعرضها للمخاطر المتصلة بطرف 
الملاحة البحرية الرئيسة ونقاط اللاختنافق» ومن هذه الإإجراءات: 


e‏ تحسين العلاقات مع الدول المحاذية: حسنت الصين علاقاتها مع الدول الت تشرف 
على المرور في طرق الملاحة البحرية وتر من خلاها شحنات النفط القادمة إليهامن 
دول الاسان." 


٠‏ تعزيز الأمن في نقاط الاختناق: كثفت الصين جهودها للانضام إلى دول الآسيان 
الساحلية لتعزيز الأمن في نقاط الاحتناق مثل مضيقى ملقا وسنغافورة. 


٠‏ استكشناف طرق بديلة لأسثبراد اللقط: أعتمادت الضين غلل التو ايا الحسنة للبخرية 
الأمريكية لضان آمن طرق الملاحة البحرية التي تسلكها الشحنات النفطية وفي نقاط 
الاختناقمثل مضيقملقا. غير أن الولايات المخخدة تعد منافسا استراتيجيا تملا 
وهي قادرة على فرض حظر نفطي عن طريق غل الطرق البحرية في سيناريوهات 
سوا الاحتمالات عند حدوث نزاع عسكري مع الصين بشأن تايوان. وعليه فقد 
حاولت الصين استكشاف طرق بديلة لنقل نفطها المستورد."“ 


ه بناء قدرات حربية بحرية للتدخل في البحار العميقة: وتعمل الصين على امتلاك 
قدرات حربية بحرية لتتمكن من المنافسة بفاعلية في البحار البعيدة. ومن شأن هذا 
أن يخدم غرض تأمين ليس فقط مصادر النقط المستورد واستثارات الصين الخارجية 
في الأصول المرتبطة بالنفط فحسب» ولكن أيضاً حاية طرق الملاحة البحرية التي تمر 
بها الشحنات وردع المنافسين من فرض آي حظر نفطي على الصين من خلال رفع 
كلفة مثل هذا العمل.'" 

٠‏ تطوير منشآت استراتيجية: بدت الصين أيضاً بتطوير منشآت الرصد والدعم 


اللوجستي في المواقع القريبة من الطرق البحرية الاستراتيجية التي تعد حيوية 
لشختات الوط دف إدامة العمليات الببحرية في البحار البعيدة. وتشمل هذه 
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البلدان والأمكنة كلا من باكستان وميانار وبنجلاديش وكمبودياوجزر 
الباراسيل.”' ويهدف تطوير القدرات الحربية البحرية أيضأً إلى تعزيز أمن حقول 
الفط والغاز الطبيعي المرتبطة بمناطق اجرف القاري المتنازع عليهاء والمناطق 
الاقتصادية الخالصة والجزر في البحار القريبة من الصين» مثل بحر شرقي الصين» 
والبحر الأصفر وبحر جنوبي الصين. 


إن السياسات والاستراتيجيات الحازمة التي اتبعتها الصين بهدف تقليل تعرضها 
للمخاطر المتصلة بالاعتماد المتزايد على النفط المستورد قد أدت بشكل غير مقصود إلى إثارة 
اللإاحساس بالضعف والخطر لدى المند والولايات المتحدة. والسبب في ذلك هو أن اهتیام 
الصين المتجدد ومساعيها قد عززت من المخاوف التي يستشعرها العام بأن العمرض 
العا مي للنفط دود وآن الوصول إليه يزداد صعوبة. وعلى المدى البعيد يبدو أن ما تحعصل 
عليه الصين يمكن أن يكون على حساب كل من الولايات المتحدة والمند اللتين أظهرتا 
فلا برا زد آنا حت باشاد عض الإجراةات لتقليل دى تعر ها اللخ اظ اله فة 
بالاعت اد على الاستراد. 


الهند 


بدت المند با لحصول على أصول في مؤسسات النفط والغاز الطبيعي الأجنبيةء وهي 
تحاول أيضاً تنويع مصادر مستورداتها من النفط في السنوات الأخيرة بمدف ضبان 
العرض. وتشعر الهند بالقلق من أن 65./ من مستورداتها النفطية تأي من منطقة الخليح 
العربي والشرق الأوسط وهي مناطق معرضة لحدوث انقطاعات في التجهيز منها بسبب 
عدم الاستقرار السياسى. وقد آدى هذا القلق بالشر كات النفطية الهندية إلى الاستشار ف 
مشاريع النفط والغاز في بلدان الأسيان مثل فيتنام وميانمار وإندونيسياء وي بلدان وسط 
آسيا الوسطى مثل كازاخستان» وف المناطق الروسية مثل سخالين» وف البلدان الأفريقية 
مثل السودان ونيجيريا والجزائر» وفي بلدان أمريكا اللاتينية مشل فنزويلا؛ بالإضافة إلى 
دول الخليج العربي والشرق الأوسط مثل إيران وسوريا واليمن.” 
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إن السياسات والاستراتيجيات التى اتبعتها كل من الهند والصين لتقليل ضعقها 
وانكشافها قد أدت إلى حدوث حالات تصادم بين العملاقين المتعطشين للطاقة بشأن 
مصادر الطاقة الخناقصة. فعلى سبیل الخال خسرت اند لصالح الصين عط اءاتت لشراء 
أصول متصلة بالنفط والغاز في كازاخحستان وماينمار والسودان وأنخولا وإندونيسيا 
والإكوادور. وقد أدى ذلك إلى زيادة حدة إحساس اند بالإحباط المرتبط وشعورها 
بالضعف والانكشاف في جال الطاقة.“' وقد قامت اند بتعزيز حضورها البحرى في 
ا لحضور البحري المتزايد للصين في منطقة ماينمار." كا قدمت اند مساعدات اقتصادية 
إلى طاجكستان ونشرت قواتها وتعهدت بإعادة إعار قاعدة جوية في ذلك البلد.“' كا 
أدت سياسة "التوجه شرفا" التي اعتمدتما المند إلى زيادة ارتباطها مع جنوب شرق آسيا. 
غير آن هذه السیاسات والاستراتيجيات ربا تكون قد تسببت في حدوث منافسة مباشرة 
وصلت حد العداء مع الصين على الطرق البحرية الحيوية ومصادر الطاقةء وكذلك على 
خطوط أنابيب نقل النفط والغاز الطبيعى في شرقى المحيط الهندي وبحر الصين الجنوي 
وجنوب شرقي اسيا وأسيا الوسطى. 


الولايات المتحدة الأمريكية 


قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول شعورا بالقلق بشأن التشائج 
ا لجيوسياسية لسياسات واستراتيجيات الصين المندفعة الخاصة بالطاقة والهادفة إلى تقليل 
نها وانکتافها »هتاك سان ران وراء هذا القلق الست الأول هو أن الولايات 
المتحدة هي الدولة العظمى الوحيدة في العام ولديها مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية 
وآيديولوجية واسعة في مناطق ختلفة من العالم. إن انتشار المصالح الصينية في هذه المناطق 
والمدفوع بسبب آمن الطاقة قد تشكل تحديا للمصالح الراسخة للولايات المتحدة 
ولأهداف سياستها الخارجية بوصفها قوة عظمى على النطاق العالمي. 


بالإإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى في جال الطاقة» وهى 
واحدة من آكرر البلدان لمنتجة للنفط وتستهلك ربع كمية الاستهلاك العالمي كل يوم. 
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وتوجد في الولايات المتحدة بمعض أكبر شركات الطاقة ذات التكنولوجيا المتقدمة في 
الغالم» كا آنا تعد العضو الأكبر في مؤسسات الطاقة المتعددة الأطراف مثل وكالة الطاقة 
الدولية (1۴4). وتعد الولايات المتحدة القوة المهيمنة في المناطق الغنية بالنفط مثل الخليج 
العربي والشرق الأوسط» وقد أظهرت استعدادها لاستخدام القوة لضان إمداداتها من 
الطاقة. فالبحرية الأمريكية تسيطر على معظم الطرق البحرية لنقل النفط با في ذلك بحر 
الصين الحنوي وعلى "نقاط الاحتناق" مثل مضيق ملقا ومضيق هرمز" 


نظراً لما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية من مركز مسيطر فإنها تشعر بالحساسية 
بشكل خاض تجاه التغييرات الرئيسية التي قد تشكل تحديا مركزهاء ويمكن أن تقوض 
أمنها في جال الطاقة وبالتالي يمكن أن تزيد من ضعفها وتعرضها للأخطار. ويبدو أن 
سياسات واستراتيجيات الصين قد شكلت تديدآ من هذا النوع. ونتيجة لذلك فقد 
وقعت بالفعل حالات من تعارض المصالح التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة حدة المنافسة 
الد ية بل خب إن حدرت خا يات. 


وني منطقة الخليج العربي عدف الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغط على إيران لكي 
العقوبات عليها. ولغاية أواخر عام 2006 ظلت الصين بوصفها إحدى الدول الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي مدد باستخدام حق النقض ضد آي قرار بفرض 
العقوبات. وقد عملت الصين من موقعها كأحد أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بتمييع قرار للوكالة بإحالة برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة. وفي الوقت الحاضر وعلى الرغم من آن الصين تؤيد فرض عقوبات من 
الأمم المتحدة على إيران» فإنها تصر على أنها تدعم أيضاً حق إيران في الحصول على برنامج 
نووي للأغراض السلمية."' لقد تيز موقف الصين تجاه الطموحات النووية اللإيرانية 
بالتردد» والسبب الرئيسى في ذلك هو أن 14 من وارداتها النفطية تأق من إيران. فضلاً 
عن ذلك» عقدت الصين اتفاقاً طويل الأمد مع طهران بشأن الطاقة من المتوقع أن تزيد 
الاستشهارات الصينية فيه على 100 مليار دولار خلال فترة الربع قران القادمة.“ وكذلك 
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فإن دول الشرق الأوسط يمكن أن تنظر الآن إلى الصين بوصفها بديلاً من الميمنة 
الأمريكية في المنطقة. فعلى سبيل المثال استخدمت المملكة العربية السعودية الصين كسور 
احتياطي للتعامل في ضوء التدهور الذي حدث في العلاقات الأمريكية _السعودية بعد 
هجمات 11 سبتمبر اللإرهابية على الولايات المتحدة. وقد أصبح ذلك مكنا بالدرجة الأولى 
منذ عام 2002 لأن المملكة قد أصبحت المجهز الرئيسى للنفط الخام للصين.” 


وكذا الحال في آفريقياء فإن أحد الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة هو عزل تلك 
الدول التي يزغم آنها آخفقت في تنفيذ إصلاحات ديمقراطية وارتكبت خروقات فاضحة 
لحقوق اللإنسان. وعلى سبيل المثال» تتهم الولايات المتحدة الحكومة السودانية بأن المذابح 
التي أدت إلى موت مئات الآلاف في منطقة دارفور قد نفذت بموافقة الحكومة. وهددت 
واشنطن بفرض عقوبات على السودان عن طريق منع الشر كات النفطية الأمريكية من 
القيام بأي نشاط في ذلك البلد. غير أن الصين تساند الحكومة السودانية عن طريق تييع 
قرار للأمم المتحدة يدين الخرطوم» ويؤيد رفض السودان نشر قوات حفظ سلام تابعة 
للأمم المتحدة في المنطقة. كا أن الصين هي إحدى الدول الرئيسية المزودة للسودان 
بالسلاح» في حين تزود الأخيرة الصين ب يعادل 5./ من احتياجاتها النفطية. وتقتلك 
شر كات الطاقة الصينية في الوقت الحاضر أصولا رئيسية في المؤسسات النفطية السودانيةء 
کا أنها مستمرة في بناء خط أنابيب يبلغ طوله 1500 كيلومتر إلى بورسودان على البحر 
الأحر حيث تقوم إحدى الشركات الصينية ببناء رصيف للناقلات.” وقد أدى الدعم 
الصيني للسودان إلى تحييد آثار العقوبات الأمريكية وتقويض أهداف السياسة الخارجية 
الأمريكية. 


وأما ا مثال الآخر فهو من ميانار في جنوب شرقي آسيا. وبزعم ارتكاب الزمرة 
العسكرية الحاكمة خروقات لحقوق الإإأنسان قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات 
اقتصادية على ميانار منذ عام 1997» وفعل الاتحاد الأوري الشىء ذاته بعحدفترة وجيزة. 
كانت ميانمار على حافة الانهيار الاقتصادي والمالي بسبب هذه العزلة» وكانت الغاية 
المتوخاة من العقوبات تشديد الضغوط على النظام وإجباره على ترك السلطة. غير أن 
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ا لجنرالات الذين يجحكمون البلاد أدركوا آن انفتاح الاقتصاد لبعض آأشكال الاستثار 
الأجنبي بدلا من العزلة الاقتصادية من الممكن أن يساعدهم على البقاء في السلطة. وهكذا 
تم فتح العديد من مناطق النفط والغاز آمام شر كات الاستكشاف والتطوير الأجنبي» التي 
هي في الغالب شركات صينية وهندية. وقد اتفقت كل من الصين وميانمار على خطة تقوم 
بموجبها الأخيرة ببيع 185 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي للصين على مدى ثلاثين 
سنة عبر خط آنابيب يبلغ طوله 800 كيلومتر إلى كون منج» عاصمة مقاطعة يونان 
الصينية. إن هذا السيل الضخم من رأس الال الآسيوي الذي يرتبط بدرجات متفاوتة 
بمشاريع الطاقة قد وفر للنظام العسكري فسحة جديدة من الحياةء وقوض إلى حد كبير ما 
كانت تهدف إليه الولايات المتحدة من إطلاق شرارة الانهيار الاقتصادي والتغيير السياسى 
من خلال فر ض العقوبات. “ 


وفضلاً عن ذلك فإن شراء بكين لأصول في حقول نفطية في الخارج» وهو مايتم 
أحيانا بأسعار أعلل بكثر من أسعار السرقء» قد أثار خاو ف الولايات الغحدة الأمريكية 
من أن الصين قد "تقفل " على تجهيز النفط من مصادره. ومن شأن هذا الوضع أن يقوض 
مصالح الولايات المتحدة في تحقيق استقرار في أسعار النفط العالمية على ساس العرض 
والطلب» تاهيك عن تقليل كميات التجهيز المستقبلية للولايات المتحدة. ومن ناحية 
آخرى تشعر الولايات المتحدة بالقلق من عاولة بكنن السيطرة على شر كات الفط 
الأمريكية عن طريق شرائهاء ما يقوض الأمن القومي للبلاد كا يزعم. وقد تقدمت 
إحدى شر كات النفط الحكومية الصينية بعرض لشراء الجزء الأكبر من أسهم شركة 
يونوكال النفطية الأمريكيةء ولم بجر سحب العرض إلا بعد أن هدد الكونجرس الأمريكي 
بإيقاف عملية الشراء.” وأخيراً فإن ما يشغل البنتاجون هو أن أحد الدوافع الرئيسية وراء 
الانتشار البحري الصيني إظهار القوة لضان آمن طرق الملاحة البحرية الحيوية» و"نقاط 
الاختناق" التي تمر من خلاها شحنات النفط المتجهة إلى الصين.“ ويستند هذا الإحساس 
بالقلق إلى أن الانتشار البحري للصين سوف يشكل عل المدى البعيد تحدياً لسيطرة 
الولايات المتتحدة على هذه الطرق البحرية ونقاط المرور. 
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وفي العديد من الحالات فإن السياسات والاستراتيجيات الصينية الهادفة إلى تقليل 
هشاشة موقفها في جال الطاقة قد شكلت بوضوح تحدياً للمصالح الأمريكية وأهداف 
سياستها الخارجية في مناطق العالم الغنية بالنفط والحساسة سياسياًء بل إنا أحياناً قوضت 
تلك المصالح والأهداف. كا أن المنافسة بين الصين واهند على مصادر الطاقة كانت ها 
نتائج جيوسياسية ولكن بدرجة آقل. وإذا م تتم إدارة هذه التحديات والمنافسات على نحو 
جيد وتخفيف حدتها فإنها يمكن أن تتسبب في اتخاذ إجراءات وإجراءات مضادة قوية من 
شأنها أن تصعد المنافسة الجيوسياسية على مصادر الطاقة النادرة وغيرها من المصالح بين 
الصين والولایات المتسحدة واهند. 


تخفف آثار المنافسة والقيود التي تحد من ذلك 


هناك قوى وغوامل رئيسية يمكن أن تخفف من ضراوة المنافسة بين الصين والهند 
وال و لايات الخحدة الأمريكة عل مصافر الطاقة التأذرة: غر آن هناك قرا واضحة تمك 
من عمل هذه القوى والعوامل. 
قوى وعوامل التخفيف 


تعد قوى السوق الأكثر وضوحاأ بين القوى التي يمكن أن تخفف من حدة المنافسة. 
فمن منظور السوق» فإن سياسة الحصول على حصص في المصالح النفطية في المناطق 
البعيدة الغنية بالنفط بدلا من شراء النفط مباشرة من السوق العالمية» قد لا يساعد ف تعزيز 
الأمن القومي في جال الطاقة. وفي أوقات السلم مجري التعامل مع النفط عالمياًء وإن أي 
كميات من النفط يتم إنتاجها وإضافتها إلى السوق العالمية من شآنا أن تزيد من كمية 
العرض إزاء الطلب» وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار النفط. كذلك فإن أي زيادة 
في الطلب مقابل العرض يمكن أن تؤثر في دفع الأسعار إلى الارتفاع. إن شراء حصص في 
المصالح النفطية خارج البلاد قد لا محمي الدول بصورة منفردة من التذبذبات الحادة في 
سوق النفط العا ية» وسوف تدفع الدول - كل على حدة - السعر السائد في السوق 
النفطية العالمية مباشرة أو بصورة غير مباشر ة» سواء قامت بشر اء النفط من السوق العالمية 
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أو قامت يإنتاجه الشر كات النقطية الحكومية. أما في أوقات الأزمات الجيوسياسية أو 
الحروب فقد تصبح مصافي النفط ومنشآت البنية التحتية النفطية هدفاً للهجمات 
العسكرية» وقد تغلق السبل في وجه ناقلات النفط في البحار العالية. 


إن امتلاك حصص في شر كات النفط في الخارج لا يمكن آن يساعد على تجنب مشل 
هذه الأنشطة المعاديةء كا لا تستطيع إيقاف حدوثهاء والسبب الرئيسى في ذلك هو أنه لابد 
من تصفية النفط وشحنه قبل استخدامه. كا آن حظر الملكية الأجنبية لشركات النفط 
المحلية قد لا يعزز الأمن القومى في جال الطاقة» ولكن إذا سمحت الحكومات الوطنية 
بالملكية الأجنبية فسوف تتمكن من جباية الضرائب والريع من شر كات الطاقة الأجنبية في 
أوقات السلم. وسيكون في استطاعتها أيضاً استعادة السيطرة على أصول ومصادر الطاقة 
في أوقات الحخرب. 


وباللإضافة إلى ذلك» فإن استخدام الشر كات النفطية الحكومية وسيلة للحصول على 
حصص نفطية حول العام بأسعار أعلى بكثير من الأسعار السائدة في السوق قد يبرهن على 
أنه عملية مكلفة. ويمكن هذه السياسة أن تترك آثرها في إنتاج النفط وإضافة كميات أكبر 
منه إلى السوق العالمية. ومن شأن هذه الزيادة في عرض النفط أن تسهم في خفض أسعار 
النفط» نما مجعل الاستشارات الأصلية غبر مربحة. فضلاً عن ذلك فقد استثمرت كل من 
الصين واهند في الدول المنتجة للنفط» حيث كانت الشر كات النفطية الأمريكية غائبة 
بصورة عامة. وسوف يؤدي هذا الوضع إلى تقليل احتمالات المنافسة بين هذه الدول على 


كذلك فإن وجود عوامل مشتركة بين هذه البلدان الثلاثة مقل اعتادها جميع أ عل 
الفط ومشاقة مر ها ها السہي قد توف دافغا اغا لجسن الغلدقات قا ها 
ليس بالضرورة على الصين واهند والولايات المتحدة الأمريكية أن تتنافس على المعروض 
من النفط» ولكنها تستطيع بدلا من ذلك أن تتعاون فيم بينها لتشكيل تحالف للمساومة 
يقوم بالتفاوض مع المنتجين للحفاظ على أسعار معقولة يمكن توقعها بالإإضافة إلى 
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استقرار العرض. ويمكن للصين واهند أيضاً أن تتوصلا إلى اتفاقات محددة مع وكالة 
الطاقة الدولية لتنسيق إطلاق الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية هذه الدول الثلاث» 
والتي تم تطويرها حديةاً بمدف التخفيف من آثار حجم المعروض من النفط على أسعاره 
العالمية. وكذلك بسبب وجود مصلحة مشتركة بين هذه الدول الثلاث في إبقاء طرق 
الملاحة البحرية و"نقاط الاختناق" مأمونة لضان المرور الآمن لناقلات النفط الخاصة ہاء 
فإنه يمكن هذه الدول أن تتعاون فيا بينها من أجل تأمين هذه الطرق والنقاط في وجه 
القراصنة والاإرهابيين. 


وأخيرأء فإن احتمالات المنافسة تنبع بصورة أساسية من فقدان التوازن بين الطلب 
المتصاعد على النفط والعلم بمحدودية عرضه. قد تكون السيطرة على نمو الطلب وسيلة 
فعالة للتخفيف من حالة اللاتوازن هذه» ويمكن بالتالى أن تقلل من احتالات حدوث 
تنافس جيوسياسي حاد على النفط. هناك عدة طرق لتقليل نمو الطلب على النفط» إذ 
يمكن تطوير شكال بديلة من الطاقة لتحل محل بعض كميات النفط المستهلكة. وعلى 
سبيل المال» يلبى الفحم الجزء الأكبر من الطلب على الطاقة في الصين والمند»* وكلا 
البلدين منهمك في تطوير الطاقة الذرية والطاقة المتتجددة بوصفها مصادر بديلة.“ إن 
تنمية الحفاظ على الطاقة وإمجاد طرق أكثر كفاءة في استخدام الطاقة عن طريق تقليل 
الدعم الحكومي للمنتجات النفطية» يمكن أن يساعد أيضا على تخفيض نمو الطلب على 
النفط.” وأخيراً تقكن زيادة الإنتاج المحلي من النفط للتخفيف من الطلب على الاستيراد. 


القيود 

إن القوى والعوامل المشار إليها أعلاه قد تخفف من حدة المنافسة الجيوسياسية على 
مصادر النفط النادرة. غير أنه ومن منظور سياسى فإن محدداتها هي الأخرى واضحة 
أيقاء تفر اكرات الو ية غات إل الفط بر فة مدر ا اسر اجا وخوبا مگ 
الاستغناء عنه بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني والقوة العسكرية» وليس فقط سلعة قابلة 
للتداول. والسبب في ذلك هو أن النفط مادة لايمكن تجديدهاء وعليه فهي نادرة بشكل 
متزايد» وهي في الوقت نفسه مادة أساسية وحيوية بالنسبة إلى النقل البحري والبري 
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والجوي ما يحافظ على إدامة عمل الاقتصاد الوطني. كا يعد النفط حيوياً بالنسبة إلى عمل 
القوة العسكرية التي تعد معتمدة اعتماداً كبيراً على الوقود الميدروكربوني للنقل. ولتقليل 
الانقطاعات ولضان استقرار عرض النفط» ولاسي| تحسباً للمنافسة المحتدمة التي يمكن 
أن تتصاعد لتصل إلى أزمة جيوسياسية» تعتمد الحكومات الوطنية سياسات 
واستراتيجيات الشر كات النفطية الحكومية المادفة إلى شراء حصص في المصالح النفطية في 
ا لخارج. قد لا يكون هذا تصرفا غير عقلاني مادامت الحكومات الوطنية مستعدة هي 
الأخرى لتطوير قدراتها العسكرية لحاية المصافي والبنية التحتية وطرق الملاحة البحرية 
التي تستخدم لنقل شحنات النفط من الهجمات» ولردع المتنافسين من قطع إمدادات النفط 
من خلال رفع كلفة ية حاولة من هذا القبيل. ونظراً إلى أن مصادر النفط قابلة للنفاد وآنها 
تصبح أكثر ندرة باستمرار» يبدو أن من المعقول بالنسبة إلى أية شركة نفطية أن تدفع سعرا 
أعلى من أسعار السوق لضان بعض المصادر النفطية تحسباً لارتفاع الأسعار. ويبدو هذا 
خياراً أفضل من البقاء عرضة لتقلبات الأسعار واحتالات دفع أسعار أعلى بكثير 


فضلاً عن ذلك» فالقول بأن الصين واهند قد تحركتا داخل البلدان المنتجة للنفط نظرا 
لغياب الولايات المتحدة قول مردود. في عام 2006 استوردت الولايات المتحدة 1.418 
مليون برميل من النفط من المملكة العربية السعودية و1.342 مليون برميلل من نيجبريا 
و1.175 مليون برمیل من فنزویلا و464 آلف برميل من آنجولاء“ وهي بلدان يوجد فيها 
حضور للصين وامند. ونتيجة لذلك فإن رئيس جمهورية فنزويلا هوجو شافيز كان أكثر 
صراحة في موقفه المضاد لأمريكا. إن العلاقات السيئة بين كراكاس وواشنطن قد دفعت 
بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى آن «يتبنى خطط طوارئ في حالة توقف النفط المتجه إلى 
الولايات المتحدة).” كذلك فإن غياب الولايات المتحدة عن البلدان الأخرى المنتجة 
للنفط مثل إيران والسودان وميان)ار» كان بسبب أهداف سياسة واشنطن الرامية إلى تنمية 
المصالح السياسية والأيديولوجية الأمريكية. وكا ذكر من قبل» فإن دخول الصين واهند 
إلى هذه الدول قد شكل تحدياً لأهداف السياسة الأمريكية. وي الواقع فإن جميع هذه 
التطورات يمكن أن تشدد من المنافسة بدلا من العمل على التخفيف منها. 
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هناك أيضاً حدود للتعاون القائم على أساس الاعتماد المشترك على النفط وماينجم عنه 
من هشاشة الموقف إزاء خاطر انقطاع إمدادته. ففي تحالف قائم بهدف المساومة سوف يكون 
القلق بشأن المكاسب النسبية مسألة شائكة بين الشر كاء المتعاونين. على سبيل الخال تعاونت 
الشركات النفطية الصينية والمندية في| بينها من أجل شراء حصص من المصالح النفطية في 
إيران وسوريا وكولومبيا. ومع ذلك تخشى الهند بآها سوف تكون الشريك الأصغر في 
الصفقات المشتركة مع الصين» وبآنا سوف تكون الطرف الخاسر إذا ما حدث نزاع. وقد 
رآى المحللون امنود فى ذلك حالة من الضعف في ضبان مصادر الطاقة الناضبة." 


وتود الصين أن تعتمد على حسن نية البحرية الأمريكية لضان طرق الملاحة البحرية 
ونقاط الاختناق التي تستخدم لنقل شحنات النفط المستوردة لصالحهاء وهي في الوقت 
نفسه تبني قوتها البحرية الخاصة بها. غير آنه من وجهة النظر الأمريكية فإن ذلك قد يعني 
أن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح أقل أماناً على المدى البعيد لأن البحرية الصينية 
سوف تشكل في النهاية عهديدا لسيطرة الولايات المتحدة على طرق ال ملاحة البحرية الحيوية 
ونقاط الاختناق» ولاسي] إذا وقعت خلافات كبيرة بين الجانبين على قضايا مهمة مثل 
مسألة تايوان. وفي الحالتين فإن القلق بشأن التوزيع غير العادل لكلفة "العامل الأخلاقي" 
ومنفعته وللمشكلة المفترضة المعروفة باسم "العامل الأخلاقي" يوفر عامل ردع وتنفير 
فيا بخص التعاون. 

وأما فيم يتعلق بالأشكال البديلة للطاقة» فإن القيود التقنية والهواجس المرتبطة 
بسلامة البيئة قد حول دون قيام الدول الثلاث بتوسيع نطاق الطاقة القائمة على الفحم 
والطاقة النووية» ولكنها سوف تشجع تطوير حطات التوليد العاملة بالنفط والغاز على 
الملدى القصير. والأهم من ذلك فإن الأشكال البديلة للطاقة بم فيها الطاقة المتجددة تعتبر 
مقتصرة إلى درجة كبيرة على توليد الطاقةء ولا يمكن استخدامها لتسيبر وسائط النقل. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن تشجيع الجهود الخاصة بالحفاظ على النفط وتحسين الكفاءة 
قد لا يكون من الأمور السهلة. من الصعب تقليل الدعم الحكومي في قطاعات الطاقة في 


1 56 


الجغرافيا السياسية وقوى السوق: العواقب السياسية لمحدودية الإمدادات 


كل من الصين واهند» حيث توجد مصالح خفية قوية ومترسخة وتهميمن احتكارات 
الدولة. وتعد كفاءة الطاقة فى الصين واهند منخفضة نسبياً مقارنة بالاقتصادات المتطورة 
إذ يستخدم المزيد من الطاقة لإنتاج الوحدة نفسها من الناتج القومي الإجمالي. على كل 
حال تجب ملاحظة أن الاقتصاد الصيني يسيطر عليه الإنتاج بدرجة كبيرة» وبالتالي فإنه 
يستهلك كمية أكبر من الطاقة. وبالمقارنة فإن الاقتصادات المتطورة هي اقتصادات خدمية 
بدرجة أكبر وأقل استهلاكا لاطاقة. بالإضافة إلى ذلك فإن الإحصاءات الخاصة بالدخل 
القومي الإجمالي تستند إلى أسعار صرف اسمية للعملة. فإذا كان الناتج القومي الإجمالي 
قاثا على القوة الشرائية للعملات المحلية فستكون فجوة كقاءة الطاقة أضيق. ونتيجة 
لذلك فإن الفضاء اللخصص لتحسين كفاءة الطاقة يصبح خدوداً أكثر. 


وأخيراً فإن توسيع إنتاج النفط علياً قد يكون أيضاً صعباً. لقد تباطأ إنقاج النفط 
بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة في الدول الثلاث» أو أنه بقي راكداً في مكانه أو تراجع. 
كا آن الاحتياطى الثابت لكل منها دود جدا: يوجت 3/ من الاحتياطى العالمى القابت 
من النفط في الولايات المتحدة» و1.7./ منه في الصين» و0.5./ منه في الهند.” وتوحي كل 
هذه التحديدات والقيود بأنه قد يكون من الصعب تقليل الطلب على النفط المستورد 
بدزجة كيرة» ونتيجة لذلك فان المنافسة اليو سياسية على المصادر المخناقضة للطاقة ربا 
ستكون محتومة في المستقبل. 


الخاتمة 


يبين هذا النقاش أن الخلل الموجود بين الطلب المتزايد على الطاقة والعرض المحدود 
مها قدانعكس على أسعار النفط المخصاعدة خلال السنوات الخمس الماضية. إن 
الاقتصادات السريعة النمو للصين والهند واستمرار الطلب عالياً فى الولايات المتحدة قد 
أسهمت بشكل كبير في خحلق هذا الخلل» وأدت بالفعل إلى منافسة جيوسياسية 
واستراتيجية بين هذه البلدان الثلاثة. وقد اتبعت الصين سياسة شراء حصص في المصالح 
النفطية الأجنبية في مناطق غنية بالنفط ولكنها حساسة سياسياء وذلك بهدف التقليل من 
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هشاشة موقفها في جال الطاقة» والتخفيف من آثار تقلبات آسعار النفط العالمية عليها 
الدول المطلة على طرق الملاحة البحرية ونقاط الاختناق التي تمر بها شحنات النفط 


المستوردة» فقد شرعت فى بناء قوة بحرية خاصة مها مهدف تأمين هذه الطرق والنقاط. 


لقد حفزت سیاسات واستراتیجیات الصين الواثقة والجريئة لهند على اتباع سياسات 
واستراتيجيات مشابهة. لم تحقق اهند نجاحاً في تنافسها مع الصين على مصادر الطاقة في 
المناطق الغنية بالنفط من العا مما ضاعف من إحساسها بضعف موقفها. وقامت المند 
بتعزيز حضورها العسكري في شرق المحيط الهندي وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسياء 
للتعامل مع الحضور الصيني المتزايدء وتحسبا للتنافس مع الصين على طرق الملاحة البحرية 
ومصادر الطاقة وخطوط نابيب النفط والغاز. كا تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن 
تؤدي سياسات الصين واستراتيجياتا إلى تهديد ورب تقويض المصالح الاقتصادية 
والسياسية والأيديولوجية الأمريكية وأهداف سياستها الخارجية في مناطق العام الغنية 
بالنفط» مثل الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتشعر 
الولايات المتحدة أيضاً بالقلق من الحضور البحري الصيني. قد تشكل هذه الهواجس 
ومشاعر القلق دافعاً للولايات المتحدة للقيام بإجراءات مضادة قوية قد تؤدي إلى اشتداد 
فة ار اة غا 


كا تبين المناقشة أن هناك قوى وعوامل رئيسية يمكن أن تخفف من حدة المنافسة 
الجيوسياسية على النفط. ومن هذه القوى والعوامل قوى السوق» والتعاون الذي يفرضه 
الاعتماد المشترك على النفط وما ينجم عنه من ضعف مشترك من جراء ذلك» والسيطرة 
على الطلب المتزايد على الواردات النفطية من خلال البحث عن أشكال بديلة من الطاقةء 
وتنمية حفظ الطاقة والكفاءة وزيادة الإنتاج اللحلى من النفط. غير أن هناك أيضاً حدوداً 
وقيوداً ظاهرة على إجراءات التخفيف هذه ما دامت الحكؤمات الوطنية ترى ف الاكتفاء 
الذاتي في جال الطاقة وضمان الأمن النفطي أمورأ حيوية. فضلاً عن ذلك فإن القلق من 
التوزيع النسبي للكلفة والمنافع و"العامل الأخلاقي" بين الشركاء المتعاونين يعد دافعاً 
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سلا للتعاون؛ كا أن الأشكالالبديلة للطاقة يكرك ذورها غاذة مهش ق ا غيل بوليد 
الطاقة. إن تطوير المحافظة على الطاقة والكفاءة أيضاً مسألة صعبة بسبب المصالح الحخفية 
والاحتكارات الحكوميةء في حين يكون المجال لزيادة الإنتاج محدوداً جداً. 


وماذا عن المستقبل؟ إن مستوى المنافسة ودر جة التعاون بين الصين واهند والولايات 
المتحدة قد تعتمد على عدة تطورات: قيام وسقوط الطلب على الطاقة بالارتباط مع 
ديناميات الاقتصاد في كل واحد من هذه الاقتصادات الثلاثةء المستوؤى النسبى لنمو الطاقة 
الإإنتاجية في جال إنتاج الطاقة» والفاعلية النسبية لعوامل التخفيف الخاصة بقوى السوق» 
وغير ذلك من العوامل. وآما من ناحية الطلب فمادامت الدول الثلاث مستمرة في اتباع 
سياسة النمو الاقتصادي فمن المتوقع آن يستمر الطلب على الطاقة في النمو. 


وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتضاعف الطلب الكلي على الطاقة في الصين والمند 
عام 2030 في حين يتوقع أن يرتفع الطلب في الولايات المتحدة بنسبة 35 - 50/. كما 
يتوقع بشكل خاص أن يؤدي النمو في قطاع النقل إلى زيادة الطلب على النفط. في نهاية عام 
1 كان في الصين 14.5 مليون سيارة مسجلة» وارتفع الرقم إلى 23 مليون سيارة عام 
5 و34 مليون سيارة عام 2006. ومن المتوقع أن تصبح سوق السيارات الصينية ثانية 
أكبر سوق في العا م في غضون عقد من الزمان. وفي عام 2030 سوف يبلغ عدد السيارات 
في الصين 130 مليون سيارة. وأمافي الهندفقد كان هناك نحو 12 مليون سيارة في 
الاستخدام عام 2001 ولكن الرقم سوف يرتفع إلى 14.35 مليون عام 2010. وآما في 
الولايات المححدة فقد كانت هناك 243 مليون سيارة تسير على الطرق عام 2004ء وهذا 
الرقم في نمو مطرد سنة بعد أخرى. " 

وعليه» فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط نتيجة لذلك. ومن المتوقع أن يرتفع 
استهلاك النفط في الصين من 7.4 ملايين برميل ف اليوم في الوقت الراهن إلى 9.1 ملايين 
برمیل عام 2011 و14.2 ملیون برمیل عام 2025. کا استهلکت اند 2.4 ملیون برمیل في 
اليوم عام 2003 وسوف يتضاعف هذا الرقم عام 2030. “” وبسبب تباطؤ النمو» والركود 
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أو التدهور في إنتاج النفط ليا من المتوقع أن تزداد أيضاً واردات هذه الدول من النفط. 
تبلغ واردات الصين النفطية 40./ في الوقت الحاضر» وسوف ترتفع لتصل إلى 60/ عام 
0 و80/ عام 2030. وأما واردات المند النفطية فمن المتوقع أن تتزداد مهن 70 فى 
الوقت الحاضر لتصل إلى 91.6/ عام 2020. وأما الواردات الأمريكية فإنها سوف تنمو 
من نسبة 58/ إلى 72./ عام 2020. ” 


وأما من حيث العرض فسوف ي صل الإإنتاج العالمي للنفط ذروته في الفترة 
5 - 2020 وسوف يبدا بعد ذلك بالاستقرار ومن بعده بالانحدار البطيء.“ وإذا م 
تزد الكميات المعروضة من النفط والاحتياطيات التي يمكن استخراجهاء أو إذا تراجعت 
هذه الكميات» ففي الحقيقة إذاً جب علينا أن نقر بأننا سنصل إلى مرحلة لعبة محصلة 
الصفر بين المنتجين الكبار با فيهم الولايات المتحدة والصين. 


إن ا لخلل الواضح ما بين الطلب الذي ينمو بسرعة والعرض المحدود قد يزيد بالفعل 
من احت اللات حدوث منافسة جيوسياسية شديدة على مصادر الطاقة المخناقصة بين الصين 
والهند والولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى فإن العامل نفسه تحديدا-أي عرض 
متناقص للنفط - بخلق مصلحة مشتركة بين الصين والولايات المتحدة لكي تقوما بتحديد 
الاستهلاك واههدر الذى يتسببان فيه على هذه التجهيزات." 


إن اللإقرار هذه المصلحة المشتركة سوف يتر الصين واهند والولايات المتحدة أمام 
خيارات قليلة» ولن تجد بدأ من العثور على طرق لتخفيف الاختلافات فيا بينها. وعللى 
الرغم من وجود قيود على عوامل التخفيف» فقد تجد الدول الثلاث أن عليها أن تلجأ إلى 
اعتاد قوى وعوامل التخفيف التى سبقت مناقشتها دف تقليل احتالات المنافسة 
المحتدمة. وقد تسعى الدول الثلاث بشكل خاص إلى التوصل إلى تفاهم مشترك واتفاق 
بشن ثلاثة آمور جيوسياسية أساسية. 


أولآء جب عليها أن تقرر كيف تتعامل مع ما يعرف بالدول "المارقة" في مناطق العا 
الغتية بالنفط والحساسة سياسيا. ثانياء مجحب عليها أن توافق على كيفية التعاون فيع بينها من 
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أجل تأمين طرق الملاحة البحرية و""نقاط الاختناق". وأخبراً فهذه الدول بحاجة إلى 
العثور على سبل للعمل المشترك لتطوير شكال بديلة للطاقة ولتعزيز إجراءات المحافظة 
على الطاقة وكفاءتها. وعندما تفعل ذلك» فإن حاجتها إلى النفط سوف تقل» وسوف 
تنخفض حدة التنافس الجيوسياسي بينها لضان النفط في المناطق البعيدة. 


161 


٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل الخامس 
الطاقة والعلاقات الاستراتبجية بين دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية: 
عملية توازن تنطوي على التحدي 
عدنان شهاب الدین 


لقد أصبح النفط مصدراً مه من مصادر الطاقة في القرن العشرين نظراً لمواصفاته 
المتميزة والمتمثلة في سهولة الحصول عليه ونقله وتنوع مشتقاته. وقد أسهم توافره بتكلفة 
منخفضة نسبياً في دعم النمو الاقتصادي القوي في الدول الصناعية خلال جزء كبير من 
القرن الماضي» ولاسي) في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية» عندما ازداد استهلاك 
النفط بمعدل تجاوز 5ء وكثيرآ ما وصل هذا المعدل إلى 7 سنوياً.” ومع بداية الستينيات 
أصبح النفط المصدر الأساسى للطاقة في العال. وفي السبعينيات شهدت صناعة النفط 
العا شولا تيبا خبطا ترات الدول الضصدر 5 الريسةة والاسا الول الثامةة السظر: 
على مواردهاء بتأسيس شر كات تفط وطنية»وتنسيق سياساتها اللإنتاجية من خلال منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك)ء وبالتالي أصبح نمو الطلب على النفط معتدلاً خلال الفترة 
المتبقية من القرن. وقد غكس هذا الاعتندال في الطلب بطغاف مجمل معدل التمو 
الاقتصادي العا مي (مع حدوث دورتين طويلتين من الركود العالمي). وف الوقت نفسه 
قام كبار المستهلكين» وهم بصورة رئيسية أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 
بوضع سياسات وبرامج تهدف إلى التقليل من استهلاك النفط عن طريق تحسين كفاءة 
الطاقة وتطوير أنواع الطاقة النووية والغاز الطبيعي والفحم الحجري. ثم تراجع نمو 
استهلاك النفط إلى معدل بلغ 1.2./ سنويا خلال الفترة 1974 - 2003» حيث تركز جزء 
كبير من الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بينا حدث معظم النمو في 
قطاع النقل. 


163 


الصين واند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


اعتباراً من عام 2003 تسارع نمو الطلب على النفط مدفو عأ بنمو اقتصادي عالمي قوي 
ومستديم ومتزامن على نحو متزايد» وبخاصة في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا 
اللاتينية. وقد بلغ نمو الطلب العالمي ذروته بمعدل 3/ عام 2004ء وذلك قبل أن يتراجع 
إلى معدل 1.5/. وهناك إجماع بين المتنبئين بشأن الطاقة على أن من الأرجح أن يستمر النمو 
الاقتصادي العا مي مع التوسع في العولمةء وبالتالي فإن الطلب على الطاقة يتجه إلى الازدياد 
مع التوقع أن يحافظ النفط على دوره الريادي في تلبية احتياجات الطاقة العا مية على مدى 
عقود عديدة» ولاسي) في قطاع النقل. وسوف يستمر الغاز على وضعه بوصفه مصدر الطاقة 
امفضل لتوليد الكهرباء حيثغ| كان متوافراء علا أن الفحم الحجري سيبقى وقوداً مه) لتوليد 
الكهرباء في الدول التي تتمتع بموارد ضخمة من الفحم. ومن المتوقع أن يزداد استعال 
الفحم بشكل ملحوظ في الدول النامية الكبرى» كالصين والهند وفي بعض دول منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية» وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. 


لاشك في أن موارد الطاقة المتجددة ستكون جزءاً من مزيج الطاقة العالمي الطويل 
الأمدء با في ذلك في آسياء بمعدلات نمو ثنائية الأرقام ومستمرة» متوقعة في كثير من دول 
منظمة التعاون والتنمية» وكذلك الدول النامية. إن إ الى مساهمة الطاقة المتجددة في 
السوق العالمية سيتراوح ما بين صغير ومتوسط لعقود عديدة» وذلك نظرأ لصغر حجم 
قاعدتها الأولية والقيود الأساسية مشل التخفيف والتقطع. وتلاقي الطاقة النووية 
الانشطارية حالياً اهتهاماً متجدداً. ومن المتوقع أن يقود ذلك إلى ازدياد استخدام الطاقة 
النووية من جديد باعتبارها مصدراً مه لتوليد الكهرباء دون انبعاثات لغاز ثاني أكسيد 
الكربون. لكن ليس من المتوقع أن تشكل في مجملها مساحمة إضافية كبيرة في العقود القليلة 
القادمة» وسوف تكون محصورة في البداية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(مشل الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا واليابان وكوريا الحنوبية) والدول النامية الكرى 
(مشل الصين واهند والبرازيل). ويبقى استعمال الطاقة النووية في الدول النامية الأخرى 
بانتظار تطوير محطات طاقة أصغر وأكثر أمناء وتوافر دورة وقود نووي مضمونة ومحمية 
دوليا. وتوفر الطاقة النووية بالمغاعلات النووية العادية (الانشطارية) وتقنية الاندماج 
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الطاقة والعلاقات الاستراتيجية نس دول جلسن التعاون لدول الخلیج العربية واسیا والولایات المتحدة الأمريكية: 
عملية توازن تنطوي على التحدي 


النووي إمكانيات تشكل مساهمة كبرى ومستدامة في إ حال أنواع الطاقة العالمية على المدى 
الطويل جدأء غير أن تلك الإمكانيات المحتملة قد تحتاج إلى عدة عقود زمنية لكي تتحقق 
على قرب تقدير» ويتوقف الأمر على إثبات الجدوى الاقتصادية والفنية لقدرة الاندماج. 


البنية المتغيرة لسوق النفط 


تشير معظم السيناريوهات المرجعية ذات المصداقية» مثل سيناريوهات وكالة الطاقة 
الدولية وإدارة معلومات الطاقة وآوبك» إلى ضخامة حجم الزيادة في نمو الطلب على 
الفط الذي وصل إلى نحو 25 - 30 مليون برميل يومياً عام 2005. ويتطابق هذا مع معدل 
نمو سنوي متوسط يتراوح ما بين 1.3 - 1.5./» وهو قريب من معدل النمو الذي شهدته 
الأعوام الحشرون الماضيةء ولكنه أقل نوعاً ما من المعدل خلال الأعوام الثلاثة الماضية. 
غير أن هذا التوقع عرضة لدرجة عالية من الشك» تصل إلى مستوى نحو 12 مليون 
برميل يومياً أو بنسبة 40/. (انظر الشكل 5- 1). 


الشكل (5 - 1) 
استشراف مستقبل النفط العالمى على المدى الطويل 
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شدة سو قية محتدة 
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والآهم من ذلك أن هيكلية نمو الطلب قد تغبرت بشكل ملحوظ عبر السنين» فقد 
أصبح من الواضح أن التطوير» وليس دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» هو وراء 
ا لجزء الأكبر من نمو الطلب» وذلك خلافا لما كان الحال عليه قبل ثلاثين عاماً عندما كانت 
الدول المتقدمة تساهم في نحو 75./ من نمو الطلب (انظر الشكل 5 -2). وعلى مدى 
العقود الثلاثة الماضية» سامت الدول النامية فى الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية 
في نصف الزيادة في الطلب العا مي على النفط. وتدل جميع السيناريوهات على أن من 
لمتوقع أن تساهم الدول النامية بنسبة 75 - 80/ من الزيادة المتوقعة في الطلب العا مي على 
النفط خلال العقود القليلة القادمة. وهذا التغير الميكلي في ديناميات نمو الطلب على النفط 
ناتج عن السببين ار تسان التا لین : 


٠‏ تباطؤ مستمر في نمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» والمزيد من 
الجهود المبذولة للحد من كثافة النفط في قطاع النقل» وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون» علاوة على الاستقرار النسبي في عدد السكان. والمتوقع آن تشهد أمريكا 
الشمالية وحدها نموا ملحوظاً في الطلب على النفط خلال العقدين أو الثلاثة عقود 
القادمة. 


٠‏ طفرة اقتصادية مستمرة في معظم الدول الأسيوية النامية» مع سرعة التمدن وتزايد 
معالحة الصادرات وانفتاح الشهية على استبراد السيارات بكثرة. وقد سجلت الصين 
معدلا متوسطاً في نمو الناتج المحلي الإجالي بلغ نحو 19.5 على مدى الأعوام الخمسة 
والعشرين الماضية (أكثر من 10/ في الأعوام الأخيرة). كذلك شهدت الهند نمواًفي 
الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسط بلغ 7 في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن 
تحافظ كل منها على مستويات نمو عالية نسبياً في المستقبل المنظور» وإن كانت أقل إلى 
حد ما نما هي عليه في الوقت الحاضر. كا لوحظ ارتفاع معدلات النمو الاققصادي 
مؤخرآ فى دول مثل باكستان والنمور الآآسيوية القليدية» إضافة إلى دول نامية عديدة 
فى آمريكا اللاتينية (مثل البرازيل) وأفريقيا والشرق الأوسط. 
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الشكل (2-5) 
التغير الميكلى في نمو الطلب العا مي على النفط 
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المصدر: قاعدة بيانات أوبك» 2006. 


وبناء على ما سبق» فإن هناك إمكانيات حدوث ازدياد هائل في استهلاك النفط في 
الدول النامية» ولاسي) في قطاع النقل. وتشهد دول نامية كبرى» مثل الصين واهند وكثير 
غيرهماء ازدياداً متسارعاً في عدد السيارات من مستواه الحالي المنخفض جدأ والبالغ معدله 
نحو 1:5 سيارة لكل مثة شخص (انظر الشكل 3-5) إلى المستوى الخوقع» وهو 10 لكل 
مئة بحلول 2025. ويقارن هذا بمعدل 60/ حاليا في دول منظمة التعاون الاققصادي 
والتنمية. وهكذا فإنه مع وجود معدل مرتفع ومستمر لنمو الطلب على النفط في آسيا 
والدول النامية في مناطق آخرى» فسوف تكون هناك فروق واسعة في استهلاك النفط لكل 
شخصض» يت نهلك دول اة مل الضن واهند معدلا يقل نة خسة أضعاف لكل 
شخص عن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2025 (انظر الشكل 4-5). 
ويعني هذا ضمناً وجود إمكانية مزيد من النمو في الطلب على النفط إلى ما بعد عام 2025ء 
وإن يكن بمعدل أبطاً. 
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الشكل (3-5) 
ملكية السيارات لكل 1000 شخص من السكان (2004) 


۱ الولايات المتحدة 826 


اليابان 
581 معظم دول أوربا الغربية لديا أكثر من 50/ من دول العام لديما أقل من 100 سيارة 
600-400 لکل ۱000 شخص 
\ 


معدل ۲0 مموجودة 
فی أفریقیا 


المصدر: قاعدة بیانات n‏ 


الشكل (5- 4) 


استخدام الفط لکل شخص عام 2025 
جرت دولالقرق الصين بلي دول الاد جوب یوون أوريا. دول منظمة التعاون أمريكا 
آسا الأرسط اللنة السوقتي شرقآما إوريا العربية الاتصادي والتمية/ الشمالية 
وأفریتیا 1 السابق لل لفادي 


المصندز: قاعدة يانات أوبك. 
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يلوح في الأفق تغير هيكلي حتمي في جانب الإمدادات أيضاً. وججدر بنا دراسة التنمية 
والآفاق المستقبلية في يتعلق باحتياطيات النفط والغازء من أجل التعرف على الأسباب. 
وعلى الرغم من الضجة المثارة حول "الذروة النفطية""» فمن الثابت تماما أن قاعدة الموارد 
النفطيةء وإن كانت محدودة» تعتبر ضخمة با يكفي لتلبية النمو في الطلب العا مي خلال 
القرن الحادي والعشرين. وقد ازدادت بانتظام تقديرات موارد النفط التقليدي القابلة 
للاستخراج في نهاية الأمر على الصعيد العا مي مع مرور الوقت» وذلك نظراً لتقدم 
التقنيات» وتحسن تقنيات استخلاص النفط» وتطوير مكامن نفطية جديدة. وعلى الرغم 
من الدعاوى المضللة الدالة على عكس ذلك“ فإن الاكتشافات العالمية السنوية الجحديدة» 
مقترنة بنمو الاحتياطيات» عند نسبتها إلى عام تحقق اللإنتاج وليس عام الاكتشاف الأصلى» 
ما تزال تفوق الإنتاج السنوي» الأمر الذي أدى إلى نمو في الاحتياطيات العالمية الصافية 
(انظر الشكل 5 - 5). وباللإضافة إلى ذلك فإنه في كل واحدة من التقديرات التي تضمنها 
تقرير المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف الثانينيات في القرن 
الماضى» كان اللإنتاج العا لمي التراكمي - باعتباره نسبة مئوية من قاعدة الموارد التقديرية 
القابلة للاستخراج - ثابتاً نسبياً تحت مستوى 30/. وبعبارة أخرى» فإنه مقابل كل برميل 
من النفظ المستهلك سند اكشافهمعذ ح150 عغاماء ساك ارهن 12 ريل هن 
الاحتياطيات المؤكدة»ء وأقل بقليل من ثلاثة براميل في الاحتياطيات القابلة للاستخراج في 
النهاية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لزيادة الاحتياطيات لفترة مع وصول الإنتاج إلى 
مستوى مستقر نسبياً ولعدة عقود اعتباراً من الآن» قبل أن يبدأ في التراجع ببطء ربم)ا في 
منتصف هذا القرن أو بعد ذلك. 

ستل القلى العرآيد نخان انخطار العررآت الحاية تدا خقبقبا لاو ستم رار ق 
استعمال أنواع الوقود الأحفوري. ومن حسن الحظ» تعتبر تقنية استخراج النفط المحسن 
المقترنة بعزل غاز ثاني أكسيد الكربون تقنية تجارية مثبتة بالتجربة وجاهزة لاستخدامات 
واسعة النطاق ستسهم خلال وقت قصير نسبياً في حفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون» 
مع زيادة الاحتياطيات المؤكدة في الوقت نفسه. وسوف يسهم الانتشار الكامل هذه التقنىة 


169 


الصين وامند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


في تمهيد الطريق مام تطوير وانتشار تقنيات أخرى لعزل الكربون» مع طاقة تخزين أكبر 
(في الطبقات المائية المالحة ورب) في المحيطات)» وفي إتاحة وقت كاف لظهور تقنيات 
أخرى» مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية» للتخلص من الانبعاثات بصورة أكثر نظاماً 
ؤعلى أسس اقتصادية سليمة. 

الشكل (5- 5) 


الاكتشافات السنوية ونمو الاحتياطيات في العالم مقارنة بالإنتاج السنوي للسوائل 


لمو الاحتياظطيات ا 50 
الاحتياطيات الحتشنة 8 


بجاو ايء 


40 
4 

2 30 
3 

20 

10 

0 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
الخ‎ 
Philip H. Stark and Kenneth Chew (I[HSE), Energy and Development, vol. 30, no, 2, 2005, 


يوجد أكثر من ثلثي احتياطيات النفط المؤكدة العا مية (69./) و45/ من احتياطيات 
الخاز العالمية في دول الشرق الأوسط وشم ال أفريقياء وبخاصة في منطقة الخليج العربي. 
وتساهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحدها بنسبة 42/ تقريباً من احتياطيات 
النفط العالمية» و23./ من احتياطيات الغاز العالميةء بينا تساهم فرنساء ودول اسيا الوسطى 
بدرجة أقل» بجزء كبير من بقية احتياطيات النفط والخغاز المؤكدة خارج منطقة الشرق 
اللأوسط وشال أفريقيا ودول أوبك الأخرى. والحقيقة أن روسيا وحدها تعتبر الأولى في 
احتياطيات الغاز» والسابعة في احتياطيات النفط المؤكدة (انظر الجحدول 5 - 1). 
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الحدول (5 - 1) 
توزیع احتياطيات النفط والغاز الو كدة 


احتياطيات النغط قق ت الو كدة احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة 


E 


iS ڪڪ‎ 
KS EZE SS ET 
E E 

TT E ES E 
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TS SS aa 
ترايت | سی | س ا م‎ 


المصدر: قاعدة بيانات أؤبك» 2006. 


ومع هذا فإن حصة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ حالياً 36/ من إنتاج 
النفط العا مي» بينا تبلغ حصة دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية 22/» أو نحو 
نصف حصتها من الاحتياطي العا لمي. آما بالنسبة إلى الغاز فإن حصتها من الإنتاج العالمي 
أقل بكثبر من حصتها من الاحتياطيات (16./ لدول الشرق الأوسط وشل أفريقياء 
و7.1/ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)» لكنها في ارتفاع؛ لأن إنتاج الغاز في 
معظمه قد تم توجيهه إلى الأسواق المحلية. وني عام 2003 بلغت الحصة الحدية لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 5.7/ فقط من تجارة الغاز الدولية» حيث اقتصرت 
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على تدفق صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر وسلطنة عمان وأبوظبيء» إلى اليابان 
وريا اللخنوبية وحديقا إلى اهنذ. وق السنوانت:الأخبرةزادت مول خلس التعاوالدول 
الخليج العربية تنقيبها عن الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة ولتوسعة الصادرات» 
ولاسيم| إلى آسياء بالنظر إلى انفتاح شهية القارة على القدرات الجديدة لتوليد الكهرباء. وقد 
سعت قطر بالفعل لإأقامة عدة مشروعات كبرى لكي تزيد صادراتها من الغاز زيادة كبيرة» 
مع استشارات ضخمة لتوسعة أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لديما» ومشروعات 
بينية تحتية» وطاقة إنتاجية بتقنية تحويل الغاز إلى سوائل (-611). وتبقى هناك إمكانيات 
هائلة لاكتشافات ضخمة للغاز والنفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول 
ا لخليج الأخرى (وخاصة العراق)؛ لأن أعال التنقيب خلال العقود الثلاثة أو الأربعة 
الماضية كانت محدودة للغاية» وتعادل نحو 5/ فقط من آعال التنقيب العالمية حتى عام 
3 


إن التراجع الذي أصاب سوق النفط العالميةء وتزايد القلق الذي أعقب ذلك بشأن 
توافر الإإمدادات المستقبلية وأمنهاء لا يعكس حالات نقص مادي وشيك في الموارد» بل 
هو ناشئ عن عدم وجود استثارات كافية في الوقت المناسب (في قطاعي ما قبل وبعد 
الإأنتاج على حد سواء)» وذلك كردة فعل للتسارع غير المتوقع في نمو الطلب العال مي على 
النفط» وخاصة من آسیا» کا حدث عام 2004. ونما ضاعف هذه المخاوف حدوث شىء 
من التباطؤ في معدل زيادة الإمدادات من خارج منظمة آوبك (حجی شلات عضن 
المناطق تراجعاء وخاصة بحر الشمال). وبالإضافة إلى ذلك فققد حدث انقطاع في 
الإإمدادات نتيجة للصراعات الجيوسياسية في العراق والمحلية في نيجيرياء علاوة على 
الكوارث الطبيعية في خليج المكسيك. 


تم القيام باستشهارات ضخمة في مشر وعات في قطاعي ما قبل الإنتاج وبعده» وذلك 
كردة فعل لتوقعات حدوث نمو قوي في الطلب العا لمي (وبصورة رئيسية من دول آسيا 


ودول نامية أخرى) وبقاء الأسعار مرتفعة قرب مستوياتها الحالية. ونتيجة لذلك فإن من 
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لمتوقع أن تستمر اللإمدادات من خارج دول وبك في الازدياد خلال هذا العقد بارتفاعها 
إلى 6 ملايين برميل يومياًء واستمرارها في النمو بمعدل أكثر بطئًا قبل بلوغ مستوى مستقر 
نسبياً يبلغ نحو 58 - 59 مليون برميل يومياً بحلول عام 2015 تقريباً. كذلك التزمت دول 
أوبك (وبصورة خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) بتنفيذ استشارات في 
جال التنقيب والاستخراج بقيمة تربو على 100 مليار دولار آمريكي خلال الفترة 2005 - 
0 وهي تمثل نحو 100 مشروع. ومن المتوقع آن تزيد هذه الاستشمارات إجمالي الطاقة 
الإنتاجية لدول أوبك من النفط الخام إلى 38 مليون برميل يومياء بهدف تلبية الطلب 
المتزايد» خحصوصاً من آسياء وبناء طاقة إنتاجية احتياطية كافية. 


وهكذاء إضافة إلى الزيادة التي طرآت على سوائل الغاز الطبيعي» ينبغخي أن تحدث 
زيادة أيضاً في الطاقة الإنتاجية الاحتياطية إلى مستوى مناسب يصل إلى نحو 5 ملايين 
برميل يومياً بحلول عام 2010. واعتباراً من عام 2007 سيكون هذه الطاقة الاحتياطية 
المرتفعة أثر في خحقض الأسعار التي بلغت أكثر من الضعفين خلال بضع سنوات فة ط. 
والحقيقة أن الأسعار قد اعتدلت بالفعل في النصف الأخير من عام 2006 بمعدل يزيد على 
0 بعد أن بلغت مستوى قياسيا؟ (بالقيمة الاسمية) بقيمة 78 دولاراً أمريكياً للبرميل 
قبل ذلك عام 2006 ما دفع أوبك إلى خفض الإنتاج للمرة الأولى من أجل أن تستقر 
السوق ولتفادي حدوث مزيد من هبوط الأسعار. لكن الاستشار في قطاع التكرير تباطأً في 
البداية أكثر نما دلت عليه زيادة الطلب. وبالرغم من تصاعد الاستشارات في قطاع التكرير 
والتسويق خلال العامين الماضيين» فإن التوسع في طاقة التكرير قد تباطآء والمفروض 
بالتالي أن يوفر بعض الدعم المستمر للأسعار إلى نهاية عام 2008 على قل تقدير. وفي هذا 
ا لخصوص ينبغي ملاحظة أن كبار مصدري النفط» ولاسي) في الخليج» قد الترموا 
باستشمارات ضخمة لبناء مصافي تكرير جديدة وتوسعة المصافي الحالية» مع شركاء أسيويين 
ودوليين في الغالب. وهذه المصافي مجهزة للتصديرء وبخاصة إلى آأسياء ولتلبية الطلب 
الداخلي آنشبا. 
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إذا أخذنا في الاعتبار بطء النمو في إمدادات النفط من خارج أوبك التي ستشهد 
حالة استقرار نسبي حوالي عام 2015ء فإن من المتوقع آن تساهم دول أوبك (وبخاصة 
دول الخليج» با فيها العراق وإيران) بحصة متزايدة من اللإمدادات اللإضافية المطلوبة 
حتى بعد عام 2015. ومن المتوقع أن يصل إنتاجها الإجمالي نحو 54 مليون برميل 
يومياً (بم) في ذلك سوائل الغاز الطبيعي)ء أو قريباً من 48/ من الإنتاج العالمي بحلول 
عام 2025» مقارنة بنسبة نحو 41/ عام 2005. ' ومن المتوقع أن تساهم دول الخليج 
(دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران والعراق) بنحو 75 من هذه 
الحصة. كا يتوقع بالنسبة إلى الطافة الإنتاجية للنفط في الخليج البالغة حالياً نحو 24 
ملیون برمیل يومياً أن تصل إلى نحو 26 مليون برميل يومياً بحلول 2010 و35 مليون 
بزمیل يومیاً بحلول:2020: * 


حدث ارتفاع حاد في الاستشمارات المطلوبة عالمياً في قطاع التنقيب حتى عام 2030» 
وذلك من 1.9 ترليون دولار آمريكي إلى ما يزيد على 3 ترليونات دولار»” وذلك نتيجة 
للارتفاع في تكلفة المواد والمعدات والعاملين المهرة. ويتركز ثلث هذه الاستغهارات تقريبا 
ف دول منظمة العغاون الأقتصافي» آما البقية قموزعة بالتساؤي تقريباً بين دول أوبك 
وروسيا وبحر قزوين والدول النامية. كا تم مؤخرا تحديث المعلومات الخاصة 
بالاستشهارات المتوقعة في قطاع التكرير والتسويق والبنية التحتية التابعة ها خلال الفترة 
نفسهاء ومن المتوقع ارتفاع قيمتها إلى نحو 770 مليار دولارء با في ذلك استثمارات في 
محطات تحويل الغاز إلى سوائل بقيمة 100 مليار دولار» وأكثر من 30 مليار دولار 
لحطات تحويل الفحم إلى سوائل» وخحصوصاً في الصين. لكن الشكول المحيطة بزيادة 
الطلب تنطوي ضمناً على غموض أشد نسبياً في مستوى الاستشارات التراكمي المطلوب 
من أوبك» والذي يمكن أن يفوق 250 مليار دولار» آي 50/ من إحمال الاستثارات 
المطلوبة بحلول عام 2025. وقاد ذلك إلى دعوات من كبار الدول المصدرة إلى مزيد من 
الوضوح بشأن سير الطلب ومستوى الزيادة في الطلب قبل الالتزام باستشارات إضافية 


: , 
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صعود تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وآسيا: أساس لتطوير العلاقة الاستراتيجية 


في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى احتال استمرار الارتفاع في الطلب على النفط 
في كافة مناطق العالم» فإن هذا الارتفاع ليس منتظ). ومن المتوقع أن تتباين معدلات النمو 
لكل منطقة تباينا ملحوظاء ما بين 0.7 - 0.8./ بالنسبة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (حيث توجد أدنى المحدلات في الدول الأوربية والآسيوية الأعضاء فى منظمة 
التعاون الاقتصادي» ومعدل أعلى يبلغ نحو 0.9 - 1.1/ للولايات المتحدة الأمريكية التي 
تعتبر أكبر اقتصاد وأكر مستهلك للنفط) وأعلى من 3/ للدول النامية» أو أكثر من ضعف 
المعدل العا مي. وتعتمد استدامة النمو الاقتصادي المزدهر» ولاسي) في الصين والهند» وإن 
يكن بمعدلات أخفض قليلاً من معدل النمو الغالى حالياً بدرجة استقنائيةء اعتادا 
استشنائياً على توافر إمدادات طاقة موثوقة ومتزايدة في المستقبل» وبخاصة النفط والغاز. 


أما حارج منطقة الشرق الأوسط ومنطقة حوض قزوين» فقد استهلكت الدول 
الآسيوية (بما فيها الدول الآسيوية النامية» وتلك الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية) بمعدل نحو 23 مليون برميل يومياً (15 مليون برميل يومياً منها تقريباً في الدول 
النامية في آسيا)ء أو قريباً من 30/ من الطلب العا مي عام 2005. ومن المتوقع أن يصل هذا 
الرقم إلى 39 مليون برميل يومياً ببحلول 28(2025 مليون برميل يوميا منهافي الدول 
النامية في آسيا)» وهذا يمثل نموا بمعدل 16 مليون برميل يومياً أو أكثر من 150 من إجمالي 
الزيادة التراكمية العالمية في الطلب. وبالرغم من غنى آسيا بموارد الطاقة فإن الدول 
المتقدمة والنامية في آسيا (دول شرق وجنوب آسيا) تعتبر فقبرة بموارد النفط والغاز. 
وتستورد هذه الدول حالياً نحو 16 مليون برميل يومياًء ويمكن أن تتضاعف إلى نحو 32 
مليون برميل يومياً بحلول عام 2025. وتكاد تتركز هذه الزيادة كلها في الواردات في 
الدول النامية فى آسيا (15 مليون برميل يوميا من أصل الزيادة التراكمية البالغة 16 مليون 
برميل يومياً » حيث تساهم الصين وحدها بمعدل 8 ملايين برميل يومياً من الزيادة)» 
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وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجانب الأعظم من تجارة النفط العالمية المتنامية التي يتوقع أن 
تزداد كثيراً من 60 - 70./ من إنتاج النفط العالمي خلال تلك الفترة. وهذامجعل ضبان 
إمدادات كافية زموثوقة من النفط والغاز أولوية استراتيجية وموجهاً زثيسياً للسياسات ف 


الصين واهند وغبرهما من الدول الآسيوية. 


من جهة أخرى» فإن وفرة موارد النفط والغاز في منطقتي الخليج العربي والشرق 
الأوسط- شال أفريقياء وكذلك قربا من شرق وجنوب آسياء تجعل الدول الآسيوية 
النامية هذفاً ظبيعياً للصادرات المترايدة من المنطقتين المذكورتين» وخاضة من دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فقد بلغ معدل إنتاج دول الخليج العربي نحو 24 
مليون برميل يومياً من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي عام 2005ء منها 18 مليون 
برميل يومياء أو نسبة 22/ من الإنتاج العا لمي» جاءت من دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية. وبلغ إجمالي صادرات النفط لذلك العام نحو 19 مليون برميل يومياً من 
منطقة الخليج» و15 مليون برميل يومياً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
(نحو ثلث الصادرات العالمية). وقد اتجه ثلثا صادرات الخليج ودول مجلس التعاون 
تقريباً خلال ذلك العام إلى آسيا. ومن ناحية أخرى فإن ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي 
واردات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول النامية في آسيا صادرة من 
الشرق الأوسط» وبصورة رئيسية من منطقة الخليج العربي (11.4 مليون برميل يومياً)» 
حيث يأتي نحو 10.5 ملايين برميل يومياً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وبالمقارنة مع الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووارداتها 
النفطية من الخليج التي بقيت مستقرة» ولكنها يتوقع أن تزداد قليلاء شهدت واردات 
الدول النامية في آسيا من نفط الخليج زيادة مطردة» حيث وصلت إلى نحو 5.5 مليون 
برميل يومياً عام 2005. ومن المتوقع أن تزداد بحدة أكبر في المستقبل» بحيث تفوق 14 
مليون برميل يومياً بحلول عام 2005» وهي زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً. ومن 
المتوقع أيضاً زيادة الواردات من أفريقيا وروسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية» 
ولكن بسرعة أقل نسبياً. 
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تقوم حالياً منطقتا شرق وجنوب آسيا باستيراد أحجام حدودة من الغاز من الخليج» 
حيث تذهب صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (من قطر وسلطنة عإن) 
إلى اليابان وكوريا الجنوبيةء» وفي فترة متأخرة إلى المند. لكن التوسع السريع في التنقيب عن 
الخاز واستغلاله في دول الخليج» واستمرارية معدل النمو المرتفع في توليد الطاقة في اسياء 
أسه) في فتح مجالات واسعة آمام صادرات ا لخلیج من الغاز إلى آسيا. 


إن الدور المهيمن للدول النامية في آسيا في نمو الطلب العا مي على الطاقة في المستقبل»› 
مقروناً بالدور الرئيسى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة الجانب 
الأكر من زيادة الطلب عل إمدادات النقط (والغاز إل مستوى أفل) يمثل تحولا هيكليا 
أساسياً سيسهم في تشكيل ديناميات الطاقة العالمية لعشرات السنين. وكذلك فإن اقتران 
ا لحاجة الماسة لدى اسيا إلى الحصول على إمدادات مضمونة ومتزايدة بسرعة من الفط 
والغازء بالاهتمام الذاتي القوي لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقامة 
أسواق قوية ومزدهرة وذات مصداقية للنفط والغاز» يشكل حافزا قوياً لإرساء علاقة 
استراتيجية ذات نفع متبادل في تجارة الطاقة بين الجانبين وتوسعتها. 


لذا كان من الطبيعي أن باشرت دول الخليج» منفردة ومجتمعة من خلال مجلس 
التعاون لدول الخليح العربيةء تطوير "استراتيجية لأسيا". وبا لمثل قاممت قوى اقتصادية 
آسيوية كبرى جديدة» كالصين والمند» وكذلك قوى متطورة» كاليابان وكوريا الجنوبية» 
بالمباشرة في - أو إعطاء الأولوية القصوى- كدول منفردة أو كمجموعات إقليمية» 
لتطوير علاقات استراتيجية مع دول الخليج العربي ودول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية في قطاع الطاقة وما بعده. 


استراتيجية آسيا تجاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
تعد استراتيجيات الطاقة لدى الصين والهند» وهمامركزا النفوذ الاقتصادي 


الرئيسيان للدول النامية في آسيا (وفي العام بعد وقت قصير)» مشابمة لاستراتيجية الطاقة 
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لدى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية» وهي تقتضى بناء وتقوية علاقته)| بالدول النامية 
الغنية بالموارد في سائر أنحاء العا وخصوصاً في منطقة الخليج العربي» والشرق الأوسط 
عموماء من أجل الحضول من خلال شركات الفط الوطنية (أو المدذعومة حكوميا) فيهاء 
على إمدادات نفطية مضمونة ومتزايدة من مصادر متنوعة. وتشمل هذه الاتفاقيات خحفظة 
متنوعة ومتنامية من حصص الأسهم في الاحتياطيات» وحصة في الطاقة الإنتاجية» و/ أو 
الترتيبات المبذولة لإإمدادات مضمونة طويلة الأجل. 


لكننا إن خذنا في الاعتبار القيود العامة المغروضة على الحصص الأجنبية المباشرة في 
الاحتياطيات وعمليات التنقيب في العديد من دول الخليح وأوبك"' نجد أن مركز نشاط 
الشركات الحكومية الصينية والهندية حتى الآن ونجاحها كان في الدول النامية حديثاً في 
آفری قا وآمريکا آلاوية ومنطقة خو ضس زوين وا خضول غل ا لض غالبا ميونت 
أشد سهولة في كثير من هذه الدول. ومع ذلك فهي مستمرة في بذل المساعي لدى دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وكذلك إيران والعراق وباقي دول أوبك."' وتسعى 
شر كات النفط الصينية (والشر كات اهندية بدرجة أقل) للحصول على عدد متزايد من 
صفقات التنقيب والتطوير والإنتاج التي تستهدف التغلب على قيود الحخصص» وخصوصا 
مع إيران. وغالباً مايتم عقد هذه الصفقات بالشراكة مع شركات النفط الدولية الأوربية. 
وترحب إيران بشر كات النفط الصينية واهندية (وكذلك الأوربية)” لعدة أسباب. فمن 
المعروف أن إيران بحاجة إلى رآس مال استغماري وتقنيات للتغلب على معدل التراجع 
العالي في حقو هما النفطية المعمرة» وللتصدي للطلب الداخل المتزايد على المنتجات النفطية. 
ضف إلى ذلك أن نصيب طهران من عائدات النفط يتم توجيهه لتلبية الاحتياجات 
الاجتهاعية المتزايدة لقطاع الشباب من السكان. وجري ذلك كله بين تحارب طهران 
الضغوط والقيود والعقوبات الأمريكية» ومؤخراً أيضاً ضغوط مجلس الأمن الدولي 
وقيوده وعقوباته» التي تهدف إلى إرغام إيران على التخلي عن برنامج تخصيب دورة الوقود 
التووي: 
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ويعتبر نجاح شر كات النفط الحكومية الأسيوية في الصناعة النفطية بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية أمراً مرجحاً في جال التكرير والتسويق» وكذلك في قطاع 
الجا 5 ومع ذلك فإن متانة العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين واستمرار زيادة إمكانية 
الوصول إلى صناعة النفط بدول مجلس التعاون لدول الخليح العربية من خلال وسائل 
وطرق مبتكرة» ترجح إمكانية قيام شر كات النفط الحكومية الآسيوية بدور أكثر بروزأى 
وغالباً ما يكون ذلك من خلال الشراكات أو الاتحادات مع شركات النفط الوطنية 
وشركات النفط الدولية أيضا. وسوف تعكس درجة نجاح هذه الشركات النفطية الوطنية 
الآسيوية أساليبها المختلفة وبيئاتها العملية الحكومية أو الخاصة المختلفة حسب دولة كل 
مني 


استراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية تجاه اسيا 


تقدم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية دول الخليج إمدادات مضمونة 
ومتزايدة للحفاظ على نمو اقتصادي قوي في آسياء وبذلك تضمن لنفسها طلباً مضموناً 
ومتزايدا على احتياطيات وفبرة من النفط والغاز. وسوف يسهم هذا بدوره في المحافظة 
على بيئة تؤدي إلى نمو اقتصادي قوي» باعتبار آن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
تتبع سياسات التنويع الاقتصادي. ولتحقيق هذا المهدف الاستراتيجي والمساهمة في 
استقرار أسواق الطاقة العالمية يركز عنصر أساسى من عناصر "استراتيجية آسيا" على 
القيام باستشارات في الوقت المناسب لتوسعة الطاقة اللإنتاجية للنفط (والغاز)» وسوف 
يسهم ذلك في تمكين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تلبية الطلب المتزايد من 
اسياء والمحافظة على طاقة إنتاجية احتياطية كافية للتصدي لالات الانقطاع غير المنظورة 
في الإمدادات. وسوف تأتي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نسبة تزيد على 
5 ماين برميل يومياء من أصل طاقة إنتاجية صافية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً أضافتها 
دول أوبك خلال الفترة 2006 - 2010. وتتجاوز هذه الإإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الزيادة 
المتوقعة في الطلب من جانب الدول النامية في اسيا خلال الفترة نفسها. 
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تدعو الحاجة إلى القيام باستشارات ضخمة في جال الطاقة بدول مجلس التعاون 
لدول الخليح العربية» وسيكون الهدف من معظم الزيادة الحاصلة في الطاقة الإنتاجية 
تحقيق النمو في الأسواق الآسيوية. وقد قدرت الشركة العربية للاستثارات البترولية 
۴٣۴9P‏ الاستشثهارات الضرورية لمشروعات النفط والغاز المعلن عنها في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في الفترة 2007 - 1 بقيمة 198 مليار دولار أمريكي 
(انظر الجدول 5 - 2). وقد حدثت زيادة مثبرة في هذه الاستثارات اللازمة عن تقديرات 
عام 2005 البالخة نحو 117 ملياردولار (عن الفترة 2006 - 2010). وعند إدراج 
مشروعات الكهرباء والماء فإن إجمالي متطلبات الاستشار الإجالية لقطاع الطاقة في مجلس 
التعاون لدول الخليح العربية خلال الفترة 2007 - 2011 تصل إلى 221 مليار دولار 
بزيادة حادة عن تقديرات الفترة 2006 - 2010 التي بلغت 137 مليار دولار. ويرتفع 
الرقم المقابل (وهو إجالي احتياجات الاستشار لمشروعات الطاقة) لمنطقة الشرق الأوسط 
عموماً إلى 400 مليار دولار تقريباً. 


وني حين يمكن أن تعزى أسباب ارتفاع الاستشمارات الرآسمالية في السنوات الماضية 
غالبا إلى كثرة المشروعات وزيادة نمائثلة في الطاقة الإنتاجيةء فإن معظم الزيادة الحديشة (في 
الفترة 2007 - 2011 على الفترة 2006 - 2010) تعود في معظمها إلى ارتفاع تكاليف 
المشروعات التي هيمنت عليها الزيادة في تكاليف آعال الهندسة والتوريد واللإنشاء. وقد 
اسک هذه المتطلبات الضخمة لاستش ارات الطاقة» في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ومنطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط-شال آفريقياء في زيادة الفرص أآمام 
الأسخارات الشركة عن قبل الشركات الآس ية ق شكل اسخارات أجة مباشرة 
حتى لو تأخرت بعض المشروعات بسبب ارتفاع التكاليف ونقص الموردين والمقاولين. 
والمغروض أن تكون التوقعات بان تحظى الشر كات الآسيرية بحضة كبرة من عقّود 
الهندسة والتوريد والإنشاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حافزاً إضافيا 
لتدفقات الاستثمارات الأّجنبية المباشرة من آسيا على مشروعات النفط والغاز الكبرى في 
دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية. 
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الحدول (5 - 2) 
تقديرات متطلبات استغ|ارات الطاقة لفترة 5 سنوات (2007 - 2011) 


(بملاين الدولارات الأمربكية) 
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المصدر: 


Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), “The Arab World’s Energy Investment Outlook, 2006-2010,” 
Proceedings of the Sth Arab Energy Conference (Amman: APICORP, May 2006 .( 


وللمساعدة على مواجهة الاحتياجات المتزايدة من الوقود في اسيا في العقود القادمةء 
تكتسب الاستشمارات في قطاع التكرير والتسويق الأهمية الواضحة التي تتصف بها 
الاستش ارات في قطاع التنقيب والاستخراج» وذلك من الناحيتين الفنية والمالية. وتمشل 
الاستشارات في قطاع التكرير والتسويق أكثر من 50/ من إجمالي الاستشارات الواردة في 
ا لخطط لسلسلة النفط والغاز في مناطق مجلس التعاون لدول الخليج العربية والخليج العربي 
والشرق الأوسط - شمال آفريقيا (انظر المجدول 5 -2). وهناك جزء رئيسي من هذه 
الاستشهارات في قطاع ما بعد الإنتاج خصص لأسواق الصادرات في آسياء» وهو يمثل جزءا 
من "استراتيجية آسيا" لكبرى شر كات النفط الوطنية جميعا في دول مجلس التعاون لدول 


الخليج العربية. 
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وبالنظر إلى القيود الدستورية والمتعلقة بالسياسات التي تحول دون اسار حقوق 
الملكية في قطاع التنقيب» فإن قطاع ما بعد الإنتاج يحتل موقعا رئيسياً في "استراتيجية آسيا" 
التي تتبعها كبرى شر كات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 
ومنها شر كتا أرامكو السعودية ونفط الكويت. وتستدعي هذه الاستراتيجية اللإجراءات 
التالىة: 


چ بناء مصافي تكرير للتصدير و/ أو توسعتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» ويكون ذلك غالباً بالاشتراك مع شركات النفط الدولية» وربا شركات نف ط 
وطنية من دول مستهلكة مستهدفة بالتصدير. 


القيام باستشارات في مصافي تكرير جديدة أو ححسّنة في أسواق متزايدة» وخصوصاً في 
آسيا (وإلى درجة قل فى الولايات المتحدة الأمريكية لضان أسواق متنوعة لشر كات 
النفط الوطنية الكرى). 


٠‏ إعطاء الأفضلية لشركات التضامن التي نها شركاء محليون في الدول المستهلكة 


e‏ السعي للحفاظ على حصة كبرى في حقوق الملكية وحضور قوي غاثل في إدارة 
شر كات التضامن. 

ڃ إعطاء الأفضلية لبناء مصافي تكرير متطورة (آو رفع كفاءتها) مع القدرة على تكرير 
المزيد من آنواع النفط الخام المتوسطة والثقيلة والكبريتية (المعهودة في متوسط الإنتاج 
الحالي والمستقبلى من حقول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). 
لقد رحبت دول آسيوية عديدة بهذا الأسلوب» وتم إبرام عدة اتفاقيات بالفعل» 

وتأسيس شر كات تضامن لبناء مصافي تكرير جديدة أو توسعة المصافي الحالية أو رفع 

اها إعا في مول جل الععاون ل دول ا خلج العربية ا (کالڭويت والسخودية 
والإإمارات) أو في دول آسيوية (كالصين وكوريا الجنوبية والهند)» حيث تحتاج الصين 
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وحدها إلى ما يعادل مصفاة كبرى جديدة كل عام."" وتستطيع الدول الآسيوية» بل 
بنبغي» آن تصبح شر كاء مهمين في مشر وعات النفط والغاز الكبرى بمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية» ومشروعات المصافي والبنية التحتية الآسيوية (مثغل التخزين 
وخطوط الأآنابيب)»ء وذلك في مجالي الاستشار والتقنية. ومن الواضح أنه جب أن تكون 
هناك قيمة مضافة من هذه المشروعات المشتركة لجميع الأطراف» مع اقتسام المنافع 
والأرباح بين الشركاء. وفي الجانب التقني» تعتبر كثبر من الدول الآسيوية؛ مشل اليابان 
وكوريا الجنوبية» وعلى نحو متزايد الصين والهند» مصدراً نفيساً من مصادر تقنية 
المعلومات الت غدت شيا فشيئاً مكوناً مهما من مكونات مشروعات مصضاف التكرير 
الحديدة والموسعة. 


تطو ير التجارة النفطية واستشراف آفاقها المستقبلية بين دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية /الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية 


من المعروف جيداً أن بدايات صناعات النفط الحديشة ترجع إلى أواسط القرن 
التاسع عشر. وقد تركز بروز النفط في الولايات المتحدة الأمريكية فيم بعد بقوة بوصفه 
مصدراً عالمياً رئيسياً للطاقة. ولعب عدد من شركات النفط الأمريكية في الماضي 
والحاضر دوراً مهيمناً في تطوير صناعة النفط العالميةء حلياً في البداية» ثم دولياً فيا بعد. 
وباللإضافة إلى ذلك فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلكي النفط طوال 
ا لجزء الأكبر من القرن العشرين» وهي ماتزال في مطلع القرن الحادي والعشرين تمشل 
أضخم اقتصاد في العا م وأكبر مستهلك لموارد الطاقة» با فيها النفط والغخاز» وسوف 
تبقى كذلك لعدة عقود من الزمن. ولفترة طويلة كان في الولايات المتحدة حجم 
الؤازدات والصادرات من التفظا متساويا تقريباء غر أن التتمبة الواسعة التطاق ا لموازد 
النفط الأمريكية واستغلاها واستع اها (تصل الاحتياطات المؤكدة الحالية إلى 28 مليار 
برميل أو 3/ فقط من إجمال الاحتياطيات العالمية) قادت حتاً إلى أن أصبحت الولايات 
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دة مسٹوردا را عضا من أواثل هينات القرق العقرين (5 5 ملي وة برميل 
يومياً). وأصبحت بعد ذلك - ومازالت - أكبر مستورد للنفط في العال. 


وصل إجالي الاستهلاك الأمريكي للنفط (الخام ومنتجاته) عام 2005 إلى 21 مليون 
برقیل يوقا پیا فاق ضاف ۆأرداا 12.5 ملبوت برقي يوفي اة وا60 فن الأستهلاك: 
حيق وضل جال الواردات إل .13:7 ملي ون ريل يومها. وقد الښتوردت الولآيات 
المتحدة الأمريكية نحو 5.6 ملايين برميل يومياً (من النفط الخام ومنتجاته) من دول 
أوبك» بين بلغت وارداتها من الخليج 2.3 مليون برميل يومياً (معظمها من المملكة العربية 
السعوديةء وبدرجة قل من العراق). 


والأهم من ذلك أنه في الوقت الذي ازداد فيه استهلاك الولايات المتحدة من النفط 
ووارداتها منه بصورة مطردة» فإن نسبة وارداتها من دول وبك ودول الخلیج قد انخفضت 
بصورة مطردة أيضا عن مستويانها المرتفعة التي كانت خلال السبعينيات وأوائل 
التسعينيات (انظر الشكل 5 -6)» وهي تبلغ حالياً 141 من دول أوبك و17 من دول 
الخليج. كا وصلت نسبة الواردات الأمريكية إلى إجالي الاستهلاك عام 2005 إلى 25/ من 
دول أوبك» و10/ من دول الخليج. لكن إدارة الطاقة الأمريكية حالياً تتوقع حدوث 
ازدياد في واردات النفط الخام لغاية عام 2030 بمعدل 0.8/ سنوياً من دول أوبك»و1./ 
سنوياً من دول الخليج» وهي نسبة تقل قليلاً عن معدل نمو الطلب المتوقع البالغ 1.1./. 
ومن المتوقع أن تزداد الواردات من المنتجات النفطية بقوة بنسبة 2.4./ من منطقة الخليج 
بمعدل 5./ سنوياًء عل أن أحجام المنتجات المستوردة ستبقى صغيرة بالمقارنة مع واردات 
النفط الخام. 


لكي نفهم الظلال المحيطة بمذه الاتجاهات غير المتوقعة في الواردات» من الجدير 


بالآهمية أن نذكر بعض الحقائق التارخية والتطورات الحديغة. لقد كان أمن الطاقة 
بالولايات المتحدة الأمريكية» ولاسي) إمدادات النفط والغاز» تل قلب اهت اماما 
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الطاقة والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربية واسيا والولايات المخحدة الأمريكية 
عملية توازن تنطوي على التحدى 


الاستراتيجية العالمية» وخاصة فيا يتعلق بالخليج العربي والشرق الأوسط. وقد قادت 
المنافسة على النفوذ في دول الخليج الغنية بالنفط في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين إلى ضصراعات بين الولايات المتحدة وبريظانيا وبقية الدول الأوربية. وقدبرزت 
هذه الضراعات فى الحربين الغالميتين وف التحالفات السابقة والتالية هماء وتقمت تسويتها 
لصالح الشر كات الأمريكية» حيث تولت دوراً رئيسياً في تطوير موارد النفط الوفيرة في 
ا لخليج. وبعد آن أصبحت الولايات المتحدة من الدول العظمى في القرن العشرين» ولاسي) 
بعد الحرب العالمية الثانية» أصبحت القوة الغربية المهيمنة دون منازع في الشرق الأوسط› 
حيث قادت التحالفات وهي تصارع من أجل النفوذ العا مي في سنوات الحرب الباردة في 
مواجهة الاتحاد السوفيتي وحلفائه في وربا الشرقية خلال النصف الثاني من القرن الماضي. 


الشكل (5 - 6) 


الواردات الأمريكية من النفط الخام ومنتجاته (1973 - 2005) 


(بآلاف البراميل يومياً) 
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المصدر: دائرة الاقتصاد الأمريكية/ قاعدة بيانات إدارة معلومات الطاقة. 
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الصين واهند والولايات المتحدة الأمريكية: التتافس على موارد الطاقة 


شهدت أوائل السبعينيات من القرن الماضي معلا من المعا م تمشل في إعادة هيكلة 
ملكية الموارد وإدارتما في صناعة النفط الدولية. وقد تجلى هذا في تأميم شركات النفط في 
معظم الدول النامية الرئيسية المصدرة للنفط» وني تدعيم أوبك وفاعلية سياساتها في ضبان 
إيرادات أكثر عدلاً للدول المصدرة» مع ضان إمدادات كافية للمستهلكين. وكان على 
شر كات النفط الأمريكية والدولية المملوكة للغخرب أن تتخلى عن الملكية» وإن استمرت في 
لعب دور رئيسى في تطوير صناعة النفط في المنطقة وتشغيلها. وقد تحقق ذلك بطرق 
ختلفة» تراوحت ما بين عقود الخدمات» ومشروعات التضامن» واتفاقيات الإنتاج 
المشترك. وتلا هذه التطورات فترتا انقطاع رئيسيتان» تمثلت الأولى في حظر النفط العربي 
على الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العربية-اللإسرائيلية عام 1973 والثانية جاءت 
بعد الثورة الإيرانية مع اندلاع الحرب بين دولتين منتجتين رئيسيتين للنفط في الخليج» هما 
إيران والعراق. وعلى الرغم من أنه تعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجري بعض 
التعديلات في سياساتها واستراتيجياتا إزاء الطاقة والشرق الأوسطء فقد حافظت على 
اهتمام استراتيجي قوي وحضور ونفوذ في المنطقة. وقد كان النفط» وما يزال» حجر زاوية 
يسهم في صياغة السياسة الخارجية للولايات المتحدة واستراتيجيتها العالمية تجاهه. 


وهناك عدد من الدوافع الرئيسية الأخرى للسياسة والاستراتيجية الآمريكيتين في 
الشرق الأوسط» وقد ظهر بعضها فيم بعد في أعقاب سقوط الاتحاد السوفيتي السابق 
وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى عالية وحيدة. ومن هذه الدوافع المرب 
العا مية على الإرهاب» واتباع أجندة اقتصادية وتجارية عالمية» فضلاً عن التحالف 
الاستراتيجي الأمريكي المستمر مع إسرائيل والالتزام الثابت بالأجندة اللإسرائيلية حيال 
الشرق الأوسط. لكن آمن الطاقة أصبح بؤرة تكرر تركيز السياسة والاستراتيجية 
الأمريكيتين عليها في جال الطاقة» وبخاصة بعد التطورات التاريخية التي حدثت في سوق 
النفط عام 1973ء وبعد الثورة الإيرانية وحربي الخليج الأولى والثانية. وقد تغيرت مع 
مرور الوقت الاستراتيجيات التي تمت صياغتها سعياً وراء أمن الطاقة» غير أنها شملت› 
بدرجات ختلفة» عدداً من الأهداف المألوفة» وهي إدخال تحسينات على الكفاءة» وتنویع 
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الطاقة والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا والولايات التحدة الأمريكية: 
عملية توازن تنطوي على التحدي 


موارد الطاقة من خلال تطوير بدائل (أتت حتى الآن بنتائج متنوعة)» وتنويع إمدادات 
النقط من خلال تطوير موارد نفطية فيا وراء منطقة الشرق الأوسط (مثل بحر الشال 
ومنطقة حوض قزوين وآفريقيا ومناطقها البحرية). 


وفي الوقت نفسه استدعت استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية الحفاظ على 
وجود عسكري كاف (مع الاستعداد لاستخدامه) ونفوذ سياسي مع الحكومات الصديقة 
والمعتدلة» من أجل ضان حرية تدفق النفط من منطقة الخليح العربي وتشجيع المزيد من 
الاستشارات في تنمية احتياطيات المنطقة الوفبرة والمنخفضة التكلفة. وفى أعقاب هجات 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 وشن الحرب العالمية على الإرهاب من قبل واشنطن 
وحلفائهاء اتسع الوجود العسكري الأمريكي» وغدا استخدامه في دعم أهداف السياسة 
الخارجية في الخليج العربي ميزة مهمة وظاهرة من مزايا الاستراتيجية الإأقليمية للولايات 
المتحدة. 


قد تبدو جوانب سياسة الطاقة الأمريكية الهمادفة إلى تشجيع الاستشهارات في طاقة 
إنتاجية إضافية في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط-شال أفريقيا موهمة للتناقض 
عند النظر إليها على خلفية المهدف المعلن المتمشل في التقليل من الاعتاد عل النفط 
المستوردء وخاصة نفط الشرق الأوسط» کا أوضحه مراراً الرئيس جورج دبليو بوش. 
لكن من الواضح أن الاستشهارات الضخمة المستمرة وحدها في الموارد النفطية الهائلة في 
منطقتي الشرق الأوسط-شمال آفريقيا والخليج العربي» وحرية تدفق النفط من المنطقة 
يمكن أن يبقي الأسعار في مستويات تدعم النمو الاقتصادي المستديم في الولايات المتحدة 
والعالم. وهذا يساعد على تفادي التنافس العا مي الضار على موارد النفط والغاز. ومن 
البدهي أنه حين| تكون الإمدادات المتزايدة من منطقة الخليج/ الشرق الأوسط-شمال 
أفريقيا متجهة إلى مناطق مستهلكة أخرى» وخاصة آسياء فإنها تحرر الإإمدادات المتزايدة 
من مناطق أخرى (وبصورة ملحوظة من آمريكا الشالية واللاتينية وآفريقيا وروسيا) 
فتجعلها متاحة لتلبية جزء من الطلب المتزايد على النفط في الولايات المتحدة. 
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الصين واشند والولایات المتيحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطافة 


تطوير العلاقة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية فيما وراء تجارة الطاقة 


لا يمك خسن ترق العادقات الاسر ية ألقرية لين لالظ فن فاسا سين 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الآأسيويةء والتي يشكل توزيع 
احتياطيات النفط والغاز والقرب الجغرافي حافزا هاء إذا ما اقتصرت على مجال الطاقة. 
وتعتبر العلاقات الاستشارية والتجارية امتداداً طبيعياً للعلاقات في جال الطاقة. وينبغخي 
أن يصبح تمتين الأواصر هدفاً استراتيجياً مهيمناً لكل منطقة» ولكل سياسة موجُهة 
وبرامج ومبادرات على كافة الصعد وعبر العدد المناسب من الأبعاد. وقد آخذت 
الحكومات في كلتا المنطقتين بالفعل خطوات حثيثة في هذا الاتجاه. كا لوحظ في السنوات 
الأخيرةء وذلك بسلسلة من الزيارات الرفيعة المستوى من رؤساء الدول وكبار مسؤول 
الطاقة والاقتصاد من كلا الجانبين. وقد ورد سيل مطرد من الأخبار عن توقيع برامج 
تعاون طموحة وإطلاق مشر وعات تضامنية كرى حول التجارة المحسنة. وهناك 
مفاوضات جارية لإبرام عدة اتفاقيات تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية من جانب» والصين واهند وغيرهما من الدول الأسيوية الكرى من جانب آخر» 
ويبدو من المرجح أنه سيتم تجهيزها وتوقيعها وتنفيذها قبل وقت طويل من اتفاقية التجارة 
ا لحرة التي طال انتظارها بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوري.' 


إن الاستراتيجيتين الصينية واهندية (وكذلك اليابانية) تجاه مجلس التعاون لدول 
ا لخليج العربية وبقية الدول النامية الغنية بالطاقة تدفعان بقوة باتجاه توسعة الأعمال 
والعلاقات التجارية مع القطاعات الآخحرى» بالإإضافة إلى تمتين العلاقات السياسية 
والتعاون. لكن الصين وهي تترجم موقفها الدولي ووضعها الجيوسياسى القوي» وخاصة 
بوصفها عضواً دائ في مجلس الأمن الدولي» فإنها (وكذلك المند بدرجة أقل) تعتبر أكثشر 
حزماً من اليابان باستعمال نفوذها السياسي لتقديم الدعم الدبلوماسي» والغطاء إن لزم 
لدول طورت معها علاقات في جال الطاقة (مثل إيران والسودان). وقد امتنعت الآن كل 
من الصين واهند عن استخدام قوت] العسكرية القوية والصاعدة - بصورة مباشرة أو غير 
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الطاقة والعلاقات الاستراتيجة بین دول لس التعاون لدول الخليج العربية اسا والولايات الخحدة الأمريكية: 
عملية توازن تنطوي على التحدي 


مباشرة - لتقديم الدعم المباشر لاستراتيجياعي) في قطاع الطاقة. قد يتغير هذا في المستقبل» 
ولكتة لجن متوقعارق امدق القريب أو المخوسط. 


لقد حدثت زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في عوائد النفط بدول مجلس 
التعاون لدول الخليح العربيةء وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة أحجام الصادرات من 
النفط (والغاز)» حيث وصلت إلى 255 مليار دولار عام 2005. وازدادت أيضا الواردات 
غير النفطية» وإن كانت بمعدل أكثر بطئًاء حيث وصلت إلى نحو 50 مليار دولار أمريكي 
في العام نفسه. وعلى الرغم من الزيادة السريعة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية 
والخدمات الاجتهاعية» حيث بلغ إجالي الإنفاق نحو 172 مليار دولار عام 2005ء فإن 
لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفورات تراكمية منذ عام 2003 وبالتالي 
فإن دول مجلس التعاون لدول الحليج العربية في طريقها تدرييا لأن تصبح مصدراً 
للاستشار الأجنبي المباشرء والأهم من ذلك أن تصبح سوقا متسعة لتستوعب صادرات 
السلع والخدمات والموارد البشرية الآسيوية.” ومن الجدير بالملاحظة أن نسبة 70/ تقريباً 
من القوى العاملة هي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وهي تساوي 12.5 
مليوناء مكونة من الوافدين و70/ منهم عبالة آسيوية محولون إلى بلادهم أكثر من 20 مليار 
دولار أمريكي سنويا. وقد شكلت الحوالات المالية بالنسبة إلى بعض الدول الآأسيوية 
الكبرى التي تزود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعالة جزءأ كبيرا من حسابها 
ا لجاري. وقد أصبحت شروط العمل فؤلاء العاملين مظهرا جليا من مظاهر العلاقات بين 
وطنهم والدول المضيفة» وهي بحاجة إلى معالجة وافية ضمن إطار تنمية العلاقات 
الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واسيا. 


شهدت التجارة النفطية وغير النفطية إجمالاً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية وآسيا نموا سريعأً» حيث ارتفعت من أكثر من 100 مليار دولار أمريكي عام 
0 إلى ما يربو على 240 مليار دولار عام 2005. وما لا ريب فيه أن جانباً من هذا النمو 
يعكس ازدياد صادرات الطاقة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى آسياء 
ولاسي] النفط الخام» غير أن هناك أيضاً مساهمات متزايدة من صادرات الخاز» وخاصة 
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الضين لهند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


الغاز الطبيعى المسال. وقد أسهمت أسعار النفط المرتفعة أيضاً بدرجة كبيرة في هذا الاتجاه 
نحو الارتفاع. وهناك بوضوح توجه قوي لارتفاع قيمة صادرات دول مجلس التعاون 
لدول الخلیج العربية إلى دول اسيوية مختارة خلال O a‏ 
بالنسبة إلى المجموعة كاملة إلى أكثر من الضعفين» وبالنسبة إلى بعض الدول إلى ثلاثة 
أضعاف (انظر الحدول 5 - 3). 


الحدول (5 - 3) 
الصادرات (التسليم على ظهر السفينة "فوب ") 
من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دول آسيوية ختارة 


(بملایین الدولارات الأمريكية) 
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الطاقة والعلاقات الاستراتيجية تن دول لس التعاؤن لدول الخليج العربية وآشتتا والولايات المتحدة الأمريكية: 
عملية توازن تنطوي على التحدي 


ومع هذا فإن مستوى التجارة في مجالات غير الطاقة» وخاصة في هيئة صادرات 
آسيوية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» هو أيضا في تزاید سریع. وک يظهر 
من الأرقام التجارية الحديثة'” (انظر الجحدول 5 -4)ء فإن قيمة الصادرات الإجالية 
للمجموعة بكاملها تجاوزت الضعفين خلال خسة أعوام» بین جاوزت أرقام صادرات 
بعض الدول» مثل الصين واهند وباكستان» الثلاثة أضعاف إلى دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية. 

الجحدول (5 - 4) 
صادرات السلع (فوب) من دول آسيوية ختارة 
إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


(بملاين الدولارات الأمريكية) 
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الصين والمند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


من المتوقع آن تستمر الزيادة في حجم التجارة المتبادلة وقيمتها بين دول المجموعتين 
بصورة متسارعة خلال السنوات القادمة. وعلى سبيل المثال» تدل الأرقام الأولية على أن 
التجارة بين الصين والمملكة العربية السعودية قد ازدادت بنسبة تفوق 43 خلال 
الشهرين الأولين من هذا العام عن النسبة في الفترة نفسها في العام الماضي. 


إن تزايد دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مشروعات 
البنية التحتية وتوسعة الخدمات الاجتهاعية» كالتعليم والصحة» مجعله مؤهلاً لجمع أصول 
مالية ضخمة» وسوف يسعى للحصول على فرص استثارية في الداخل والخارج. وتوفر 
آسيا فرصا استشارية متازة» باقتصاداتها القوية النمو وسياساتها العملية في الإإصلاح 
الاقتصادي» وانتشار التحرر الاقتصادي فى المنطقة بكاملها. 


كذلك يمكن للشركات ومؤسسات الأعال أن تصبح شركاء مهمين في التخطيط 
والتنفيذ لمشروعات البنية التحتية الضخمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 
سواء كانت في صورة مزودين للتقنيات أو مستثمرين لحقوق الملكية (بتوفير الاستغار 
الآجنبي المباشر)» بالإضافة إلى الدور التقليدي كمقاولي إنشاءات. وهناك عدد متزايد من 
الشركات المندسية والإنشائية الآسيوية تدخل هذا القطاع المزدهر في دول مجلس التعحاون 
لدول الخليج العربية. ومن الممكن قياس حجم هذه الفرص» إذ إنه من المتوقع آن تتجاوز 
الاستشارات المطلوبة لمشروعات الكهرباء والماء وحدها في دول مجلس التعاون لدول 
ا لخليج العربية خلال الفترة 2007 - 2011ء مبلغ 23 مليار دولار أمريكي.” وعلى مستوى 
الدولة يبلغ إجالي مشروعات التنمية الكبرى التي أعلن عنها حديثاً في المملكة العربية 
السعودية 3 مليار دولار آمريكي» وهذا توضيح آخر لحجم الفرص الاستشارية المتاحة 
للقطاع الخاص» وأيضاً للمستثمرين الأجانب في توفير التمويل ذه المشروعات.” وعلى 
الرغم من التوقعات بأن تقدم الرياض نحو نصف الآموال هذه المشروعات الكبرى» التي 
يتركز معظمها في جال الدفاع واهيدروكربونات وبعضها في جال البنية التحتية» فمن 
لمتوقع أن يشارك القطاع الخاص في نصف المشروعات الباقية» باحتياجات للتمويل تبلغ 
نحو 48 ملیار دولار آمریکي. 
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ويلعب الاستشار الأجنبي المباشر دورا مها في النمو الاقتصادي» وخاصة في دعم 
التنمية المستدامة في الدول النامية. وقد تخلفت دول الشرق الأوسط› با فيها دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيةء عن بقية الدول النامية جيعاً فيم يتعلق باجتذاب تدفقات 
الاستثارات الأجنبية المباشرة. لكن حدثت في السنوات الأخبرة زيادة مفاجئة في تدفقات 
الاشتغارات الأجتة المباش رة العالمية» خضو ضا عل الاقشضادات الآأسيوية الاش ةة“ 
علم)ً أن المستويات ماتزال تحت المستويات التي شهدتها أواخر تسعينيات القرن الماضي. 
وقد اعتمدت دول مشل مضر وتونس والأرذن والمغرب سياسات إصلاحية دف 
اجتذاب التدفقات المتزايدة للاستغار الأجنبي المباشر» وقد سجلت نجاحات ملحوظة 
على مدى الأعوام القليلة الماضية» حيث وصلت هذه التدفقات في منطقة الشرق 
الأوسط-شمال أفريقيا إلى مستويات مرتفعة عام 2005ء إذ تضاعف حجمها تقريباً 
فارتفع من 1 ملیار دولار آمريكي عام 2004 إلى 26.8 مليار دولار. لکن ب) أن هذه 
الخدفقات بدأت من قاغدة منخفضة» فاا تبقى متواضغة نسبيا بضورة غامة. 


هناك جهود ماثلة جارية أيضا لزيادة تدفقات الاستشار الأجنبي المباشر في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء وإن كانت أقل إلحاحاً والأساس المنطقي ها مختلفاً. 
وإذا ما أخذت في الاعتبار الزيادة الضخمة في عوائد هذه الدول من صادرات النفط 
والغاز خلال الأعوام الآخيرة» فإن احتياجاتها فيا يتلق بتدفقات الاستثار الأجنبي 
المباشر مرتبطة أساسا بالخبرة فى الإدارة وبالتقنيات وتبادل المعلومات والخبرات لأجل 
الصادرات. وقد لوحظت بالفعل في الآونة الأخيرة زيادة في تدفقات الاستقار الأجنبي 
المباشر على بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ولاسي| دولة الإمارات 
الحربية المتحدة وقطر. وطبيعي أن تتركز معظم تدفقات الاستشار الأجنبي المباشر على 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع النفط والغاز. لكن دولة الإمارات 
العربية المتحدةء ومؤخراً قطر» اجتذبتا تدفقات الاستشهار الأجنبي المباشر في قطاعات 
رئ فمل مع وات سباخة وعار ية تسخمة. کا أن الب رين لاك جا وا 
في اجتذاب تدفقات الاستغار الأجنبي المباشر في القطاع المالي. ومن الملحوظ أنه على 
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الرغم من احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة والعشرين فقط على 
الصعيد العا مى بالنسبة إلى حجم تدفقات الاستشار الأجنبي المباشر في عامي 2004 
و2005 فإغا احتلت المرتبتين الثامنة والعاشرة على التوالي فيا يتعلق بهذه التدفقات 
للشخص الواحد وكنسبة من الناتج المحلي الإجالي. أما قطر التي استفادت كثيرا من 
تدفقات الاستثار الأجنبي المباشر في قطاع الغاز فقد جاءت أيضأ في مرتبة عالية في كلا 


أفاد تقرير صدر في أيلول/ سبتمبر 2006 عن وحدة المعلومات الاستخبارية 
الاقتصادية أن من المتوقع أن تبدي كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (علاوة 
على منطقة الشرق الأوسط-شمال آفريقيا) زيادة في تدفقات الاستشار الأجنبي المباشر 
خلال الأعوام الخمسة القادمة» غير أن هذا الإإنجاز سيبدو متواضعا إذا ما قورن بالمناطق 
الأخحرى (انظر الجدول 5 - 5). 


وهذا ينطب على الفط كا ينطبق على القطاعات غير النفطية. وحالياً لا تحتبر الدول 
الآسيوية من بين الدول الريادية في العالم؛ لأغها تبقى على الأغلب من بين الدول المتلقية 
لتدفقات الاستشمار الأجنبى المباشر وللخبرات العملية في مجالي التقنية والإدارة. لكن 
الصورة تتغير بسرعة مع توقعات حدوث نمو ملحوظ خلال السنوات القادمة في تدفقات 
اللاستشار الأجنبي المباشر من الدول الآسيوية» ولاسي| من الصين وشرق آسيا. و 
المرجح أن يتسع البحث عن مصالح متداخلة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وأسيا» مع وجود فرص مغرية» بها في ذلك مشروعات في التعليم والخدمات الصحية. 


للاشك أن الاتجاه المعاكس لتدفقات الاستثار الأجنبى المباشر من دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية إلى آسيا سيشهد أقصى مستوى للنمو» مع سعي القطاع 
ا لخحاص في مجلس التعاون للحصول على منافذ لاستشار ثروته المتراكمة. وتتيح 
الاقتصادات الآسيوية المزدهرة فرصا مغرية جدأًء كا أن سياسات الإصلاح والتحرير 
الاقتصاديين المتواصلةء علاوة على عامل القرب» تجعل الاستشارات في اسيا مغرية بصورة 
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خاصة لدول مجلس التعاون من أجل تقليل المخاطرء وذلك من خلال التنويع الاقتصادي 
إلى جانب الاستش ارات في المنافذ الأكثر تقليدية» مثل آمريكا الشمالية وأوربا. 
الحدول (5 - 5) 


تدفقات الاستغمار الأجنبي المباشر على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول 
ومناطی حتارة: التدفقات العالمية والتوقعات لغابة 2010 
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هناك عدة فرص مضافة القيمة يتعين دراستها ضمن إطار العلاقات الاستراتيجية 
بين الدول النامية في الخليج العربي واسيا. ومن منظور مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ثمة محوران واعدان أكثر من غيرهماء أوهيا خدمات التعليم والصحة» وثانيه) العلوم 
والتقنية. وتقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة لافتة بزيادة الاستشارات 
في التعليم والإنفاق عليه» بيا في ذلك التعليم العالي»“ والخدمات الصحية» مع اتساع دور 
القطاع الخاص. والأرجح أن هذا التوجه سيدوم مادام الجزء الحالي -على الأقل- من 
دورة النفط والغاز الراهنة. 


هناك بالفعل أدلة على ازدياد التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا 
في قطاع التعليم. فقد ازداد مثلاً تسجيل طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
في الجامعات الآسيوية بمعدلات مضاعفة» وخصوصاً بالنظر إلى الصعوبات التي 
استجدّت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في استخراج التآشيرات لطلاب الخليج 
اللحتملين للدراسة في الولايات المخحدة الأمريكية. كا حدثت زيادة ملحوظة أيضاً في عدد 
المنح الحكومية الممنوحة للطلبة من مجلس التعاون المتوقعة دراستهم في الجامعات 
الآسيويةء با فيها جامعات ماليزيا وأستراليا واهند وباكستان والصين وإندونيسيا. 


يقوم العلهاء والباحثون والمهندسون من اند وباكستان (ومؤخراً من دول جنوب 
شرق آسيا) على نحو متزايد بملء ضصفوف مؤسسات التغليم العالي القائمة مسبقا 
والجديدة في منطقة الخليج. ويمكن توقع المزيد من المدخلات المؤسساتية على هيئة 
تدفقات الاستثار الأجنبي المباشرء مثل المشروعات المشتركة في جال مؤسسات التعليم 
العالي والبحوث والتنمية. وهناك عدد من الجامعات والكليات الآسيوية قد افتتح بالفعل 
فروعاً له وأرسى برامج مشتركة له في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وكانت 
أستراليا (وليس آسيا المعروفة كا هو مسلم به) رائدة في هذا المجال. وينطبق الأمر نقسه 
على الخدمات الصحية» حيث تمت إقامة العديد من المستشفيات الأهلية والغيادات 
التخصصية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مع وجود جال للمزيد منها. 


196 


الطاقة والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا والولايات المخحدة الأمريكية: 
عملية توازن تنطوي على التحدي 


يقوم العديد من الدول الآسيوية الناشئة الآن بتضييق الهوة بين العلوم والتقنية» 
وزيادة مساهماتما فى الاختراعات العالمية فى هذين المجالين واستشارها تجارياً. وتعد الهند 
في هذا المجال مثالا رئيسياً على كيفية استفادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ومنطقة الخليج العربي من هذه الفرص» بالنظر إلى قرا الجغرافي» ومزية اللغة الإنجليزية 
والاعتراف بها في السنوات الأخيرة كإحدى الدول الرائدة في العام في بعض مجالات 
العلوم والتقنيةء مثل تقنية المعلومات. 


وختاماء فإنه على الرغم من وجود تحديات» تعتبر توسعة العلاقة الاستراتيجية بين 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسياء لتشمل البعدين السياسي والأمني» أمراً مفيدا 
جداً. أولاًء تستطيع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تتعلم الكثير من التعاون 
الاقتصادي والسياسي المتطور بين الدول الأعضاء في عدة تجمعات آسيوية تسعى لتعزيز 
الاستقراز والأمن» مغل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وقد آدارت هذه 
الملجموعات علاقاتها بدول كبرى مثل الصين واليابان واهند لتعزيز التنمية الاقتصادية 
والاستقرار السياسي الإاقليمي» على الرغم من المنافسات التقليدية الطويلة الأمد 
والاستقطابات التار نخية» وحتى الصراعات بين هذه الدول. 


ثانياًء وهو الأهم بالنسبة إلى دول الخليج» يمكن أن تسهم العلاقات الاقتصادية 
والسياسية المتينة» مع دول آسيوية رئيسية» في تعزيز الأمن والاستقرار في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الخليج العربي. فالصين - التي هي من الأعضاء 
ا لخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولى- تلعب بالفعل دوراً ملحوظاًء وإن كان متواضعاً 
نسبياًء في توفير بعض ضبانات الأمن للخليج العربي. ففي الوقت الذي تعزز فيه الصين 
مصالحها الاقتصادية» فإنا تتولى بصورة متزايدة دورأفاعلاً في الجهود العالمية لتقليل 
التوترات» وتجنب تصعيد الصراعات» والببحث عن حلول دولية نافعة للنزاعات 
والتهدیدات. 
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العلاقة بين مجلس التعاون لدول الخليح العربية وآسيا: القيود والتحديات 


آسياء تعن عليها أن تكون مذركة تماما القيوذ والتحديات وكيفية الأستفادة بصو رة منثل 
من العلاقة مع آسيا في التصدي بنجاح ىذه التحديات. 


يعد الاستقرار والأمن في منطقتي الخليح والشرق الأوسط بلا ريب من القيود 
الرئيسية التي تمثل أعظم تحد تواجهه المنطقة. فالحرب المأساوية والمدمرة بين إسرائيل 
وحزب الله في لبنان خلال تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2006 والصراع السياسي الذي 
تبع ذلك بين الجماعات السياسية الرئيسية في لبنان (والتي ها جميعا صلات واضحة مع 
القوى اللإقليمية والعالمية)ء يعتبران من الأمثلة الصارخة التي تذكر بالحاجة الملحة إلى 
إيجاد حلول سلمية للصراعات الإقليمية المزمنة (مثل الصراع العربي -الإسرائيلي)» 
وكذلك للصراعات الجديدة أو التي تلوح في الأفق (مشل مواجهة إيران مع الولايات 
المتحدة الأمريكية والغرب بشأن برنامجها النووي» والعنف المتزايد وخطر الحرب الأهلية 
في العراق). ومن الواضح آن معظم هذه الصراعات ها أبعاد إقليمية ودولية. ولذلك يجب 
معا جتها بسرعة من قبل القوى اللإقليمية والدولية إذا آريد للمنطقة أن تجني الفائدة 
الكاملة من الفرص المتاحة وتحقق كامل إمكانياتها. وبالنظر إلى تنامي الوضع الاقتصادي 
والسياسى لآسيا ونفوذهاء فمن المؤكد آن قيام علاقة قوية بين مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية وآسيا سيؤدي إلى تعزيز الجهود للتصدي للتحديات المتعلقة بالأمن والاستقرارء 


والتي تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية والخليج العربي والشرق الأوسط عامة. 


ثمة تحد رئيسى آخر آمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكمن في الحكمة من 
استخدام إيرادات الميدروكربونات سعياً وراء هدفها القديم العهد المتمشل في تحقيق 
التنويع الاقتصادي. ويشمل ذلك الاستشارات في مشروعات البنية التحتيةء ب) في ذلك 
المشروعات المناسبة والحسنة التوقيت للتنقيب عن النفط والغاز والتوسع في الطاقة 
الإنتاجية والتكريريةء وتمثل زيادة كبيرة في الاستشارات والخدمات الاجتاعية (التعليم 
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والصحة)» وكذلك الاستث ارات في الببحث والتطويرء وبصورة أعم القدرة العلمية 
والتقنية» وف الوقت نفسه تخصيص جزء من العوائد للأجيال المستقبلية. 


وتتلخص الأوجه الرئيسية للتحدي فيا يلى: 
تفادي طفرة السلع التمطبة ودورات الأزمة الاقتصادية التي حدثت في السابق. 


٠‏ حل التوترات والصراعات الإقليمية بالعمل مع الأطراف المهتمة والنافذة اللإقليمية 
والدولية الأخرى. 


وقد اتخذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالفعل خطوات ملموسة في 
هذا الاتجاه» شملت بعض الالتزامات الطموحة الهادفة إلى إنجاز عدد من أشكال التنسيق 
الاقتصادية والسياسية» ومنها إقامة اتحاد نقدي بحلول عام 2010. ويمكن أن يسهم 
وجود علاقة متينة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا في تعزيز هذه الأهداف 
بصورة ملحو ظة. 


وإلى جانب الإأصلاحات الاقتصادية يعتبر سير الإإصلاحات السياسية» التي تم 
الإقرار بها والمطالبة بها حلياً ودولياء تحدياً آحر يواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والشرق الأوسط عموماً. ويرتبط بذلك القضية الأعم؛ وهي كيف تعيد تقييم التنمية 
والتعاون على الصعيد الاقتصادي والثقافي والسياسى الداخلى في الشرق الأوسط في 
مواجهة الضغوط الخارجية لأجل التغيبر» والبحث الذاتي الداخلي عن طريقة للتقدم نابعة 
من الداخل» مع بقاء ذلك في الوقت نفسه منسج) مع التطور السياسى والثقافي العالمي. 
وهنا أيضاً يستطيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط الاستفادة 
والتعلم من العلاقات المعززة والمتطورة مع أسيا. 
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ثمة تحد رئيسى آخر يتمثل في تحقيتق توازن أمثل بين العلاقة الاستراتيجية المتنامية 
والمتعددة الأبعاد بين مجلس التعاون لدول الخليح العربية وآسيا من جانب» والمصالح 
الاستراتيجية المهمة الموجودة مسبقاً (والمتطورة) مع القوى والمناطق الرئيسية الأخرى. 
ويستدعي ذلك صياغة دقيقة للأهداف والخطط والسياسات التي ستسهم في إمجاد 
علاقات مفيدة على نحو متبادل للجميع. وبصورة أدق» سيتمثل التحدي في كيفية 
تطوير العلاقات على كل ضلع من أضلاع عدة مثلثات استراتيجية» يتضمن كل منها 
اسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب شركاء استراتيجيين مهمين أخرين»› 
بحيث يصبح حاصل النمو من حيث القيمة المضافة من جيع أضلاع مثلث خصوص 
للعلا قات: الاسر ای جي مو جبا وکهرا. وینطبق حذا مغل عل خلت غلاقات استرأتيجية 
يشمل الصين آو الهند ومجلس التعاون لدول الخليح العربية والولايات المتحدة. ويمكن 
قذلك أن طق أنضا عل التادقات اللعرارنة بن دولعن ارعن ريسن (قالضن 
والمند). 


هذا يجب عدم النظر إلى تطوير علاقات استراتيجية جديدة على آنها تحل حل علاقات 
قاتمة ا مهمة غرهداء وهر صا الزوابط الاس راتيج القرية بين الزلاأيات المخد 
الأمريكية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» سواء بصورة فردية أو جماعية. وقد 
تطورت هذه الروابط وتعززت طوال القرن العشرين» ولاسي| خلال النصف الثاني منه» 
وهي مستمرة في ذلك برغم بعض الانتكاسات المؤقتة التي أعقبت هجات الحادي عشر 
من سبتمبر 2001. فالعلاقة الاستراتيجية النمطية بين الولايات المتحدة ودول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية تنطوي عادة على عدة أبعاد مهمة» تشمل الاقتصاد (كالطاقة 
مثلاً)» والتحالف السياسي» والمخاوف الأمنية والعسكريةء والتبادل الثقافي» ولاسي) 
التعليم. وهناك كذلك علاقات تاريخية قوية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والعديد من الدول الأوربية الكبرى (وخاصة المملكة المحدة)ء وتنقشر هذه العلاقات 
الآن لتشمل المزءالأكر من القارة. ولذلك فإن من الضروري إدارة العلاقة 
الاستراتيجية المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا» بحيث تضيف قيمة 
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إلى قيمتهاء وكذلك تعزز - أو على الأقل لاتحدمن- القيمة المستفادة من العلاقات 
الاستراتيجية الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأورباء آو احتالات هوض طبيعي 
للعلاقات داخل العام العربي. 


خانمه 


تمثل علاقة الطاقة المتزايدة بين الدول الرئيسية المصدرة للنفط في منطقة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية/ الخليج العربي» والدول المستوردة في آسياء تحولاً هيكلياً 
رئيسياً سيسهم بشدة في صياغة ديناميات الطاقة العا ميةء وأوجه كثيرة من العلاقات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية الدولية لمدة طويلة. وعلى أية حال فإن التنافس العا مى على 
الطاقة (وبصورة رئيسية النفط والغاز)» وخاصة بين الدول النامية الكبرى المستوردة ضما في 
آسيا (الصين واهند) والولايات المتحدة الأمريكية (التي تعد أكبر مستهلك للطاقة مع 
احت )للات حدوث نمو ملموس في ذلك)» وإن كان ممكناء لكنه ليس حتميا. وتعتبر قاعدة 
الموارد ضتخمة وكافة. وإذا توافرت السياسة السليمة واطواز اليخاء#والتعغاون بن بار 
المتتجن والستهلكن: علاوة عل شر كات الفط الوطية والدولية بؤضقها لأعبين 
رئيسيين في صناعة الطاقة العا مية» فينبغي أن يكون هناك مجال واسع للدول النامية 
والمتقدمة على حد سواء لحني فوائد موارد الطاقة النفيسة هذه. وسوف يسمح ذلك 
بانتقال منتظم وطويل الأمد إلى مصادر للطاقة أكثر دواما من الناحية الاقتصادية 
ومتناسب بیئيا. 


من المفترض أن تتجاوز عملية بناء علاقات استراتيجية مشلى متبادلة النفع بين 
المنطقتين» حول هذا الرباط المحوري» قطاع الطاقة إلى القطاعات الاقتصادية الآخرى التي 
يمكن أن تعود بمنافع كبيرة على كلتا المجموعتين. ويشمل ذلك توسعاً في التجارة وزيادة 
في تدفقات الاستشمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج» بحيث تغطي البنية التحتية 
والتعليم والخدمات الصحية والأنشطة العلمية والتقنية. ولا يمكن تحقيق الإمكانيات 
الكاملة هذه العلاقة الاستراتيجية إلا بتعزيز التعاون السياسى» بحيث يسهم بشكل 
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ملموس في تحسين الأمن والاستقرار في مناطق مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والخليج العربي والشرق الأوسط - شال أفريقيا. 


مع ذلك يواجه تطوير العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وآسيا كثيراً من العقبات والتحديات التي ينبغي التعرف عليها ومعالجتها. ويعد كثير منها 
ذا طبيعة إقليمية» ولكن له ارتباطات دولية قوية» وهي تشمل صراعات إقليمية جديدة 
وناشغة طويلة الأمد» وصراعات أخحرى بين المناطق ترتبط بمشية الملاءمة والتنسيق 
السياسيين داخل مجلس التعاون. ذلك آنه على الرغم من كثرة الجوانب المشتركة بين دول 
المجلين فاا (فثل:الدول الآسيوية) ليست مغجانسة قافا إذ ازال هناك خلافات 
ومنافسات وأحياناً مصالح ووجهات نظر متباينة فيا بينها. والأهم من ذلك أنه ينبخي 
بذل العناية في بناء العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا 
للتأكد من نها تتمم وتوازن -دون أن تحل محل - العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية 
والسياسية والأمنية المهمة مع غيرهما من القوى والشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين. 
وهذه هى الحال تحديدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة» حيث تكتسب أهمية بالتسبة إلى 
مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا على حد سواء. وعند دفع آي ضلع من 
أضلاع مثلث العلاقات الاستراتيجية الذي يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وآسيا والولايات المتخدة الأمريكية (أو دول منفردة كنزى من المجموعتين الأوليين)» 
جب اتخاذ الخطوات اللازمة لضان التنمية المتوازنة للضلعين الآخرين من المثلث. وسوف 


أضلاع المثلث وللمجموع الإجال أيضاً. 

لقد قيل إن القرن التاسع عشر كان عصر بريطانيا العظمى» والقرن العشرين عصر 
الولايات المتحدة الأمريكية» أما القرن الحادي والعشرون فسوف تهيمن عليه آسيا بقيادة 
الصين واهند. ومن المؤكد أن هذا التصور الشائع ينطوي على جانب كبير من الحقيقة. غير 
أن هذا التعبير المبسط محجب الحقيقة المهمة» وهي أنه حتى أثناء تولي الولايات المتحدة 
الأمريكية الزعامة في القرن العشرين بقيت المملكة المتحدة وأوربا قوى اقتصادية وسياسية 
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وثقافية مهمة. وبالمثل» فإنه على الرغم من إسهام القرن الحادي والعشرين في إبراز دور 
الصين واطهند في الشؤون الدوليةء فإن هناك قوى تقليدية مغل الولايات المتحدة وأآوربا 
سققشسم امس رح العا مي أيضاً. وجب أن يكون هناك جال متواضع على المسرح الدولي 
للدول الطاعة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط› بشرط أن تدير تنمية 
اقتصاداتها ومجتمعاتها وكذلك علاقاتما البينية بعناية وموضوعية» وبقدر كبير من الحكمة 
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القسم الثالث 
التركيز على منطقة الخليج العربي 


٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل السادس 
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): 
تعزيز الدور الرئيسيى لدولة الإمارات 
ق أسواق الطاقة الإقليمية والعالية 


إن دولة اللإمارات العربية المخحدة حققت ازدهاراً قوياً وتنوعا كيرا فى اقتصادها 
خلال العقود الثلائة الماضيةء إلا أن قطاع النفط والغاز ما يزال العنصر الأساسى في 
الاقتصاد. 


لقد تأسست شر كة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كشركة حكومية في 27 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1971 للعمل في جميع جالات صناعة النفط والغاز. وقد احتفلت الشركة 
بمرور 35 عاماً على دورها الرئيسى في التنمية الاقتصادية في الدولة» وتساهم بشكل فال 
فى استقرار أسواق النفط العالية. 


تمكنت آدنوك بتوجيهات من المجلس الأعلى للبترول الذي يرعى ويشرف على تنفيذ 
السياسات النفطية الحكيمة في إمارة أبوظبي من توسيع قاعدة عملياتها في تأسيس عدد من 
الشركات الفرعية» وإرساء القواعد لقطاع متكامل من النفط والغاز والمواد 
البتروكيميائية. 

واليوم تقوم آدنوك بالإدارة والإشراف على إنتاج أكثر من 2.7 مليون برميل من 


النفط يومياً وحوالى 4.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً. 


تۆدى أدنوك باغتبارها شر كة نفط وغاز رائندة ذورا رتيسيا ي التنمية المستمرة في 
اقتصاد الدولة. وقامت أدنوك ما بین عامی 2000 و2006 بدعم آسواق الطاقة الإقليمية 
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والعالية من خلال زیادة إنتاج التقطء مما جعل دولة الإمارات العربية اده من بين 
الدول العشر الأولى المنتجة للنفط في العال. 


وإذر اكا متا بأن: استقرار أسعار الط وتان الطلب غاملان: يربان فإن سياسغةا 
الملائمة والتخطيط الحيد لتلبية احتياجات أسواق شر كاتنا التجاريين. 


وحسب اللإحصاءات الآخيرة» فإن قيمة استشمارات أدنوك وشركائها في زيادة الإنتاج 
والمحافظة على استمراز الإمدادات وصلت إلى أكثر من 7 مليارات دولار آمریکي خلال 
السنتين الماضيتين» وجعلت من الإمارات العربية المتحدة مصدراً رئيسيا للنفط الخام إلى 
الأسواق العالمية. 


وتقوم أدنوك بالاستعانة بشركات النفط العالمية للمشاركة في إنشاء وتطوير المشاريع. 
حيث ساهم هذا التعاون في جلب التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى تطوير مهارات 
موظفينا ومساعدتهم على اكتساب أحدث التقنيات الفنية وتطبيقها على العمليات اليومية. 


وتطبيقاً لسياسة الدولة المعتمدة بتوفير التعليم والتدريب اللازم والاستفادة من 
أخدت النقنيات المستخدمة لنمية قدزات الأفرادء وإدراكا متها لأهمية المؤارد البشرية 
بشكل عام وبالأخص في قطاع النفط والغازء تراعي أدنوك على أن تتهاشى التوسعات في 
كافة قطاعاتها مع خططاتما الرامية لتوفير كادر وطني مؤهل يدير قطاع النفط والغاز 
ا لحيوي. 

وبناء عليه» قامت شر كة أدنوك بإنشاء معهد متخصص يمنح درجات علمية في 
هندسة النفط والمجالات الأخرى. وقد تخرجت الدفعة الأولى من المهندسين فى المحهد 
البترولي في حزيران/ يونيو 2006 والتحقوا بشر كات المجموعة» كل حسب اختصاصه. كا 
تجدر اللإشارة إلى أنه بنهاية عام 2006ء سيشكل المواطنون آكثر من 40/ من إجالي موظفي 
شر كة أدنوك وجموعة شركاتها. 
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قامت أدنوك بزيادة إنتاجها خلال العامين الماضيين» وتعمل حالياً على رفع الطاقة 
الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً قبل عام 2015ء وذلك تلبية للطلب العالمي المتزايد 
للهیدروکربون. 


وب أن أبوظبي تمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز في عا م يبحث عن مصادر الطاقة 
النظيفة» فإن أدنوك عازمة على أن تلعب دوراً رئيسياً في الاستشهار في قطاع الغاز. ويقدر 
حجم الاستشار المخطط له في البنى التحتية الجديدة لمشاريع الخاز مابين عامي 2003 
و2007 بحوالي مليار دولار أمريكي سنوياً وتقوم شركات جموعة أدنوك بتنفيذ هذه 
المشاريع. كا أننا نعمل على زيادة إنتاج الغاز إلى 6.5 مليارات قدم مكعبة يومياًفي عام 
8 وقد وضعت الخطط لتجاوز هذا الرقم تلبية لزيادة الطلب المحلى الذي يصل 10./ 
سنوياً. 

يسرني أن أشير في هذا المجال إلى أن أدنوك حققت سجلاً متازا في جال الأداء البيشى 
الذي يعكس التزام أدنوك باهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالبيئة. فنحن نسعى 
دات لضان أداء عم اتتا بطر فة سليمة تجافظ على الغة و قا هدا لخدف تبي وير 
تقنية صديقة للبيئة تلتزم بالمعايير الدولية. 
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الفصل السابح 
الاعتماد على موارد الطاقة ي الشرق الأوسط: العلاقات 
بين المنتجين قى الخليج العربي والمستهلكين الناشئين 


سعید ناشط 


وأنا أتحدث في هذه الجلسة المهمةء أو أن أشاطركم بعضاً من الآراء ووجهات النظر 
المتعلقة با لحاجة إلى حوار عالمي من شأنه تعزيز أمن الطاقة في هذا العام الذي يشهد مزيدأ من 
الترابطات. والهدف من حاضرتي هذه تقييم الاعتاد على موارد الطاقة في الشرق الأوسط› 
وإلقاء نظرة متفحضة على العلاقات بين المنتجين الخليجيين والمستهلكين الناشئن. 


دول الخليج بو صفها مزودا: دور متزاید الأهمية 


من المغروف تماما أن الشرق الأوسط ير خر بمؤازد الظاقةء وأن المنطقة ستبقى مهمة 
بالنسبة إلى نمو اللإمداد العا مي من الطاقة في المستقبل المنظور. والأرقام مألوفة للجميع. 
فالشرق الأوسط محتوي على نحو 60/ من احتياطيات النفط العالمية الإإجالية» وهناك 
ست دول خليجية تعد من بين سبعة بلدان تمتلك أضخم الاحتياطيات النفطية في العالم. 
وقد وصلت احتياطيات الغاز المثبتة في الشرق الأوسط إلى 73 ترليون متر مكعب مع نهاية 
عام 2005 أي ما نسبته 40 من الاحتياطيات العالمية. ولدى دولتين فقط» إيران وقطر› 
ما يصل إلى 30./ من هذه الاحتياطيات. 


وقد عزز نضوب الاحتياطيات في المناطق المنتجة المستنفدة» كبحر الشمال وخليج 
اللكسيك الأمريكي» آهمية الشرق الأوسط في توازن الميدروكربونات العالمي رغم أن إنتاج 
المنطقة مازال متخلفاً. وتشهد الطاقة الإنتاجية في دول الخليج حالياً تطوراً أقوى من ذي 
قبل» فدولة اللإمارات العربية المتحدة مثلاً تخطط لإنتاج 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 
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2015. ومن المتوقع أن يكون الشرق الأوسط في العقدين المقبلين مصدراً لمعظم الزيادة في 
الصاذرات النقظطية الى سيذهب جلها إل آلدول النامية؛ وبخاصة فى آسيا. 


تغيير نمط استهلاك الطاقة: مستهلكون رنيسيون جدد 

تظهر هذه التطورات فى أعقاب تغبرات مثبرة شهدتها الطاقة العالمية في السنوات 
الثلائين الماضية. ولابد من اللإشارة إلى أن خريطة العرض تختلف اليوم اختلافاً بارزاً عم) 
كانت عليه في سبعينيات القرن العشرين. فقد نا طلب الدول النامية على النفط بين عامي 
5 و005 ية 4 سنونا والظلب عل القاز تة 47 وذلك مقارنة ى1 0 و213 
على التوالي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتئمية. وأيضاً بين عامي 1975 و2005 
شكلت البلدان النامية نسبة 72 من الطلب العا لمي على النفط البالغ 25 مليون برميل 
يومياً. وشهدت تجارة النفط العالمية التي وصلت نسبتها إلى 30./ من الإنتاج الإجالي عام 
5ء زيادة مطردة جعلتها تمثل ما نسبته 48/ من الإنتاج الإجمالي عام 2005. 


ومو :اة الغاز الطبيعي الدولية بوتيرة أسرع من الاستهلاك نتيجة للتوسعات 
اللستمرة في خطوط الأنابيب العالمية وشحنات الغاز الطبيعي المسال. وقد شهد العام 
5 توسعاً إضافياً بنسبة 6.4/ في كل من خطوط الأنابيب وتجارة الغاز الطبيعي المسال» 
تما رفع كمية الغاز الطبيعي المتداولة عبر حدود دولية إلى 26.1/ من الاستهلاك العالمي 
للغاز الطبيعي. 


لكن» هل ستكون اتجاهات النفط المستقبلية ختلفة عن الحالية؟ لابد من الإجابة عن 
هذا السؤال بالنفى. فحسب نشرة استشر اف الطاقة العافية World Energy Outlook‏ 
الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006ء من المتوقع أن تشهد 
تجارة الطاقة في العام نموا مطرداً حتى عام 2030 بخية استيعاب التفاوت المتزايد بين 
الطلب والإنتاج. وستشمل الزيادة المتوقعة في تجارة الطاقة الأقاليمية كلها تقريباً النفط» 
والغاز» والفحم الحجري. وستصل نسبة تداول النفط إلى 54/ عام 2030ء أما كمية النفط 
المتداولة فستتزايد بنسبة 60 حتى عام 2030. ومن المتوقع أيضاً نمو تجارة الغاز» سيكون 
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جلها على شكل غاز طبيعي مسال نظرا لبعد المسافات بين مناطق الإنتاج ومناطق 
ومنشآت أكبر للتحميل والتفريغ. 


لقد تم سلفاً ذكر التغير امثير في جغرافيا الطلب العالمية في أنحاء المعمورة. ولكن» ما 
التغيرات التى تطرأً على مستوى البلد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين 
والمنذه:وهى الدول الغلات الرتيسية التى تركز عليها الأضواءحاليا؟ 


شهدت الولايات المخخحدة الأمريكيةء المستهلك الأكبر للطاقةء نموا في استهلاكها 
للنفط بشكل متواصل تقريباً منذ ثمانينيات القرن العشرين» في حين أن إنعاج البلاد من 
النفط إما بقي ثابتاً أو انخفض بشكل طفيف. وبالنتيجة» شكلت واردات الولايات 
المتحدة الأمريكية الصافية عام 2005 ما نسبته 58/ من استهلاكها المحلى. ووفقاً لإدارة 
معلومات الطاقة الأمريكيةء من المتوقع وصول نسبة واردات البلاد من الإنتاج الإجمالي 
عام 2030 إلى 62./. 


ما وضع صناعة الغاز الأمريكية؟ تمت موازنة الاستهلاك المحلي تقريباً حتى منتصف 
ثانينيات القرن العشرين من خلال الإنتاج المحلى. لكن منذ ذلك الحين» تزايد الاستهلاك 
المحلي الأمريكي للغاز بأسرع من الإنتاج الذي يوازيه» ما آدى إلى عجز نسبته 15/ عام 
5. ولن يتغير هذا النمط كثيرأًء ومن المتوقع أن تلبي الواردات 21/ من احتياجات 
الولايات المتحدة الأمريكية المحلية عام 2030. 


برزت الصين والند بلدين مستهلكين جديدين رئيسين في الأعوام الماضية. 
وأصبحت الصينء التي هي اليوم في المرتبة الثانية بين كبار مستهلكي النفط» مستوردا 
ضافياً للنفط عام 1993 كا يتزايد اعتمادها على النفط الأجنبي. فالصين تستورد حاليا 
2 من نفطهاء ومن المتوقع أن تتضاعف حاجتها إلى النفط المستورد من الآن وحتى عام 
0. وبحلول عام 2030ء قد تمثل واردات الصين النفطية كمية مكافة لما تستورده 
الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. 
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هذاء وتعد احتياطيات الصين النفطية المثبتة متواضعة مقارنة ب تستهلكه. ومن 
المحتمل أن تدوم هذه الاحتياطيات» وفق معدلات إنتاجها الحاليةء أقل من عقدين. وقد 
دقعت العو قعات بالاعع اد المت رايد على الفط اللمستورد مستقبلا بالنصين إلى اشنجخراذ 
حصص استكشافية وإنتاجية في آماكن أخرى مثل كازاخستان وروسيا وفنزويلا 
والسودان وغرب آفريقيا وإيران والمملكة العربية السعودية وكندا. ورغم جهودها الرامية 
إلى تنويع مصادرهاء يشكل النفط الآتي من الشرق الأوسط نحو 40/ من وارداتها النفطية 
اليوم» وستزداد هذه الحصة في المستقبل. 


مع أن الصين دخلت دائرة الضوء بسبب احتياجاتها النفطية المتزايدة» لا يقتصر ثقل 
الصين في قطاع الطاقة العالمية على النفط وحده. فالصين الآن هي المستهلك الثاني الأكبر 
للطاقة عالمياً (تشكل 14.7/ من الاستهلاك العا مي للطاقة)ء وقد أثرت زيادة الطلب 
الأخيرة على الطاقة ليس في الإجالي العالمي فحسب»بل وكان ها أثر كمصدر للنمو 
الاقتصادي العال. 


استهلكت الصين وحدها ما نسبته 149 من نمو الاستهلاك العالمي للطاقة عام 
5 ومن الزيادة المغردة الكبرى في إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه عام 2005. والصين 
هي أصلاً أكبر منيّج ومستهلك للفحم الحجري في العام والمنيج الأكبر للطاقة 
الكهرمائية. وقد تفوقت الصين على كندا والبرازيل بأن أصبحت المنتج الأكبر للطاقة 
المائية في العام عام 2004 حين دخل سد ثري جور جز 047 sءعإم6‏ ء٥1‏ العملاق 
طور الإنتاج المرحلي. وقد نشا النمو المائي كله على مر العقد الماضيى خارج إطار منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» ونشأ نصفه تقريباً من الصين. 


يبلغ نمو استهلاك الطاقة في الهند 4./ سنوياًء ومن المتوقع أن تستهلك البلاد نحو 5 
ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2030. وتعمل اند جاهدة لتلبية احتياجات البلاد 
المتزايدة إلى الطاقة» لكن سيتحتم عليها الاعتاد على كميات متزايدة من النفط والغاز 
المستورد لتلبية هذه الاحتياجات على المديين القريب والمتو سط . 
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العلاقات بين المنتجين الخليجيين والمستهلكين الناشئين 


إن نظرة نلقيها على خريطة موارد الطاقة في العام تسهل علينا فهم السبب في كون 
موقع الشرق الأوسط حيوياً جداً بالنسبة إلى آسيا. فتطورات الطاقة الإقليمية في آسيا 
ستؤثر بلا شك تأثيراً متزايدا في التنمية العا مية» وسيكون لتحوّل مركز الثقل العالمي إلى 
آسيا انعكاساته على الحغرافيا السياسية والطاقة. 


ومع أن سعي الأمم لضان آمن الطاقة هو هدف مشروع» فيجب آلا يغيب عن بالنا 
أننا نعيش في دنيا عالمية ومترابطةء وآن قيام بلد من البلدان بتوليف سياسة الطاقة ا لخاصة 
به لمواجهة التحديات الحديدة» ولتخفيف شكو كه المتعلقة بالطاقة» يمكن بحد ذاته أن 
يضاعف» أو مخلق» شكوكا جديدة لدى غيره من البلدان. 


عقد في كانون الثاني/ يناير 2005 أول اجتماع طاولة مستديرة للوزراء الآسيويين 
بخصوص التعاون الإإقليمي في مجالات اقتضاد النفط والغاز. وقد استضافت الهند هذا 
الاجتهاع وشاركتها في استضافته دولة الكويت وروسياء وقدمت له آمانة منعدى الطاقة 
الدول التسهيلات» وشارك فيه وزراء من الدول الآسيوية الرئيسية المستوردة» ووزراء 
الدول المنتجة في آسيا الشالية والوسطى» والغربية (الخليج). وهكذا كان الوزراء 
المشاركون في اجتماع الطاولة المستديرة مثلين لنصف سكان العام ولجل احتياطيات النفط 
والغاز العالمية المخبتة المتبقية» وللنسبة الكبرى أيضا من الطلب العالمي المتزايد على الطاقة 
المتوقع في العقود المقبلة. 


وقد أدرك الوزراء أيضأًء وهم يقرون بمصالحهم المشتركة» حقيقة مهمة مفادها أن 
اقتصاد النفط والغاز الآسيوي يعد جزءاً لا يتجزأً من اقتصاد النفط والغاز العالمي» وأنه لا 
ينفصل عنه» ون عولة الاقتصادات الحديثة وترابطها من خلال التجارة تجعل التعاون على 
كافة المستويات (الإقليمية» والأقاليمية» والعالمية) بين كل المساهمين أمراً لازماً. 

وتعد الاستنارات التبادلة والمشتركة على امتدذاد سلسلة إمذاد الطاقة» ليس بين 
اللتعجين والمسعهلكين فحسب بل وين شركات النفط الوطنية وشر كات النقظ الغالية 
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أيضاء مهمة لاك أمن الطافة: وهاك الغديد من الأمغلة لخي دة عل شر كات من دول 
ا لخليج تنفذ مشروعات مشتركة بالتعاون مع شر كات آمريكية أو صينية أو هندية. 


يتفق منتجو الطاقة ومستهلكوها على آن أحد آهدافهم المشتركة تخفيف حدة الشك 
وتحسين الشفافية. وفى سياق الحوار الذي دار في منتدى الطاقة العالمى» طلب بعض وزراء 
الدول المستوردة لاملاقة 'خحريطة ری توضح الإمداد المستقبلي من الدول اللحدرة 
للطاقة. وبا مثل» طلب بعض وزراء الدول المصدرة للطاقة "خريطة طريق" توضح الطلب 
المستقبلى من الدول المستوردة للطاقة. وليس من السهل داث رسم خريطة طريق» وحتى 
لو تم رسمها فقد تعد بعيدة عن الواقع» أو يثبت في بعض الأحيان نها صعبة المتابعة. لكن 
خرائط الطرق الواقعية التي تفصل استراتيجيات أمن الطاقة بوسعها تقديم شىء من 
الإإرشاد حول القرارات الاستغارية اللازمة لتأمين إمدادات مناسبة من الطاقة. 


ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة عام 2030 بنسبة 50./ عا هو عليه اليوم. وإذا 
استمرت اتجاهات الطلب وفق الوضع الحالي» فلابد من العمل على توظيف استشارات 
هائلة في الوقت المناسب. ووفقا لنشرة استشراف الطاقة العالمية 2006» ستكون هناك 
حاجة إلى نحو 20 ترليون دولار آمريكي خلال الفترة 2030-2005 للمحافظة على البنية 
التحتية اللازمة لتلبية الطلب العالمي التزايد على الطاقةء ولتعزيزها بأخرى. وسيمتص 
قطاع الكهرباء 11 ترليون دولار أمريكي» أي أكثر من 56 من هذاالمبلغ. وتحتاج الصين 
وحدها إلى استغار 3.7 ترليونات دولار أمريكي» آما استشار الهند المستقبلى للفترة نفسها 
فسیصل إلى 1.1 ترلیون دولار آمریکي. 


وتعد أطر العمل التنظيمية الاقتصادية والمالية والقانونية المنصفة والشفافة» بالإضافة 


إلى الحكم الرشيد» ضرورية لتعزيز ثقة المستشمرين التي ستحسّن بدورها آمن الطاقة البعيد 
الأجل الخاص بكل من المنتجين والمستهلكين على السواء. 


ولابد أيضاً من تخفيف قلق المعنيين بالطاقة وتحسين الشفافية. وقد أكد المتتدى الدولي 
العاشر للطاقة ۴۴ء الذي عقد في الدوحة في نيسان/ إبريل 2006ء على أهمية الشفافية 
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وتبادل بياتات الطافة من أجل تعزيز القدرة علل الثثبۇ بالسوق:واستقرارها. وه ذا أي ضا 
سيوفر مناخاً استثارياً أكثر استقرارأًء ويدعم في الوقت نفسه التخطيط ويعزز أمن الطاقة 
العالمية. وقد جدد الوزراء التزامهم بتزويد المبادرة المشتركة المتعلقة ببيانات النفط J051‏ 
بالبيانات الدقيقة وف الوقت المناسب» وقرروا التعاون لتوسيع المبادرة حين جين الوقت 
لتتضمن بيانات تتعلق بمصادر الطاقة الأخرى المهمة في مزيج الطاقة العالمي. 


وتتلقى آمانة المنتدى الدولي للطاقة وش ر كاؤها من المنظات: رابطة التعاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط اهادي ۴٣‏ 4۴» والمكتب اللإحصائي للجاعات الأوربية 
(يوروستات)» ووكالة الطاقة الدولية» ومنظمة أمريكا اللاتينية لشؤون الطاقة 9۴( 4Aا0»›‏ 
ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»ء والشعبة الإإحصائية في الأمم المتحدة 85١ل‏ 
تشجيعاً عظيم)ً من الدعم الذي تحظى به مبادرة بيانات النفط المشتركة» وهو الأمر الذي 
يعبر عنه رؤساء حكومات الدول الثاني الكبرى من خلال خطة عمل سان بطرسبورج 
المعنية بأمن الطاقة» التي تم تبنيها في تموز/ يوليو 2006ء والتي تجتذب اهتماماً أكبر 
بالمبادرة. كا عبر وزراء المالية وحافظو المصارف المركزية في الدول العشرين الكبرى عن 
دعمهم للمبادرة المشتركة المتعلقة ببيانات النفط» وآشاروا إلى نهم يرون قيمة هذه المبادرة 
إذا تم توسيعها لتشمل مصادر أخرى للطاقة» ولتنطوي على تعريف مشترك لاحتياطيات 
الطاقة. 


وقد نظمت آمانة المنتدى الدول للطاقة المؤ تعر السادس للمبادرة المشتركة المتعلقة 
ببيانات النفط في الرياض يومي 25 - 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006. وكونها عقدت بعد 
عام بالضبط من الإأطلاق العام لقاعدة البيانات العالمية الخاصة بالمبادرة المشتركة المتعلقة 
ببيانات النفط» من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية 
السعوديةء فقد عمد المؤغر إلى تقييم التقدم الجاري وبحث التطوير المستقبلي لمبادرة 
الشفافية العالمية الفريدة هذه. 

وجب ألا تتشابه سياسات الطاقة الاقتصادية في الدول المستهلكةء لأن أهدافها 
ختلفة بطبيعتها. وستواصل الدول المستهلكة السعي لتنويع مزيجها من الطاقة» أما الدول 


ا 


الضين والمند والولايات المخحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


المنتجة فستواصل السعي لتنويع اقتصاداتها. وبوسع الحكومات المستهلكة والمنتجة معا 
تحسين الاليات التي تمكنها من تحقيق التسوية بين مصالحها وإحراز النتائج المغيدة 
للأطراف المعنية كلها. 

وهناك العديد من العقبات التى تعترض طريق المستهلكين والمنتجين على السواء 
لکن تعزين الخو ار اوالتحاون هو الظريقة الفضلى للتخلب على :هذه الخقبات. 
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الفصل الشامن 


سیاسات منتجحی الطاقة ق الخليج العربي: 
ادارة المنافسة ق السوق والأخطار والفرص 


إبراهيم إسماعيل 


بالثروات اليدروكربونية في العام إذ تضم نحو 740 مليار برميل» أي ما نسبته 65./ من 
احتياطات النفط الخام المثبتة في العالم. 


النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي. وهذا لا يشكل سوى 30/ فقط من إنتاج النفط 
الخام عالمياً. كا تضم منطقة الخليج أضخم تجمع للغاز الطبيعي في العالم. وتقدر 
احتياطيات الغاز الطبيعى المثبتة حالياً ب 72 ترليون متر مكعب» أي ما يعادل 40 من 
الخلیح 0 ملیار متر مکعب عام 2005» آي ما يعادل 10./ من الإنتاج الإجمالي العالمي. 
وبلغ ما تم تسويقه من تلك الكمية 300 مليار مكعب» أما الكمية المتبقية فقد أعيد 
ضخها فى باطن الحقول النفطية لتعزيز استخلاص النفط؛ أو أهدرت بفعل الإشعال آو 
التقلص. 


والانتاج المحدود الذي يتم فيها. وهذه الفروق بين الاحتياطيات والإنتاج ستمنح المنطقة 
آهمية متزايدة في المستقبل» لآنه سيتم تطوير المزيد من مشروعات الطاقة الرامية إلى تلبية 
احتياجات العام المتزايدة إلى الطاقة. 
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وتخضع مشر وعات نشاطات ما قبل الإنتاج 4۳١٠1ءمن‏ [الاستكشاف والتطوير 
والإنتاج] الخاصة بالنفط والغاز في المنطقة إلى تطوير مستمر يرمي إلى زيادة طاقة النفط 
الخام الإنتاجية بغية تلبية احتياجات العام المتنامية إلى النفط. كا يشهد قطاع ما بعد الإنتاج 
a٣‏ یس0 [التكرير والتسويق والنقل] تطورا يتمثل بمشروعات صناعة التكرير» 
ومد خطوط الآنابيب» بالإضافة إلى المشروعات البتروكيميائية. والمدف هو تحقيق أعلى 
إيرادات الدخل من المشروعات الهيدروكربونية ذات القيمة المضافة. 


وتشهد صناعة الغاز الطبيعي الإأقليمية أيضا تطورات رئيسية دف إلى تلبية 
الاحتياجات المحلية المتصاعدة وتوفير كميات إضافية للتصدير. ويعد مشروع دولفين من 
مشروعات الغاز اللإقليمية المهمة التي محري تطويرها في المنطقة حالياً. وسينقل الخاز 
الطبيعي عبر حطوط أنابيب هذا المشروع من دولة قطر إلى دولة الإإمارات العربية المتحدة 
ثم إلى سلطنة عمان» وربا إلى بلدان أخرى في المنطقة مستقبلاً. ومن المتوقع الانتهاء من 
إنجاز المرحلة الأول من مشروع دولفين عام 2007. 


ومن المتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بآکثر من 30/ بین عامی 2006 و2025 
مرتفعاً بذلك من نحو 84 ملیون برمیل يومیاً عام 2006 إلى نحو 113 ملیون برمیل يومياً 
عام 2025. ولتلبية النمو المستقبلي للطلب العالمي على النفط» من المتوقع زيادة الطاقة 
الإنتاجية لنفط الخليج من نحو 25 مليون برميل يومياً عام 2006 (بم| فيها سوائل الغاز 
الطبيعي) إلى 38 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025. 

وقد انكبت دول الخليج على التخطيط لإحداث توسّعات مهمة ترمي إلى زيادة 
الطاقة الإنتاجية بهدف ضبان استفادة الاقتصاد العا مي من إمدادات نفطية منتظمة. أضف 
إلى ذلك أن منطقة الخليج تعد الأشد تنافسية في العام نظراً لمخزون ا الميدروكربوني 
الضخم» ولتكلفة تطويرها المنخفضة نسبياً. 

لكن ثمة تحديات وخاطر تواجه صناعة النفط في منطقة الخليج. ومن بين هذه 
التتحديات والمخاطر أن إنتاج العديد من حقول النفط الرئيسية جار منذ عقود عديدة» وقد 
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وصلت بعض هذه الحقول مرحلة الاستنفاد وبدآ إنتاجها بالانخفاض. ولاستخلاص 
المزيد من النفط في هذه الحقول» لا بد من استخدام تقنيات الاستخلاص المحشسّن للنفط 
وغيرها من أحدث التقنيات. وستؤدي مثل هذه العمليات إلى زيادة تكلفة إنتاج البرميل 
الواحد. 


تدير دول الخليج المنتجة للنفط أسواق النفط العالمية من خلال عضويتها في منظمة 
الدول المضذرة للنفط (أوبك). ومن الأهذاف الرسمية لمنظمة أوبك اتنسيق وتوحيد 
السياسات النفطية للدول الأعضاءء» لضان أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط؛ ولضان 
إمداد نفطي كفء واقتصادي ومنتظم للدول المستهلكة؛ وعائد عادل على رأس المال 
للمستئمرين في الصناعة النفطية». 


وبغية تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية بأسعار منصفة تكون مقبولة من 
البلدان المنتجة والمستهلكة على السواء» تعمل دول أوبك» بم فيهامنتجو أوبك 
ا لخليجيون» على تنظيم إنتاجهم النفطي من حين لآخر في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة 
آنفاً. علاوة على ذلك» من شأن السياسات الحالية التي تنتهجها دول الخليج المنتجة للنفط 
أن تفسح المجال للمشاركة الأجنبية في صناعاتما النفطية والغازية بغية تخفيض التحديات 
التي سبق لنا دكرها. 


الموارد الهيدر و كربونية الكامنة ف منطقة الخليج 

تعد المملكة العربية السعودية أكبر مالك لاحتياطيات النفط الخام في العالم» حيث 
تصل احتياطياتها المثبتة من النفط الخام حالياً إلى 265 مليار برميل تقريباًء أي نحو 36 من 
احتياطيات النفط الخام الإجالية المثبتة في الخليج. 


وأصبحت إيران مؤخراً ثاني أكبر مالك لاحتياطيات النفط الخام المثبتة بعد المملكة 
العربية السعودية» متفوقة بذلك على العراق عام 2002ء حيث تقدر احتياطياتها حاليا 


بشحو 136:مليار برميل: آما العزاق'قيحل الها ب 115 مايار برميل تلية ذولة الكويت 
د101 مليار برميل. وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة خامس احتياطيات نفط خام 
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مثبتة في العالم» وتقدر حالياً ب98 مليار برميل. أما باقي دول الخليج» مشل دولة قطر 
( 15 ملاو زيل )او ساطة عاق (6: مارات برقي )عة البخرين (8:3عليار 
برميل)ء فلديا احتياطيات نفط خام مثبتة أقل تسبياء وذلك مقارنة ببلدان أخرى 
(انظر الشكل 8- 1). 

يشير التطوّر الذي شهدته احتياطيات النفط اللإجالية المغبتة فى دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية خلال الفترة 2000 - 2005 (انظر الشكل 8 - 2) إلى آن احتياطيات 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مازالت في ارتفاع ولم تصل ذروتابعد. وقد 
تزايدت هذه الاحتیاطیات من نحو 477 ملیار برميل عام 2000 إلى ما يزيد على 485 مليار 
برميل عام 2005ء وذلك على الرغم من حقيقة أن العديد من الحقول النفطية الضخمة 
والضخمة جداً قد تم اكتشافها منذ أمد طويل» ودخلت طور الإنتاج منذ عقود عديدة» في 
حين أن بعضها أصبح سلفاً في مرحلة الاستنفاد وبدأً إنتاجه يتناقص. 


الشكل (8 - 1) 
احتياطيات النفط الإجالية المثبتة في دول الخليج 


. OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005 : الصدر‎ 


و 
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الشكل (8 - 2) 


تطوّر احتياطيات النفط الإجالية المشبتة 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2000 - 2005) 
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OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005 الصدر:‎ 


بلغ معدل الإنتاج الإجمالي للنفط الخام في منطقة الخليج العربي نحو 22 مليون برميل 
يومياً عام 2006. وتعد المملكة العربية السعودية المنتج الأكبر في منطقة الخليج» حيث 
وصل متوسط إنتاجها من النفط الخام عام 2006 إلى 9.1 ملايين برميل يومياً. وتأتي إيران 
في المرتبة الثانية بإنتاجها البالغ نحو 3.8 ملايين برميل يومياً للفترة نفسها. وتحل الإمارات 
العربية المتحدة ثالثة بمتوسط إنتاج يساوي 2.55 مليون برميل يومياء تليها الكويت ب2.5 
مليون برميل يومياً» وتحل العراق في المركز الخامس بمتوسط إنتاج يبلغ 1.9 مليون برميل 
يومياً عام 2006 ثم قطر التي تنتج 0.82 مليون برميل يومياء وسلطنة عمان التي تنتج 
5 مليون برميل يومياء وعملكة البحرين بمتوسط إنتاج يبلغ 0.21 مليون برميل يوميا 
للفترة نفسها (انظر الشكل 8 - 3). وجب ألا يغيب عن البال آنه بالإضافة إلى الثفط الخام 
تنتج منطقة الخليج نحو 3 ملايين برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي. 


ومن الجحدير ذكره آن العديد من دول الخليح المنتجة للنفط لديا طاقات إنتاج نفطية 


أعلى» حيث تم تعديل إنتاجاتما الفعلية لتتوافق وا لحصص الإنتاجية الموضوعة من قبل 
مظمة ا الدو ل المضدرة لفط (أو يك( 
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الشكل (8- 3) 


متو سط إنتاج النفط الخام ف دول الخليج (2006) 


1 


قطر العراق الكويت الإمارات إيران السعودية 


.OPEC Annual Statistical Bulletin, 2006 : الصدر‎ 


يبيّن الشكل (8 - 4) تطور إنتاج النفط الخام في دول الخليج العربية خلال الفترة 
0 - 2005. ويتضح لنا أن الإنتاج الإجالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
من النفط الام قد تزايد بأكثر من مليوني برميل يومياً في تلك الفترة» حيث ارتقع من 14 
ملیون برمیل يومیاً عام 2000 إلى أكثر من 16 مليون برميل يومياً عام 2005. 


هذا وتعد إيران أكبر مالك لاحتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة الخليج» وثاني 
أكبرها في العام بعد روسياء حيث تقارب احتياطيات غازها الطبيعى المبتة 27 ترليون متر 
مكعب. وتأتي قطر في المرتبة الثانية في المنطقة والثالثة في العام باحتياطياتما المثبتة والمققدرة 
بنحو 26 ترليون متر مكعب. كا تحل المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالفة باحتياطياما 
البالغة 7 ترليونات متر مكعب» تليها اللإإمارات في المرتبة الرابعة باحتياطياع ا المققدرة ب6 
ترليونات متر مكعب. وبعد ذلك يأتي العراق الذي يمتلك نحو 3.2 ترليونات متر 
مكعب» ثم الكويت ب1.6 ترليون متر مكعب» وسلطنة عبان بترليوني متر مكعب» وأخيرا 
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الشكل (8 - 4) 
تطور إنتاج النةط الخام ٤‏ دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربية )2000 - 2005) 


2005 


المضدر: 2005 OPEC Annual Statistical Bulletin,‏ و تقدیرات الو لف. 


2003 2004 


الشكل (8 - 5) 
احتياطات الغاز الطبيعي المثبتة في دول الخليج 


.OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005 : الصدر‎ 
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يوضح الشكل (8 - 6) تطور احتياطيات الغاز الطبيعي الإأجالية المثبتة في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة 2000 - 2005. ومن الجلي أن احتياطيات الغاز 
الطبيعي الإجمالية المبتة في منطقة الخليح مازالت في تصاعد ولم تصل ذروتها بعد. 


الشكل (8 - 6) 
تطور احتياطيات الغاز الطبيعي 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2000 - 2005) 
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.OPEC Anntital Statistical Bulletin, 2005 : ا ڪر‎ 


كا ذكرنا آنفاًء بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الإجالي في منطقة الخليج نحو 400 
مليار متر مكعب عام 2005. وتتضمن هذه الكمية الإنتاج الذي تم تسويقه» وما أعيد 
حقنه في باطن الحقول النفطية» وما أهدر في اللإشعال والتقلص. وبلغ معدل الإنتاج 
المسوق من الغاز الطبيعي في الخليج نحو 300 مليار متر مكعب. 


ويبيّن الشكل (8 - 7) متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الإ جال في دول أوبك الخليجية 
عام 2005ء كا يظهر الشكل (8 - 8) تطور الإنتاج المسوق من الغاز الطبيعي في دول 
مجلس التعاون لدول لخليج العربية خلال الفترة 2000 - 2005. 
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الشكل (8 - 7) 


العرافق الكويت قطر الإمارات السعودية إيران 


OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005 : صر‎ 


الشكل (8- 8) 
تطور الإنتاج الملسوق من الغاز الطبسعي 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2000 - 2005) 


2000 2001 2002 2003 2004 2005 


المد ر : 2005 OPEC Annual Statistical Bulletin,‏ وتقدیرات المؤلف. 
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نظرة مستقلية 


ج“ 


كا أوضحنا سابقاًء ونظراً للنمو الصحي المتوقع في الاقتصاد العا مي» وبخاصة في 
الدول النامية الرئيسية كالصين والمند» ولعدد سكان العام الآخذ بالتزايد» من المتوقع أن 
يزداد الطلب العا مي على النفط بنسبة تربو على 130 من هذه الفترة وحتى عام 2025ء 
مرتفعا بذلك من نحو 84 ملیون برمیل يومیا عام 2006 إلى نحو 113 مليون برميل يوميا 
عام 2025 (انظر الشكل 8 - 9). 


الشكل (8 - 9) 
نظرة مستقبلية إلى الطلب العا لمي على النفط 


2005 2010 2015 2020 2025 


. Oil & Enerey Outlook to 2025, OPEC Secretariat :ردصkl‎ 


ولتلبية متطلبات النمو المستقبلي للطلب العالمي على النفطء من المتوقع أن يرتفع 
إمداد النفط العا لمي الإجالي من 83.2 مليون برميل يومياً عام 2005 إلى 115 مليون 
برميل يومياً عام 2025. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة 
أوبك من 50 مليون برميل يومياً عام 2005 إلى 56 مليون برميل يومياً عام 2025. أما 
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إنتاج أوبك فمن المتوقع أن يزداد من نحو 33 مليون برميل يومياً عام 2005 إلى 58 
مليون برميل يومياً بحلول عام 2025ء متفوقاً بذلك على إنتاج الدول التي ليست عضوا 
فى آوبك. 

وفي هذه الأثناء» من المرتقب أن تزداد الطاقة الإنتاجية النفطية في منطقة الخليح 
من المستوى الحالي البالغ نحو 25 مليون برميل يوميا (ب) في ذلك سوائل الخاز 
الطبيعي) إلى 38 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025. ويظهر الشكل (8 - 10) 
النظرة المستقبلية إلى اللإمدادات من دول أوبك» ومن غير دول أوبك» ومن منطقة 


الشكل (8 - 10) 


نظرة مستقبلية 01 إمدادات النغط العالمية حتی عام 2025 


المصدر : Energy Outlook to 2025, OPEC Secretariat‏ & 0 و تقدیرات الموّلف. 
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ولتلبية حاجة العام المتزايدة إلى النفط وإلى تحقيق الاستقرار لأسواق النفط» تمثلت 
سياسات منتجي الخليج بالشروع في خحطط توسع مهمة تشمل ما يزيد على 40 مشروعاً 
خصصاً لنشاطات الإنتاج وما قبله هي قيد التطوير في منطقة الخليج. وحين الانتهاء من 
إنجازهاء من الآن وحتى الفترة 2010 - 2012» ستضيف هذه المشروعات أكثر من 7 
ملايين برميل إضافي يومياً من النفط الخام والمكثفات إلى الطاقة الإنتاجية في منطقة 
الخليج. وتزيد قيمة الاستثمار اللازم لتحقيق الأهداف المذكورة آنفأعلى 60 مليار 
دولار. ومن المتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية في المملكة العربية السعودية من المستوى 
ا لحالي الذي يقارب 11 مليون برميل يومياً لتصل إلى مستوى يقارب 15 مليون برميل 
يومیاً بحلول عام 2025. 


يزخر العراق بكم هائل من موارد النفط والغاز الكامنة تتمشل بأكثر من 25 حقلاً 
نفطياً وغازياً تم اكتشافها وتقييمهاء لكن لم جر تطويرهابعد. وبعد أن تتحسن الحالة 
الأمنية هناك من المتوقع أن يشهد قطاعا النفط والغاز في البلاد تطورات رئيسية. وبالتالي 
يمكن أن ترتفع طاقة العراق الإنتاجية النفطية من المستوى الحالي البالغ 3 ملايين برميل 
يومياً إلى ما يزيد على 6.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025. وهكذا من الممكن أن 
يصبح العراق البلد الثاني بين كبار المنتجين في منطقة الخليج» بعد المملكة العربية 
الجعودية: 


ومن المتوقع أن تزداد طاقة إيران الإنتاجية النفطية من نحو 4 ملايين برميل يومياً 
حالياً إلى مستوى يقارب 6 ملايين برميل يومياً بحخلول عام 2025. ومن المتوقع في هذه 
الأثناء ارتفاع الطاقة الإنتاجية النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة من مستواها الحالي 
البالغ نحو 2.8 مليون برميل يومياً إلى 4.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025. 
وسترتفع طاقة الكويت الإنتاجية النفطية من نحو 2.7 مليون برميل يومياً حالياً إل نحو 4 
ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025. وأخيراً» من المتوقع أن ترتفع طاقة قطر الإنتاجية 
النفطية من مستواها البالغ حالياً نحو 0.8 مليون برميل يومياً إلى 1.25 مليون برميل يوميا 
(اثظر الشكل 8 + 1)؛ 
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الشكل (8 - 11) 
الزيادات في طاقة دول الخليج الإنتاجية النفطية بحلول عام 2025 


فطر الكويث الإمارات ‏ إيران العراق السعودية 


اضر : Energy Outlook t0 2025, OPEC Secretariat‏ € 01 و تقدیرات الو لف. 


التنافس والفرص ف منطقة اخليج 


قبل تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» كانت صناعة النفط في الخليج 
خاضعة لسيطرة سبع شر كات نفط أجنبية رئيسية (كانت تحرف حينذاك باسم "الشقيقات 
السبع"). وكانت هذه الشركات هي من يقرر مستويات الإنتاج والأسعار. ولم تكن 
ا لحكومات المضيفة تكسب سوى النزر اليسير من الأرباح الصافية. واجتمعت س دول 
منتجة للنفط (المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والكويت وفنزويلا) في بغداد عام 
0ء لح |ية مصالحها من هيمنة شر كات النفط الرئيسية» وقررت تأسيس منظمة الدول 
المصدرة للنفط» وآأصبحت هذه الذول أعضاء مؤسسة منظمة أوبك. وعلى مر الستين» 
انضمت باقى الدول إلى أوبك» ب فيها دولة اللإمارات العربية المتحدة وقطر وليبيا 
والجزائر ونيجيريا وإندونيسيا وال جابون والإكوادور. وکانت آنجولا آخر بلد انضم إلى 
المنظمة عام 2007. وتجدر اللإشارة إلى آن الإكوادور والجابون انسحبتا من وبك عامي 
2 و1994 على التوالي. 


231 


الصين زالهند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


وحال تأسيس أوبك» بدأت حكومات الدول الأعضاء في المنظمة التفاوض مع 
شر كات النفط الرئيسية على الطريقة التي تتمكن ا هذه الحكومات من كسب المزيد من 
السيطرة على مواردها الهيدروكربونية. وبعد أن وصلت المغاوضات بين الجانبين إلى طريق 
مسدودة» بدأت معظم دول أوبك تأميم مواردها الطبيعية» وذلك في أوائل سبعينيات 
القرن العشرين. وهكذاء أسست الدول الأعضاء في أوبك شر كات نفط وطنية خاصة اء 
وتسلمت زمام الأمور من شر كات النفط الرئيسية العاملة في قطاعي النفط والغاز. 


لكن دولة اللإمارات العربية المتحدة كانت حالة استشنائية. فعلى الرغم من أن إمارة 
أبوظبي أسست شر كتها النفطية الوطنية ا لخاصة بهاء شركة بترول أبوظبي الوطنية (آدنوك) 
عام 1971 لم تقم أدنوك قط بسحب السيطرة الكاملة على قطاع النفط من يد شركات 
النفط الرئيسية» لكنها امتلكت غالبية الأسهم في هذه الشركات. وهكذا حافظت شر كات 
النفط الرئيسية على وجودها في البلادء واستفاد قطاعا النفط والغاز في دولة اللإمارات 
العربية المتحدة من هذه السياسة نتيجة لتوافر رس المال المطلوب» وذلك بالإضافة إلى 
استفادت] من أحدث التقنيات والمعارف العلمية. لكن عمدت كل دول الخليج تقريباً 
التي آممت صناعاتها النفطية والغازية في سبعينيات القرن العشرين» إلى فتحهامن جديد 
أمام مشاركة الشركات الأجنبية. 


وفي السنوات المقبلة» سيتحتم على سياسات الدول المنتجة في الخليج استقطاب المزيد 
من الاستشمارات الأجنبية لدعم قطاع النفط والغاز فيها. وسيؤدي هذا إلى تزويد شركات 
النفط العالمية وغبرها من شر كات النفظ الأجنبية بفرص استثارية هائلة في مشرؤعات 
للنفط والغاز في منطقة الخليجح بهدف تلبية الطلب العا لمي المتصاعد على الطاقة مستقبلاً 
باللإضافة إلى ذلك فإن التنافس على الاستثار في منطقة الخليج سيشتد بين الشركات 
النفطية في كبرى الدول المستهلكة للنفط» كالصين والمند والولايات المتحدة الأمريكية 
من أجل الاستغار في منطقة الخليح للاستفادة من مواردها الهيدروكربونية الهائلة. 
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التحديات والمخاطر التى تواجه صناعة الفط 


ثمة تحديات وخاطر تواجه صناعة النفط ليس في منطقة الخليج فحسب» بل وعلى 
المستوى العالمي أيضا. ومن بين هذه التحديات والمخاطر: مستويات الإنتاج الآخذة 
بالانخفاض في الحقول النفطية المستنفدة» والحاجة إلى استخدام تقنيات الاستخلاص 
اللحسن للنفط التي ستؤدي بدورها إلى زيادة تكلفة إنتاج البرميل الواحد. 


أخذ الطلب العالمي على النفط يتزايد في السنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 1.7 
مليون برميل يومياًء وهذا مرده إلى نمو الاقتصاد العالمي المتزايد» وبالأخص في دول نامية 
تة كالصن واشتد: ومع آنه قد تتمكن الدول المنتجة للنفط من تلبية هذا النمو المتزايد 
في الطلب على المدى القريب» إلا أن ذلك قد يشكل تحدياً ها على المديين المتوسط والبعيذى 
إلا إذا تم توظيف استث|ارات كافية في مشر وعات نفطية وفي الوقت المناسب. 


تعمد عدة دول من كبار مستهلكي الطاقة إلى الاستغار في مصادر بديلة للطاقة» 
وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على النفط في المستقبل. وفي آواخر عام 2006 أعلن 
مسؤولون سعوديون آنه من الممكن أن يقوموا بمراجعة خططهم المستقبلية الخاصة 
بزيادة الطاقة الإنتاجية النفطية بحيث تلبي 12.5 مليون برميل يومياً بدلا من 15 مليون 
برميل يومياً بحلول عام 2025ء وذلك نظراً للشكول التي تنتابم حيال الطلب العالمي 
على النفط مستقبلا. ومن المتوقع أن تحذو دول الخليج الأخرى حذو المملكة العربية 
السعوذية أيضا. 

لكن ما لا ترغبه الدول المنتجة للنفط هو المجازفة بالاستشار في مشروعات لإنتاج 
النفط تہدف إلى زيادة طاقاعما الإنتاجية فى المستقبل لتكتشف لاحقاً أنه ليس ثمة طلب 
كاف على نفطها. وللتقليل من آثار هذه المخاطر والتحديات» يعد التعاون بين الدول 
المنتيجة لاطاقة والدول المستهلكة ها أساسياً للمحافظة على أمن الطاقة» وذلك لما فيه خير 
الطرفين. 
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الخاتمة 
نظراً مواردها الميدروكربونية الهائلةء من المتوقع أن تشهد منطقة الخليج توسعات 
رئيسية في مشر وعات النفط والغاز مستقبلاً عدف إلى تلبية حاجة العام المتزايدة إلى الطاقة. 
وهذا سيمنح الشركات الوطنية والعالميةء باللإضافة إلى القطاع الخاص» فرصا هائلة 
لكن هناك العديد من المخاطر والتحديات التي تواجه صناعة النفط. وللتقليل من 
تأثبرات هذه المخاطر والشحديات» يعد التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة» 
بالإضافة إلى التعاون بين شر كات النفط الوطنية والعالمية أمرا لا غتى أعنة. 
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الفسم الرابع 
اترکیزعلی آسیا 


٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل التاسحع 
تحالفات الطاقة ق اسيان + 3 والتعاون الإقليمي: 
نظرة موحدة لأمن الطاقة ق آسيا 


کاتسوهیکو سويتسوجو 


يمكن القول بأن المنطق الأوربي القائم على نظرية السوق الحرة والقاضي بتحقيق 
الأمن في جال الطاقة من خلال تطوير سوق إقليمية مشتركة منطق يتصف بالقوة. وقد 
اكتسب هذا المنطق الذي تدعمه أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بعض الزخم 
في تعزيز الأمن اللإقليمي في جال الطاقة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي لدول منطقة 
آسہا- اللحيط اهادي Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)‏ . ونظر 1 إلى أن 
الظروف الاجتماعية والسياسية اللازمة لمتابعة هذه النظرة لما تنضج بعد فإن وقوع أية 
أزمة في جال الطاقة من شأا أن تحول الاستراتيجيات الأمنية التي تتبعها الدول الأعضاء 
إلى مقتربات أحادية للعرض والطلب ديدغا التوازن» مما يؤدي إلى تراجع التعحاون 
الإقليمي لضان آمن الطاقة. 

لقد سارت عملية إنشاء إطار للتعاون اللإقليمي على قدم وساق من خلال تطورات 
مثل ظهور مفهوم مجتمع شرق آسيا ومؤتر قمة دول شرق آسیا. وبدأت دول آسیان +3 
تنظر في مسألة اعتاد معايبر محددة لتعزيز آمن الطاقة وذلك من خلال مشاورات إقليمية بين 
الک مات: زتشمل مطمة اة جرب شرق آضيا (آعیات) ی القت اطاضر کلافن 
بروناي» وکمبودیاء وآندونیسیاء ولاوس» ومالیزیاء وماینهار» والفلبین» وسنغافورة» وتایلند 
وفيتنام. وأما الدول التي يطلق عليها اسم مجموعة +3 فهي اليابان والصين وكوريا. 


ومن الآهداف المشتركة لأعضاء منظمة آسيان+3 كا تحددها كل دولة من الدول 
الأعضاء فيها فهو الحفاظ على الطاقة» وتخزين النفط والإجراءات المطلوبة لإجاد مصادر 
بديلة للطاقة تا ف ذلك الاستخدام الموسع للغاز الطبيعى وتطوير الطاقة المتعجحددة. 
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لا توجد دوافع قوية للتعاون الإقليمي بين بلدان منظمة آسيان+3 مشلا قد تبدو 
للدول الخارجية. فالعلاقات السياسية والدبلوماسية المتدهورة بين اليابان وكوريا والصين 
تشكل عائقاً أساسياً للتعاون اللإقليمي في جال أمن الطاقة. ولذلك فهناك ميل أكبر لدى 
كل من اليابان وكوريا والصين لاتباع إجراءات من جانب واحد لضان أمن الطاقة بدلا 
من إنشاء إطار إقليمي يحقق الهدف نفسه. 


وأما التعاون دون الإقليمي في منظمة آسيان فقد تقدم في ميادين مثل الغاز وشبكات 
الطافة الكهربائية. وتعد الدوافع السياسية القوية لآسيان نحو تكامل دون إقليمي القوة 
الدافعة وراء هذا التقدم. وهكذا فإن إنشاء تحالف للطاقة بين أعضاء آسيان+3يمكن 
تقسيمه إلى مرحلتين من التطور: شال "هادئ" وجنوب "ناشط". وعلى هذا الأساس 
فإن منظمة آسيان+3 تر كز في الوقت الحاضر في تقوية إقامة تحالف في مجال الطاقة يقوده 
الحتواب: 


الطلب المتنامي على الطاقة وهواجس الأمن 


استناداً إلى توقعات معهد اقتضاد الطاقة في الیابان )1٤۴[(‏ كا ورد في تقريره "المشهد 
الآسيوي للطاقة" سوف يتضاعف الاستهلاك الأول لاطاقة في القارة من 3.1 مليارات 
طن من مكافى النفط اللخام في عام 2004 إلى 6.2 مليارات طن في عام 2030 وبمعدل نمو 
إضافي سنوي مقداره 2.8./. وسوف ينمو استهلاك الصين الأول من 1.4 مليار طن في 
عام 2004 إلى 2.9 مليار طن في عام 2030. ويتوقع أن يصاحب الزيادة في استهلاك الطاقة 
في آسيا نمو اقتصادي ثابت في الصين والهند وفيتنام وتايلند وماليزيا وأندونيسيا. 
ويمكن أن تعزى نحو 50/ من الزيادة فى استهلاك الطاقة خلال الفترة 2004 - 2030 
إلى الصين» فى حين ستكون اهند مسؤولة عن 20/ من الزيادة فى الاستهلاك. ولكن 
اللاستهلاك الأول للطاقة في اليابان لن تزيد على الرغم من النمو الاقتضادي المستدام 
والسبب الأساس في ذلك يعود إلى تحقيق تحسينات في كفاءة الطاقة. غير أن طلب اليابان 
على الطاقة كا يعبر عنه بالوحدات الحرارية البريطانية (10) سوف يرتفع. 
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وتشير توقعات معهد اقتصاد الطاقة الياباني إلى أن الصين سوف تكون مسؤولة عن 
8 من مجموع الاستهلاك في آسيا ني عام 2030 مقارنة بعام 2004 حيث بلغت حصتها 
4 من هذا المجموع وذلك نظراً للنمو الاقتصادي السريع الذي تحققه. وسوف تكون 
لهند مسؤولة عن 16./ من الاستهلاك في عام 2020 بعد آن كانت حصتها 12 في عام 
4. وأما اليابان فسوف تكون مسؤولة عن 9/ من مجموع الاستهلاك الآسيوي في عام 
0 وسوف يستمر استهلاك الفحم والنفط بالارتفاع حتى عام 2030 بوصفها| مصادر 
رئيسية لاطاقة في آسيا. وسوف تكون الطاقة الأحفورية (النفط والفحم والغاز الطبيعي) 
مصدراً ل 90/ من استهلاك الطاقة الأول في آسيا خلال الفترة 2004 - 2030. وسوف 
يستمر الوقود الأحفورى في أن يمل أحد المصادر الرئيسية لاطاقة»وسوف يمثل النفط 
نسبة 33/ من الزيادة» ويمثل الفحم 35/ من الزيادة ويمشل الغاز الطبيعي 119 من 
الزيادة فى اقتصاد الطاقة الخاص باسيا. 


وسوف يستمر استهلاك النفط في آسيا بالارتفاع سنوياً إلى 2.6 من 22 مليون برميل 
في اليوم إلى 44 مليون برميل في اليوم. وسوف تمثل الصين 50/ من هذه الزيادة في حين 
تمل اههند 30/ منها. ويمكن أن تعزى 60/ من الزيادة إلى قطاع النقل في حين سيكون كل 
من القطاع التجاري/ السكني والقطاع الزراعي/ الصناعي مسؤولا عن النسبة المتبقية 
والبالغة 40/. لقد مثل النفط نحو 35/ من المجموع الكلي لاستهلاك الطاقة الأولي في عام 
4 وسوف يستمر في أن يمشل نحو 34 من مجموع الاستهلاك لغاية عام 2030. 
وبعبارة أخرى فسوف يظهر النفط خلال هذه الفترة زيادة مستقرة فى حدود 34 - 35/. 


واستناداً إل مسح أجراه معهد اقتصاد الطاقة الياباني مؤخرأً فسوف يرتفع استهلاك 
الغاز الطبيعي في آسيا بمقدار ثلاثة أضعاف» من 330 مليار قدم مكعبة في عام 2004 إلى 
0 مليار قدم مكعبة في عام 2030. وكشفت الدراسة أن الجزء الأكبر من الزيادة البالغة 
3 ستحدث بين كل آنواع الوقود الأحفورية. وسوف يمل الغاز الطبيعي المستخدم في 
توليد الطاقة الكهربائية 60/ من الزيادة في حين يمشل الطلب في القطاعات 
التجارية/ السكنية» والزراعية» والتنمية الحضرية/ الاقتصادية 40 من الزيادة. لقد مشل 
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الغاز الطبيعي 10/ من الاستهلاك الأول للطاقة في آسيا في عام 2004 وسوف يمشل 14./ 
من الاستهلاك الأول للطاقة في عام 2030. وعند مقارنة وربا بآسيا سوف يظهر تقدم 
تدريجى نحو اعتماد التغويز. واستنادا إلى بعض الخبراء المتميزين فإن الاتجاه العام في 
واردات النفط الأسيوية يشير إلى زيادة الاعتاد على نفط الخليج. 


سوف يرتفع استهلاك الفحم في آوربا من 2.1 مليار طن إلى 3.7 مليارات طن في عام 
0 آي بزيادة سنوية مقدارها 2.2./. وسوف تمثل الصين 70/ من الزيادة في استهلاك 
الفحم في آسيا في حين سوف تمثل الهند 30./ من الزيادة. ومن حيث القطاعات سوف 
تستخدم كامل هذه الزيادة في جال توليد الطاقة الكهربائية. لقدمشل الفحم 148 من 
الاستهلاك الأولي للطاقة في آسيا في عام 2004 وسوف يمشل 42/ منه في عام 2030 ليبقى 
بذلك أكبر مصدر لإمداد الطاقة الأولية. 


وأما الطاقة الماثية والطاقة الحوفية الحرارية والمصادر الجديدة للطاقة فقد مثلت 2.7/ 
من استهلاك الطاقة الأولية في عام 2004 وسترتفع إلى 4.6/ في عام 2030. غير أنه بالنظر 
إلى الزيادة السريعة في استهلاك الطاقة في المنطقة سوف تثبت الطاقة المتجددة بآنها ستظل 
مصدراً محدوداًء وذلك بسبب عدم استقرار الإمدادء وتستئنى من ذلك الطاقة المائية 
والطاقة الجوفية الحرارية. غبر أن إدخال مصادر جديدة لاطاقة ذات تأثير حدود على البيئة 
سو ف يستمر فق أن کون حقلا مټم]. 


وفي جال ضمان أمن الطاقة على نطاق أبيك )۸۴۴٣(‏ > فإن المنطق الأمريكى 
والأسترالي القائم على أساس اقتصاد السوق الغربي الليبرالي منطق مقنع» وتأسيس أنظمة 
لفات أن ألظاقة من خلال إجراءآات ري ر السوق وؤإنشاء أسواق مشر ك يعد أمر آمهم 
غير آنه ما إن تحدث آزمة طاقة في شرق آسيا حتى تميل استراتيجية أمن الطاقة في كل دولة 
من لہ الدول ای الانكقاء نحو الداخحل وونط العمل الشات بۆصقه اة المميزة 
للسياسة الخارجية التي تحفزها المصالح الوطنية. وبعبارة أآخرى فإن تدهور ميزان العرض 
والطلب الخاص بالطاقة في كل دولة من هذه الدول يقود إلى اعتاد إجراءات سياسية 
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قومية. ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى انعدام التاسك الاجتماعي والسياسى بين اقتصادات 
الدول الأعضاء في منظمة آسيان+3. فضلاً عن ذلك فإن انعدام آلية سوق متكاملة 
وسياسة متماسكة في جال الطاقة سوف يؤدي إلى تصعيد الإجراءات القومية. وتسود 
الاعتبارات الجيوسياسية وتعرقل تشكيل إطار إقليمي في جال الطاقة بين اقتصادات 
الدول الأعضاء في منظمة آسيان+3. 


خصانص أمن الطاقة على نطاق المنطقة 


يتناول هذا الفصل طبيعة وخصائص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشالية 
)N4۴14(‏ والاتحاد الآوربي ومجموعة آسيان+3 بقدر ما بخص الأمر موضوع أمن الطاقة 
ويقارن بينها. ومن خلال مقارنة كل من هذه الكيانات الإقليمية سنحاول تقييم مدى 
نضج منظمة آسيان+3 بوصفها كياناً إقليمياًء وكذلك مقدار تضامن كل دولة من الدول 
الأعضاء فيها بوصفها إحدى الوحدات المكونة هذا الكيان. وأخيراً سيتم إجراء تقييم 
تحليلي لإإمكانات إيجاد علاقة سياسية واقتصادية ثابتة بين منظمة أسيان+3 ودول الخليج 


في كانون الثاني/ يناير 1994 آطلقت كندا والولايات المتحدة والمكسيك اتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية )N4۴١4(‏ لتشكل بذلك أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. 
وقد آزالت هذه الاتفاقية العوائق التي تقف في وجه التجارة والاستشار بين الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك. لقد أدخل التوقيع على اتفاقية التجارة المحرة (۴۳۸) بين كندا 
والولايات المتحدة واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالي تغييرات مهمة على القواعد التي 
تحكم تجارة الطاقة. لقد ضمن إدخال الطاقة في هاتين الاتفاقيتين بناء التجارة في هذا 
القطاع متزايد الأهمية على أساس المبادئ المعترف بها دولياًء وهي المبادئ التي تقر بحرية 
الوصول إلى الأسواق دون تمييز والتي كانت مطبقة في معظم القطاعات الصناعية. 


لقد سهلت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية استمرار تكامل أسواق أمريكا 
الشمالية في ما بخص الطاقة. وبموجب هذه الاتفاقية أزيلت جيع التعرفات على الغاز بين 
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الولايات المتحدة وكندافي عام 1996 وبين الولايات المتحدة والملكسيك في عام 1998. 
ومن عام 1994 لغاية عام 2002 توسعت طاقة خطوط الأنابيب الأمريكية لاستيراد الغاز 
من كندا بنسبة 57/ لتصل إلى 16.3 مليار قدم مكعبة في اليوم. وبعد ذلك نمت واردات 
الولايات المححدة الأمريكية من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من كندا من 3000 مليار قدم 
مكعبة في عام 1998 إلى 3500 مليار قدم مكعبة في عام 2004. وبموجب اتفاقية التجارة 
ا لحرة لأمريكا الشمالية زادت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى الملكسيك 
من 100 مليار قدم مكعبة في عام 1995 إلى 250 مليار قدم مكعبة في عام 2004 أي بنسبة 
55. وفي الوقت نفسه رفعت المكسيك إنتاجها من الغاز الطبيعي بصورة كبيرة من 
0 مليار قدم مكعبة في عام 1995 إلى 1250 مليار قدم مكعبة في عام 2004. ويمكن أن 
تعزى هذه الزيادة إلى رفع الحواجز التي نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشالية 
وإلى المناخ العام في ما يحص بيئة التجارة. فلأول مرة تسمح المكسيك للولايات المتحدة 
وكندا القيام باستشهارات غير مقيدة في إنتاج البتروكيم|اويات والتوزيع والتجارة الخارجية. 
كا فتحت هذه الاتفاقية مصادر المكسيك من الفحم أمام الاستغارات الأجنبية. وهكذا 
أسهمت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشالية فى ضان أمن الطاقة لاقتصادات الدول 
الأعضاء من خلال الاعتاد المتبادل المشترك على التجارة والاستشار بين الدول الأطراف 
ي الاتفاقية. 


وأما الاتحاد الأوري بوصفه كياناً إقليميا فإنه يعتمد نظرة متكاملة ومنهجية تجاه 
قضايا أمن الطاقة. وجري تقييم النظرة المستقبلية للطاقة بالنسبة لكل دولة من الدول 
الأعضاء في الاتحاد للسنوات العشر المقبلة. وتم اعتاد نظرة منهجية تقوم على ساس 
مشهد الطاقة بالنسبة لكل دولة. وعلى حد وصف دوف لينش من معهد الاتحاد الأوري 
للدراسات الاأّمني EU [stitute for Security Studies)‏ ) في ورقة بعنوان "الطاقة 
بوصفها تحدياً أمنياً" فإن أمن الطاقة لدى الاتحاد الأوربي لم يتحول بعد إلى مفهوم واضح 
ذاتياً. أمن الطاقة هتا يمكن أن يعتى أشياء غخلفة غلل مستويات خختلفة عند من ا لحواذت» 
وانقطاع الطاقة الكهربائية إلى حالات توقف اللإمداد والارتفاعات الحادة في أسعار النفط. 
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غير أن هناك اتفاقا عاماً بأن الطاقة سوف تكون مسألة خيوية على نحو متزايد فق 
الستقبل وذلك قي ضوء حالة عدم الاستقرار المستمرة منذوقتاطويل بين المنتجين 
الرئيسين» في الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وآسيا الوسطى» يصاحبها الطلب المتزايد 
من السوق العالمية مما يضيف إلى حدة عدم الاستقرار. وفي العادة تكون استجابة الاتحاد 
الأوربي إزاء مسألة أمن الطاقة على ثلاثة مستويات: 


۰ اتباع التنويع الحغرافي لمصادر الإمداد؛ 
٠‏ تطوير بدائل تكنولوجية في ميدان الطاقة المتجددة والطاقة النووية؛ 


٠‏ المشاركة في الجهود السياسية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بوصفها المنتح 
الرئیسی. 


ويؤشر المزيد من العمل بصيغة زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي ظهور سياسة 
جغرافية جديدة فيا خض الغاز تختلف تر كيبتها عن تلك المتعلقة بالنفط. ومن الأمور 
ا لجديرة بالملاحظة بشكل خاص اعتاد الاتحاد الأوريي على روسيا والجزائر والشرق 
الأوسط كمنتجين بالإضافة إلى مسعى تركيا لكي تصبح "الشريان الراإبع" في نقل الغاز 
الطبيعي وبشكل خاص بصفة دولة عبور. ومع اعتاد أوربا المتزايد على الطاقة الروسية 
ولاسي| الغاز الطبيعي فإن دولاً مثل ألمانيا وإيطاليا تتنافس من أجل ضبان عقود طويلة 
الأجل مع روسيا. 


وأما الولايات المتحدة الأمريكية فإنها حريصة على تسويق نموذجها من الديمقراطية 
وسط البلدان الحديثة النشوء مثل تلك التى في وربا الشرقية. غير أن ذلك قد لايكون 
ظاهراً على الأجندة الروسية بالنظر إلى أن البلد نفسه يتراجع إلى نسخة معادة التغليف من 
ماضيها الأتوقراطي. لقد حذرت الولايات المتحدة من مغبة استخدام النفط والغاز 
سلاحا سياسياً غير أن روسيا قد تم تصنيفها من قبل البعض بوصفها دولة نقطية 
أوتوقراطية. وأعلنت مجموعة الثاني الصناعية (68) بم)ا فيها اليابان وروسيا أن الأمن 
العا مى للطاقة سوف يتعزز من خلال اتخاذ حطوات في المجالات الرئيسية التالية: 
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ه زيادة الشفافية والاستقرار في أسواق الطاقة العالميةء 
تسين مناخ الاستشار في قطاع الطاقةء 

ه تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليهاء 

۵ تنویع خلرط الطافة» 

ه٠‏ ضن الأمن المادي للبنية التحتية الحساسة للطاقة» 
ه٠‏ تخفيض النقص في جال الطاقةء 

٠‏ الاهتمام بالتغييرات المناخية» 

ه تشجيع التنمية المستدامة. 


قد تتفت اقتصادات مجموعة آسيان+3 مع هذه الآهداف من حيث المبدأ. ومن 
الآهداف السياسية العامة التي شخصتها ورش عمل ومنتديات الطاقة إيجاد مناخات 
لتتحسين الاستشار في جال الطاقة» وتعزيز حفظ الطاقة وتعبئة الجهود لبناء بنية تحتية 
حساسة خاصة بالطاقة. كا جرى متابعة مسألة المنشآت الأمنية الخاصة بالطاقة على 
مستوى الاستخدام الإقليمي في بلدان آسيان+3 وبخاصة في سنغافورة بوصفها من 
البلدان النشطة في جال تجارة الطاقة. وبحسب التقييم أعلاه فإن اتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشالية )N4۴١4(‏ والاتحاد الور يتبين أن كيانان إقليميان ناضجان 
ونشطان وما أهداف عملية بالإضافة إلى توافر موارد كبيرة جداً لدي). وفي المقابل فإن 
آسيا+3 لاتزال في المرحلة الأولية لتكوين إطار إقليمي لضان أمن الطاقة. 


الت ركيب الهندسي لأمن الطاقة قى منظمة آسيان+3 


سوف رى الآن فخض طبيعة وخضائص منظمة آسيان +3 بوصفها كيانا إقليميا. 
وعلى الرغم من وجود تشكيلات دون - إقليمية بين بلدان منظمة آسیان كا تبين من 


244 


تحالغات الطاقة في آسيان+3 والتعاون الإإقليمى: نظرة موحدة لأمن الطاقة في آسيا 


خلال شبكات الغاز الطبيعي والكهرباءء ولا توجد هناك الية سوق ولا سياسة متماسكة 
بشأن الطاقة بين الدول الأعضاء في هذه المجموعة. ويمكن تحديد سلوك الدول الأعضاء 
في مجموعة "زائد ثلاثة" بأنه يتميز بنظرة ثنائية تدفعها الفلسفة القومية في اتباع سياسة 
خاصة بالموارد والمصالح القومية لكل دولة. وهكذا فقد يكون من الدقة وصف مجموعة 
آسيان بأنها كونفيدرالية دون إقليمية غير مترابطة في طور التكوين» في حين تتبع أعضاء 
مجموعة +3 مصالحها القومية من خلال سياسات اقتصادية وسياسة خارجية ثنائية. 
وهكذا فإن مجموعة أسيان+3 هي حركة تعاونية إقليمية ذات بناء ثنائي في طور التكوين. 


وأما فى جال اقتصاد الطاقة فإن مجموعة آسيان+3 تشكل تكويناً تلطا لا تمتلك فيه 
اقتصادات الأعضاء أية خصائص واضحة المعا م سواء من الناحية الوطنية أو اللإقليمية. 
وهذا من شأنه أن يعيق اقتصادات الدول الأعضاء من تشكيل آلية سوق أو اتخاذ إجراء 
منستق تجاه سياسة طاقة متهاسكة بوصفها كياناً إقليمياً. غير أن عقد المؤتمرات يوفر الفرصة 
لاقتصادات الدول الأعضاء المشاركة فيها لكي "تتبادل المعلومات"» وهناك العديدمن 
منتديات الطاقة التي شكلت هذا الغرض. 


استضافت الفلبين منتدى أمن الطاقة الأول الخاص بمنظمة آسيان+3 في سيبو في 11 
شباط/ فبراير 2004. ووافق المؤتمر على متابعة خطة إدارة أمن الطاقة الخاصة بمنظمة 
jluwlن+3 (Asean+3 Energy Security Management Plan)‏ مع التركيزبشكل 
أساسى على إقامة شبكة اتصالات ومشاركة معلومات قائمة على قاعدة بيانات أمن الطاقة 
.)Ene8۷ Security Database)‏ وقد صممت عناصر هذه الخطة لتشمل مشاركة سريعة 
للمعلومات بين الدول الأعضاء فى منظمة آسيان+3 بالإإضافة إلى إقامة علاقات عامة 
مناسبة وتطوير العمل المنسق للتعاون الدولي. ودف دعم توسيع المخزونات النفطية 
تحاول خطة إدارة ضبان أمن الطاقة توسيع البنية التحتية المرتبطة بالطاقة بين الدول 
الأعضاء. وتشتمل الخطة إنشاء نظام للمشاركة في المعلومات خاص بمنظمة آسيان+3 
عن طریق مر کز آسیان للطاقة (۸۳۴) مع معهد اقتصادات الطاقة في الیابان )1٤٤[(‏ 
لتطوير أنظمة قواعد المعلومات لدعم نظام اتصالات لأمن الطاقة. 
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وعقد منتدى أمن الطاقة الثاني لمنظمة آسيان+3 أيضا في الفلبين في 20 كانون 
الثاني/ يناير 2005 في مانيلا. وناقش المتتدى تبادل المعلومات السريع في حالة حدوث 
"حالة طارئة" بين الدول الأعضاء في منظمة آسيان+3. ك تقرر أن يتم تشجيع بلدان 
آسيان+3 على المشاركة في المعلومات لتحقيق شفافية السوق. إن مثل هذه الفعاليات 
المادفة إلى تطوير نظام الاتصالات في آسیان+3 تنعکس من خلال موقع مرکز آسیان 
للطاقة (4۳۴) بيا في ذلك قاعدة بيانات أمن الطاقة» وقاعدة بيانات النفط وقاعدة 
البانات: المع كة لاسعار النفط. وقد وافق المنتدى على اعتبار المركز المنسق الرئيسى لجمع 
البيانات الضرورية لنظام قاعدة بيانات تسعير الطاقة ونظام اتصالات أمن الطاقة. ومن 
لمنوقع أيضاً أن ينشئ المركز نظاماً للاتصالات بين أعضاء منظمة آسيان+3» وأن يعمل من 
أجل المشاركة في المعلومات المتعلقة بالنفط وأي معلومات أخرى عن الطاقة من خلال 
موقع آسیان +3 على الإنترنٽ .(http://www.aseane1ergy.01£)‏ 


اتفق المشتركون في منتدى آسيان +3 على أهمية الفحم بوصفه مصدراً لأمن الطاقة. 
وأعطيت أولوية كبرى لضان مصادر إمداد مستقرة للفحم» وفي الوقت نفسه العمل على 
نشر تكنولوجيا الفحم النظيف. يوجد الفحم بوفرةء كا نه موزع بصورة واسعة ورخيصة 
تسبياً. غير أن مسترت العا اعات غاز ثان أكسيد الكزيرق يع مشكلة غير عخلولة: 
وتنبع آهمية الفحم في آسيا من حقيقة آنه يمثل أكثر من ثلث اللإمداد الكلي للطاقة الأولية 
في القارة. وسوف يرتفع الطلب في أسيا خلال العقدين القادمين كا يتوقع حدوث نققص 
في العرض. إن ضان تجهيز الفحم بصورة مستقرة من حيث الكمية والأسعار يعد تحديا 
مشتركا بالنسبة إلى بلدان الآسيان. ومن المتوقع أن تزيد تكنولوجيا الفحم النظيف من 
كفاءة الحفاظ على الطاقة وأن تخفف من الأعباء البيئية. 


وعقد المنتدى الثالث لأمن الطاقة لمجموعة آسيان+3 في شباط/ فبراير 2006 في 
سنغافورة. وتم وضع نظام اتصالات أمن الطاقة على خادم في مركز آسيان للطاقة 
)۸٣۴(‏ ما وفر خحدمات بيانات مثل البيانات الشهرية للنفط وأسعار النفط في بلدان 
آسیان+3. 
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وأما بالنسبة إلى المعايير الخاصة بأمن الغاز الطبيعي المسال فهناك نوعان من المنتديات. 
الأول هو منتدی آسیان+3 للغاز الطبیعی ( ۴٣٠‏ ھ6 )۸SE۸ ۸+3 ۸u‏ والثانی ھو 
حوار عمل بشأن الغاز الطبيعي مع مشاركين حكوميين ومشاركين من القطاع التجاري 
الخاص. 


الشكل (1-9) 


.ASCOPE Gas Center, July 2007: 1ص‎ l 


تدير آسيان+3 احتياجات آمن الطاقة من خلال إيجاد حوار عمل عام ومستمر من 
خلال ضبان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي. وكجزء من هذه الجهود عقد منتدى 
آسيان+3 للغاز الطبيعي بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير في كوالالمبور. وفي الكلمة الرئيسية 
التي ألقاها صاحب السعادة داتوك د. حليم بن شفيع الأمين العام وزير الطاقة والماء 
والاتصالات الماليزي ذكر أن الغاز الطبيعي هو أفضل وقود بديل عن النفط في منطقة 
آسيان+3. وذكر أن الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في آسيان 
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من المتوقع أن يزيد من 48/ في عام 2000 إلى 65./ في عام 2020. ومع نجاح تطبيق العديد 
من مشاريع البنية التحتية الوطنية والإقليمية لتجهيز الغاز في بلدان آسيان -مثل خط 
آنابیب عبر آسیان »s-ASEAN Gas Pipeline (AGP)‏ و خط آنابیب الغرب إلى 
الشرق في الصين - فإن الغاز الطبيعي سوف يلعب دوراً متزايد الأهمية في تسهيل النمو 
والتنمية في اقتصادات بلدان جنوب شرق وشرق آسيا. 


ونظراً إل أن اليابان وكوريا سوف تظلان مستهلكين تقليديين رئيسين للغاز الطبيعي 
ا مسال في هذه المنطقة فإن القادة المعنيين بسياسة الطاقة في اأسيان مثل د. حليم بن شفيع قد 
ألحوا بقوة على المجتمع التجاري في آسيان +3 لأن يعملوا معا بمدف تطبيق مبادرات 
إقليمية رئيسية موجهة نحو ضان تأمين شبكة نابيب غاز مستدامة لمنطقة جنوب شرقي 
آسيا. ومذا الغرض شجعوا المجتمعات التجارية فى آسيان+3 أن تأخذ بنظر الاعتبار 
المشاركة في مشروع تمويل البنية التحتية الخاصة بالعرض والطلب على الغاز الطبيعي. وقد 
اعتقد أن تقوية التحالفات والشراكات بين المجتمعات التجارية لآسيان+3 ضرورية 
لعقوية الأرضية القائمة فعلاً من جانب القادة السياسيين. 


وقد آثيرت القضايا والتحديات التي تواجه منتجي الغاز الرئيسيين من آسيان لتعزيز 
المعاير الخاصة بأمن الغاز الطبيعي. وأدت العوائق التي تحد من توسع البنية التحتية للغاز 
في أسيان إلى رفع كلفة النقل وبطء تطور سوق الغاز. ونتيجة لذلك لم يتم التوصل إلى 
صياغة مؤشر لسعر الغاز» كا أن تسعير الغاز لأغراض السوق المحلية يعيق الاستشار في 
منشآت الغاز المحلية. إن ارتفاع الطلب المحل داخل بلدان آسيان من شأنه أن يقلل من 
حصة التصدير في البلدان المنتجة للغاز من دون أن يعزز تطوير أنشطة ما قبل الإنتاج 
دف الاستخدام المحلى. غير أن العوائق وحالات القصور الفنية والمالية باللإضافة إلى 
ارتفاع كلفة حفر منشات الغاز قد أصبحت عوائق في وجه استكشاف الغاز الطبيعي في 
المناطق البحرية في دول الآسيان. ومن التحديات العامة التي تواجه آسيان التغلب على 
الظروف غير المواتية للاستكشاف والإنتاج مثل الحقول الهمامشية والمناطق البعيدة والمياه 
العميقة والمحتوى العالى لغاز ثاني كسيد الكربون. 
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وفي المنتدى الأخير للغاز الطبيعي لآسيان+3 قامت كل من مؤسسة ۴۳۲ في تايلند 
ومؤسسة التطوير والإصلاح الصينية وغاز طوكيو وهيئة غاز كوريا بتحديد بعحض 
القضايا والتحديات التي تواجه الدول المستوردة للغاز. تشترك دول اسيان المستوردة 
للغاز والمذكورة أعلاه في امتلاكها أجندة لسياسة مشتركة لسوق الخاز. وبالنظر إلى تزايد 
تعقيد التجارة الدولرة للغاز الطبيعي المسال والتفاعل القوي القائم بين تجارة الخاز 
الطبيعي المسال والحالات الفردية المحلية للطاقة» بجحب على المنتجين والمستهلكين أن 
يبشجعوا الحوار ويتشاركوا في القيم» ون يتعاونوا من أجل توسيع صناعة الغاز في دول 
آسيان+3 وجعلها مستقرة. كا اتفق المنتدى على أن زيادة الطلب المحلى وظهور حاجات 
أكبر لاستيراد الغاز (ويشمل الغاز الطبيعي المسال والأشكال الأخحرى للغاز) جب أن 
تلبى من خلال آلية تسعير مناسبة للغاز الطبيعي المسال ومن خلال شروط تعاقدية أكثر 
مرونة. إن ما تواجهه الصين وكوريا من تأخير في مساعيه) لتطوير الطاقة النووية قد تؤدي 
إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المشاريع التطويرية لضان استقرار موثوق به 
في جال الطلب. ولمجاراة ذلك هناك اتجاه نحو توسيع طاقة التخزين للغاز الطبيعي. 


وضمن المنتدى نفسه قدم الدكتور محمد فريد أمين المنسق الرئيسى لفريق عمل أنبوب 
الغاز العابر لدول آسيان التابع مجلس النفط فيها تقريرأً عن سير تقدم المشروع. وأوضح 
حقيقة أن كلا من إندونيسيا وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلند مرتبط بعضها ببعض 
ضمن مشروع الغاز هذاء وتوقع أن يتم ربط سبعة خطوط أنابيب أضافية في غضون 
السنوات العشر المقبلة. وينظر إلى مشروع خطوط الأنابيب هذا في الوقت الحاضر على آنه 
قصة نجاح في جال تقوية التضامن السياسي والاقتصادي لبلدان آسيان وتسهيل آمن 
الطاقة ضمن المجموعة. 

وقد أصبحت آسيان في الوقت الحاضر في موقع يسمح مما بدعوة الدول الثلاث 
المعروفة باسم "زائد ثلاثة " للانضام إلى مساعيها ضمن مجلس آسيان للبترول AS٤٣0۴۴‏ 
في تطوير مشروع خطوط آنابيب الغاز وغير ذلك من مشاريع البنية التحتية للغازء 
ولتوسيع شبكة خحطوط الأآنابيب الخاصة بمجموعة آسيان وإيصاها إلى بلدانهہم. وضمن 
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المنتدى نفسه اقترح وفد ياباني تطوير آلية تسعير إقليمية مناسبة ومعقولة على المستوى 
الإقليمي لمشروع خحطوط آنابیب الغاز ۸6۴ بهدف تنسيق المنافع لكل من المزودين 
وا 4 لمستهلكين في مجموعة اسيان+3. 


خاطب لي جي وون مدير فريق مشتريات الغاز الطبيعي المسال لمؤسسة الغاز 
الكورية Korean Gas Corporation-(KO06GAS)‏ ا نتدى متحدثا عن "شر ط المققصد 
النهائي في تجارة الغاز الطبيعي المسال". وأوضح أن شر ط لمقصد النهائي قد وضع كجزء 
من عقود الغاز الطبيعي المسال لضان بيع كامل حجم العقد إلى الزبون» وني الوقت نفسه 
ا لمحافظة على سيطرة البائع على الأسواق المستهلكة النهائية. إن من شأن إزالة هذا الشرط 
آن تساعد في التغخلب على اختلال التوازن ما بين العرض والطلب» وأن تقلل كلفة النقل 
وتحسن سيولة السوق» وبذلك تخلق المزيد من الفرص التجارية. 


إن إزالة شرط المقصد النهائي يجب أن تكون متطابقة مع سيولة السوق ولوجستيات 
الشحن. وني الوقت الحاضر تعد آسيا أقل سيولة من الأسواق الأوربية والأمريكية. غير 
آنها بدت في الظهور بشكل سوق أكثر مرونة مع زيادة إجراءات تحرير السوق وظهور 
لاعبين جدد مثل الصين واهند بوصفه| مستهلكين» وقطر وسلطنة عمان ومصر بوصفهم 


مرودین . 


ولآسباب أمنية تأمل الحكومات اعتهاد خطة تجارية أكثر مرونة للتعامل مع الغاز 
الطبيعي با في ذلك معاملات التبادل بهدف الحفاظ على توازن العرض والطلب في 
المنطقة. في آوربا تكون شروط المقصد النهائي التي أعيد النظر فيها بموجب اتفاقية بين 
المتتجين والمستهلكين أقل تقييداً منها في آسيا. ونظرأً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب 
الآسيوي على الخاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً كبيرآء فإن من المهم جداً لسوق 
الغاز الطبيعي المسال أن ينظر في موضوع التعاملات المرنة والأسعار التنافسية لمصادر 
الطاقة الأخرى وأيضاً نف مسألة إيجاد توازن جيد بين العرض والطلب. وتعد كل هذه 
الجوانب أساسية من أجل تحقيق أقصى قدر من المنافع لكل من منتجي ومستهلكي الغاز 


250 


تحالفات الطاقة في آسيان+3 والتعاون اللإقليمى: نظرة موحدة لأمن الطاقة في آسيا 


اسنا - المحط اهادي من آجل تحقيق فهم أفضل لأمن الطافة ودعریزه. 


معضلة الصين وتآثيرها على أمن الطاقة 


لقد أصبخت الصين أحد اللاعبين العالميين الأساسيين في السياسة والاقتصاد 
والطاقة وأخذ تأثيرها يزداد على العرض والطلب العالميين على الطاقة. ومن المهم أن 
نتفحص كيفية تأثبر استراتيجية الطاقة الصينية في أمن الطاقة لكل من اليابان وآسيان+3 
وبقة العام . يرتفع الطلب الصيني على النفط والغاز بصورة كبيرة وتتوقع الدول 
اللصدرة للنفط في الشرق الأوسط آن تصبح الصين أحد المشترين المنتظمين للنفط والغاز 
بينا تزيد هي من إنتاجها من الطاقة. كا تزيد بكين باستمرار من إمكانات وصوفا إلى 
مكامن النفط والغاز في أفريقيا وروسيا وآسيا الوسطى عن طريق تعبئة قوتما الاقتصادية 
والجيوسياسية. 


تقوم شر كات النفط الوطنية الثلاث الرئيسية بتراكم فائض الربح» ومن ثم 
تستخدم طاقاتا المالية الكبيرة لشراء احتياطيات هيدروكربونية أجنبية من خلال 
التقدم بعروض شراء عالمية أو من خلال تعاملات ثنائية مع البلدان الغنية بالموارد 
نسبياً في أفريقياء وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية. وتقوم الشر كات الصينية الثلاث 
الكبيرة بتجميع أرباحها الكبيرة جداً عن طريق بيع إنتاجها من النفط الخام إلى السوق 
المحلية بأعلى الأسعار العالمية السائدة وبدعم من السياسة الحكومية. وتحصل 
الشركات النفطية الصينية الكبرى على هامش كبير من الربح من خلال المشاركة في 
أنشطة مراحل ما قبل اللإنتاج» وبصورة خاصة النفط المحلي الخام الذي يصل إلى أكثر 
من 3.5 ملايين برميل في اليوم للتعويض عن النقص الكبير في أنشطة ما بعد الإنقاج. 
وقد وصلت الأرباح الصافية لشركات النفط الصينية الجحكومية في عام 2005 إلى نحو 
0 لاز دولار: 
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الحدول (9- 1) 
مؤشر إنتاح واحتياطي النفط والغاز لدى شر كات النفط الوطنية الصينية الثلاث الرئيسية 
والشر كات العالمية الثلاث الرئيسية (2005) 


(10 ألاف) لاط الام (۲10 الات | 1005 مرن ىتا | 100 ملو ىكى 


شر كة الفط الوطنية الصينية ا , 368 


(/27.9( 3: 4. (CNPC) 


شركة البتروكيماؤيات الضبنية 


(SINOPEC) 


شر كة الفط البحرية الوطنية 


الصيئية المحدودة (ONOOC)‏ 


ملاحظة: الأرقام الواردة بين الأقواس تقارن مع السنة السابقة. 


الملصدر: المعهد الياباني لاقتصضادات الطاقة .)1٤٤[(‏ 


3% ع م): غر متوافر 


لقد عززت الدول المنتجة للنفط في الخليج مثل المملكة العربية السعودية بالإإضافة إلى 
إيران وروسيا و بلدان اسيا الوسطى علاقاع ا الدبلوماسية مع الصين عن طريق 
الدبلوماسية ذات المستوی العال: وقد انقمت بشکل حاص روسیا وإیران وکازاخىستان 
إلى الصين في منظمة شنغهاي lİتعùgl The Shanghai Cooperation Organization‏ 
)5٥0(‏ التي كان القصد من تشكيلها إيجاد قوة لمواجهة الأحادية الأمريكية وتنمية 
التعاون بشن الطاقة بين الدول الأعضاء: غر آن هذ المؤسسة قذ تقدمت وتجاوزت 
ا لخطة الأصلية الموضوعة هما بعد إضافة عناصر استراتيجية عسكرية إليها وتحولت إلى 
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تحالف لسياسة القوة. كا تخطط الصين أيضا لاستخدام هذه المؤسسة لضان طرق برية 
آمنة عبر العديد من الدول لنقل الطاقة كبدائل عن الطرق البحرية في المحيط الهندي 


ۇسوف اتو آجه الضين لا عالة زاغا بين آم الطاقة وكماية البية مادامت تعفمك بشدة 
على مصادر الفحم المحلية. هناك نبوءة معروفة تنسب إلى ونستون تشر شل مفادها أنه ليس 
في مقدور آية دولة أن تضمن استمرار بقائها دولة صناعية متقدمة إذا ظلت تعتمد بشكل 
رئيسى على مصادر الطاقة الصلبة مثل الفحم. غير أن الصين على ما يبدو ل تتمكن حتى 
الآن من العثور على سبيل للتحول من التركيبة الراهنة للطاقة لديا-التي تعتمد على 
مصادر الفحم التنافسية اقتصادياً بها في ذلك الاستيراد من الخارج - لضان الطاقة اللازمة 
لإدامة النمو الاقتصادي العالي. 


كا أن سياسة الصين لا تتماشى مع الهواجس العالمية والإقليمية والمحلية بشأن البيشة 
مثل التغيبرات المناخية والأمطار الحمضية وتلوث المواء والماء. ويفسر ذلك القلق الكبر 
الذى تشعر به دول الجوار من سياسة الصين بشأن الطاقة وتأثير تلك السياسة على أمن 
الطاقة وعلاقات الحوار المستقرة. 


وسوف يواجه الاقتصاد الصينى تخديات رئيسية للتغلب على حالات النقص المزمنة 
في طاقة توليد الكهرباء. واستناداً إل مشهد الطاقة العالمي 2006 الذي نشرته الوكالة 
الدولية لاطاقة فقد بدآت الصين بإضافة ما مققداره 50 - 70 جيجاوات من الطاقة 
الإنتاجية الجديدة كل عام في السنوات الأخيرة» وهي بحاجة إلى بناء المزيد من هذه الطاقة 
وبشكل أكثر إلحاحاً من أية دولة أو منطقة أخرى. يجب أن يعتمد الوقود المستخدم لتوليد 
الطاقة الكهربائية على الفحم المنتح حلياً والذي يباع بسعر أقل بكثير من الأسعار العا مية 
لتجارة الفحم. ويتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم في الصين من مستواه الحالي البالغ 2 
مليار طن في السنة إلى 3 مليارات طن في السنة في غهاية هذا العقد. ومع ازدياد اعتماد 
الصين على الفحم فإنما سوف تصبح بلا شك أكبر مصدر لانبعاث غاز ثاني أكسيد 
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الكربون في العا في القريب العاجل. ولذلك يجب على الصين أن تخطو خطوات مسؤولة 
للحد من انبعاث غاز ثاني كسيد الكربون اسشجابة للمطالبات العالمية. 


توجد لدى الصين خيارات متنوعة في جال اتباع سياسة طاقة خاصة بها. أحد 
الاحتمالات هو تنويع حفظتها من الوقود بسرعة لزيادة نسبة الوقود المنخفض الكربون 
مثل المصادر المائية والنووية والمتجددة والغاز الطبيعي. والسؤال المطروح هو ماإذا كان 
باستطاعة الصين التغلب على المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متناسق من 
خلال تنويع خليط الوقود الخاص بہا. والسبيل الآخر المحتمل لدى الصين هو اتباع دورة 
الفحم النظيف لتحسين كفاءة احتراق الفحم ما يتطلب تطويراً أكبر لوسائل حبس وعزل 
غاز ثاني أكسيد الكربون وتطبيق الوسائل المختلفة التي نصت عليها اتفاقية كيوتو لتقليل 
انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون» مل تبادل الانبعاث » وتطوير الفحم النظيف والحفاظ 
على الطاقة. 


هل تستطيع الصين أن تحافظ على علاقات أفضل مع الولايات المتحدة واليابان 
لتحقيق نقل مستدام لتكنولوجيا الفحم النظيف؟ لقد حافظت كل من اليابان والصين 
حتى الآن على برامج للتعاون في جال حفظ الطاقة وتكنولوجيا الفحم النظطيف. غير أن 
تعزيز أمن الطاقة الإقليمي من خلال تحسين آليات تطوير الطاقة قند تعرضت إلى بعض 
العراقيل بسبب العلاقات السياسية الثنائية غير المواتية وتركيبة سوق الطاقة في الصين التي 
تتصف بصرامة الأنظمة والتعليات. فضلاً عن ذلك فإن المسألة المهمة لكل من اليابان 
والصين هي إيجاد توازن بين ميزات ومساوئ إدامة أمن الممرات البحرية. وتعد مضايق 
ملقا إحدى المناطق التي تستطيع كل من اليابان والصين التعاون في ما بينها لتوفير أمن 
الممرات البحرية. 


إن المواقف التى تتبناها الصين واليابان نحو الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط 
کلف قافا بعضها عن يحضي اند قتي تظرة شم وة إلى أفطاز اشرق :الاؤس ط تظرا 
لقربها ا لجغرافي من المنطقةء في الوقت الذي تحاول تحسين علاقاتما مع الولايات المتحدة. 


254 


تحالفات الظاقة ف آسیانڻ+3 والتعاون الإقليمى: نظرة موحدة لأمن الطاقة ف آشا 


وعززت الصين علاقاتها مع الشرق الأوسط مستخدمة موقعها كواحدة من الدول 
ا لخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. غير أنه نظراً للحضور 
الطاغي للولايات المتحدة في المنطقة فإنما تحاول إبقاء اعتهادها على النفط المستورد من 
الشرق الأوسط إلى ما دون 50/. 


الآأعضاء "'زاند ثلاثة ": عداء ام صداقة؟ 


في الوقت الحاضر لم تتخذ الدول المعروفة بمجموعة زائد ثلاثة آية خطوات. ترى 
اليابان أنه جب تقوية روابطها الثنائية مع الدول الأعضاء في آسيان وأن تضمن حضورها 
بين مجموعات أعضاء آسيان. وآما الصين فإنها تحاول آن تعزز حضورها الدول وآن 
تؤسس فيمنتها بين أعضاء مجموعة آسيان+3 ونی منتدى من |لطlةقة Energy Security‏ 
”۴ مدفوعة بطموحاتها الجيوسياسية التي تعتمدهاء وك| يظهر ذلك في "سياسة 
الصين الكبرى". سوف تحاول الصين إدامة نموها الاقتضادي» ولذلك فإنا مهتمة بضان 
الهيمنة الإقليمية في الوقت الذي تتابع سياسة خارجية ثنائية تجاه البلدان المنتجة لانفط 
والدول الأعضاء في آسيان. وهمذا السبب فإن المحضور الصيني تتم إدامته في عددمن 
المنتديات ذات العلاقة بالأمن لا سيا فى منتدى أمن الطاقة. 


ولا تعد الباباك وگرريا اسشا عد اتل الأمور عد الخ ك عن العو 
اللاقتصادي الوطنى المستدام» وكذلك في جال بذل اهتمام أكبر بحماية البيئة من خلال 
المساهمة في منتديات آسيان+3. وباستئناء علاقات آعضاء شال شرق آسيا مع أعضاء 
آسيان يجب على الأولى أيضاً أن تتعامل مع روسيا الغنية بالموارد. وقد أظهرت كل 
واحدة من الدول الأعضاء في مجموعة زائد ثلاثة نظرتها الثنائية المتفردة نحو روسياء 
والتي تقوم على ساس احتياجات ا الاقتصادية والمصالح الوطنية. واتخذت روسيا 
ا لخطوات اللازمة لتحويل الوضع لمصلحتها من خلال تقوية السيطرة الوطنية على 
الإأنتاج وتطوير مواردها النفطية. 
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الشكل (2-9) 


خطوط آنابيب النفط والغاز إلى الصين والمحيط اهادي 


مشروع نابيب ممرنملقة افغادى 


المصدر: ماینیتئی نيوز 9 تموز/ يوليو 2005 


محري تصدير النفط والغاز الروسيين إلى السوق الأوربية التي يتم تزويدها أيضاً من 
قبل دول الخليج وشمال وغرب أفريقيا. ولا يمكن توقع المزيد من النمو في جال الطاقة إلا 
من سوق شال شرق آسيا. وتحت هذه الظروف سوف يكون من الحيوي بالنسبة إلى 
صثاعات الطاقة ف روسيا أن تضمن شر كاء جذذا من أجل القصدير إل سوق شال شرق 
آسیا. واستناداً إلى تقرير ماينيتشي نيوز ۷s‏ نة المنشور في 8 تموز/ يوليو 2005 
فقد أشار الرئيس الروسي بوتين إلى أن تزويد الصين بالنفط يجب أن تكون له الأولوية 
القصوى في مشروع خط نابيب نفط شرق سيبيريا - المحيط المادي الجاري تنفيذه. وبناء 
على ذلك فقد تم تفسير تصريح بوتين ليعني أن إنشاء خحطوط الأنابيب إلى ساحل المحيط 
المادي» والذي كانت اليابان تلح على تنفيذه بإصرار سوف بجري تنفيذه فقط في المرحلة 


تحالفات الطاقة في آسيان+3 والتعاون الإإقليمى: نظرة موحدة لأمن الطاقة في آسيا 


الثانيةء أي عندما يجري التثبت من وجود احتياطيات نفطية» ويتم تطوير حقول نفطية 


جديدة لي شر قي سيبيريا. 


لقد حدثت مواجهة بين اليابان والصين بشأن استكشاف النفط والغاز في اللإقليم 
المتنازع عليه في بحر الصين الشرقي. كا أن البلدين دخلا في منافسة مع روسيا على خطوط 
نابيب النفط فی شر قى سيبيريا. 


وتصور هذه القضية المنافسة الصينية - اليابانية في ما يتعلتق بالطاقة والموارد الطبيعية 
في الجزء الشرقي من روسيا. كا يتضح أن روسيا تفضل آن تتعامل مع الصين واليابان على 


هل باستطاعة اقتصادات مجموعة زائد ثلاثة آن تضع احتياطيات روسيا المائلة من 
الطاقة فى الشرق الأقصى تحت نفوذ قوى السوق المتعددة الأطراف؟ يمكن أن يستذكر 
المرء آنه في 21 آذار/ مارس 2006 زار الرئيس بوتين الصين وتناقش مع الرئيس هو جنتاو. 
كا وقع اتفاقية لدراسة بناء خط فرعي إلى حقل داكين النفطي وشمال شرقي الصين منطلقاً 
من الط الرئیسی المقترح المؤدي إلى المحيط الهادي. 


وقد أكد الرئيس بوتين أن التنفيذ سوف يبدأ فى نفس السنة وبآن طريق الصين سوف 
ينجز خلال السنوات الثلاث القادمة. تتوقع روسيا أن يبلغ تصديرها إلى الصين 20 مليون 
طن سنوياً (400000 برميل في اليوم) عن طريق خط الأنابيب و10 مليون طن (200000 
برميل في اليوم) عن طريق السكك الحديدية إلى شرق الأقصى الروسي وناخودكا التي تعد 
بوابة إلى المحيط المادي. لقد تم الإقرار بأن الاعتبارات الجيوسياسية تكمن وراء تسوية 
القضايا اللإقليمية في الاتفاقية التي تمت بين روسيا والصين. غير أن النزاع على جزر 
الكوريل مع اليابان (أو الأقاليم الشرقية) يعتبر بالنسبة إلى روسيا عائقاً مستمراً أمام 
استمرار المغاوضات. بالإضافة إلى ذلك فإن روسيا تفضل الخطة الصينية على الخطة 
اليابانية. 
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قد تكون لروسيا والصين مصالح مشتركة في ظل مناخ عالمي غير مستقر سياسيا 
وأقشضصاديا تققى بنضرورة أعتبار التعاوان شان الطاقة وسيلة أستراتيجية. وف 28 
تسات پیل 2006 بدأت المرحلة الأولى من مشروع إنشاء خطوط الأنابيب في تايشت في 
إيركوتسك في الشرق الأقصى الروسى حيث نقطة البداية المققصودة. وقد قبل الرئيس 
بوتين الشروط القوية التي وضعها نشطاء البيئة الروس» والقاضية بأنه جب وضع خطوط 
الآنابيب على الأقل على مسافة 40 كيلومترا إلى الشمال من ساحل بايكال. 


وفي تموز/ يوليو 2007 جاء الإإعلان الروسى المغفاجى القاضى بتعليق العمل في 
مشروع سخالين - 2 الخاص بالغاز الطبيعي الاك زم الاوح چات 
الصدمة في أوساط الصناعة والمجتمع الدولي. وذكرت سخالين روستخنادزور» الوكالة 
الإقليمية المسؤولة عن السلامة الصناعية وحاية البيئةء بأها توقفت عن العمل بسبب 
خالفات في إنشاء خط الأنابيب عبر صدع زلزالي نشط. غير أن المراقبين العالميين علقوا بأن 
الدافع الرئيسى لروسيا كان واضحا؛ إذ أرادت أن تضمن مصالحها الوطنية الخاصة عن 
طريق التمهيد لش ر كة غاز بروم ۳١إمء64‏ لكي تساهم في المشروع. 


قد ينظر إلى السياسات التي تعزز سيطرة الدولة وتحد من الاستشار الأجنبي في إنتاج 
الموارد الطبيعية أو التنمية على آنا نظرة قومية إزاء الموارد. لقد آظهرت كل من روسيا 
والصين سياسات مصممة بوضوح نحو هذا النوع من السياسة القومية إزاء الموارد. إن 
سياسة ضبان المصلحة الوطنية التي تتبعها الصين والقائمة على ضبان القدرات والأسواق 
ميل إلى آنا تتحقق بطريقة تجارية (مركنتلية). وآما النزعة القومية الروسية في ما بخص 
الم وارد فقد عبرت عن نفسها من خلال ممارسة سلطة الدولة مباشرة ضد المؤشضسات 
اليابانية والغربية المتعددة الحنسيات العاملة فى جال الطاقة. 


آفاق العلاقات المستقبلية بين آسيان+3 والخليج 
شرف قضاعف قرا نسبة اعت اد الذول الأفيوية علل الفط والغناز القادمين من 


الشرق الأوسط لترتفع من النسبة الحالية البالغة 55./ إلى 89 في عام 2030 ولاسي| في ما 
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يتعلق بالنفط. وبالنظر إلى سرعة انتشار استخدام السيارات في آسيا فإن استهلاك النفط 
سوف یزداد بینما یبقی الإنتاج کا هو. وعلیه یتوقع آن یرتفع اعتماد بلدان شال شرقي آسیا 
(الصين» وكورياء واليابان) على نفط الشرق الأوسط من النسبة الحالية البالغة 72/ إلى 
3 في عام 2030. إن القلق المتواصل الموجود في شرق آسيا من أن عدم الاستقرار 
السياسى في الشرق الأوسط سوف يكون له تأثير سلبي على آمن الطاقة قة يمحن التغلب 
عليه من خلال الإمداد المستدام للطاقة الابتدائية من منطقة الخليج. 


الحدول (9- 2) 
مستوردات الدول الآسيوية الأربع من النفط بحسب المناطق 
(مليون برميل ي اليوم) 


a 


2005 2005 2005 
2000 2004 (20 
(النصف الأول) (النصق الأول) (النصف الأول) 


ا 
[a] = |‏ ”| 
CSO SO ER‏ 


المصدر أسبوغية ية روليوم إتليجسن <15 آب/ أغسطس 2005 هو سسه ه النغمل والغاز والمعادن البابائية. 


ملاحظة: استوردت الصين 2.93 مليون برميل يومياً من النغط الخام و0.7 مليون برميل من المتتجات النغطية خلال النصف الأول 
3 عام 2006. مضادرها الرئيسية للنفط الخام هى أنغولا والمملكة العربية السعودية وزوسيا. 


قد يكون دقيقا أن نصف جموعة آسيان+3 بوضعها الال على أنه ا متدى لسياسة 
أمن الطاقة في المرحلة الجنينية من التطور وما تركيب ثنائى غير محدد المعالمء وتضم دول 
آسيان والأعضاء الآخرين المعروفين ب +3. تتبع مجموعة آسيان نظاماً كونفدرالياً غير 
مترابط ولكن دول مجموعة +3 تنبع سياسة خارجية ثنائية قائمة على مصالحها الوطنية 
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ا لخاصة بها. كا تعقد المؤتمرات بصورة متكررة. غير آنه من السابق للأوان القول في ما إذا 
كانت ستؤدي هذه إلى اتخاذ آي إجراء موحد بشأآن مسائل أمن الطاقة أو بأنها سوف تصبح 
ببساطة مسر حا للتنافس المهيمن في المنطقة. 


وقد عقدت القمة الثانية لشرق آسيا في شهر كانون الثاني/ يناير 2007 في سيبو في 
الفلبين وتم تطوير إطار للتعاون اللإقليمي خلاها. وتدرس دول آسيان+3 من خلال 
المحادثات الإقليمية في ما بين الحكومات إلى التوصل إلى وسائل لتعزيز أمن الطاقةء كا 
أها تشبر إلى العديد من البدائل. ومن الأهداف الشائعة بين دول آسيان+3 الحفاظ على 
الطاقة ورين ا[_نممل واللاستخدام الموسع للغاز الطبيعي»› وتنویع مصادر الملاقة 
المستيخدمة للتوليد المختاط»› وتطوير مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح 
والكتل الإحيائية. 


إن الدافع لاتخاذ مساع منسقة والقيام بعمل تعاوني بین بلدان آسيان+3 لیس قوياً کا 
يبدو. ويعود السب في ذلك إلى أن العلاقات السياسية والدبلوماسية ما بين اليابان وكوريا 
والصين غير مواتية وقد ازدادت سوءاً في الفترة الأخيرة» ما شكل عائقاً جدياً أمام التعاون 
الإقليمي بشأن من الطاقة. وطبقاً لذلك فإن اليابان وكوريا والصين تتبع إجراءات ضبان 
أمن الطاقة على أساس آحادي. 


ومن ناحية آخرى فإن التعاون دون الإقليمي لشبكات الغاز والطاقة الكهربائية 
لدول آسيان ماض قدما. إن الدافع الأولي للتعاون هو التكامل السياسى والاقتصادي 
لدول أسيان والذي سوف يبقى القوة المحركة خحلف تقدم الشبكات. إن التحالف المتوقع 
بن جموعة آسیاڭ+3 يشان الطاقة ينقسم إلى منطقتين: الشال الهادئ والحنوب النشط. 
ويبدو في الوقت الراهن أن مجموعة آسيان+3 سائرة نحو إججاد تحالف في جال الطاقة على 
شکل عور مکون من بلدان آسيان. ويعتمد أمن الطاقة بالنسبة إلى بلدان آسیان+3 بشکل 
حاسم على التحول العا لمي للطاقة» وعلى توازن قوى جيوسياسى من شأنه أن يضمن 
اللاستقرار فى طاقة العرض وفي أداء السوق وتدعمها سياسات البلدان المنتجة للنفط في 
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ا لخليج وش ر كات النفط الوطنية. ويمتد الشعور بالقلق بشأن احتياجات دول مجموعة 
آسيان +3 وبحثها عن آمن الطاقة ليشمل حتى مراكز القوى الروسية النامية في مجال 
الطاقة. وفي ظل مناخ من المخاطرة وعدم الاستقرار السياسى فإن الدول المنتمية إلى 
مجموعة آسيان+3 تفضل إدامة وتقوية علاقاتها التجارية التاريخية مع الخليج باعتبارها 
الإطار الأكثر ضاناً لأمن الطاقة لديا. 
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٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل العاشر 


سباق الطاقة بين الصين والهند: 
دوافعه وفرص التعاون الممكنة 


جیفرې براون وفیجاې مخیر جي وکانج وو 


لقد اجتذبت الصين والهند اهتاماً كبيراً حيث اتجهتا نحو الخارج في مسعى لضان 
إمدادات النفط والغاز الطبيعي لدعم اقتصاديم] المتناميين بسرعة» وكثيراً ما كانتا تجدان 
نفسيه) في حالة تنافس فيا بينهماء وفي بعض الحالات كانتا تكافحان بشدة وتدفعان 
أسعاراً مرتفعة للحصول على الموارد. ويعتمد ما إذا كان ذلك صحيحا أو غير صحيح» 
جزئياً» على أسعار الطاقة المستقبلية. لكن الحقيقة هي أن الصين والهند تمثلان معا قوة 
جديدة ومهمة في أسواق الطاقة العالمية. 


ومن المهم في هذا السياق ملاحظة أن ضبان آصول في قطاع التنقيب في الخارج» 
من خلال البرامج الاستثارية بتنسيق من الحكومات» لا يعتبر استراتيجية جديدة. فقد 
نشطت اليابان لفترة طويلة في هذا المجال» وتجد الشركات اليابانية تمثيلا الآن في قطاع 
التنقيب والاستخراج في أكثر من ثلاثين دولة. والذي تغير في الأعوام الأخيرة هو أن 
شر كات النفط الوطنية في الصين واهند قد أصبحت أكثر مغامرة وكفاحاً في السعي 
وراء الموارد في وراء البحار» وفي الوقت الذي غطت نشاطات الصين جميع أنحاء 
العام من منطقة الشرق الأوسط إلى الرمال النفطية في كنداء كان معظم تركيز الهند 
على آسيا والشرق الأوسط وأفريقياء ويؤكد التعاون الصينى- الهندي في السودان 
رغبة البلدين في الاستثار في المناطق التي تنطوي على مجازفة عالية آو توجد فيها 
مشاكل» وأيضاً في قبول معدلات عوائد دون المعدل المعتاد وذلك لإمكانية الوصول 
إلى الاحتياطيات. 
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فى الوقت الذي خحضعت فيه الرغبة الواضحة لدى الصين والهندف الحصول على 
أصول في قطاع التنقيب لكثير من النقاش» وهي رغبة كبيرة بلا شك فإن من المهم 
الإشارة إلى أن القصة الكامنة وراء ذلك أكثر تعقيدا. وتتعرض شر كات النفط الوطنية 
الصينية والمندية لعدد كبير من الحوافز والضغوط التي قلي عليها سلوكها. والواقع أن 
نشاطها عر البحار توجهه مجموعة من القرارات المبنية على السوق» والتنافس المتبادل 
لحماية موقفها وتعزيزه أمام حكومة كل منهماء مع رغبة في زيادة الوظائف المتاحة وحايتها. 
وجب أن يتم فهم هذه الحوافز من أجل قياس اتجاه النشاطات المستقبلية واحتمالات 


حدوث تعاون جوهري بين الدولتين. 


غالباً ما ينظر إلى الصين والهند بوصفها دولتين متنافستين» ولكنها اتجهتا مؤخراً 
لفتح بعض طرق التعاون. وهناك بالتأكيد مجالات مهمة يستطيعان العمل فيها معا لتعزيز 
أمنهما في جال الطاقة. ومن المجالات الواضحة هنا ا لحد من التنافس المباشر على الأصول. 
وهناك جانب مهم آخر هو المخزون الاستراتيجي؛ لأن كلتا الدولتين تسعى إلى توسعة 
قدراتها في هذا المجال. وقد يكون هذا فوائد خار جية للمستهلكين» على النطاقين اللإاقليمي 
والعا لمي على حد سواء. أضف إلى ذلك أن لدى كلا البلدين خططاً جريئة للتوسع في قطاع 
التكرير والتسويق. وتشير السيناريوهات الحالية إلى وجود إمكانية زيادة الاستثار بدرجة 
كبيرة وفائض ضخم في قدرة التكرير» يمكن التقليل منه بصورة معتدلة من خلال التنسيق 
بين اللاعبين الرئيسيين فى الصين واهند. 


إحالاء من المؤكد أنه يوجد مجال لقيام تعاون بين الصين والهند يصب في مصلحة 
الطرفين فى جال الطاقة. وكا أن أسواق الطاقة تزداد ترابطآ فيا بينههاء فإن كثيرآً من 
الحلول التي تعزز أمن الطاقة في الصين تسهم أيضاً في تعزيزه في الهندء والعكس صحيح. 
وباختصار» فإنه على الرغم من وجود ما يبرر الاعتقاد بن الصين واهند ستحافظان على 
مركزهما التنافسى» ثمة دلائل على التعاون المتبادل في قطاع الطاقةء وجب أن تلقى 
اتفاقيات التعاون التي تعزز أمن الطاقة في الصين والهند ترحيباً عالمياً من جميع الدول 
المستهلكة للطاقة. 
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الصين والهند: نقاط تشابه عديدة 


يعلم أي دارس للثقافات العالمية أن الصين وامند بلدان متميزان جداأء ولا ريب في 
أن تاريخه) منذ الحرب العالمية الثانية شديد الاختلاف فيا بينهما. ومع ذلك فإن الشخص 
المتفحص لسوق الطاقة في وقتنا ا لحاضر قد يكون معذورا إذا افترض أن الدولتين كانتا 
توءمين بالفعل. فعلاوة على وجود شر كات طاقة غنية ماليا فى الهند والصين على حد 
نوات کم اظ فشان مه نة فا يتھ ما 


عدد السكان والنمو الاقتصادي: تعد الصين افد أققر الدول دافا بالسكان» 
وتعانی کلتاهما من انخفاض مستوی الدحل للفردانسبیاء غير آنا تتمتعان بمعحدلات 
نمو اقتصادي مرتفعة تتراوح بين 7/ و10/ خلال السنوات الأخيرة. 


السئة الصاحبة له وبمستوياته المتدنية من حيث كفاءة الجلاقة» عاد الاقتصادين 


الصينى واهندي. 


٠‏ ارتفاع الطلب على الواردات الميدروكربونية: لا يملك أي من البلدين موارد داخلية 
لمواجهة الطلب المتزايد على الهيدروكربونات» ولاسي) النفط الخام. ومن هنا فإن 
الواردات ستلعب دور رئيسياً مع استمرار اقتصاد البلدين في النمو. 


ه٠‏ خاوف جديدة تتعلق بقضايا الطاقة الدولية: في الماضى كانت كلتا الدولتين إلى حدما 
في معزل عن المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط لدى كثير من الدول. فقد كانت 
الصين تنعم بالاكتفاء الذاتي بالنفط وكان إنتاج هند يغطي نسبة كبيرة من الطلب 
لد اء وقد حملت كلتاغماعل ترته ات لإسذادات بوط تسهيكة وأبرمتة 
ضفقات مقايضة مع موردين آخرين. أما الآن» وبعد ازدياد واردات النفط واحتال 
استيراد إمدادات الغاز من الخارج» تجد الدولتان نفسيه) في الوضع نفسه الذي عانته 
دول أخرى منذ آزمة النفط الأولى. 
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٠ه‏ التركيز على فرص تنقيب جديدة شرق السويس وفي آفريقيا: إن مشاركة الصين واهند 
في عمليات التنمية في أقصى شرق روسيا أمر ظاهرء غير أن شركاتي) مهتمة أيضا 
بآسيا الوسطى» وتشارك كلتا الدولتين في إنتاج النفط في قارة آفريقيا. كا تشارك 
شركات هندية وصينية في الواقع في كل مشروع جديد يجري تطويره حاليا شرق 


آوربا. 


وهناك بالطبع اخحتلافات جوهرية بين الدولتين» ومن هذه الاختلافات النظام 
السياسي» والبنية الاقتصادية» والمناخ الاستشاري» والسياسات. لكن إذا أخذنا في الاعتبار 
نقاط التشابه الواسعة والدوافع المتشابهة التي أجملناهاهناء فلعلنانجد آنه من غير 
المستغرب أن حدث تنافس متزايد ين الدولتين على إمدادات الطاقة. 


شركات النفط الوطنية على مسرح الطاقة العالمى 


على الرغم من حتمية تنامي أهمية الهند والصين في سوق الطاقة العالميةء فإن الطريقة 
التي دخلت فيها هاتان الدولتان المسرح العالمي قد آثرت بشدة على الحلبة الدولية» وسوف 
تؤثر أيضاً على قدرت| على التعاون با يتجاوز بياناتي) الدبلوماسية. 


ولعله كان متوقعاً أن الضين واهند» باقشصادتم) اللذين يتجهان إل التم ركز عار 
القطاعات الصناعية الرتيسيةء كانتا سشدخلان السوق الدولية غن طريق شر كات حكوفية 
موحدة. وعلى الرغم من أن ذلك كان مكنا بالنسبة إلى لاعبين قويين جداًء فإنه] بدلا من 
ذلك دخلا آسواق التنقيب والتكرير والتسويق الدولية بعدة شركات ختلفة (سبع أو ثماني 
شر كات حسب كيفية تعريفها). 

لقد آسهمت وفرة عدد الشر كات المندية والصينية في زيادة تأثبر هاتين التولفن بذلا 
من الإسهام في انتشار أثر السوق. وتعتمد الشركات استراتيجيات ختلفة» وأحيانا تخوض 


مثاقصات فيا بيتها: فالشر 5ة الو احذة لا يمكنها متابعة سوى:غدذ معين من المشروغات 
الممكنةء أما إذا كان هناك عدة لاعبين مشاركين في اللعبة» فإن من المتوقع أن يلقى أي 
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مشروع مفتوح للمشاركة الدولية اهتماماً كبيراً من الصين أو الهند أو كلتيها معاً. ومن 
الطبيعي أن التركيز الرئيسى منصب على حجم أعمال التنقيب» غير أن هناك أيضاً مساهمة 
فى مشر وعات الغاز الطبيعى المسال» وشراء الغاز الطبيعى المسال» وتجارة عمال التكرير 
والتسويق» علاوة على الاستشارات في مصاف التكرير في الخارج. 


قد لا يكون هذا مدعاة للقلق من جانب كبرى الدول المستهلكة» ما م يكن اللاعبون 
اذد قر ناء وعدوانين رۆلك جزثيا نتيجة امتلاكهم لمبالغ ضخمة من الأموال النقدية. 
وهذه مسألة دقيقة إلى حد ما؛ لأن الحكومات لا تزود الشر كات بالدفعات النقدية مباشر ة» 
بل ينشاً تراكم الأموال من أعبال قطاع النفط الداخل الموجه أو المدعوم من الحكومة» 
حيث تكون الحواجز آمام الدخول عالية رغم التزامات منظمة التجارة العا مية» وحيث 
يتحكم القطاع العام بالمواني والمطارات ونقاط الدخول (وبالنسبة إلى الهند تتحكم بها 
شر كات محلية كبرى من القطاع الخاص). وهيكلية السوق في جوهرها تصب في مصلحة 
الشركات المحلية التي زادت بذلك ماني حيازتها من أموال نقدية. وكلا كانت سياسات 
الإعانات الالية المحلية مضرة ہذة الش ر کات كانت اكوم ة تع دخل غالبا بسرعة من 
خلال التبرعات المباشرة. ويسهم هذا النظام في إضفاء قوة هائلة على الشركات اهندية 
والصينية. بالإضافة إلى ذلك فإن التشجيع الحكومي المباشر بحفزها للقيام بالاندفاع بجرأة 
لتنفيذ مشروعات في الخارج» وبخاصة في قطاع التنقيب والاستكشاف. 


قد يظن البعض أن سلوب الصين واهمند يشبه إدارة اليابان لصناعة النفط والغاز في 
السبعينيات والثانينيات في القرن العشرين. لا شك أن هناك بعض أوجه التشابه» مشل 
السوق المحمية والدعم المتبادل» والمساعي المنڈولة لتأمنن إمدادات مضمونة من الخارج. 
لكن ثمة فرقاً رئيسياً هو أن اليابان م تسمح للش ر كات النفطية بتجميع احتياطيات نقدية 
كبيرة كا حدث مؤخرا في الصين. وقد تمت معالحة المسائل الدولية -مثل الاستشار في 
أع ال التنقيب فى المنطقة المحايدة» وصفقات شراء النفط بين الحكومات» أو أي عقد 
طويل الأمد- وذلك على آساس استشاري بين الحكومة وكبار اللاعبين في السوق. ول 
يكن وضع أي من الشركات النفطية اليابانية يسمح - مالياً أو سياسياً - باتخاذ خطوات 
جريئة بصورة مستقلة في السوق الدولية. 
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العوامل التى حفزت الاستثمارات الصينية والهندية ف الخارج 

تتشابه العوامل الحافزة للاستث ارات الخارجية بين شر كات النفط الوطنية في الهند 
والصين» وتتمثل في الحصول على الموارد والفائض النقدي المتولد داخلياً من خلال نظام 
يسهم في إغناء المؤسسات الحكومية. وقد طورت شر كات النفط الوطنية احتياطيات نقد 
ضخمة» وتو اجه الختيار إماإعادة استثارها أو توزيعهاعل الحكومة أو المساهين 
كإيرادات للأسهم. ويترجم هذا عملي إلى قرار "باستخدامها أو خسارتا". لكن ينبخي 
مالاحظة أن آهداف الدولتين وإجراءاعي) ختلفة إلى حد ما كا هو مبين فيا يلى: 


الصين 


من بين شركات النفط الحكومية الأربع في الصين شر كة النفط الوطنية الصينية ©١۲٤٥‏ 
الرائدة في جال استشمارات التنقيب النفطية فيا وراء البحار. ومن الشركات الأخرى شركة 
النفط البحرية الوطنية الصينية المحدودة K]N00٥‏ في السعى وراء مشروعات» غر آنا 
آ صخت مورا ترز اكع ر حل صسفغات الخاز. اسااشر هة الر ر اوبات اله 
'سینوکیم" 81٥٥1۳‏ (التي كانت تحتکر تجارة النفط كلها في الصين)ء وشركة الودائع 
والاستشارات الدولية الصينية ٨01۲1١‏ وشر كة زنوا النفطية (والأخرتان من الشركات 


وبصورة أكثر تخديدا يمكن تلخيص آنشطة كل طرف من الأطراف المؤثرة فى هذا 
ا لمجال كا يلي: 
شر كة النفط الوطنية الصينية (بتروتشاينا) 
٠‏ كانت شركة النقط الوطنية الصينية أول شر كة حكومية صينية تقوم باستثهارات في 
قطاع النفط في الخارج» بدءأً من تشرين الأول/ أكتوبر 1993» عندما دخلت البيرو. 


ۇلدى هذه الشركة حالیاً استش ارات ومصالح في أكثر من 40 دولة» منها كازاخستان 
والبيرو والسودان وفنزويلا وإندونيسيا والجزائر وميانمار وكندا وتركانستان 
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وأذربيجان ومنغوليا وتايلند وبابوا غينيا ا لجحديدة وأنجولا وليبيا واليمن والعراق 
وروؤسيا وإيران وسلطنة عبان وسوريا وموريتانيا ونيجبريا والبرازيل والإكوادور 


ورا 


ي عام 2005 وصلت حصة شركة النفط الوطنية الصينية (بتروتشاينا) من إنتاج النفط إلى 
0 آلف برميل يوميا بعد أن كان 329 ألف برميل يومياً عام 2004ء و137 ألف برميل 
يومياً عام 2000ء أما إنتاج الشركة من الغاز في الخارج فقد بلغ 281 مليون قدم مكعبة 
قياسية يومياً عام 2005 بعد أن كان 251 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً عام 2004. 


حتى نهاية عام 2005 أنفقت شر كة النفط الوطنية الصينية (بتروتشاينا) 59.6 مليار 
يوان (8.2 مليارات دولار آمريكي) على الاستغارات النفطية الخارجية. وخلال هذه 
الفترة تمت إضافة ما يقارب 11 مليار برميل من احتياطيات النفط المحيولوجية» 
وبلغت الطاقة اللإنتاجية ما يقارب مليون برميل من مكافى الئفط يوميا من الفط 
والغاز. وقد أبرمت هذه الشركة الآن عقوداً للمشاركة في الإنتاج ومناطق للتنقيب 
وخدمات آخرى في 36 دولة على الأقل في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي» 
ومناطق الاتحاد السوفيتي السابق (آسيا الوسطى وروسيا)» ونصف الكرة الأرضية 
الغريي والشرق الأوسط. وإجالا تتركز اسخارات النفط الخارجية لشركة الفط 
الوطنية الصينية (بتروتشاينا) في أفريقيا وآمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى والشرق 
الأوسظ: 


تعتبر استشمارات شر كة النفط الوطنية الصينية ناجحة في أكثر مشاريعها في الخارج. 
وقد استشمرت الشركة إجالاً نحو 3 مليارات دولار أمريكي في السودان منذعام 
5. ووصل إنتاج النفط الخام الإجالي من جميع حقول النفط في السودان بمشاركة 
من شركة النفط الوطنية الصينية إلى 328 ألف برميل يومياً عام 2005. 

تعتبر كازاخستان دولة مهمة بالنسبة إلى شر كة النفط الوطنية الصينية» فهي تدير هناك 


عدة مشر وعات» وبعد استحواذ شر كة النفط الوطنية الصينية على شركة بترو 
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کازاخستان في تشرين الأول/ أكتوبر 2005ء بلغ إجمالي حصتها من إنتاج النفط من 
قازانخسغان 226 آلف برمیل وميا تفريبا. 


شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية 


لشركة النفط البحرية الوطنية الصينية استثارات في إندونيسيا وأستراليا والجزائر 
وا مغرب وميانمار وكندا ونيجيريا ودول أخرى. وقد بدت عملياتها في الخارج عام 
3 بتشكيل دائرة التنمية الخارجية لديا التى كان الهدف الرئيسى منها تقييم 
مشر وعات النفط والغاز المتوقعة في وراء البحار. وقد عززت الشركة مشر وعاتها 
الخارجية بواسطة شر كة تابعة ها تسمى شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية الدولية 
المحدودة المسجلة ف الحزر العذراء البريطانية. 


٠‏ بلغت حصة شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية من مشاريعها الخارجية 30 آلف 
برميل يومياً عام 2004 بعد أن كانت 40 ألف برميل عام 2003. وقد بلغ إنتاج الخاز 
الطبيعي من المشروعات في الخارج 84 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً عام 2004» بعد 
أن كان 102 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً عام 2003. ورغم هذا التراجع القصير 
الآمد فإن هدف الشركة يتمثل في رفع حصتها الخارجية من اللإنتاج إلى 100 آلف 
برمیل يومياً بحلول عام 2010. 

٠‏ تعتبر شركة النفط البحرية الوطنية الصينية أكبر منتج للنفط البحري في إندونيسيا. 
وقد بدآت استش اراتا هناك بمشروع ملقا. 

شر كة البتر و كي|اويات الصينية - سينوبيك S110 ٥٤‏ 

قبل عام 2004 تكن شركة البتروكياويات الصينية (سينوبيك) تلك حصصاً 
نفطيةء وفي عام 2004 لم تتعد حصتها من إنتاج النفط 1000 برميل يومياء قبل أن 
ترتفع إلى 10 آلاف برميل يومياً عام 2005. وكان الإنتاج المنشود لعام 2006 يبلغ 60 
ألف برميل يومياًء بينم كان الإنتاج المنشود لعام 2010 هو 200 ألف برميل يومياً 
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٠‏ فازت الشركة فى تشرين الأول/ أكتوبر 2004 بحقوق تطوير حقل نفط يادافاران 
بحصة تبلغ 50 بموجب خطط لإعادة شراء الأسهم مقابل شراء عشرة ملايين طن 
متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 25 عاما. ويعتبر يادافاران من أكبر 
ا لحقول غير المستغلة في البلاد. وإذا ماتم استغلاها تماما فسوف تحصل شر كة 
سينوبيك على 180-150 آلف برميل يوميا من حنضض النفط. وما ترال تفاصضيل 
شر وط إعادة الشراء قيد الإإعداد. وف 18 كانون الأول/ ديسمبر 2005 تمت إقامة 
ثلاث مجموعات عمل مشتركة للمساعدة على دفع العملية قدماء وقد قدرت قيمة 
الصفقة بمبلغ 100 ملیار دولار أمریکی على مدی 25 عاماً. 


٠‏ في آذار/ مارس أحرزت الشركة تقدماً ني المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاقية 
وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو الشعودية. وقد شكلت الاتفاقية شر كة 
تضامن بين سينوبيكڭ (وحخصتها 80./( وأرامكو (وحصتها 20/)» وحلددت مدة 
الاستغلال ب 20 عاماً. وقدر معدل العوائد بنسبة 14/. وبصورة أكثر تحديداً إذا تم 
تحقيق طاقة إنتاجية بمقدار 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً فسوف تعود ملكية 750 مليون 
قدم مكعبة يومياً إلى شر كة التضامن (التي تبلغ حصة سينوبيك فيها 80/) بين تمشل 
0 مليون قدم مكعبة يوميا المتبقية حصة سينوبيك. 


شر كة الصين الكيميائية (سينو كيم) 

٠‏ في بداية العقد الأول من القرن الحادى والعشرين شكلت شر كة الصين الكيميائية 
(سينوكيم) آول شر كة نها في جال التنقيب عن النفط والغاز وتطويرماء وذلك بهدف 
الاستثار في مشر وعات التنقيب والاستخراج فحسب خارج الضين. وفي عام 2004ء 


حصلت سين وكيم على 8600 برميل من حصتها من النفط من خلال العمليات 
الخارجية في وراء البحار. 
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كان أول مشروع لش ر كة الصين الكيميائية (سينوكيم) في الخارج استملاك شركة 
أتالانشس هولدينجز التابعة لمجموعة الخدمات الجيولو جي ة النفطية النرومجية في 
شباط/ فبراير 2003. وبامتلاك سينوكيم شركة أتلانتيس أصبح لديا الآن نحو 100 
مليون برميل من مكافى النفط من الاحتياطيات في تونس (حقول غاز إيزيس وأوذنة 
وبيرسة) ودولة الإمارات العربية المتحدة (حقول غاز أم القيوين وزورا) وسلطنة عإن 
(القطاع 17 و40). ويقدر إجالي احتياطيات النفط في هذه الحقول بنحو 104 ملايين 
برميل. وتقوم سينوكيم حالياً بالببحث عن فرص أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا. 


شر كة الودائع والاستغهارات الدولية الصينية (سيتيك) وغيرها 


بالطاقة كان حور اهتامها الاستثار في حطات توليد الطاقة وغبرها من البنية التحتية 
المرتبطة بالطاقة» وكان معظم استشاراتها في الصين وهونج كونج» علا آنا شاركت 
مثلاً في بناء مولدات الطاقة لأوزبكستان كجزء من الجهود السياسية لتعزيز الروابط 
مع تلك الدولةء وقد تغير هذا مع تملك أصول في كازاخستان» وها الآن مصالح في 
الشرق الأوسط وأفريقيا أيضاً. 

لدى شر كة زينهوا النفطية منطقة لإنتاج النفط في كازاخستان. 


من المهم ملاحظة آن الشركات المملوكة للدولة تتمتع بقدر كبير من الاستقلاليةه 


وأحياناً بقوة وفاعلية أكبر من الأجهزة الحكومية المشرفة عليها. وفي السابق كانت اثنتان 


من شر كات النفط الحكومية (شر كة التفط الوطنية الصينية وسيئوبيك) وزارتين: وبالمقابل 
فإن مكتب الطاقة» الذى يعد جهازاً حكومياً اعتبارياً يسيطر على شر كات النفط الحكومية 


وغير الحكومية» هو إدارة داخل هيئة التنمية والإإصلاح الوطنية» التي يتمتع رئيسها 
ورئيس سينوبيك بمرتبة وزيرين فعليين» ولا شك في أن مر كزهما القوي يساعد هذه 
الشركات الحكومية على استخدام نفوذ الحكومة للظفر بإمكانية الحصول من خلال 


السياسة على فرص في الخارج. 
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الشكل (10 - 1) 
الميكل التنظيمي لصناعة النفط الحكومية في الصين عام 2006 


The State Council 


êd Ebê کے‎ 
PEDE 


TT 2d 
DE TE 


(PetroChina) 
یا‎ (CNOOC Ltd.) 


CNOOC-Sinopec Int'l 


Zhenrong | Sinochem Trading Ltd. (CNOOC: 
Trading Co. E 60%; Sinopec: 40%) 


NDR‏ : هيغة التنمية والإصلاح الوطنية. 

:NMOFOCOM‏ وزارة التجارة. 

.2005 ججموعة قبادة الطاقة الوطنية» تأسست في حزيران/ يوتيو‎ :N E6 
مكتب الطاقة.‎ :B0٤ 

0: مكب الطاقة الوطني. 

SSAC‏ هيئة اللإشر اف والإدارة للآصول المملوكة للدولة. 

:CNP٣‏ شر كة النقفط الوظنية الصينية. 

:Petr0o h2‏ بتر وتشاينا المحدودة. 

0P٥‏ شر كة البتر وكيا ويات الصينية (سينوبيك). 

7P‏ eeمSin0p:‏ شر كة الصين النفطية والكيمياثية (سينوبيك كورت). 
nip‏ : شر كة النفط والكيازيات الدولية المخحدة المخدودة (يونيبيك). 
اأه1ط): شر كة النفط الوظنية المتحدة الضينية (تشاينا أويل). 
CNC‏ شر كة الفط البحرية الوطنية الصينية (كنوك). 

ملاحظة: شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية (كنوك)-سينوبيك تأسست في أيار/ مايو 2004 بوضفها شركة نفط تجارية 
حكومية. 

الملصدر: قام المؤلفون بجمعها. 
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من الواضح أن استمارات النفط والغاز الخارجية من بين الآأهداف الرئيسية التي 
تبنتها جميع الشركات الوطنية الصينية الأربع: شركة النفط الوطنية الصينية (بتروتشاينا)» 
وسينوبيك» وشر كة نفط الصين البحرية» وسينوكيم. ويمكن تلخيص دوافعها لفعل ذلك 
کا يلي: 


٠‏ التوسع المستمر لأجل البقاء: تبرر المؤسسات الحكومية الصينيةء بم| فيها الش ر كات 
النفطية الحكومية» وجودها بأساليب عديدة» منها المحافظة على حجمهاعن طريق 
التوسع المستمر. وبكل بساطةء كلا كانت الشركة أكبر بررت أهميتها بسهولة أكبر 
وناقشت "ماهو في مصلحة بلدها". ويتناسب الاستثار في الخارج مع استراتيجية 
التوسعة المستمرة. 


التنويع: على الرغم من أنه ما يزال ثمة جال للتوسع والتنافس» فإن قطاع الطاقة 
الداخلى محكوم بقسم مفوض من قبل الحكومة في مناطق العمليات ونطاق الأعمال. 
لكن ليس هناك حد محظور لنوع عمليات الأعمال التي يمكن أن تشارك فيها شركات 
النفط الحكومية في الخارج. وهكذا فليست شر كات النفط الكبرى - كشركة النفط 
الوطنية الصينية (بتروتشاينا) وسينوبيك - الوحيدة التي تجتذما الاستمارات 
الخارجية. فشر كات النفط الحكومية الأخرى» وحتى الشر كات غر النقطية مغل 
شركة الودائع والاستشارات الدولية الصينية (سيتيك) تتجه أيضا إلى الخارج» ويعود 
ذلك في جانب كبير منه إلى آنه يتيح ها حرية المناورة وفرصة التنويع. 


٠‏ الاستفادة الكاملة من التقنيات والقوى العاملة الصينية: بعد عدة مراحل من 
الانسيابية والتفعيل» ماتزال شر كة النفط الوطنية الصينية (بتروتشاينا)» 
وسينوبيك/ سينوبيك كوربوريشن (الشركات الأم والشركات المدرجة معاً) تضم ما 
مجمله 2.5 مليون موظف على مستوى الدولة» عل) أن إججمال عددالموظفين في 
الشركتين المدرجتين بتروتشاينا وسينوبيك كوربورزيشن وحدهما آقل من مليون. 
بالمقارنة نجد أن أكبر شركة نفط خاصة في العام هي إكسون موبيل» تضم أقل من 90 


274 


سباق الطاقة بين الصين واهند: دوافعه وفرص التعاون الممكئة 


آلف موظف. وف الوقت نفسه تشعر الشر كات الصينية نها قد جعت خبرات نفيسة 
في التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاجه وتكريره. وتتطلع هذه الشركات إلى الاستفادة 


لقذادعمت الحكومة الضينية بقوة الاستقارات الخارجية لش ر كات النفط الوطتية. 
وبالرغم من أن الدعم يمكن أن يكون دقيقاً فإن شر كات النفط الوطنية الصينية مهتمة 
بتشجيع الاهتمامات الحكومية بأمن الطاقة للمساعدة على زيادة الاستشمارات فيا وراء 
البحار. وبصورة عامة من الأسهل الحصول على موافقة الحكومة المركزية على خط ط 
الاستثمار الخارجية من الحصول على عروض داخلية جديدة. 


بدآت شر كات النفط الحكومية الصينية عام 2005 بمتابعة عدد من الاستراتيجيات 
تجاوزت العطاءات البسيطة من أجل الوصول إلى موارد الطاقة. فقد بدأت أولاء بربط 
الاستشمار و/ أو المشاركة في سوق التكرير والتسويق المحلية بإمكانية ا لحصول على الأصول 
في قطاع التنقيب. فهي مثلاً تشجع الآن مشاركة المنتجين في مصافي التكرير على البر 
الصيني» مثل المملكة العربية السعودية» لإيجاد حوافز لأرامكو السعودية لإرسال النفط 
ا لخام إلى تلك المصفاة من أجل الحفاظ على ربحیتها. کا أا تستثمر أيضاً أو تسيطر على 
الملصافي الواقعة في الدول المنتجة لتأمين تراخيص التنقيب واتفاقيات المشاركة في الإنتاج. 
وعلى سبيل المثال» قامت نيجيريا بإرساء تراخيص التنقيب مقابل التزام صيني بشراء 
مصفاة كادونا عام 2005. 


ثانياًء يبدو أن هناك كثبراً من ا لحاس لصفقات التعاون الثنائي في جال الطاقة مع 
الدول الأخرى. وقد تم الإعلان عن عدة صفقات عام 2005ء مشل البيان الكندي 
والصيني عن التعاون في محال الطاقة في القرن الحادي والعشرين» وكذلك المجموعة 
المتنامية من اتفاقيات التعاون مع الهند. 


ثالثاء تبدو المساعدات الأجنبية أو القروض الميسرة من قبل الحهات الحكومية مرتبطة 
بالنتائج المناسبة في صفقات التنمية في جال التنقيب عن النفط. وقد منحت الصين مجموعة 


275 


الصين والهند وزالولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


قروض بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي للفلبين في نيسان/ إبريل 2006 أي بعد شهر من 
إبرام شر كات بتروفيتنام وكنوك وشركة النفط الوطنية الفلبينية اتفاقية للتنفيذ المشترك 
لعمليات مسح زلزالية بعيدآ عن مياه جزيرة سبراتلى المتنازع عليها. 


رابعا من الأض رك امبعة والسياسات ألقر رخذ آيلو لا سجر 2065 عل الأقلء 
للشركات الصينية المملوكة للدولة» آن تقوم باستكشاف فرص مشروعات مشتركة مع 
شر كات نفط وطنية من دول أخرئ. وقد كانت هناك تسعة إعلانات نوايا على الأقل لإقامة 
مثل هذه المشروعات المشتركة» مع شركات النفط الحكومية في روسيا وفنزويلا وفيتنام 
وإيران ومصر وكازاخستان وكوريا الجنوبية. وينبغي ملاحظة آنه يبدو أن شركات النفط 
الوطنية تعطي بعض الأفضلية لشر كات النفط الوطنية الأخرى» وقد تمت بضع صفقات 
حتى عندما لم تكن الصين صاحبة أعلى العطاءات المقدمة لأجل الأصول موضع البحث. 


أخيرأء تم ربط عدة صفقات خارجية بأخذ قروض ميسرة من المصارف الصينية» 
ولاسي)ا عندما يتعلق الأمر بتمويل مشروعات التكرير أو المعالحة والتخزين والنقل. وعلى 
سبيل المغال» أثناء زيارة الرئيس هو جنتاو في شباط/ فبراير 2005 للجزائر قام بتوقيع 
اتفاقية إطار على قرض ميسر من الصين للجزائر بقيمة 48 مليون دولار أمريكي. وفي 
أنجولاء بعد أن قدمت الصين قرضا ميسرآ ها بقيمة ملياري دولار عام 2004ء قامت 
شركة سوناجول الحكومية بترسية جزء من منطقة التنقيب 18 التي تخلت عنها شركة شلء 
على سينوبيك والمستثمرين الصينيين من القطاع الخاص الذين شكلت معهم شركة 
تضامنية سيطرت على 50/ من منطقة التنقيب. 
مقارنة شر كات النفط الوطنية الصينية بشر كات النفط الدولية 


بالمقارنة بين موجة الاستثارات الصينية للنفط والغاز في الخارج من جهة» وش ركات 
النفط الدولية الكبرى وغبرها من شر كات النفط الخاصة من جهة أخرى» نجد أن الأولى 


تبدي بعض المقومات البارزة: 
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8 قد يبالغ مستثمرو الطاقة الصينيون في الإنفاق أو يقدمون بعض الوعود المبالغ فيها في 
حاولة لضان عقد من العقود. وقد فاق إنفاق الشر كات الصينية إنفاق أصحاب 


العروض المنافسين ها هوامش ضخمة لضان عقود في فنزويلا وكازاخستان وغيرهما. 


٠‏ يرغب المستثمرون الصينيون ف المغامرة في دول تعتبرها شركات النفط الكبرى 
محفوفة بالمخاطر. وعلى سبيل الممال» نجد آن استثارات الشر كات الصينية في 
السودان»ء وإلى درجة آقل في إيران» تستفيد من تخلى شر كات من الولايات المتحدة 
الأمريكية وغبرها من الدول الغربية بدرجات ختلفة عن هذه الدول. وهذايعرض 
الصين لطر كبير. ففى حالة السودان» تعتبر الحخرب الأهلية المستمرة واحتالات 
فرض عقوبات على الحكومة السودانة نديد واضحا يو اجه شركة الفظ الوظنية 
الصينية التي تعد مستثمرآً ضخ) في السودان» والمستثمرين الأجانب الآخرين» بب) في 
ذلك هيئة النقط والغاز الطبيعي. 


٠‏ امتدت العلاوة الضخمة التي تعتبر شر كات النفط الحكومية الصينية مستعدة لدفعها 
لتشمل الأصول التي يعتبر التنافس فيها محدودا نسبياًء كا هو الحال في إيران حيث لا 
يجحت لش ر كات النفط التي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية أن تستثمر. ويبدو أن 
الاستعداد لدفع علاوة ناشىئ عن اعتبارات سياسية وتنافس بين الوكالات» وليس 
من أية استراتيجية جيوسياسية شاملة توجهها الحكومة المركزية. والحقيقة أن الحكومة 
المركزية تحركت أخيراأ لتتصدى هذه القضية بتشجيع الش ر كات النفطية الحكومية 
المختلفة على التعاون عند تقديم عروض لأجل أصول نفطية على الصعيد الدولي. 


٠‏ تعتبر جيع الشركات المستثمرة في صناعة النفط في وراء البحار شركات ملوكة 
للدولة. وكا ورد في السابق» قد لا تكون المخاوف الاقتصادية التقليدية والمصالح 
التجارية الدوافع الوحيدة وراء اتخاذ القرارات للاستشار فيا وراء البحار» وإن) قد 
تكون شر كات النفط الحكومية الصينية مدفوعة بقوة بالحاجة إلى تفادي خفض 
حجمها أو تهميشها آثناء عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية من قبل الحكومة المركزية. 
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ه من الصعب تقييم أثر الاستشارات الدولية في الأرباح أو الخسائر النهائية لشركات 
النفط الحكوميةء مادامت لا توجد شفافية فى عمليات اتخاذ القرار لديها أو أوضاعها 
المالية. وقد كان إخفاق شر كة الطبران الصينية للنفط )C40(‏ في بورصة سنغافورة 
بمثابة رسالة حول الأخطار المرتبطة بانعدام الانضباط ال مالي والشفافية في الأعال. 


اللارتباك والانتحاسات على الحلية الدولية 


على الرغم من أن الاستغارات الخارجية لشركات النفط الوطنية الصينية تلقى اهتاما 
كبيراء فمن المهم اللإشارة إلى نها لا تخلو من قدر غير قليل من الإرباك والنكسات. 


لقد شكلت شر كات النفط الحكومية الصينية استراتيجيات استثارية متميزة» وبالتالي 
آصبحت تنافسية على نحو متزايد» وتجلى التنافس بين بتروتشاينا وسينوبيك في السودان 
ولیبیاء كا لوحظ التنافس بين شركتي كنوك وسينوبيك في البرازيل. وباعتبار سينوبيك 
ضيفاً جديداً على حابة السباق لضان أصول دوليةء فإنها تتطلع إلى اللحاق بشركة النفط 
الوطنية الصينية (بتروتشاينا) وكنوك. وينبغخي أيضاً ملاحظة أن وجود عدة شركات 
حكومية من الدولة نفسها يسبب إرباكاً للدول المضيفة. 


لقد شجعت الحكومة الصينية التعاون فى التملك في| وراء البحار لمعالجة هذه 
المشنكلة. ومن الأمثلة على ذلك شراء اتاد شر كات ضيية مكون من بتروتشاينا ؤسينوبيك 
وسينوكيم في أيلول/ سبتمبر 2005 لأصول شر كة إنكانا 8۸04۳3 في الإإكوادور بمبلغ 
2 ملیار دولار آمریکي. 


وباعتبار الصين لاعباً جديداً في أعمال النفط العا مية» حيث تسعى ناشطة لشراء 
حصص في مشر وعات أو شر كات قائمة على الصعيد العا مي» فإن هناك احتالات عالية 
لواجهة مقاومة في الدول المضيفة. وقد عانت الصين بالفعل عدة انتكاسات ضخمة في 
محاولاتها لشراء أجزاء من شر كات الطاقة في كازاخحستان وروسيا والولايات المتحدة 
وأماكن أخرى. 
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الهند 

بالمقارنة مع شر كات النفط الوطنية الصينية تعتبر شركات النفط الوطنية الهندية 
خاضعة نسبياً للحكومة. وغالباً ما تستحدث الحكومة المشروعات وتخضع شر كات النفط 
الوطنية لذلك. وتتمتع وزارة النفط والغاز الطبيعي بسلطة أكبر في السيطرة على تعهدات 
قطاع النفط العام كبر من سلطة مثيلتها الصينية. ويرجع ذلك إلى آن مجالس شركات 
النفط الوطنية الهندية مكونة من موظفين معينين آو موظفين مدنيين كبار» وتتبدل الإإدارة 
كل 5-4 سنوات» وسن التقاعد الإجباري هو 60 عاماً. 


تمتلك الحكومة أغلبية ا لحصص في كافة شر كات النفط الوطنية كا هو موضح في 
الأرقام أدناه. وتمتلك المصارف الاستشمارية ومستئمرون خصوصيون وصناديق تأمين 


الشكل (10 - 2) 


حصة الحكومة ني هيكلية شر كات النفط الوطنية المختلفة 


74.83 


جيل الميحدودج هئه النغع والغار الطبعي 


شركة الفط 
١ 9.12 -‏ 
المندية 
84.1 / 
5735 حكومة المند 82.1 
شر کة نقط اند 

الخدودة 100/ 89.5 کک الا رار 

الوطنية 


ملاحظة: بقية ا لحصص في هذه الشر كات مملوكة لمؤسسات أهلية ومالية. 
المصدر: وزارة الط والغاز الطبيعي» ومواقع شرکات منغردة وتقارير سنوية, 
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من بين شر كات النفط الوطنية الأم في لهند شر كة النفط المندية المحدودة ء11 
!ndian O1 Corporation Ltd. ([OCL)‏ وهيئة النفط والغاز الطبيعى 14 !أ0 The‏ 
Natural Gas Commission (ONGC)‏ » وسلطة الغاز الهندية المحدودة سابقا وتم 
تغيير اسمها الآن إلى جيل (اهند) المحدودة [٤4‏ (aاف١1)‏ 641. وهى تشكل جزءأ من 
الحواهر التسع أو شر کات نافاراتنا 04۷4۲413 تتبعها الحواهر الصغرى أو شر کانت 
مینی راتنا ۲۵۲٣3‏ أ٣ا‏ ب] فيها شر كة نفط إند المحدودة «Oil India Ltd. (OIL)‏ 
وشر قك فط iaدwgتùl «Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL)‏ 
وشر كة مارات النفطية |_قحدوة «Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)‏ 
وشر كة الطاقة الحرارية الو طني .National Thermal Power Corporation (NTPC)‏ 
ومن الناحية النظرية تتمتع شركات نافاراتنا وميني راتنا بالاستقلالية التامة ف يتعلقى 
بالقضايا والاستشمارات في القطاع اللحلي» وعمارس الحكومة السيطرة على شرکات 
النفط الوطنية بالطرق التالية:“ 


ه يجب أن تضم كل شركة من شركات النفط اهندية اثنين من الموظفين الحكوميين»› 
وحمل هذان الموظفان عادة مرتبة سكرتارية مشتركة آو سكرتير إضافي لوزارة 
النفط والغاز الطبيعي. وحالياً يوجد أربعة من السكرتارية المشتركين الذين 
يشغلون عضوية المجلس في وحدات القطاع العام الشاني» ولذلك لا يسمح 
لسكرتير النفط والغاز الطبيعي بشغل العضوية في آي وحدة من وحدات القطاع 
العام. وماعدا هؤلاء يمكن أن يكون هناك مديرون في وحدات القطاع العام 
تعينهم الحكومة» ويشكل هؤلاء الأعضاء والمديرون عيون الحكومة وآذانها في 
شر كات النفط الوطنية. وعادة يتم تعيين الرئيس والعضو المنتدب لشركة النفط 
الوطنية بعد المناقشة واعتماد الحكومة لذلك. 


٠‏ توقع وحدات القطاع العام مذكرة تفاهم سنوية مع الحكومة» تدرج فيها أغراضها 
والأهداف المخطط لماء والموارد والإجراءات لذلك العام. وتتولى الحكومة 
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مراجعة الأداء المالي والتشغيلي لكل وحدة على ساس ربع سنوي» ومن ثم توصي 
اکر م الاجا ات لار م 


٠‏ تبقى الحكومة/ الوزارة مشاركة بفاعلية في جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بتسعير 
المنتجات النفطية والبنية التحتية لتوليد الطاقة وإصلاحاتهاء ونقل الطاقة» وشبكة 
التوزيع» والاستشارات الخارجية» وسائر القضايا المهمة الأخرى. 


يدير المجلس أو الإدارات المختصة قضايا الموظفين في وحدات القطاع العام» لكن 
نظراً لأن الموظفين الحكوميين يشكلون جزءً من المجلس» فإن وحدات القطاع العام 
تتأثر بصورة غير مباشرة با لحكومة في قضايا الموارد البشرية. 


٠‏ تستطيع الوزارة في حالة الطوارئ أن تصدر أمراً رئاسياً يطلب إلى وحدات القطاع 
العام آن تلتزم بأوامر الوزارة. 


على الرغم من تأخر شر كات النفط الوطنية الهندية في دخول لعبة الحصول على موارد 
روسيا ومشروع النيل الكبير في السودان. وهي تتلقى العون من وزارة النفط والغاز 
الطبيعى الت تع بشدة لاقامة روارط اقتصادية مع الدول العنية بالطاقة. 


يسمح لش ر كات الطاقة المحلية بالدخول في شر كات تضامن لإ يجاد القدرة المالية 
اللازمة للتقدم بعطاءات ناجحة من أجل الحصول على استثارات في) وراء البحار. 
وتشمل شر كات التضامن هذه ما يلي: 
٠‏ هيئة النفط والغاز الطبيعي ميتال إنبر جي المحدودة NaC Mittal Energy (JÎ)‏ 
)0ME[(‏ .14[ » وهي شر كة تضامنية بين هيئة النفط والغاز الطبيعي وش ركة الحديد 
العملاقة ميتال التي شاركت في عملية تقديم العروض لناطق التنقيب في المياه العميقة 
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مقابل نيجيريا. وقد عرضت كجزء من الصفقة أن تقوم بإنشاء بنية تحتية مكونة من 
مصفاة للتصدير وحطة توليد للكهرباء. وتنوي هيئة النفط والغاز الطبيعي استخدام 
أوميل كأداة لتقديم العطاءات في الدول الأفريقية التي تتطلب استشمارات خارج قطاع 
الطاقة» بين تستمر شر كة النفط والغاز الطبيعي فيديش المحدودة (أوفل) فده ز0 
Natura Gas Corporation Videsh Limited (OVL)‏ ف دور الممثل للاستثہارات 
ا لخارجية في آماكن أخرى. ويشبه دور أوفل إلى حد ما الدور الذي تولته شر كة تنمية 
النفط والغاز الوطنية الصينية لأجل شر كة النفط الوطنية الصينية. 


طط شر كا جيل وط هند وسات الاستتارات م تر كة مخض اة شر کات 
تنقيب للتعويض عن افتقار هما إلى ا لخبرات في جال التنقيب والاستخراج. 


٠‏ اقترحت وزارة النفط أن تكون شر كة نفط الهند المحدودة (أويل) حورا لجميع 
شر كات التكرير التي تسعى وراء فرص للتنقيب في وراء البحار» مثل شركة مارات 
النفطية المحدودة وشر كة نفط هندوستان جيل» في) عدا شركة النفط الهندية 
المحدودة. وتستطيع شركة أويل بموجب هذه الترتيبات الدخول في صفقة استفارية 
مع أي شركة مهتمة في جال التكرير والتسويق. وتتم الاستثارات بواسطة وسيلة 
لأغراض خاصة تتعلق بالمشروع تحديدأ»ء حيث يكون لدى كل شريك اهتام 
بالمشاركة بها يتناسب واستراتيجيته الخاصة بالأعال. 


في هذا السياق تجدر ملاحظة أن حدود جال الخبرة المحدد لكل شركة أصبح غير 
دخول جال أعال الغاز الطبيعى المسال. 


إذا م يتم التنسيق بين نشاطات شر كات النفط فسوف يظهر احتال المنافسة بين 
الشركات في تقديم العطاءات ضد بعضهاء كا حدث مع الشركات الصينية. لكن شركة 
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النفط والغاز الطبيعي فيديش أوفل - وهي الذراع الدولية ئة النفط والغاز الطبيعي- 
تسيطر على استشهارات المند في جال التنقيب في وراء البحار»ء التي تدعمها الحكومة. 
وتعتبر المنافسة بين شر كات النفط الوطنية الهندية على الاستغارات فى أغلبها شكلية. 
والواقع أن شر كات النفط اهندية الأخرى تيل إلى التخلي عن الأولوية لصالح شركة أوفل 
لحيازة آصول دولية كبرى عالية المستوى» وبذلك تنسجم مع الخط الحكومي. 


وينبغي أيضاً ذكر أنه في الوقت الذي تم فيه تقديم العديد من الأفكار والعروض» ل 
يتحقق منها إلا القليل. ومن آمثلة ذلك الحوار الذي تم بين المملكة العربية السعودية 
واهند» حيث جرت مباحثات حول خطة لمشاركة شر كة النفط المهندية المحدودة وشر كة 
نفط هندوستان في مصفاة التكرير التابعة لأرامكو في ينبع» مع عرض حصة لأرامكو 
السعودية في مصفاة فيزاج التابعة لشركة نفط هندوستان أو مصفاة باراديب المقبلة. 
لكن لم تختر أرامكو السعودية أيا من الشر كتين الهنديتين للمشاركة في حقوق الملكية. 
زاستقر افا للمستقبل فإ من لمكن أن تشترك الدولتان في بعاءاختياطيات اتد 
الاستراتيجية من النفط البالخة 5 ملين طن. وقد عبرت السغودية أيضا عن اهتامها 
بہناء مستودع سجاري واستراتيجي ضخم في الصين»ء ولكن مشروع مستودع النفط 
الاستراتيجي الصيني حتى الآن يسير وفقاً لأجندته الخاصة. 


وكا هو ال حال في الصين» فقد أوليت العوامل غير الاقتصادية وزناً كبيراً في 
القرارات المتعلقة بالاستشارات الخارجية. وبا أن شر كات النفط الوطنية لا ترزح تحت 
وطأة المخاوف التي يعانيها المساهمون» فإن هناك إمكانية للقيام باستشارات قد يعتبرها 
المحللون غير اقتصادية. 

والخلاصة هي أن السنوات القليلة الماضية شهدت مزيدأ من المشاركة من شركات 
الطاقة اهندية فى الاستثارات الأجنبية. وللهند الآن استشارات في جال التنقيب في روسيا 
والسودان وليبيا وساحل العاج وسوريا وإيران والعراق وقطر وسلطنة عان وفيتنام وميانمار 
ومصر ونيجيريا وأستراليا وكوبا والبرازيل. ويلقي الجحدول (10 -1) الضوء على حجم 
الاستشارات الهندية في الخارج حتی نیسان/ إبریل 2006. 
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الحدول (10 - 1) 
استفارات اند الخارجية حتى نيسان/ إبريل 2006 


بقية الشر كات افندية الاحتياطيات الإنتاج 


o |‏ ا 


250 


جرء من صففة 


الْعّاز اطي 
1 


٠ ٠ 
ا اا إيران‎ 


واطتر 


20 الف با ي 


30 الف ب ري 


الط 86 

السوذال 

سر وع قط الا الاكعر 
ر ب 


السردان 


رالا 


ألاستة ونل ابه 306 ت 


mT 
الرف القارتي الشمالي الغري‎ 
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.OVL website, FACTS Global Energy (FGE) Database : رdصll‎ 
ب/ ي: برمیل يوميا.‎ 

م ب/ ي علیون برمیل يومياً. 

م ق/ ي: مليون قدم مكعبة يومياًء 

مم / ی ليون هتر مكعبة يوهياً. 


ٿث ق/ ئ ترليزن قدم A‏ بوغيا, 


ينبغي ملاحظة آنه رغم القفزات اهائلة التي تحققها الهند أسهمت بعض العوامل في 
إبطاء خطط التنمية الطموحة الخارجية لشر كات النفط اهنديةء منها: 


التجدات الرقيسية ال تواجه الخ كات معدي ة الللافسة من جانب ال كرات 
النفطية الكبرى الذي الحنسيات والشر كات الصينية. فقد طورت شر كات الفط 
الكبرى بالفعل حضورها في مناطق إنتاج النفط من العالم» ومنها الشرق الأوسط› 
ما بعل دخول اند إلى هذه المناطق صعباً. وبالرغم من أن نجاح المند في أفريقيا 
یمکن آن يعزى جزئيا إلى غياب شركات النفط الكبرى في بعض المناطق» فإن 
مساعيها الأخيرة في دول مثل المملكة العربية السعودية م تكلل بالنجاح. وتفضل 
ككثنر من الدول المنتجة للنفط الاستفادة من خيرات كبرى الشر كات الغربية. 
وللحد من هذه العقبة قامت شر كات النفط الوطنية امهندية بتطوير استراتيجية 
للتعاون الدولي مع كبرى شر كات الطاقة» وأكثرها تقدماً شل و إِي إن آي ۸1 وي 
جي 86. والفكرة هي أن الشركات الكبرى تحظى ببعض الحرية في دخول سوق 
الهند مقابل التغاون في أماكن أخرى. لكن مادامت سوق التكرير والتسويق الهندية 
مغلقة إلى حد ما آمام الشر كات الأجنبية» فمن المرجح آلا تؤدي اتفاقيات التعاون 
الواسعة هذه إلى إتاحة فرص استثارية كبرى في وراء البحار لشركات النفط 
الوطنية الهندية على نحو متبادل. 
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هه حدت شر كات الطاقة الهندية من الاستقلالية في اتخاذ الققرارات المتعلقة 
بالاستقارات الخارجية: وثتطل ب الطيعة البزوقراطة للحكومة موافق ات 
وتصاريح ختلفة يتطلب استخراجها وقتاً. وقد يكون هذا أمراً سلبياًء كا يتضح من 
فقدان شركة آوفل مناطق تنقيب لصالح شر كة النفط الوطنية الصينية في السودان 
وآنجولاء ويعود ذلك في جانب منه إلى التأخير في الحصول على الموافقات. كذلك 
فاقشت :الکو عة مشک فيض عر ضا عل شر ك اويل وف ة الط دة 
اللحدودة لتملك أصول فيا وراء البحار؛ لأا كانت مترددة فى إبجاد منافسة لشركة 
أوفل. 


٠‏ قامت الحكومة حديثاً بمنح شر كة أوفل صلاحية الموافقة على مشروعات بقيمة تصل 
إلى 68 مليون دولار أمريكي» وتدرس إمكانية إعطاء هذه الصلاحيات لشركة النفط 
المندية المحدودة وشركة أويل لأجل مشروعات يتم تنفيذها بصورة مشتركة. لكن 
الموافقة الحكومية تمنح دائ لأجل المشروعات الكبرى» ك كانت الحال بالنسبة إلى 
عرض هيئة النفط والغخاز الطبيعي البالغة قيمته ملياري دولار في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2005 وذلك للحصول على حصة في حقل أبكو -الذي يحتاج إلى 
تطوير في المياه المقابلة لسواحل نيجيريا- من شر كة نفط جنوب الأطلس المحدودة 
وقد اعتبرت الحكومة هذا العرض مبالغاً في قيمته. 


من اضر وزی جد ا عند آسع ةراشن ا ست ر اة الا جارات لار جية أن تدر أن 
هله الاسر اة جود ة تسيا عل قر قات الفط الرطنية التذية اللحذودة التكاط سيا 
على المستوى الدولي. وقد عملت شر كات النفط الوطنية اهندية في بيئة محلية "محمية" 
تتصف بقلة المنافسة والنشاط الدولي. وهمذه الأسباب تعود جزثياً حالات القصور اليكل 
في مجالات مثل القانون الدولي والتمويل» حيث تعرضت شر كات النفط الوطنية الهندية 
لوضع سيئ بالمقارنة مع شركات النفط الدولية. 
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مادامت الصين واهند لا تملك كل منه| استشارات في الطاقة الداخلية لدى الأخرى» 
فإن التفاعل بينهما حصور في الاستشمارات الخارجية. وبالرغم من أن الصين واهند انطلقتا 
في بدایتین ختلفتین وبخلفیتین داخلیتین ختلفتین أيضاء فإن استراتيجيتيه) للاستشمارات 
الخارجية متشا تان» حيث توجد لدی كل منها عدة شر كات نفط حكومية» کا تعثبر كل 
متها االاستعارات اطا ر چ اا اساسا فن جوانب آفن الظاقة وخا تسخهدفان 
الأصول نفسها في الدول المضيفة ذاتما. 


تخقر هند -خساسة صر راض ة لا يطلق عليه غالبا "عافام اتضين". ولا تعر 
الصين منافساً فحسب» بل مشتريا جريا ولديها أموال توفرهاء وقد سبقت المند في نقطة 
البداية. ولنأخذ مثلا إنفاق شر كة أوفل على الحقوق النفطية الدولية خلال الفترة 2000- 
4 فقد بلغ هذا الإنفاق 5 مليارات دولار آمريكي.' وبالمقابل التزمت شر كة النفط 
الوطنية الصينية وحدها بقيمة 8 مليارات دولار آمريكي على الأقل» وذلك في نهاية عام 
5. ومن الأمثلة على تقدم الصين في السنوات الأخيرة ما يلى: 


ه في أنجولا فقدت شر كة أوفل حصة بنسبة 50 في المنطقة 18 لصالح شركة النفط 
الوطنية الصينية» وهذه خسارة ضخمة؛ لأن إنتاج حقل النفط يقدر ب200 آلف 
برميل يومياً من النفط الخام اعتباراً من عام 2007. وقد اتبعت الصين سياسة دعم 
النفط في دول غرب أفريقياء ويقال إنها حسمت أمر الصفقة بعرضها مساعدات بقيمة 
2 مليار دولار لمشروعات ختلفة فى أنجولا. وبالمقارنة» عرضت الهند 200 مليون 
دولار فقط لتطوير السكك الحديدية. وقد تم استحداث شر كة التضامن الهندية بين 
في آفريقيا. 


ه٠‏ خسرت شركة أوفل العطاءات الخاصة بالمنطقتين أ-4 و م-10 في ميانمار لصالح 
شركة كنوك الصينية وشريكتيها: شر كة هائوي الصينية للمقاولات والأعمال 
الهندسة» وشر كة جولدن آرون السنغافورية. 
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وخسرت أوفل في إندونيسيا خسة حقول نفطية لصالح الشركات الصينية» وحقلاً 
أخر في السودان لصالح شركة النفط الوطنية الصينية. 


٠‏ وبالرغم من أن شر كات النفط الوطنية الصينية واهندية على حد سواء تبقى في حالة 
تنافس» فإنها تدرك التكلفة العالية للمنافسة غير الاقتصادية. وهذه هي القوة الدافعة 
الكامنة وراء التعاون بين الحكومتين اهندية والصينية وشر كات النفط الوطنية لدى 
كل منه|. وتتطلع الهند بصورة خاصة إلى التعاون بحيث لا تتعرض للخسارة في 
التنافس عل المرارد. 


وقد لقيت إمكانية التعاون اهتماماً كبيراً في أوائل عام 2006ء عندما قام وزير النفط 
والغاز الطبيعي الهندي ماني شنكار أيار بزيارة الصين. وآثناء الزيارة اتفقت الصين والهند 
على تبادل المعلومات عند تقديم العطاءات في الحلبة الدولية. كا اتفقتا أيضاً على التعاون 
في التكرير والتخزين الاستراتيجي والمخزون الاحتياطي» وف تطوير تقنيات الطاقة 
الحديثة. وقبل زيارة وزير النفط قدمت هيئة النفط والغاز الطبيعي وش ر كة النفط الوطنية 
الصينية معا عطاء في كانون الأول/ ديسمبر لحيازة حصة بنسبة 38 في شركة الفرات 
للنفط» وهي أكبر شر كة منتجة للنفط في سوريا. وقد بلغت قيمة العطاء 574 مليون دولار 
أمريكي» وقاربت حصة الاثتلاف المكون من الشركتين المذكورتين 60 ألف برميل يوميا. 
وكانت الصفقة آول مثال على التعاون التام بين شركات النفقط الوطنية الصينية واهندية. 
كا تم أيضاً التوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائية إضافية في بكين بين شركتي جيل وكنوك 
وجيل وسينوبيك» وجیل وبیجنغ غاز. 


ويمكن أن نذكر على آية حال أن اتفاقيات الثعاون بين شر كة جيل ونظبراتها 
الصينيات لا تتطرق بالذكر إلى أهداف عددة في قطاع التنقيب عن النفط واستخراجه. 

وقعت شر كة جيل أيضاً على مشروع اتفاقية مع شر كة الصين القابضة للغاز المحدودة 
لأجل حصة بنسبة 10./ في الشركة الصينية. وخحططت الش ر كتان للتعاون في مجالات 
التشغيل والادارة لشکات آنابیب الغاز للمكدن» وكذلك في بيع الغاز الطبيعي وتوريعه. 
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في الوقت نفسه تعاون تكتل الشركات امندية ريلاينس إندستريز مع شركة كنوك 
للتنقيب عن النفط في آفريقيا. والتكتل جدير بالاهتمام من حيث إن شر كة النفط الحكومية 
الصينية شكلت تضامناً مع شر كة نقط هندية خاصة. وعلاوة على ذلك فقد وقعت شركة 
نفط هندوستان مذكرة تفاهم مع سينوبيك في آذار/ مارس 2006 لدراسة إقامة مشروعات 
تكرير وتنقيب مشتركة» وسوف تقوم كلتا الشر كتين بدراسة جدوى مثل هذه المشروعات 
في المهند والصين. 


وسيكون من السذاجة أن نحتقد أن الصين واهند ستشكلان تحالفات في كل جال 
فيه استشمارات دولية» فلشر كات النفط المندية - مثل الصينية - أجندتها ودوافعها 
ا لخاصة للاستشار في الخارج» وسوف تدفع بقوة في اتجاه الحصول على حصتها في قطاع 
التنقيب فيا وراء البحار. وعليه فإن الصين واطهند» في الوقت الذي تستمران فيه 
بالتعاون في استشمارات النفط والغاز الدوليين» من المرجح أن هيمن التنافس على 
علاقته) على مستويات ختلفة. 


+ 


خاتمة 
فرص للتعاون قى صالح الطرفين 


يتمشل الدافع للاستشمارات النفطية فيا وراء البحار في كل من الصين والهند ني 
مجموعة متنوعة من القرارات المبنية على السوق من قبل شر كات النفط الحكومية وعلى 
المنافسة بين شر كات النفط الحكومية للحفاظ على احترام الحكومة المركزية ها وتعزيز 
هذا الاحترام» وكذلك في التشجيع الذي تلقاه من صناع السياسات الحكومية. وغالباً 
ما ينظر إلى الصين والمند باعتبار ما متنافستين» غير أا قامتا مؤخراً ببعض الخطوات 
في اتجاه التعاون. وبالتطلع نحو المستقبل نجد أن هناك بالتأكيد مجالات مهمة 
معان في هاا الغتل مها عل ترير أن الطرفن كليها. وقشمل عله الجالات ها 
يلي: 


.“ 
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الاستثمار فن أعمال التنقيب 


ثمة علامات حقيقية على التعاون فى جال الاستغار في التنقيب عن النفط. لكن ينبغى 
أن نضع في آذهاننا دوافع شركات النفط الوطنية عند النظر إلى الإمكانيات الحقيقية 
للمشاركة في الأخحطار من خلال الملكية والاستثار المشتركين. وهذاعرف سائد بين 
الشركات الخاصة والعامة على حد سواء في قطاع الطاقة» حيث تعتبر احتياجات الاستثار 
ضخمة. وبالإضافة إلى ذلك فإن كثيراً من المجالات التي استهدفتها الصين والمند لحيازة 
حصص في الات التنقيب تنطوي على خاطرة سياسية عالية» وبالتالي فإن تقاسم 
الآخطار أمر مغر. 


وني الوقت نفسه أجريت مباحثات حول نقل التقنية بين شر كات النفط الوطنية 
الصينية والهندية على الصعيد الحكومي» ومن الأرجح أن شر كات النفط الوطنية نفسها لا 
تقوم إلا بتحر كات سطحية في هذا المجال» حيث تتردد في انتقاص مزيتها التنافسية المنظورة. 


ويعتير تجنب المنافسة المباشرة من.الفوائد الكرى الناحة عن التعاون بين شر كات الفط 
الوطنية الصينية واهندية. وكا سبق بحثه فإن تنافسه) النشيط قد ساعد على تضخم أسعار 
الأصول فى جال التنقيب إلى حد ما. وهناك علامات على التعاون المبكر فى صفقات صغبرة 
نسبياء لكن فى هذه المرحلة مايزال الوقت مبكراً على تحذيد ما إذا كانت هته التحركات 
ساعد عل الخد من المنافسة. وتستفيد شر كات التفط الو ظنية والمسجهلكون على خد سشواء 
على الصعيدين الإقليمي والعالمي» إلى درجة أن الحيازة الأكثر فاعلية للأصول في قطاع 
التنقيب تسهم في إطلاق الموارد لمزيد من الاستثار في جال التنقيب والإنتاج. 


الاستثمار فى أعمال التكرير 


تلقى إمكانيات تنسيق الاستشارات في قطاع ما بعد الإنتاج قليلاً من الاهتام 
وتركيزاً أقل» غير أن ها تأئرا شديدا ف السوق الإقليمية والعا ية .و سوف ياق تجو 40 
- 50/ من الكميات المكررة المضافة العالمية لغاية عام 0 فمن الضين واهند. وب أن 
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هاتين الدولتين تمثلان نسبة كبيرة من النمو في قطاع التكرير» فإن إمكانية تأثيرهما في 
السوق كببرة. 


تشير أكثر سيناريوهات الطلب على النفط معقولية إلى أن السوق تتجه إلى توافر 
فائض فق القدرة اللإنتاجية لصاف التكرير عالميا» ما سيكون له تائ في شر كات الفط 
الوطنية في الصين واههند. ويشكل نمو الطلب في الهند علامة استفهام كبرى؛ لأنه يمكن 
أن يتراوح بين 300 و500 ألف برميل يومياً. وإذا توافر 400 ألف برميل يومياً من القدرة 
التكريرية كل سنة» وكانت زيادة الطلب قليلة» فسوف يكون هناك فائض في الإأمدادات» 
أما إذا كانت الزيادة عالية فسوف يحدث نقص وضيق في السوق الإقليمية. 

الشكل (10 - 3) 
الطاقة التكريرية في الصين مقارنة بالطلب على المنتجات النفطية 
وتجارة المنتجات في الصين 


القدرة التكريرية والطلب على 
المنتجات النفطية في الصين 
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وبالرغم من الخموض الذي مبحيط بالافاق المستقبلية للسوق الصينية» فإن 
الأ حتنالات اة إلى سرف اجات أختديةواضعجة حيبت ستكون اة مصكرا ریسا 
للمتتجات ف المستقبل؛ لأن الإإضافات التكريرية تتجاوز نمو الطلب كثراً. 


قد يكون السعي لتوسعة مصافي التكرير أمراً منطقياً من منظور شركة نفط وطنية 
منفردة يمكن أن يشكل السعى للمحافظة على حصتها في السوق دافعاً ها أكثر ما يشكله 
زيادة عوائد الاستغ|ر. لكن صافي النتيجة لا تبلغ أن تكون مثلى من وجهة نظر اجتاعية؛ 
مادام باللإمكان توجيه الاستغار نفسه إلى استخدام أكثر فاعلية. 


الشكل (10 - 4) 
الطاقة التكريرية فى الهند مقارنة بالطلب 
على المنتحات النفطية وتجارة المنتجات فى الهند 


القرة التخريرية والطلت على 
المنتجات النقطية فى اند 
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سباق الطاقة بين الصين واهند: دوافعةه وفرص التعاون الممكنة 


قد يقال إن للحكومة مورآ ى تتسيق الاستتارات فى جال التكرير للم اعدة عل 
التقليل من حدوث طفرة أو أزمة في دورة التكرير» وخصوصاً في أوساط شر كات النفط 
الوطنية. أضف إلى ذلك أنه إذا كان باللإمكان أن تعمل شركات النفط الوطنية الصينية 
والهندية والحكومات التي تتبع ها هذه الشركات معا لترشيد الاستشمار في قطاع التكرير» 
فإن الوفر المحتمل سيكون كبيراً. لكن الواقع أن هذا ليس متوقعاً نظراً لاختلاف 
الآهلذاف و لاف او اللسين معا 


المخزون الاستراتيجيى 


تلقى مزايا المخزون الاستراتيجي المنسق من قبل الحكومة عموما القبول» ومن 
الأمور المشجعة أن الصين واند على حد سواء تسبران فى هذا الاتجاه» إذ إن المرحلة الأولى 
من مشروع المخزون الاستراتيجي الصيني البالغ 100 مليون برميل هي قيد الإنشاء» وقد 
بدأت عملية التعبئة بالفعل. ولدى الهند أيضا حطط لإ يجاد خزونما الاستراتيجي» وإن 
كانت عملية التنفيذ لم تبدأً بعد.* 


على الرغم من وجود بعض البيانات الحكومية التي تشير إلى أن الصين واهند يمكن 
آن يستخدما المخزون الاستراتيجى للمساعدة على التلطيف من آثار تقلبات أسعار النفط 
على المدى القصير» فإنه من غير المؤكد في هذه المرحلة ما إذا كان سيتم استخدام المخزون 
الاستراتيجي بمذه الطريقة (في جوهره كمخزون تجاري واقعي). ومن المهم جداً أن تدرك 
الصين والهند من أن قيمة المخزون الاستراتيجي محدودة نسبيا إذا تم استخدامه بصورة 
منعزلة. فقدرة لاعب واحد على التأثير في السوق العالمية أقل بكثير من المجهود الجاعي. 
ومن المتوقع أن يستفيد المستهلكون جيعاً إذا ما استطاعت الصين والمند بناء خزو) 
الاستراتيجي بالتنسيق مع بقية دول العام. 


تعتبر حصيلة إعصار ساحل الخليج الأمريكي في خريف عام 2006 آحد الأمثلة على 
قيام وكالة الطاقة الدولية بالتنسيق للإفراج عن النفط الخام ومنتجاته عبر 26 دولة 
ساعد ة عل عد الاسواق زخققن اسعار الشات الى ارقت الم توبات 
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الصين واد والولايات المتحدة الأمريكية: التناقفس على موارد الطاقة 


قياسية. ولو أن الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت بمفردها لكان الأمر آقل فاعلية» 
بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من القدرة التكريرية للولايات المتحدة تضررت » وأن الخطة 
تطلبت إمكانية النفاذ إلى مستودعات المنتجات في دول آشکری: 


العمل معأ للانضمام إلى مجتمع أمن الطاقة العالمى 


إذا أخذنا في الاعتبار مدى أهمية النفط لأآداء الاقتصاد العا مي» نجد أن انعدام 
المعلومات حول السوق النفطية لافت للنظر. وتوفر وكالة الطاقة الدولية تغطية مناسبة 
لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية» وإن كان ذلك ليس بالصورة المخالية» غبر آنه لا 
يتوافر تفهم تام للمركزين الرئيسيين اللذين يتنامى فيا الطلب» وما الصين والهند على 
وجه التحديد. ويستطيع الجميع» بمن فيهم المنتجون والمستهلكون» الاستفادة إذا عملت 
الصين والهند بصورة أوثق معا للانضام إلى جتمعات أمن الطاقة العالية. 


ويمكن تحقيق هذا بطرق ختلفة» ب فيها العضوية الخاصة في وكالة الطاقة العالمية. 
والأمر المهم هو تحسين عملية جمع البيانات عن المتتجات النفطية» وتنسيق المخزون 
اللاستراتيجي مع بقية المستهلكين الرئيسيين» والقيام بالتخطيط للطوارئ على الصعيد 
العا لمي. قذ لا يتحمس لاعبون منفردون في الصين والمندء با فيهم شر كات النفط الوطنية» 
للسبر فى هذا الاتجاه» لكن إذا حفزت كل من الدولتين الدولة الأخرى فسوف تكون 
الحصيلة إبجابية لكلا الطرفين. 
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الفصل الخحادي عشر 
الصين: رفع مستويات الإنتاج المحانى 
وتعزيز كفاءة الطاقة 
السفير يوشنغ جاو 


شهد الاقتصاد الصيني نموا متسارعاً منذ انفتاح الصين وتدشين عملية الإصلاح في 
عام 1978. فقد ارتفع إجمالي الناتج القومي من 140 مليار دولار في عام 1978 إلى 2200 
مليار دولار في عام 2005ء ولاشك في آن هذا الاتجاه التصاعدي سوف يزيد من الطلب 
غم الطاقة. ودف فمو اجهة هذا الظلب الايد تبنت الحكومة ا النضينية سياسة الأغتاد 
بالدرجة الأولى على رفع مستويات الإنتاج المحلي» وفي الوقت نفسه ترشيد استهلاك 
الطاقة. وخلال الأعوام 1978 - 2005 آمكن تلبية احتياجات نمو الدخل المحلى الإجمالي 
البالغ 9.6/ في الصين من خلال معدل نمو سنوي في استهلاك الطاقة بلغ 5.16/. وفي 
تلك الفترة حافظت الصين على معدل عال من الاكتفاء الذاتي في الطاقة بلغ نحو 90./. 
ويعد هذا المعدل أعلى بنسبة 20 من الرقم الماثل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية »)0۴٤2(‏ وبنسبة 30 من الرقم الماثل له في الولايات المتحدة الأمريكية. 
ويمكن القول بآن الصين اعتمدت على قدراتها الذاتية في معالحة احتياجاها من الطاقةء 
لكي تدعم عملية التنمية السريعة التي تحققت خلال هذه الفترة الطويلة. 


لقد نجحت الصين في الاعتهاد على قدراتها الذاتية فى هذا المجالء ليس فقط لأا 
دولة مستهلكة كبيرة للطاقة» ولكن كذلك لأبا واحدة من الدول الكبرى في جال إنتاج 
الطاقة» وتتمتع بمزيج فريد من نوعه من إنتاج الطاقة. وتعد الصين ثانية كبرى الدول 
لمنتجة للطاقة في العام من حيث الإنتاج الكلي العا مي للطاقةء فقد وصل مجموع إنتاج 
الطاقة في الصين في عام 2005 إلى ما يقارب 2.06 مليار طن من المعادل القياسي للفحم» 
وكانت حصة إنتاج الفحم نحو 2.19 ملیار طن آی ما یعادل 4 من إجمالي الإنتاج 
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الضين اند والولايات المححدة الأمريكية: التناقس على موارد الطاقة 


العالمي من الفحم. وأما إنتاج الصين من النفط في عام 2005 فقد بلغ 181 مليون طن» 
لتصبح سادس أكبر منتج للنفط على المستوى العا مي. في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي فيها 
نحو 50 مليار متر مكعب. يجحتل الفحم المركز الأول من حيث الإنشاج والاستهلاك في 
المزيج الصيني الخاص بالطاقة. وقد بلغت حصة الفحم 76.3/ من المجموع الكلي لإنتاج 
الطاقة و68.7/ من المجموع الكلي لاستهلاكهاء وتعد هذه النسب عالية بشكل ملحوظ 
مقارنة بالمعحدلات العالمية والمتمثلة ب27 من مجموع الإنتاج و27.8./ من مجموع 
الاستهلاك. 


تحتاج الصين بصفتها من أكبر مستهلكي الطاقة إلى أن تستورد النفط والغاز» فقد 
استوردت 136 مليون طن من النفط عام 2005ء آي مايعادل 6/ من التجارة العالمية 
للنفط. كا نها من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية» ويمشل سكانهانحو 120 من 
مجموع سكان العام . غير أن معدل الاستيراد أو الاستهلاك فيها لكل فرد يبقى قل بكثير 
من المعدل العالمي؛ فعلى سبيل المثال كان معدل استهلاك النفط بالنسبة للفرد الواحد 
2 طن عام 2005 أي ما يعادل نصف ال معدل العا مي و1/ 13 من المعدل الأمريكي» 
في حين كان معدل الإنتاج بالنسبة للفرد الواحد 0.1 طن (من مجموع كميات النفط 
المستوردة في 2005 والبالغة 136 مليون طن)ء وهذا يعادل ربع المعدل العا مي و1/ 20 من 
المعدل في الولايات المتحدة. ومع ذلك سوف تعتمد الصين بصورة رئيسية على نمو 
العرض المحلي وترشيد الاستهلاك لكي تلبي احتياجاتما المتزايدة لاطاقة من النمو 
الاقتصادي السريع والمستمر» لأن إمكانات إنتاج الطاقة تظل عالية. 


وسوف بحتفظ الفحم بموقعه مصدرا رئيسياً للطاقة في المستقبل المنظور» حيث إن 
احتياطياته تتجاوز الألف مليار طن» وإنتاجه يكفي لأكثر من مئة عام. وبالمقابل فإن 
اللصادر الجيولوجية المتوافرة للنفط تبلغ 21.2 مليار طن» وتبلغ مصادره المكتشفة 2.5 
مليار طن. وتبلغ نسبة استكشافه 33ء وهذا يعني أنه مازال في مرحلة استكشاف 
متوسطة» ممايفتح آفاقا واسعة لتوسيع الاستكشاف والإنتاج مستقبلاً بمساعدة 
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تكنولوجيا نفطية متقدمة. وأما الغاز الطبيعي فمن المتوقع أن يشهد نموا سريعاً في 
الاحتياطي وف الإنتاج» إذ تبلغ مصادره الجيولو جية المتوافرة نحو 22 ترليون قدم مكعبة» 
في حين بلغ حجم المستكشف منه 3.5 ترليونات قدم مكعبة حتى عام 2005 أي بنسبة 
استكشاف تبلغ 15.9./» ما يعني آنه ما يزال في مرحلة استكشاف أولية. 


فضلاً عن ذلك» هناك جال واسع لتطوير الطاقة المتتجددة مشل المصادر الكهرمائية 
الموجودة في الصين والتي تبلغ نحو 400 مليون كيلوواط» وقد تم استغلال ربع هذه 
الكمية حتى الآن. وأما كمية الطاقة الناتحجة عن الرياح والقابلة للتطوير فهي مليار 
كيلوواط» ولم يستثمر منها حتى الآن غير 0.13/. وتوجد هناك إمكانية تطوير كبيرة 
للطاقة الشمسية والبيولوجية. 


ستستمر الصين في اتباع سياستها المتعددة الاتجاهات الخاصة بتطوير الطاقة 
مستخدمة الفحم مصدرأ رئيسياء وني الوقت نفسه سوف تبذل جهودا مكثفة لتطوير 
الطاقة الكهرمائية والذرية» والإسراع بتطوير شكال جديدة من الطاقة. 


ومن ناحية أخرى تؤكد الصين المبدأً القائل بأن "ترشيد استهلاك الطاقة له الأولويةء 
وأن الكفاءة في الطاقة هي الأساس". لقد وضعت الحكومة الصينية خحطة لترشيد 
استهلاك الطاقة عدف إلى حل مشكلات الطاقة من خلال اتخاذ إجراءات جذرية مغل 
تحسين الت ركيب القطاعي» والسيطرة على ازدياد القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من 
الطافةء وتسريع عملية التحول إلى نظام اقتصادي جديد» وعاولة إبجاد مجتمع قائم على 
ترشيد استهلاك الطاقة» ونشر الوعي بالمحافظة على الطاقة بين المواطنين حتى في الق ضايا 
الصغيرة» مثل إطفاء الأنوار في المكاتب بعد ساعات العمل وتعديل مستويات تكييف 
الهواء في الدوائر والبيوت. وفي عام 2005 آمكن تخفض نسبة استهلاك الطاقة بمقدار 47/ 
لكل آلف دولار من الناتج المحلي الإإجالي مقارنة بالنسبة التي كانت سائدة عام 1990. من 
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المهم بل ومن الضروري بذل جهود آكبر لترشيد الاستهلاك في المستقبل دف الحفاظ على 
أكبر قدر تمكن من الطاقة. 

وعلى الرغم من الاعتاد بصورة رئيسية على القدرات المحليةء فإن الصين تولي اهتاماً 
بالانفتاح في جال الطاقة» وتحاول آن تحقق مساهمة في التعاون الدولي في هذا المجال. لقد 
أقيمت التنمية الصينية على مبدأ السلام والصراحة والتعاون بالاستناد إلى مبادئ 
"المساواةء والمنفعة المتبادلةء وحالة الرابح-الرابح» والتعاون الواسع المجال» والتعامل 
النزية» والتواصل النشط". 


وتحتفظ الصين بأشكال مختلفة من التعاون والحوار مع كل من الدول المستهلكة 
والدول النتحة لاطاقة على حد سواء» ومع المنظات الدولية واللاقليمية الخاصة باستخدام 
الطاقة وتطويرهاء وبح اية البيئة والبحث مهدف تطوير صور جديدة من الطاقة. لققد 
حققت الصين بعض الإنجازات الإ مجابية في جال الطاقة» ولكنها تواجه أيضاً العديدمن 
الصعوبات والتحديات» ولاسي) مع التغييرات المستمرة في المشهد الدولي للطاقة» وذلك 
لأا دخلت هذا الميدان متأخراً. 


إن الصين حريصة على توسيع التعاون مع ختلف الدول المنتجة والمستهلكة على 
أساس المساواة والمنفعة المتبادلة» وبهدف توحيد الجهود لضان الأمن العالمي في جال 
الطاقة. وعليه تحث الصين المجتمع الدولي لكي بخطط ويطبق استراتيجية لضان الأمن في 
مجال الطاقة من خلال التعاون النافع لجميع الأطراف» والتطوير المتعدد الاتجاهات 
والتنسيق الحيد في المجالات الأمنية. ومن أجل تحقيق ذلك جب بذل الجهود في ثلاثة 
حالات: 
ه أولاً: تنمية التعاون النافع لحميع الأطراف في جال تطوير الطاقة واستغلاها من أجل 
مواجهة الطلب على الطاقة من مختلف الدول. 
٠‏ ثانيا: حاولة تأسيس نظام للبحث والتطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة بهدف تحقيق 
تطوير مستدام لصالح البشرية جمعاء. 
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ه ثالثاً: حاولة الحفاظ على الأمن العالمي وإدامة الاستقرار الإقليمي من أجل توفير 
البيثة السياسية التي تتهاشى مع ضبان الأمن في جال الطاقة والاستقرار في كل أرجاء 
العام. 


وتقوم دول الخليجح بدور حيوي في إدامة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية لأنها 
تشكل إحدى آهم مناطق إنتاج وتصدير الطاقة في العام لقد حققت الصين في السنوات 
الأخيرة تقدماً ملحو ظا في تنمية الحوار والتعاون بشأن الطاقة مع دول الخليج على ساس 
المساواة والمنفعة المتبادلة. إن تحقيق تعاون أكبر بين الطرفين لايؤدى إلى تنمية مصالحنا 
فاخسبة وإ نا سوف ساعد آنا عل إدامة اسغة از اس اق الطلاقة عة إن ال فين 
مستعدة لكي تنضم إلى الجهود التي تبذها دول الخليج لتعميق التعاون من أجل المنفعة 
لمتبادلة ولتحقيق مصالح المنطقة والعالم على نطاق أوسع. 
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الصين والهند والولايات المخحدة الأمريكية: 
المنافسة على مصادر الطاقة وافاق التعاون 


شياو جي شو 


لايشعر كقر من الناس'بالدهشة عندفا يرون أن الضين واه داوالولأبات المتحدة 
الأمريكية بجمعها قاسم مشترك وهو التنافس على موارد الطاقة. وتقوم وسائل الإإعلام 
الرئيسية بالتركيز على مسألة التنافس هذه بانتظام. والملاحظ أن مبررات الصين للسير نحو 
العولمة هي أقل مما لدى الدولتين الأخريين. وعلى ما يبدو فإن المند و/ أو الولايات المتحدة 
تشعر بالتهديد وتحاول أن تحقق توازناً مع الصين أو تدخل في تعاون معها. غير آن تحقيق 
العغازن لسن سھلا ادي عن 

يبدأ هذا البحث برسم بعض السيناريوهات المحتملة بشأن العرض والطلب على 
النفط في هذه البلدان الثلاثة ويصور حدوث "صراع بسبب التقادم" بين العرض المتناقص 
للنفط وزيادة الطلب عليه عاليا. ويهدف البحث إلى دراسة القوى المحركة التي تققف 
خلف المنافسة الشرسة بين هذه الدول الثلاث التي تعد من أكبر مستهلكي النفط. 


ويركز القسم الثاني في استكشاف الوضع الجحيوسياسي للدول الثلاث» والتفاعل فيا 
بينها في مسألة العرض وعلاقات بعضها ببعض فيا خص الطلب. ويدف هذا القسم في 
الوقت نفسه إلى تحليل الأدوار المهمة التى ستلعبها كل دولة في السيناريو العالمى للطاقة. 
وسوف نأخذ اللعبة الجيو سياسية فى منطقة بحر قزوين كمثال وحالة للدراسة. 


وبناءً على هذا النقاش سوف يتناول القسم الأخير صراع المصالح بين هذه الدول 
الثلات والأرضية المشتركة لاحتالات التعاون في بيتها: وهناك آفاق غذيدة تمكنة 
للتنافس والتعاون في] بخص مصادر الطاقة على مستوى العام» وسوف يتم إبراز اتجاهات 
السياسة المرتبطة بكل منها والتوصية ا. 
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تمنتهلك الولايات المتحدة الأمريكة 950 مليون طن من النفط سنويا ق حين لا 
يزيد إنتاجها على 330 مليون طن. وفي الوقت الحاضر يشكل استهلاك النفط نحو 40/ 
من إجالي خليط الطاقة لديا. ولا توجد هناك أية أدلة على أن البلاد تستطيع أن تقلل من 
اعتمادها على النفط فى المستقبل المنظور. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا البلدالمدمن على 
النفط يستهلك نحو 30/ من الإنتاج العا مي للنفط في حين لا يزيد عدد سكانه على 5/ 
فقط من سكان العالم. وتعتمد الولايات المتحدة على النفط المستورد في تلبية نحو 165 من 
احتياجاتهاء ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة. ويبقى هذا الاحتال قائ) 
حتى لو أخذنا بالاعتبار الاكتشاف الكبير الذي تم مؤخراني المياه العميقة لخليج 
المكسيك.' ويعتقد بعض المراقبين أن استخراج النفط من خليج المكسيك في المستقبل لن 
يغبر مط ما بعد الذروة السائك حالياً فى الولايات المتحدة. غير أن البلاد ويفضل موقعها 
ا لجغرافي تستطيع تأمين وارداتها الهيدروكربونية بالدرجة الأولى من كندا في الشمال ومن 
أميركا اللاتينية في الجنوب. وأما مستورداتها من المناطق الأخرى فتتميز بتنوع مصادرهاء 
وهذا ما مكن الولايات المتحدة من أن تقلل من حجم وارداتها من نفط الخليح العربي من 
4 من مجموع وارداتها من النفط عام 1999 إلى 17./ عام 2005. 


وأما الصين فإنا في طريقها إلى أن تصبح قوة اقتصادية عملاقة» وهي تضم عدداً 
هائلاً من السكان» وقد حققت مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي. ومع مرور الزمن 
يزداد طلبها على الطاقة ولاسي النفط والغاز. لقد تجاوزت واردات الصين من النفط 
حجم إنتاجها المحل منه عام 1993» ومنذ ذلك التاريخ آصبحت من الدول المستوردة 
للنفط. وقد وصلت الفجوة بين العرض والطلب في الصين إلى 50 مليون طن عام 2000» 
وإلى 100 مليون طن عام 2004 واستمرت في الاتساع عامي 2005 و2006. وتعد 
الضافرآت النفظية إلى لضن آتعگاسا و احا افو الظلے ردك سی الکمات 
المنخفضة جداأً من خزو نا النفطي. وقد أصبحت الصين عام 2003 ثاني أكبر مستهلك 
للنفط في العام بعد الولايات المتحدة متخطية بذاك اليابان. وفي الوقت الحاضر تأي معظم 
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واردات الصين من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعد تنويع المصادر والمناطق أمرا 
يزيا لليا5د اى المستقيل. 


والدولة الأخرى التي في طريقها أيضاً لكي تصبح قوة اقتصادية كبرى هي المد 
وهي أيضا تحاول الحصول على إمدادات كبيرة من النفط من الخارج. توجد لدى الهند 
مصادر حدودة للنفط كا أن إنتاجها قليل» يضاف إلى ذلك أن عحاولات العثور على النفط 
على اليابسة م تحقق نجاحاً كبيراً حتى الآن» نما يعني أن ما هو متوافر من النفط محلياًفي 
الهند قد تخلف ولم يتمكن إلا من تلبية ثلث احتياجاتها المتنامية. وتعتمد المند على المصادر 
الخارجية لتزويدها بالنفط بدرجة أكبر من اعتاد جارتها الشالية الصين» إذ تغطي 
الواردات النفطية من الخارج نحو 70./ من مجموع استهلاكهاء وتصل إلى نحو 80 مليون 
طن في السنة. 


ويبلغ مجموع كميات النفط المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمند 
معاً نحو 800 مليون طن في السنة. وتتوقع بعض المصادر الدولية أن يرتفع مجموع الطلب 
في هذه البلدان الثلاثة المستهلكة إلى 1100 مليون طن مع حلول عام 2010 وما بعده» 
وسوف تأتي معظم هذه الزيادة في الطلب من الصين واهند. 


ويمكن القول :إن إدمان الولايات المتخدة الأمريكية غلل النفط سوف يستمر يسبب 
نمط الحياة الراسخ فيهاء رغم الدورالمهم الذي تلعبه زيادة كفاءة الطاقة والتقنيات 
ا لجديدة في الاقتصاد في استهلاك الطاقة. وقد تظل كل من الصين والهند مصدراللقلق 
حيث يستمر الطلب فى النمؤء كا أن أنماط الاستهلاك الجديدة لدى الطبقة الوسطى 
النامية تتبع الأنماط ذاتها المنتشرة في الغرب التي تعكس إدمانا ثقيلاً على استهلاك النفط في 
الحياة اليومية. وأما من حيث معدل استهلاك الفرد من الطاقة فإن الطلب في كل من 
الصين واهند آقل من مثيله في الولايات المتحدة. غير أن انتشار أسلوب حياة كهذا يشير 
إلى وجود شهية خطبرة للطاقة القابلة للنفاد. وإذا استمرت الصين وامند في تقليد النمط 
الغربي في الاستهلاك بالقيمة الحقيقية فإغا سوف تستهلكان كل إمدادات العام من النفطء 


ومع ذلك سوف تبقيان غير مشبعتين. 


305 


الصين وامند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


تشكل جيع العوامل المذكورة أعلاه بعض القوى الأولية التي تحرك البلدان الثلاثة 
في تنافسها من أجل الحصول على المزيد من الموارد الميدروكربونية على نطاق العام» وفي 
الوقت نفسه تستمر هذه البلدان في الببحث عن استراتيجية سليمة للطاقة من أجل تحقيق 
تنمية مستدامة فى الداخل. وعليه فإن هذه الدول الثلاث تواجه تحديات عالمية غير 
متوقعة» أو ما يسمى "بصراع التقادم" على حد تعبير المصرفي المتخصص في الاستثار ماثيو 
سيمونز من هيوستن» والذي يشير إلى الفجوة ما بين العرض المتقادم للنفط. والطلب عليه 
والذي يمکن أن يوصف بأنه لا يزال في عنفوانه على نطاق العال.” 


ويصور الشكل (12 - 1) المرم النفطي الذي يبين أن 14 حقلاً عملاقاً (تزيد كمية 
الإنتاج لكل منها على 500 ألف برميل يوميا) تنتج 13.9 مليون برميل كل يوم وتسهم 
بذلك بنحو 20./ من الإنتاج العا مي للنفط. ويوجد هناك 12 حقلاً نفطياً كيرا جدا يزيد 
معدل الإنتاج اليومي لكل منها على 300 آلف برميل تنتح نحو 4.1 ملايين برميل في اليوم 
وتسهم بنحو 6/ من إنتاج النفط العا مي. وهناك 29 حقلاً نفطياً كبيرأً يزيد اللإنتاج فيها 
على 200 ألف برميل يومياء وتنتج 6.4 ملايين برميل في اليوم وتسهم بنحو 9/ من الإنتاج 
العا مي للنفط. وهناك 61 حقلاً نفطياً متوسطأً يبلغ إنتاجها اليومي أكثر من 10 آلاف 
برميل» وتنتج 7.9 مليون برميل في اليوم وتسهم بنحو 112 من الإنتتاج النفطي العالمي. 
وأخبراً هناك أكثر من 4000 حقل نفطي صغير يقل معدل الإنتاج اليومي فيهاعن 10 
آلاف برميل وتنتج نحو 36.2 مليون برميل يوميا وتسهم بنسبة 53/ من الاإنتاج العالمي 


يقدم الهرم النفطي دليلاً واضحاً ومقنعاً على أن العام يعتمد بشدة على حقول نفطية 
قديمة. وكا يوضح سيمونز فإن المملكة العربية السعودية تعد حالة نموذجية ويمكن أن 
مشار آلا كا ب آ اك لري اتسر ةة عل س ستول فة وخ اة بجا 
داخحل المملكة. كا أن إيران والكويت وغيرهما من المنتجين في المنطقة وخارجهايتبعون 
نموذجاً ماثلاً للاستخراج. ولا تشكل كل من الولايات المتحدة والصين بوصفها دولاً 
منتىجة رئيسية استفناءً في هذا المجال. فاستخراج النفط من خليج برودهو يشكل نحو 24/ 
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من الإنتاج المحلي ٤‏ الولايات اللتخدة. وف الصين اك يشکل إتاج افطل من نلاثة 
حقول نفطية عملاقة (داكينغ» شينجلي» لياوهيه) نحو 70/ من الإنتاج المحلى. ' 


الشكل (12 -1) 
الهرم النفطي 


معدل مشار كة الحقول 


نتا الحقا ۶ 
ا 0" (160 برمیل/ بوي سط إتتاج اقل 
برمیل / یوم عددالحقو والنسبة من المجموع العا مي برمیل/ يومیا 
Î A ١‏ 
500,000 
ا 4100 
5%( 
300,000 
56,400 
31 
200,000 
7.900 
| 0 
100,000 


کے ن 


3,000 35,200 
(53%) 


.Simmons&Company International : ر‎ 1iڪk|‎ 


ويزيد عمر هذه الحقول العملاقة على 40 أو 50 عاماً ولذلك فإنما تشهد تراجعا في 
الإنتاج بوصفها حقولاً معمرة. وكذلك الحال في العديد من الدول المنتجة الرئيسية حيث 
ا لحقول النفطية وعمليات الإنتاج قديمة جداً وقد تجاوزت نقاط الذروة. وقد تصل هذه 
ا لحقول نقطة ذروة الإنتاج في وقت أبكر حتى لو تم تطبيق آساليب تقنية متقدمة. فعلى 
سبيل المثال» يعتقد ماثيو سيمونز أن التقنيات الحديثة تقصّر من عمر الحقول الإنتاجية بدلا 
من إطالتهاء وذلك بسبب تأثيرها في خفض الضغط المكمني القائم. وعليه 
فالاستكشافات الحديثة تصبح أقل فأقل» على الرغم من أن عددا قليلاً من الحقول 
العملاقة الجديدة يتم اكتشافها أحيانا» مشل حقول تينجيز وكاشاجان في كازاخستان» 
وآزاديجان في إيران» ومؤخراً بئر جاك -2 النفطي في خليج المكسيك. وعليه فالطاقات 
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الاحتياطية في الأقطار المنتجة الرئيسية محددة بنحو مليوني برميل. إن النقص في الطاقة 
الاحتياطية يستدعي استشهار رأس مال ضخم جداً. ومن الحقائق المهمة أن الإنتاج العالمي 


ويتزامن ذلك مع ازدياد الطلب العا مي على النقط والغازء وبشكل كبير من القوى 
الاقتصادية الصاعدة في العقد الماضي» ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب في الارتفاع في 
العقود القادمة. وسيبقى الطلب العالمي فتياً ويشكل ضغطاً هائلاً من أجل الحصول على 
مصادر جديدة من النفط على نطاق العام من قبل الأجيال الحديدة. 


وباختصار» فإن المعروض من النفط قديم جد والطلب عليه حديث جداً. ویعکس 
صراع التقادم هذا معضلة عالمية ويخلق تحدياً هائلاً بالنسبة إلى الولايات المتحدة بوصفها 
أكبر مستهلك للطاقة من جهة» وبالنسبة إلى الصين والمند لأنما دولتان في طريقه )ا إلى أن 
تصبحا من المستهلكين الرئيسيين للطاقة من جهة أخرى. جب على هذه الدول الثلاث أن 
تدرس هذه التحديات دراسة جادة» وأن تجد حلا مشتركاً لأن المنافسة آخذة فى التصاعد. 


المنظور الحيوسياسي 

للاشك في أن خريطة العام النفطية الجيوسياسية قد أعيد رسمها منذ اهيار الاتحاد 
السوفيتي السابق عام 1991. وقد تطورت نظرتي الشخصية إلى هذا الموضوع بعد مراجعة 
دقيقة للصورة الراهنة للطاقةء ولتدفق الموارد ورأس المال والتقنيات والموارد البشرية» 
وهي المكونات التي رسمت خريطة بسيطة لحغرافيا النفط السياسيةء (انظر الشكل 2-12). 
واستناداً إل دراسة الجغرافيا السياسية للطاقة هذه التي استغرقت عقدأً من الزمان» فإني 
أرى أن القلب النفطي للعا قد توسع» وآنه يصب داخل حزام جغرافي كبير يمتدمن 
المغرب والخليج العربي وبحر قزوين وغربي سيا وضسو لا إلى شرقي سيبريا والشرق 
الأقصى الروسى» وهي منطقة تضم 65 -70/ من الموارد الهيدروكربونية في العام يتسم 
"القلب النفطي" هذا بالتكامل وبأنه متاح للسوق العالمية؛ لأن البلدان المعنية به وبخاصة 
روسيا وآسيا الوسطى منفتحة. وعلى خلاف ذلك» فإن الطلب الإقليمي على الموارد 
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الهيدروكربونية يمكن تصويره على شكل "أهلة" حول هذا القلب» ومن هذه الأهلة هلال 
الطلب من أوربا الغربية وما يتميز به من بحث هائل عن مصادر الطاقة من قلب الأرض 
النفطي في الغرب» وهلال يضم حلقة طلب مشابمة تمد من آسيا إلى المحيط الهادي في 
الشرق. وتوجد ما وراء أهلة الطلب الداخلية هذه مناطق أخرى تكوّن هلال الطلب 
الخارجي على الخريطة» ومن ضمن هذه المناطق آمريكا الشمالية» وجنوب آفريقيا 
واضشالا ما 


ومنذ ظهور التغييرات الجوهرية في شبكة العرض والطلب على المواد الميدروكربونية 
فقد ظهرت روافد إقليمية للطاقة» وأصبحت تشكل رابطاً أكثر حيوية وأكثر أهمية لتحقيق 
القوازة بين الع رضن والظلب؛+ مقارنة بالنظرة القأقمة غل بلك وانحك عندد كيا كان سادا 
من قبل. وقد توسعت التجارة البحرية للطاقة عن طريق نقل النفط والغاز الطبيعي المسيّل 
عبر طرق بحرية. كا توسعت مشاريع مد الأنابيب عبر الجحدود لتربط وتقرّب ما بين 
المناطق المجهزة والمستهلكة» كا يلاحظ على سبيل الخال في آسيا الوسطى التي تعد منطقة 
أرضية مغلقة لا تطل على البحار» وحتى في منطقة القوقاز. وتعد أعال الاستشار المشتركة 
ضرورية من أجل تحقيق ضبان أمن الطاقة وتقف وراءها الدول المنتجة والمستهلكة على 
حد سواء. يسعى المستهلكون إلى تحقيق حالة من ثبات إمداد الطاقة من المصدر وبأسعار 
معقولة» في حين بحتاج المنتجون أو المصدرون سوقا استهلاكية ثابتة مستقرة لتلبية 
احتياجاتهم الأمنية المتضاربة. فالحكمة التقليدية القائلة بأمن الطاقة التي كان المستهلكون 
يتمتعون بها لم تعد قائمة؛ لأا تتعارض مع واقع جديد وجري ء ومع المشهد الجيوسياسى 
الآ 


وعلى الخريطة الخيوسياسية» تقع الصين واهند ضمن هلال الطلب في الشرق 
الأقصى. وتسعى الدولتان إلى تحقيق ضان مصاد رهما من الطاقة من القلب النفطي» وذلك 
بالنظر إلى الحجم الكبير للطلب على النفط والغاز الأجنبيين لدى كل منها. ومن الناحية 
المركزية فإن هذه المناطق الجغرافية تضم شال آفريقيا والخليج العربي وبحر قزوين 
وسيبيريا وحتى الشرق الأقصى الروسي. ولا تزال الدولتان حتى الآن تعتمدان بشكل 
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كبير على النفط المشحون من الشرق الأوسط› وتدرسان مسألة الاستغار في هذه المناطق في 
مشاريع تضم كبار المنتجين والمصدرين. فمن جهة تتصارع الصين واهند فيا بينها بشدة» 
ولکنھ)] تتعاونان عندما يکون من مصلحته) أن تتعاونا. 


الشكل (2-12) 
المشهد النفطي الجيوسياسى العا مي 


.Xiaojie Xu, Asian Oil and Gas: Geopolitics and Megatrends (Houston, TX: University of Houston, 1997) :رصلl‎ 


وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقع ضمن هلال الطلب الخارجي اعتادا 
كبيراً على النفط القادم من كندا في الشمال ومن أميركا اللاتينية في الجنوب» وذلك وفقا 
لتركيبة العرض والطلب الخاصة بها والتي يمكن وصفها بتركيبة المركز-المحيط. ومع 
ذلك فإن اعتاد الولايات المتحدة على المصادر الخارجية يبقى خاضعاً لتعددية المصادر 
الرئيسية ومن مختلف المواقع الجغرافيةء با في ذلك الشرق الأوسط وشمال آفريقيا وغربي 
أفريقيا وبحر قزوين. وعليه»ء فمن الطبيعي أن تتنافس الولايات المتحدة مع كبار 
المستهلكين الآخرين با فيهم الصين واهند والاتحاد الأوربي» غير أن المنافسة م تقتصر على 
هذه الدول فقط. وتعد المصادر الجديدة من تلك الدول التي مرت بغراغ جيوسياسى ومن 
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الدول الى آنفخحت :محرا قاطا اة اللية الحو سياسية المستمرة الى اظهبت إل 
الو جود من جراء التفاعلات مع المناطق المنتجة. 


وتمثل 'اللعبة الكبيرة' للمصادر الرئيسية من منطقة بحر قزوين حالة يمكن 
الاستشهاد بهاء حيث يوجد تشابك واضح ومتعدد الأطراف وعلاقات معقدة. من 
الواضح آن منطقة بحر قزوين ومنطقة آسيا الوسطى هي مناطق برية مقفلة» وفي الوقت 
نفسه فإنها تمثل النقطة المركزية لقارة أوراسيا وتربط بين الشرق والخرب. وتعد كل من 
آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز من التركات السوفيتية في الجنوب» وتمشل مصالح 
استراتيجية رئيسية لروسيا. ليس هناك من ضرورة لشرح المزيد عن التأثير الروسي في 
منطقة بحر قزوين. منذ سقوط الاتحاد السوفيتي السابق أصبحت المصادر الميدروكربونية 
هذه المنطقة متاحة في السوق العالمية» وهو ما يضع هذه المنطقة في قلب جيوبوليتيكا 
الطاقةء وتقيم هما القوى العظمى ودول الحوار وزناً أكبر» كا يظهر في الشكل: 


الشكل (3-12) 


المغلثات الجيوسياسية 


الولايات المخحدة الأمريكية/ الاحاد الأوري 


.Xiaojie Xu, Asian Oil and Gas: Geopolitics and Megatrentis (Houston. TX: University of Houston, 1997) :رiصkl‎ 


311 


الصين والهند والو لايات المخحدة الأمريكية: الحنافس على موارد الطاقة 


يعكس الشكل (12 - 3) الذي رسمه المؤلف عام 7 التفاعل بين الولايات 
المتحدة الأمريكية-الاتحاد الأوربي» والصين وروسيا واليابان من أجل الحصول على النفط 
والغاز من منطقة بحر قزوين. ولا تعد الصين وروسيا واسيا الوسطى وتركيا دولا قريبة 
فخسب و لها فكل انا السو ق المجاورة؟ 

من الواضح أن على روسيا أن تحافظ على هيمنتها التقليدية في هذه المنطقة. وفي 
الحقيقة فإن روسيا مازالت تتمتع بامتيازاتها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والدينية والعرقية. 

وأما الصين فبالنظر إلى تعدد أدوارها فهي تقع في نقطة التقاء ستة مثلثات: 
8 الصين عبارة عن منفذ وسوق مستقرة للأقطار المقفلة أرضيا في منطقة بحر قزوين. 
6 تخد الضين جسرا برها لصادرات الفط فن المنطقة آل سوق داقرة آضيا الح ظط 

اهادي . 
الصين هي قوة عظمى بالنسبة الى دول آسيا الوسطى من أجل تحقيق التوازن مع 

الدول الأخرى المعنية. 

غير آنه في جال لعبة الطاقة فإن الصين لم تدخل هذه المنطقة إلا عام 1996 عندما 
بدأت تعمل في مشروع أكتوبنسك النفطي. ومن الناحية الاستراتيجية قررت الصين أن 
تبني خطأً للأنابيب من غربي كازاخستان إلى غربي الصين. وفي عام 2005 ظهر أول خ ط 
أنابيب عبر الحدود من أتاسو إلى الأسانكو. 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والشركات الغربية سباقة فى الوصول إلى المنطقة» 
وقد سلطت الأضواء عليها منذ اهيار الاتحاد السوفيتي السابق. وفي عام 1994 تم التوقيع 
على العقد الأذري لتطوير مناطق آذري وشيراج والأجزاء الواقعة تحت المياه الحميقة في 
منطقة جوناشلي بين مجموعة شر كات غربية بقيادة بريتش بتروليوم» مما يعني دخحول 
المصالح الغربية في المنطقة» وقد سمي هذاالعقدباسم عقد القرن. ومن اللاعبين 
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الرئيسيين الاستراتيجيين الآخرين شركة تنجيز شيفرون التي تقودها شيفرون ومجموعة 
شرکات شال بحر فزوین الت تقودها شر كة أجيب في كاشاجان. وتلعب كلتاهما دورا 
رئيسياً في كسر الميمنة الروسية على عمليات استكشاف واستخراج النفط والغاز. 


فضلاً عن ذلك يعد کل من مشروع خط أنابیب نفط باکو -تبليسى - جيهان 
)81٥(‏ ومشروع خط أنابیب غاز باکو - تبلیسی - إرزومو (81۴) من مشاريع البنية 
التحتية التي تنفد بإشراف غربي» والهدف منه) نقل الموارد الهيدروكربونية من منطقة بحر 
قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط. وفي الواقع فإن مشروع باكو - تبليسي - جيهان هو 
آول مشروع خطوط آنابيب يتفادى المرور بالأراضي الروسية. وقد كان هناك جدل عميق 
بشأن الجدوى الاقتصادية هذا المشروع. غير أن المشروع يعد الآن انتصاراً غربيا في "اللعبة 
الکبری" كا يذكر في الغخرب. 


وفي المقابل كان وصول اند إلى المنطقة متأخرا. فبعد أن كانت الهند تركز اهتامها في 
احتياجاتها من النفط والغاز بدآت تسعى لتوسيع استراتيجيتها الخاصة بالطاقة عن طريق 
الدخول إلى منطقة بحر قزوين والتوسع فيها. وني عامي 2004 - 2005 دخلت الهندفي 
مفاوضات جادة مع كازاخحستان وتركانستان بالاشتراك مع روسيا. إن علاقات اند 
التقليدية مع روسيا قد وفرت ها النفوذ اللازم للتغلغل في بعض المناطق النفطية داخل 
منطقة بحر قزوين. ومن ناحية أخرى تعد السوق اهندية مغرية بالنسبة إلى منتجي النفط 
والغاز في المنطقة. ويعد مشروع خط آنابيب الغاز الذي يمر عر أفغانستان وتدعمه 
أون و كال )«0٥21(‏ خطاً استراتيجياً صمم خصيصاً لاستهداف سوق شبه القارة الهندية. 
ومع استتباب الاستقرار في آفغانستان فإن دور نيودهي في تسهيل شحنات النفط والغاز 
إلى شبه القارة الهندية آخذ في النمو. 


ومن الواضح أن كلا من الصين والمند والولايات المتحدة تمارس تأثيراً على المنطقة 
استخدمت مجموعة شر كات كاشاجان التي تضم شل وإكسون حقها الاستباقي في عام 
058و خالغ دون شرا قر :الفط الوطية اة البحرة (65666) تة 
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صغيرة في شركة بريتش جاز (86). وقد نافست اند الصين في مشروع بيتروكازاخستان 
ومقره في كالجاري ولكنها في النهاية خسرت العرض عام 2004. 


تعاون ام مناقسة؟ 


استنادا إلى المناقشة أعلذه فإن الأرضية المشتركة للتعاون المحتمل بين الولايات 
المتحدة والصين واهتد جب أن تدرس بعناية: 


أولاءتشتر ك الدول اللات بوص ها دولا رة سستهلكة للطافة رت تمد غل 
الاستیراد بشکل كبير. لذلك فهي تشترك في اعتاد استراتيجية متشابهة لتوفير الطاقة تقوم 
على تغطية وإدامة شحن النفط والغاز عبر طرق بحرية وتنويع مصادر التجهيز. 


ثانياء عك هذه التول اللاك من ارين والمستورةين الرقجسين والايتن: وقد 
حاولت هذه الدول التعاون فيا بينها من أجل التأثبر على أسعار النفط فى مناسبات عديدة 
منها المنتدى الصيني -الأمريكى للنفط والغاز الذي أشرفت عليه وكالات حكومية من 
ا لجانبين. وقد تظهر هذه المحاولات بشكل المشاركة في المواقف السياسية» ورب انضام 
بعضها إلى بعض بهدف التفاوض مع البائعين والمصدرين. 


ثالثاء تعد مستويات الاستهلاك المحلى في البلدان الثلاثة مسؤولة عن تحقيق 
الاستقرار فى السوق العالية. إن حدوث أية اضطرابات أو انقطاعات فى الداخل سوف 
يكون هما تأثبر على نقل وتجارة وأسعار النفط والغاز. كا ستكون هناك آثار وتبعات أخرى 
عل الاقصاد والساسة 


زاغا تحتاج الدول الثلاث إلى الخبرة والتجربة في توفير الطاقة» وكفاءة الطاقة 
ومبتكرات تقنية جديدة للحد من الاستهلاك المحلى وتحويل نمط الاستهلاك الخاص ہا. 
وتقر الدول الثلاث بأهمية تقاسم التجارب والخبرات فيا بينهاء وثمة جهود جادة لدراسة 


۰ 


حوافز اعتهاد سياسة تقدمية فى هذا المجال. 
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خامسأء بسبب الفجوة في العرض ينبغي لحذه الدول أن تشجع شركات الطاقة 
المحلية على القيام باتخاذ مبادرات مشتركة في الخارج. تتنافس شر كات الطاقة في كل من 
الصين والمند على بعض المصادر والمصالح في الخارج. إن أحد الأسئلة التي يتم طرحها 
باستمرار هو: لاذا لا بمجري تقديم عروض مشتركة لتنفيذ المصالح الرئيسية؟ يمكن تفهم 
دوافع المنافسة» ولكن الشىء ذاته ينطبق على التعاون. يجب أن يآتي التعاون قبل المنافسة في 
المستقبل كا يظهر ذلك من تجربة شر كة البترول الوطنية الصينية ))N۴©(‏ ومؤسسة النفط 
والغاز الطبيعي الهندية )0N6©(‏ اللتين تمكتتا من الحصول على مصالح مشتركة في 
السودان وسوريا وال كوادور. 


ؤمنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين تمكتت جموعة من شر كات الطاقة المتعددة 
الججنسيات ومقرها في الولايات المتحدة من توليد ما يقرب نصف عائداتها من الحارج. 
ولاشك في أن هذه الشر كات النفظية الأمريكية الكبرى أكثر قوة من كل من شركات 
النفط الوطنية الصينية والمندية. ومن الحقائق المعروفة أن شر كات النفط الأمريكية الكرى 
تهدد الحملة النفطية الصينية العالمية» وليس العكس. ومع ذلك تجد الصين أن من 
الضروري أن تستكشف طرقا فعالة للتعاون مع الشركات التي مقرها في الولايات المتحدة 
في مشاريع خارجية. وفضلاً عن ذلك أقامت شركة البترول الوطنية الصينية تحالفا 
استراتيجياً مع ستات أويل في شباط/ فبراير 2007 وسوف تفعل الشيء ذاته مع جهات 
أخرى في المستقبل. وتحاول الصين استكشاف الوسائل الممكنة للتعاون مع شر كات نفطية 
عالمية آخرى في أمريكا الجنوبية حيث تواجه الشر كات النفطية العالمية هلات إعادة 
التأميم. ومن المعترف به أن التنسيق السليم مع الشركات والتعاون معهاسيكون مفيداً 
بالنسبة إلى جميع الشركات النفطية العالمية لتتحرر من هجمات السياسة والمخاطر التي لا 
يمكن إدارتها في الدول المضيفة» ولتتجنب إحداث أية أآضرار في البيئة حيث يعيش جميع 
أفراد البشرية. 


وفي الحقيقة هناك مجال كاف للدول الثلاث للتنسيق ضمن المديات الاإأقليمية 
والدولية؛ مثل مجلس التعاون الاقتصادي لنطقة آسيا والمحيط الههادي» ومنظمة شنجهاي 
للتعاون» والمنتدى الدولي للطاقة» ای جانی معاهدة میثافق الطاكفة. 
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ولاشك في أن هذه الدول الثلاث تدرك بأنه ستنشب نزاعات في| بينها حول المصالح 
في بعض الأماكن عندما تسعى كل منها خحلف مصالحها الخاصة. إن التنافس الحاصل 
يمكن فهمه إذا كانت هناك ظروف واضحة وعادلة. غبر أن السياسات القصرة النظر 
والتدخل السياسى سوف يشوهان الصفقات التجارية العادية بطبيعتها. إن مثل هذا 
التدخل السياسى من شأنه أن مدد التعاون المؤسساتي السليم. وتواجه الشركات الصينية 
ضغوطاً سياسية في الخارج. كا أن إخفاق شركة النفط الوطنية الصينية البحرية في 
ا لحصول على ونوكال عام 2004 هو أحد الأمثلة الدالة على هذا الواقع. 


فضلاً عن ذلك» قد تعقد العلاقات الدولية المتصارعة بين البلدان الثلاثة موضوع 
التنافس والتعاون في بينها. وكجزء من مساعي الصين واهند يي الببحث عن مصادر 
للنفط والغاز بحاول البلدان التعاون مع روسيا في عدة مشاريع» بها فيها مشروع فانكور 
وسخالين -1 في شرقي سيبيريا والشرق الأقصى الروسي. وقد كشفت الهند عن خططها 
لنقل الغاز من سيبيريا الروسية إلى المهند عبر أراضى الصين بوصفها بلد مرور. وفي الوقت 
نفسه كدت نيودهي أن الهند قادرة على إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من إيران إلى الصين 
عبر أراضى الأخيرة. ولم ترد الصين حتى الآن على هذه المقترحات بسبب العلاقات 
الإأقليمية المعقدة والمثلثات الجيوسياسية غير المؤكدة التي تضم إيران بسبب صعوبة 
التكهن بتصرفات الأخيرة. 


باللإضافة إلى ذلك فإن نقل النفط والغاز من -وعبر- أي منطقة أو دولة غبر مستقرة 
هو مسألة تشر القلق. هناك العديد من شر كات النفط العالمية من الولايات المتحدة 
والصين واهند التي تنشط في جال عمليات استكشاف الغاز في المناطق البحرية وفي طرق 
الشحن في ميانار (بورما). وتعمل الهند بنشاط لشحن الغاز من هناك إلى شرقي اهندفي 
جين تسعمر الشر كات الغ ية اق بثاء خط الأنابيب الحجه شرقا إلى تايلند. وتدرس الصين 
إمكانية بناء خط أنابيب من ميانمار إلى مقاطعة يونان الواقعة وسط الصين» وذلك دف 
تقصير طرق إمداداتها من النفط من الخليج العربي» وهناك بعض الحلول المتاحة ضد مشل 
هذه المنافسة. ويعد تبادل المعلومات وبناء الثقة من الأمور الحيوية لتطوير تفاهم آفضل. 
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الأتجاهات الممكنة 


من اضر ورت البق بالأجاهات السياسية الممكتة فما نص جالات التتافس 
والتعاون بين الدول الثلاث. 


للاشك فى أن الولايات المتحدة سوف تستمر في إعطاء الأولوية إلى ضان استقرار 
إمداد الطاقة. ومنذ التسعينيات من القرن الماضي تمكنت الولايات المتحدة من تنويع 
مصادر الإمداد العالية بصورة كبيرة. وسوف يستمر هذا التوجه في تقديم نفسه في 
المستقبل. وسوف تتعزز دبلوماسية الولايات المتحدة الخاصة بالطاقة والموجهة نحو 
المناطق الاستراتيجية. غير أنه سيتم التركيز في التوجهات الواقعية والبراجماتية عندما 
يمضى البلد قدماً في دبلوماسيته الخاصة بالطاقة نحو آسيا الوسطى وغيرها من المناطق أو 
ادان اش 


تبقى الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بالطاقة مركزة على نفسها. إنها في حالة تعارض 
مع بعض المنتجين الرئيسيين للطاقة مشل إيران وفنزويلا ورب) دول آخرى» وآن هذه 
هذا التعاون بفوائد كثبرة. 


وفي الصين هناك إقرار بأن البلاد قد حققت توسعاً مشهوداً في حقل الطاقة خلال 
العقد الماضى» ولكن لاإبد من إعادة النظر في مسألة التنافس المستقبلي عل المصادر 
ايسر ت رهرنبة في شو اى ا رامذ اة رمن امقر أف قلق الجلر ما ة 
الصينية مناخا ملات] لتطبيق المنافسة والتعاون على نحو متصاعد في جال مصالح الطاقة 
وعلى نطاق العام . إن دبلوماسية الطاقة في المستقبل سوف تقودها استراتيجية كلية متكاملة 
مقعذةة المستريات وسذقومة سا سلةامن الإجرزاءات الساسة: وسوف اتر قط هذه 
السات بنظام الأمن الوطني وبهدف وطني للتنمية المستدامة. ولقد أآوصى بعضهم على أن 
تقوم البلاد بإعادة النظر في تفاعلاتها مع الآخرين» وأن تشخص مصادرها الاستراتيجية 
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في الخارج قبل أن تقوم باعتاد دبلوماسية خختلفة تجاه المصدرين أو المستهلكين أو 
اتتا سین 


ومن الضروري إقامة تحالفات دولية كا أشير إلى ذلك. كا أنه من الحكمة أن تتم 
تنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةء ومنظمة البلدان 
الملصدرة للنفط (آوباك) و مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعاهدة ميثاق الطاقة. 


لقد التحقت الهند بالساحة الدولية للطاقة فى وقت متأخر نسبياًء ولذلك فقد أدركت 
في السنين القليلة الماضية آهمية الدخول في مغامرات تجارية في الخارج. وقد وجدت أن 
شر كاتها النفطية والغازية المملوكة للدولة أصغر وأضعف من مثيلات ا الصينية في عدة 
مجاللات. وتعمل الهند على تعزيز وإعادة هيكلة موجوداتها الحكومية المتصلة بالطاقة لكي 
تصبح أقوى وأكبر بم| يكفي لتعزيز قدراتها التنافسية في المستقبل القريب. كما تجد نفسها 
متآخرة بنحو 10 سنوات خلف الصين في الانفتاح على العولة. وتخطط شركات الطاقة 
الهندية للتركيز في مصادر الطاقة الرئيسية في العام مثل روسيا وكازاخستان وتركانستان 
والسودان وغيرها في آميركا الجنوبية. لقد دفع رئيس الوزراء المندي الدكتور مانموهان 
سنج ووزير النفط السابق ماني شانكر أيار بالسياسة والاستراتيجية النفطية المستقبلية نحو 
روشيا وآسيا الوسظى :وما ؤزاء ذلك. هذا من ناعية» ونجذ من التاحية الأخرى أن المد 
مد يدها نحو البلدان المجاورة المنتجة للنفط والغاز ونحو الشرق الأوسط. 


بعض الأسس المشتر كة للتعاون 
في ضوء الاتجاهات السياسية والتجارية السائدة في كل من الولايات المتحدة والصين 


اهنك لايد فن التر كير غلل عض !الأ سس المشتركة للتعاؤن فما بن هذه الدؤل»بخنضن 
النظر عن مصالح كل واحدة منها وما تنوي فعله من أجل تحقيقها. 


ضمان الإأمداد 
جب على هذه الدول الثلاث» الصين واهند والولايات المتحدة الأمريكية بوضفها 


فرلا مهكد وة الفط والغانة أن خرن و واا اشر ةلف اة سادة واف 
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طرق ورات ومسالك الملاحة الدولية. ولاشك في أن صادرات النفط القادمة من الخليح 
العربي عبر مضيق هرمز تشكل الأولوية ذات الرقم واحد بالنسبة هذه الدول جيعاًء يليها 
عدد من نقاط الاختناق الأخرى. 


تتمتع الولايات المتحدة بقدرات عسكرية مرسخة لحاية الطرق البحرية الدولية. 
ويرى بعض المحللين أن الهند والصين قد استفادتا من هذا الحضور." وف الوقت نفسه 
يشارك كلا البلدين ويلعبان دور مه جدأ في ضان الأمن في ممرات الملاحة البحرية في 
حيط اهندي وبحر جنوبي الصين ومضيق تايوان. 


جب على الدول اللات المذكورة أن تتخذ موقفا مشتركا تجاه سلامة الملاحة» ولاسي) 
حول نقاط الاختناق الآسيوية الرئيسية. ويعد مضيق ملقا آهم مر لشحن النفط والغاز 
الطبيعي المال من المحيط المندي الى المحيط الهادي. وتتمتع الدول الثلاث بنفوذ لا غنى 
عن ساعد الدول الساعلية لضان سلامة الاآحة بدلا فن القورظ يكل اشر أو 
التدخل العسكري. 


الأمان المزدوج للطاقة 


يشكل ضبان إمداد الطاقة وحده النمط التقليدى بالنسبة إلى المستهلكين الرئيسيين. 
ويعد اللإمداد والتسعير الثابتان من المسائل الجوهرية بالنسبة إلى النمو الاقتصادي الذي 
شهدته العقود الماضية. ومن الناحية الأخرى تسعى الدول المنتجة إلى تحقيق ضان الطلب 
والاستهلاك أو إلى وجود سوق مستقرة بدلا من ذلك. إن تراجع الطلب على النفط الذي 
نجم عن الآزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1998 كان درسا لا يمكن نسيانه بالنسبة إلى 
المملكة العربية السعودية وغبرها من المصدرين الرئيسيين» فقد خحسر ت عوائد هائلة من 
خسابا تیا . ومن الواضح أن ضمان اللإمداد كا يريده المستهلكون قد يكون مستحيلا إذا ل 
بشخقق استقزار الطلب والديموهة: إن الأمن العا لمي الراهن في جال الطاقة يصور قلقا 
مزدوجاء أحدهما بشأن عرض مستقر» والآخر يتصل بالطلب. 
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إن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند هي من بين الدول الرئيسية التي 
تساهم بشكل كبير في إدامة ضبان الطلب. وفي هذا المجال يصبح العمل المشترك أمراً لابد 
منه: لذا فعلل هذه الدول ولا أن تجعل نمو الطلب مستقرا وشغافا قندرالإمكان عل 
المدين القصر والطويل. انيا جب عليها أيضاً أن تضغط عل المنتجين وعلى نفسها أيضا 
لكشف سلسلة قيمة الطلب على الطاقة (الاستكشاف والإنتاج) أمام المستهلكين وخططي 
الطاقة العالميين وإضافتها إلى البيانات المتوافرة عن الإمدادء وذلك مدف إعطاء فكرة 
صحيحة عن المستقبل المشترك. وما يعوق عمل غخططي الطاقة الدولي حتى الآن وجود 
بيانات غير شفافة عن الطاقة في العديد من الدول. فالتحدي الذي يواجههم لا يتمثل في 
نقص البيانات النوعية فحسب» بل هم يواجهون أيضا سيلا من المعلومات غير المتجانسة. 


المسؤولية الإقليمية للتعاون والتوازن 


في الوقت الحاضر لا توجد هناك تقريباً أية دولة تستطيع البقاء من غير تعاون إقليمي 
ودولي. لقد عادت ليبيا مؤخراً إلى المجتمع الدول بعد أن خضعت لعقوبات مفروضة من 
الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة لفترة تقرب عقدين. إن من مسؤوليات الولايات 
التحذة والصسن واهند أن تتعاون:إقليمياً ودوليا لأن بها أدواراً تكميلية ضمن إطازات 
التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. وعلى الرغم من حضور هذه الدول الثلاث في منطقة 
بحر قزوين» فلا يوجد هناك آي تعاون سليم بينها في هذه المنطقة المغلقة. غير آنا لا 
تستطيع أن تتجاهل روسيا عندما تعمل عن كشب مع الدول المضيفة في المنطقة» وعليها أن 
تتعاون بحكمة من أجل تحقيق آقصى منفعة لحميع اللاعبين. 


حلول الرابح .الرابح 


تسعى جميع الأطراف لتحقيق حلول الرابح-الرابح» إما بصورة ثنائية أو متعددة 
الأطراف. غير آنه في جال الطاقة وكا لاحظ بعض المراقبين يكون التعاون الثنائي مناسبا 
لنتائج الرابح - الرابح» بينما لا تحقق النظرة المتعددة الأطراف شيئاً يذكر. هناك العديد من 
الآليات التعاونية المتعددة الأطراف التي تعمل بكفاءة أقل ويثم إظهارها لأغراض 
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استعراضية. وفي هذا المجال تكون عملية بناء الثقة ضرورية بصورة عامة» في حين تكون 
عملية بناء القدرات ضرورية بشكل خاص بالنسبة إلى جميع الأطراف المعنية. 


الأستتمارات القعالة 


كا ذكرنا من قبل في القسم الثاني من هذه الدراسة فإن احتياطي العام من الطاقة 
محدود» وذلك بسبب قدم الفترة الزمنية للإمداد والافتقار إلى الاستشارات الكافية. جب 
على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها وآن تفي بالتزاماتها لتنمية الاستفارات في 
جال الطاقة فى الأقطار المنتجة. غير أن الاستثارات الأمريكية تكون مقيدة أحياناً 
بالسياسات الدبلوماسية» وكذلك بسبب ال مناخ الصعب للاستشار في الدول المضيفة» كا 
لوحظ في إيران وفنزويلا واللإكوادور على سبيل المثال. وعند الأخذ بالاعتبار الأدوار التي 
لعبتها الو لايات المتحدة أو المستخمرون الغربيؤن غلينا أن تقر يأن عمليات الاستكشاف 
والإنتاج التي تنفذها كل من الصين وامند في الأقطار المنتجة للنفط والغاز تسهم في زيادة 
الاستمارات العالمية وفي زيادة إنتاج النفط والغاز» وهو أمر حيوي من أجل تقليل النقص 
والتخفيف عن القيود المفروضة على الطاقة الاحتياطية. وعلى المدى الطويل فمن 
الضروري بالنسبة إلى الأقطار الثلاثة أن تحقق مصالحة في استراتيجياتما من أجل تعزيز 
اللاستشارات على نطاق العام 


الانتقال إلى الخطة (ج) 


في ضوء الحقيقة الخطيرة التي تواجهنا والتي تبين ارتفاع الطلب وتقادم العرض لابد 
من العثور على طرق جديدة. هناك اعتقاد سائد بأن السياسات التقليدية للطاقة التي كانت 
تستخدمها الكثير من الدول هي في الواقع حلول ذات اتجاه واحده آي آنا قائمة على 
استخدام الطاقة المستنفدة إلى أقصى حد ممكن (وهو ما يسميه الكاتب الخطة أ). وهناك 
حلول آخرى تتعامل مع مشكلات الطاقة التي تظهر ضمن الإطار الجحالي» (أي تعزيز 
استخراج النفط باستخدام تكنولوجيا جديدة) وهذه الحلول تقع ضمن الخطة (ب). وكا 
استعرضنا أعلاه فإن الخطة () يمكن أن توصف بنا نظرة ""'ذات نهاية ميتة"» في حين أن 
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ا لخطة (ب) تؤدي إلى تصعيد المواعيد النهائية للعديد من الحقول النفطية کا ذكر سيمونز. 
إن العام بحاجة إلى حل جديد وشجاع بهدف تحقيق تنمية مستدامة في جال الطاقة. 
وبعبارة آخرى فمن المهم جدا استكشاف طرق جديدة من خلال استخدام مصادر الطاقة 
التقليدية بكفاءة أكر وعلى نحو يضمن كفاءة الكلفة. 


ومن شأن هذا أن يقودنا إلى الخطة (ج) آي استخدام كميات آقل من النفط. لقد 
حان الوقت بالنسبة إلى الولايات المتخدة والصين والهند لكي تخطط لأسلوب حياة 
جديد للأجيال القادمة. وتستطيع الدول الثلاث أن تقوم بدورها في هذا المجال. وهذه 
المسألة مهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة بشكل خاص؛ إذ يبلغ عدد سكانها ثلاثمئة 
مليون نسمة فقط (أي أقل من 5/ من سكان العام)» بينا يزيد استهلاكها للنفط عا 
تستهلكه الدول الأربع التالية المستهلكة للنفطء وهي الصين واههند واليابان وآلمانيا 
مجتمعة. وأما بالنسبة إلى الصين التي تعد أكثر دول العام سكاناً فالمسألة معكوسة تماما. 
تستهلك الصين في الوقت الحاضر كميات من النفط تزيد على الكميات المستهلكة في أية 
دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة. ومح ذلك إذا آخذنا معدل الاستهلاك السنوي 
للفرد من الطاقة فسنجد أنه لا يزال أقل من برميلين للفرد الواحد فى السنة في الصين» 
بين يبلغ معدل استهلاك الفرد في الولايات المتحدة نحو خمسة عشر ضعفاً معدل 
استهلاك الفرد الصيني. مرة آخرى لا جال آمام الصين أو الهند في آن تقلدا الولايات 
المتحدة أو أوربا أو حتى اليابان في استهلاك الطاقةء نظرا إلى أن المعروض العا مي من 
الطاقة محدود جدا في الوقت الحاضر ويقل كثيراً عا هو مطلوب من أجل إشباع الطلب 
المتنامي المحاكي في الصين. 


ومن بين الأمور الأخرى المخبرة للقلق أن الطبقة الوسطى آخذة في النمو في الصين 
وكوريا الجنوبية والهند وماليزيا وغيرها من الاققصادات النامية. ومن المفهوم جداً أن 
الطبقة الوسطى تفضل أن تتمتع بأسلوب حياة أفضل كا هو حادث في الغرب. غير أن 
الأمر الذي يبعث على قلق أكبر هو آنه ليس باللإمكان إدامة سلوب الحياة هذاء نظرا إلى 
التناقض الذي لا يمكن حله بين استهلاك الطاقة الناضبة وتوافرها. 
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على الولايات المتحدة أن تأخذ المبادرة وأن تصبح مثلاً بجتذى به في هذا المجال» وأن 
توجه التحول من النموذج التقليدي للاستهلاك إلى نموذج جديد وجريء يشتمل على 
مصادر متعجددة» وحفظ الطاقة والكفاءة. وعلى الصين واهتد أن تقاا بالنمط الحديد 
لاستهلاك الطاقة بوصفه أحد المكونات الأساسية لعملها من أجل الخطة (ج). 


ولا ينطوي المحتوى الرئيسي لأسلوب الحياة المستقبلي على أي شىء معقد بل إنه لا 
يتعدى عن آنه يركز في تقليل استهلاك مصادر الطاقة القابلة للتضوب. وهذه ليست 
بالمهمة اليسبرة وذلك بالنظر إلى ما تتطلبه من ابتكارات ذات كفاءة أكر ومصادر أكثر 
تجددا. وتتجه الصين فى هذا الاتجاه» فخطتها الخمسية الحادية عشرة تسعى لتقليل 
استهلاك الطاقة بنسبة 20./ لكل وحدة من وخدات الناتج المحلى الإجالي خلال السنوات 
ا حمس القادمة (2010-2005). وتقوم الحكومة بتشجيع تنمية نموذج معاد لاقتصادها 
المعتمد بكثافة على الطاقة. وتنظم السلطات المختصة متطلبات الاقتصاد في استهلاك 
الطاقة المحلية للحياة اليومية» وتعمل من أجل التوصل إلى حوافز لتنمية كفاءة الطاقة 
والابتكار التكنولوجي على نطاق البلد. من الواضح أن هناك مجالاً واسعاً للغاية للتعاون 
والتبادل في هذه المجالات مع الولايات المتحدة والمند والعديد من الدول الأخرى. 
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الفصل الثالث عشر 
النمو الاقتصادي ف الصين وسعيها لأمن الطاقة 
ف أنحاء العالم 
وینران جیانج' 


الزمان هو عام 2008؛ وا مكان هو منطقة المحيط المادي الغربية الواسعة؛ والمدف 
تفكيك الاحتواء العسكري الأمريكي- الياباني - التايواني للصين؛ حيث تمكنت القوات 
ا لجوية والبحرية والمسلحة الصينية التابعة لجيش التحرير الصيني» المجهزة بمجموعات 
قتال فى جاملة طاثرات شكلت حذيقاء من تدم كل القواعد المسكرية الأمريكية فى 
المنطقةء وامتلاك زمام السيطرة على كافة الممرات البحرية من مضيق ملقا إلى الخليج 
العربي» وفرض حظر نفطي يدف إلى خن الولايات المتحدة الأمريكية» واليابان» 


وتایوان» وحلفائهم. 


هذا السيناريوء الذي يتصف بالخيال والتشويق» جرى وصفه في كتاب نشرته دار 
النشر العسكرية الصينية عام 2005 بعنوان تحرير تايوان ۲41۷۸ ع1خةإمط11.” أما 
الاهتمام بممرات النفط الاستراتيجية فلا يعد إلا تأكيداً على أن إمدادات الطاقة هي مسألة 
وثيقة الصلة بالأمن القومى الصيني وبمستقبل الصين.” وتحلل هذه الورقة العلاقة بين 
النمو الاقتصادي للصين وخخاوفها المتصلة بأمن الطاقة» وتتناول أحدث التطورات ف 
احتياج الصين إلى الطاقة» والتحولات الرئيسية في السياسة الصينية وانعكاسات ذلك على 
بقية دول العا . وسيتم ذلك بدراسة حالتين: علاقات الصين بكندا في جال الطاقة؛ وفشل 
العرض الذى تقدمت به شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية N060٥‏ لشراء شركة 
أونوكال الأمريكية للطاقة.“ والغرض من ذلك ثلاثي: 1. تقديم أحدث تحليل لوضع 
الطاقة في الصين؛ 2. تبيان ن النمو الاقتصادي المحسارع للصين هو الدافع الرئيسي في 
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سعيها للطاقة في أنحاء العام وأن منشأً هذا السعي هو افتقادها الأمان وليس مخططاً 
رئيسياً رسمته للسيطرة على العام وأن انعكاسات مسائل أمن الطاقة في الصين تتجاوز 
الهواجس الاقتصادية البسيطة؛ 3. اقتراح سياسة إشراك تتطلع إلى المستقبل وتتبناها الدول 
الآخرى» وبالأخص بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط (أآوبك )0۴۴٣‏ وكندا 
والولايات المتحدة الأمريكية» عند التعامل مع احتياجات الصين المتنامية إلى الطاقة. 


التنمية الاقتصادية قى الصين»› وشهيتها إلى الطاقة 


يعد اقتصاد الصين الأسرع نموأ ني العا م في الربع الأخير من القرن الماضي» ما 
جعل شهية الصين إلى الطاقة هائلةء وتزايدت بذلك حاجتها إلى الطاقة بشكل متسارع 
في السنوات الأخبرة. وف غضون 10 سنوات فقط» تحوّلت الصين من مصدّر للنفط إلى 
دولة تحتل المرتبة الثانية بين كبار المستهلكين النفطيين في العالم؛ حيث تحرق 6.3 ملينون 
برميل من النفط يومياً.“ وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تسبقها 
كثيرآ» لأا تستهلك أكثر من 20 مليون برميل يومياًء من المتوقع أن يصل معدل 
استهلاك الصين للنفط إلى 10 ملايين برميل يومياً فى العقدين المقبلين تقريباً (انظر 
الشكل 13- 1). 


وبحسب العديد من المحللين» يمسر الرأي العام القائل إن السوق الصينية وحدها 
مسؤولة عن 7/40 من الزيادة العالمية في الطلب على النفط منذ عام 2000 الضغط 
التصاعدي لأسعار النفط.” لكن الحكومة الصينية وبعض المطلعين أجابوا بالنفي قائلين إن 
الصين ليست هي العامل الحاسم في ارتفاع أسعار النفط» لأن استهلاكها لا يزيد على 
6.3./ من إجمالي الاستهلاك العا لمي للنفط» ويقل عن 3/ في إجمالي تجارة النفط العالمية؛ كا 
تقل كمية النفط التي تستوردها الصين كثيراً عن مثيلتها في اليابان؛ وتحتل الصين أيضاً 
المرتبة الثانية بين كبار منتجي الطاقة الإإجالية في العام ." ويستمر الجدل» لكن المؤكد هو أن 
اقتصاد الصين واستهلاكها المتزايد للطاقة لن يتباطأًا في المستقبل المنظور. وعلى الرغم من 
مواصلة الاقتصاد الصيني نموه بنسبة تتراوح بين 9.5 - 9.9./ في السنوات القليلة 


326 


النمو الاقتصادى في الصين وسعيها لأمن الطاقة في أنحاء العا 


الأخبرة» قفزت وارداتها النفطية بنسبة 35/ عام 2004ء و3.3/ أخرى عام 2005. وتفيد 
التنبؤات بأن طلب الصين على الخام سيتزايد سنوي بنسبة 12./ حتى عام 2020 (انظر 


الكل 13 -2):“ 


الشكل (1-13) 
استهلاك النفط (النسبة إلى إجمال الاستهلاك العالمى)'' 


اند 3/ 
N‏ روسا الاتحادية 3/ 


لاا 3/ 


اليابان 7/ 


الصين 8./ 


/25 الولايات المتبحدة‎ 
12 
. BP Statistical Review of World Energy 2004. March 30, 2005 المضصدر:‎ 


وإذا رامت الصين تحقيق ما تصبو إليه» وهو مضاعفة اقتصادها آربع مرات بحلول 
عام 2020ء لن يتحقق ها ذلك إلا إذا تزايد طلبها على الطاقة والموارد الآخرى» وآمّنت 
جل طاقتها الجديدة من مصادر خارجية."" وثمة مؤشرات واضحة على أن الصين تقتفي 
أثر الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في طلبها على اللإمدادات الخارجية. ومع آن اعتماد 
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الصين على النفط الأجنبي يقارب حالياً 42ء من المتوقع له أن يتجاوز 60 في أقل من 


عفدین . 


يتطلب أي اقتصاد متسارع النمو بشكل نموذجي مزيداً من الطاقة» لكن دافع 


الصين إلى التحديث أثمر بنية تصنيعية تتطلب زيادات هائلة في استهلاك الطاقةء غا 
فلق نظو مة الستهالا ك اللطاقة تقد الكقاءة وز عة استهاذكة رمب :الح اظ عليها. 


فالصين اليوم هي ""مَصنع العا" والشطر الأكبر من ناتجها الاقتصادي متجه نحو 


الصناعات التي تشكل الطاقة دافعها الرئيسى. فبنسبة تناهز ال4 في الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي» تستهلك الصين ما نسبته 31/ من الفحم الحجري في العالم» و130 من 


الألمنيوم» و10/ من الكهرباء." 


الشكل (2-13) 
رصة الصين من الفط (مليون رمل يوم“ 


1990 2000 2010 2020 2030 


„Hiroyuki Kato, International Energy Agency, World Energy Model 2002 : ادر‎ 
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ادت هذه البنية الصناعية الثقيلة هدر هائل في الطاقة. ويقَرٌ جانغ غوباو ع7131 
0 نائب مفوْض اليئة الوطنية للتنمية والإإصلاح الصينية» آنه مقابل كل 10,000 
يوان مه۲ من الناتج المحلي الإجالي» تستعمل الصين ثلاثة أضعاف الطاقة زيادة على 
المعدل العا مي.' وتعد هذه النسبة أعلى حتى من كبرى الدول الصناعية المتقدمة. فلإنتاج 
دولار أمريكي واحد من الناتح المحلي الإجالي» تستهلك الصين ثمانية أضعاف الطاقة 
المستهلكة ٤‏ الباتان. "" ویحسب وانع تاو «Wang Tao‏ وزير صتاعة الوط الهضيني 
السابق» كان مستوى استهلاك الطاقة عام 2004ء مقيساً بوحدة الناتج المحلي الإجاليء 
يبلغ 4 أضعاف المعدل العالمى؛ و3.6 أضعاف الولايات المختحدة الأمريكية؛ و4.9 
أضعاف ألمانيا؛ و4.4 أضعاف اليابان؛ و1.6 أضعاف اند" أما استهلاك الطاقة بالوحدة 
ل33 سلعة صناعية صينية فكان أعلى من المعدل العا مي بنسبة 46/. ولتصنيع كل طن من 
الفولاذء تستهلك الصين من الطاقة 40./ زيادة على المعدل الدولي. ويلبي الفحم الحجري 
نر70 من اة الصن إل الطاقة. الکن الإلحسائيات المحتزف سا رسيا فة بان 
مناجم الفحم الصينية آهدرت في السنوات الخمسين الماضية طنين من الفحم مقابل كل 
طن تم إنتاجه» ما أدى لخسارة 65 مليار طن من الفحم مقابل 35 مليار طن تم إنتاجها 
خلال الفترة 1949 - 2003 0 


وبالرغم من كل ذلك» تبني البلاد واحدة من أوسع البنى التحتية الخاصة بالطرق 
السريعة في العام» لتحل السيارات محل دراجاتها الموائية البالغة مليار دراجة. ففي عام 
9 لم جر بيع سوى 220,000 مركبة. أما في عام 2004 فقد أنتجت الصين وباعت ما 
يزيد على خسة ملايين سيارة» مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة في العالم. وبحلول عام 2010 
سيتراوح الطلب المحلي على السيارات بين 8 - 9 ملايين وحدة» ومن المتوقع أن تمتلك 
الصين نحو 55 مليون مركبة.'” وسيشكل النفط المستهلك في النقل نصف إجال 
الاستهلاك النفطي. وهكذا لن تنافس الصين الولايات المتحدة الأمريكية في إجمالي القوة 
الوطنية (مقيسة بالناتح المحلي الإجمالي) في بضعة عقود فحسب» بل وسيكون لديا أعلى 
عدد من السيارات أيضا؛ إذا أمكتها المحافظة على وتبرة النمو هذه. 


329 


الصين والند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


وفي خريف عام 2004ء كانت سلطات المرور في بكين مشغولة بإنشاء وحدة خاصة 
مهمتها التحضير للتأقلم مع أكثر من 300,000 سائق جديد كانوا على وشك بدء الشتاء 
الأول نهم على طرقات المدينة الرئيسية الزلقة.” كا أدت البئية الصناعية الثقيلة وصناعة 
السيارات المتنامية بسرعة لجعل الصين واحدة من سوا مسببي التلوث في العالم. ومع أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تبقى المصدر الأکبر لثانی كسيد الكربون» تلحق الصین بہا 
سريعاً. وكونها من الدول الموقعة على بروتوكول كيوتوء لكنها غير خاضعة لمعاييره الخاصة 
بتخفيض الانبعاثات لأنها بلد نام» تطلق الصين أكبر كمية من غازات الدفيئة في الغخلاف 
الجوى للأرض. 


ونتج من هوس الصين بالسيارات المزيد من الاختناقات المرورية ومستويات التلوث 
العالية. ووفقاً لرقابة الطاقة في وكالة يونايتد برس إنترناشيونال» يبلغ المعدل السنوي 
لاستهلاك الوقود فى كل سيارة في الصين 2.28 طن» آي أعلى 10 -20/ من الولايات 
المخخذة الأمريكية» وأعلى بتسبة 100 من اليابان. وفضلاعن السيارات يتتامى معذل 
استخدام الصين للسلع الاستهلاكية؛ مثل مكيفات المواء» والثلاجات» وغير ذلك من 
الأجهزة الإلكترونية» بشكل لم يسبق له مثيل.” 


ولذلك» ليس غريباً أن تصبح الطاقة نقطة ضعف الاقتصاد الصيني في السنوات 
الخبرة. ففي الفترة 2004 - 2005» آرت المصانع على تخصيص ورديات ليلية بغية 
تجنب أوقات الذروة في الاستهلاك أو هدد بقطع التيار الكهربائي عنها كلياً. فقد عانت 
كبرى المدن جميعها من نقص منتظم في الطاقة الكهربائية؛ وتم تقنين إمدادات الكهرباء في 
فصل الصيف» وأصبحت انقطاعات التيار الكهربائي أمراً مألوفاً. وفي صيفي 2004 
و2005» كان لا بد من إطفاء الأضراء التزيينية على ناطحات السحاب» على طول نمر 
يانغتسی 8 ف مرکز شنغهاي السياحي» لتوفبر الطاقة الكهربائية. 


أما الصورة الأعم» فمفزعة أكثر. فلو استخدم كل شخص من ال 1.3 مليار صيني 
طاقة أزيد بمقدار 20 مرةيومياً - وهو المقدار نفسه الذي يستخدمه الفرد في أمريكا 
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الشمالية - لاحتاجت الصين إلى 80 مليون برميل يومياء أي أكثر من الاستهلاك اليومي 
الحالي للعالم برمته. حتى لو لم يبدا سوى ربع سكان الصين استهلاك إلا قدر ما يستهلكه 
سكان آمريكا الشالية» لحصلت أزمة كبرى. جب آلا ينكر أحد حق الصين في استخدام 
امريد من الطاقةء لكن الصينيين نفسهم يتساءلون الآن عن أفضل الوسائل للتعامل مع 
وضع الطاقة في البلاد. 


تأمين طاقة الصين: السجالات والسياسات 


ليس من المستغرب أن يكون الجدل الرثيسى المثار الآن متعلقا بكيفية حل مشكلة 
الطاقة هذه.” فبعضهم يؤيد تأمين إمدادات الطاقة بالوسائل التقليدية؛ وججادلون بأنه» 
بحلول عام 2020 سيرتفع اعتاد الصين على النفط الأجنبي من 36/ إلى 60./» ولذلك 
لابد للصين من صوغ استراتيجية احتياطي نفطي» ومن تطوير قوة عسكرية قوية» 
وبخاصة قوة بحرية في أعالى البحار» مكافئة لما لدى الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان.” وإذا استلزم الأمر» جب أن تكون بكين مستعدة لاستخدام القوة لتأمين 
مصادرها النفطة من خارج البلادء ابتداء بمعالجحة حالات القرصةة المتزايدة في جنوب 
شرق آسياء وانتهاء بمواجهة محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان» إذا حاولتا 
إحكام الخناق على مرات الإمداد الصينية.“" 


ويجادل آخرون بأنه لا بذ للصين من كبح جماح طلبها على الطاقة»ء وأن تركز على 
حفظها. فلو أن كل سيارة وفرت في العام الماضي 20/ من الوقود المستهلك» لكان بوسع 
الصين إلغاء كل الزيادة في الطلب على منتجات النفط الجاهزة في العام المذكور. ويبحث 
هؤلاء المجادلون على تحقيق التعاون بين الصين وغيرها من القوى الرئيسية في مجالات 
استكشاف الطاقة وتأمين إمدادات النفط؛ وبالتالى التخفيف من آزمة الطاقة في الصين عبر 
الوسائل غير التقليدية. وثمة آخرون يشيرون إلى منظومة طاقة الصين ويسعون إلى 
التشجيع على تنويع مصادر الطاقة بشكل أكبر. واليوم» مازال جل الطاقة الكهربائية في 
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الصين يولد بالفحم الحجري. ولا تشكل حطات البلاد الكهرنووية التسع سوى 2.29/ 
من إحمالي إمدادات الطاقة في البلاد (مقارنة بأكثر من 30/ في اليابان). وفي الصين ترسبات 
ضخمة من الغاز الطبيعى» لكنها لا تشكل سوى 2/ من إمدادات الطاقة فيها؛ وهذه 
النسبة تقل كثيراً عن ا معدل العالمي البالغ 23./. وهناك أيضاً طاقة هائلة تكمن في الرياح» 
والشمس» وغب رهما من موارد الطاقة المتعجددة. 

وييدو أن الحكومة الصينة فد منت وجعت كل الأساليب المدكورة اناق 
استراتيجيتها الكلية المتعلقة بالطاقة. فمسودة خخطط برنامج تطوير الطاقة على المديين 
المتوسط والطويل للفترة 2004 - 2020 ي |لصينj Medium and Long -term Energy‏ 
Development Program Outline 2004-2020‏ والتى آقر ها مجلس الدولة (رئاسة 
الوزراء الصينية) في صيف عام 2004» ضمت في جدوها الاحتياطيات الاستراتيجية» 
وحفظ الطاقة» والتنويع» والأمنء والمزيد من عمليات الاستكشاف والحفاظ عل 
البيئة.* وفي أثناء اجتماع المؤتر الشعبي العام» الذي عقد في شهر آذار/ مارس 2006 
حددت بكين عدداً من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة؛ أي ك قال نائب رئيس 
قلس الؤززاء ايت زينغ بیان هر۴ عع للمتعدى أن الضين تتغرض إلى 
المشحلات التالية: 
٠‏ طلب قوي ومستدام على الطاقة يشكّل ضغطاً على الإمدادات. 
٠‏ بنية تركز على إمدادات الفحم الحجري وتعد ضارة بالبيئة. 
٠‏ تقنيات متخلفة تحد من كفاءة التزود بالطاقة. 
تقلبات في السوق العالمية تؤثر سلباً فى إمدادات الطاقة المحلية. 


ولمواجهة التحديات المذكورة علا وضصعت القبادة الصينرة الأولويات الحديدة التالة: 
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تعدين الفحم الحجري بكفاءة عالية وتقنية حرق نقي. 
٠‏ تعديل بنية التزود بالكهرباء سعياً إلى تعزيز الكفاءة. 
٠‏ زيادة إمدادات الغاز الطبيعي. 

٠‏ تسريع وتيرة تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 
١‏ تكوين احتياطيات نفطية. 

تسين القدرات المسحية لموارد الطاقة. ” 


ولذلك» برزت في السنتين الأخيرتين مجموعة جديدة من الأولويات بمدف تأمين 
الإإمدادات لالصين: 


زيادة الإنتاج المحاى 


نتيجة لتزايد الانتقاد الدولي للصين بنا السبب في الزيادة الحادة التي تشهدها أسعار 
النفط العالمية» عمد صانعو السياسات والآكاديميون الصينيون» منذ أواسط عام 2005 
إلى تشديد التأكيد على حقيقة أن الصين ليست ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العام فحسب» 
إن وثاني أكبر منتج ها أيضا. وقد ألقى جانغ غوباو» نائب مفوّض الية الوطنية للتنمية 
والإصلاح الصينية» عدداً من الخطب بهدف دحض فكرة أن الصين هي المساهم الرئيسي 
في الزيادات التي تطرآً على أسعار النفط العالمية» وأكد آن 6/ فقط من احتياجات الصين 
الإجالية إلى الطاقة ترد من مصادر خارجية؛ وآن الصين تصدّر 80 مليون طن من الفحم 
ا لحجري سنوياء وأن صادراتها من فحم الكوك تبلغ 56/ من إجالي الكمية العالمية. وأكد 
أن الصين تبذل جهودا كبيرة لتطوير المزيد من المصادر المحلية: النفطيةء والغازية» والمائية 


ۇالنووية. 
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ويرى آخرون آن الصين ضحية كبرى من ضحايا الزيادات التي طرآت على أسعار 
النفط العالمية.” وكان الخام في السنتين الماضيتين أضخم سلعة مفردة تستوردها الصين. 
فلو ارتفع سعر البرميل 10 دولارات آمريكية» لتحتم على الصين دفع 10 مليارات دولار 
أمريكي إضافية سنوياً ثمناً لوارداتما النفطية وحدها.” وازدادت هذه التعليقات والحجح 
وضوحا بعد فشل العرض الذى قدمته شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية °×٧N006€‏ 
لالاستحواذ على شر كة أونوكال الأمريكية للطاقة. ولذلك قد يكون للإعادة التركيز على 
الإنتاج المحل غايتان: أوهماء إيلاء الأولوية لاستكشاف الطاقة المحلية وإنتاجهاء والتقليل 
بالتالي من الاعتماد على الخارج ومن درجات الشك والريبة؛ والغاية الثانية أن تثبت الصين 
للعام ها ليست بذاك النهم الشديد إلى الطاقة الذي تحتاج معه إلى المزيد من الواردات» 
وبالتالي تخفيض سقف التوقعات بأن حاجة الصين إلى الطاقة من الخارج ستواصل 
صعو دها. 

الشكل (13 - 3) 
احتمالات نمو الطاقة في الصين (كوادرليون وحدة حرارية بريطانية) 
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تنويع مصادر الإمداد بالطاقة 


تتسم مبادرة الصين ا لخاصة بتنويع الطاقة بالجرأة. وما يقارب 70 من كهرباء الصين يتم 
توليده حالياً من الفحم الحجري. وتتناقض هذه النسبة تناقضاً حادا مع معدل مزيج الطاقة 
الرئيسية العالمي. فالطاقة النووية والغاز الطبيعي لا يشكلان إلا نسبة ضئيلة من إمدادات الصين 
الإجالية بالطاقة.”” وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذريةء تمكنت الصين عام 2004ء بواسطة ما 
لا يزيد على تسع محطات طاقة نووية قيد التشغيل» وائنتين آخريين قيد الإإنشاء (تمتلك الولايات 
لمتحدة الأمريكية 104 مفاعلات مرخصة)ء من إنتاج 6600 ميجاواط من الطاقة الكهرنووية 
وهذا لا يشل سوى 2.3/ من إمدادات البلاد الإجالية السنوية بالكهرباء.” وهي نسبة تقل 
كثيراً عن المعدل العا لمي البالغ 16./» وتقل كثيراً جدأً عن كبرى البلدان الصناعية الأخرى: 78/ 
في فرنسا» و30/ في اليابان» و32/ في آلمانيا» و20/ في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
العظمى» و15 ف كنذا وروسا* 

الشكل (4-13) 


تر كيبة الطاقة الرئيسية في الصين 


غاز طبيعي 3./ 
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الحدول (13 - 1) 
مزیج الطاقة الرئيسية: الصين والعالم )/( 


.China Energy Research Society, Energy Policy Research, June 2003 : اللصدر‎ 


وني حضم جدال باقي دول العام حول المخاطر المحتملة للاستخدامات المتزايدة 
للطاقة النوويةء أعلنت الصين عن خططها الرامية إلى إنشاء 40 عحطة كهرنووية بحخلول 
عام 2020ء ستبلغ طاقتها التوليدية ثلاثة أضعاف القدرة التي يولدها سد الممرات الثلاثة 
Three Gorges Dam‏ الصيني» الذي يغد أصلاً أضخم محطة كهرمائية في العافء“ وف 
عام 2004ء استدرجت الصين عروض أسعار لإنشاء أربعة مفاعلات نووية قدرة كل منها 
0 میجاواط؛ وقد وحدت شر کات فراماتون ۴۲۵۳۵0١٥ ٤0۲p.‏ (فرنسا)ء وکاندو 
Cando Corp.‏ (كندا)» ووستنجهاوس Westinghouse ٥01p.‏ (الولايات المتحدة 
الأمر يكية)» وجنرال إلیکتريكڭ ”y‏ 4م00 Genera Electric‏ جهودهامع چجموعة 
هندسية يابانيةء وقدمت عروضها مجتمعة. وبحسب البيانات التي وزعها مكتب 
العلومات التابع مجلس الدولة الصيني في منسدى فورتشن العالمي في بكين» في شهر 
أيار/ مايو 2006ء تتجاوز التقديرات المحافظة لاستشار الصين في المحطات الكهرنووية» 
على مدى ال15 عاماً المقبلةء 40 مليار دولار أمريكي. ووفقاً للمعلومات نفسهاء قد تقوم 
الولايات التحدة الأمريكية بتزويد الصين بنحو 20 عطة كهرنووية من صل 40 تبلغ 
قيمتها 24 مليار دولار أمريكي.” وإذا حدث ذلك» فستحل المحطات الكهرنووية محل 
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الطائرات المدنية بوصفها أضخم منتجات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والصين في السنوات المقبلة“ 


وبكل ثقة بالنفس» ادعى العلماء الصينيون آنہم نجحوا في تطوير طريقة لاستخدام 
الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء دون أي خطر محتمل على الإنسان أو البيئة."“ فهم 
يخططون لعشرات السنين سلفاًء ويسرّعون عجلة البحوث والتطوير الخاصة بال جيل الرابع 
من مفاعلات التوليد عالية الحرارة المرّدة بالغاز 1١6۸‏ ذات المعدلات المكونة من طبقة 
وقود حصوية. وبوصفها وجنوب أفريقيا رواد الصناعة» تعد الصين البلد الوحيد الآخر» 
بالإإضافة إلى اليابان» في تشغيل وحدات التوليد التجريبية عالية الحرارة المبرّدة بالغخاز. 
ويراهن كثيرون في الصين على هذه التقنية بأنها حل رئيسي لطلب الصين المتزايد على 
الكهرباء والمتوقع ارتفاعه إلى نحو 50 جيجاواط بحلول عام 2030 وإلى 240 جيجاواط 
بحلول أواسط القرن الحالى» وذلك مقارنة بالقدرة المولدة حاليا والبالغة 7000 


ميجاواط.” 


هذا وتوظف الصين أيضاً استثهارات رأسالية هائلة في بناء منشآت متعددة المحطات 
على امتداد مدنا الساحلية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. وفي الوقت نفسه» تعمل 
الحكومة الصينية مع منظمة السلام الآأخضر Greep6‏ لإنشاء ہنی جدیدة ولل الطافة 
من الرياح. وني آواخر عام 2005 أعلنت بكين للعالم آنا ستنفق 150 مليار دولار 
أمريكي في السنوات ال15 المقبلة على الطاقة المتجددة» وهو التزام م يسبق له مثيل» هدفه 
ضبان آمن الطاقة في الصين. لكن مع كل هذه التطورات» يستمر تزايد إنتاج الفحم 
ا حجري في الصين لأنه يبقى المصدر الرئيسى لإمدادات الطاقة في البلاد. وعلى الرغم من 
كل الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة» من غير المحتمل أن يتغيّر نمط الاستهلاك 
القائم على الفحم الحجري في المدى القريب. 
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إجراءات حفظ الطاقة والمؤشرات الخضر الخاصة بالناتح المحلى الإجمالي 


مع آن العمل جار على إنشاء المزيد من المحطات الكهربائية العاملة بحرق النفط 
والفحم الحجري» والتخطيط للكثير غيرهاء تعمل الجرافات ليل نهار لتحويل طريق 
الحرير الصيني القديم الواصل إلى الغخرب إلى جسر قاري آوراسي يقوم بدور تمر إمدادات 
الطاقة وغيرها من المواد. ومازال هناك إيمان راسخ أيضاً بأن الصين تعد في أسوأً المتهمين 
بهدر الطاقة. ولنآخذ عام 2004 مثالا: نما الناتح المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 9.5 
لكن استهلاك البلاد من النفط تزايد بنسبة 19.7./» ومن الكهرباء بنسبة 15/.“ 


وتفكر بكين جديا الآن بطرق لحفظ الطاقة. وقد ترافق خخطط برنامج تطوير الطاقة 
على المديين المتوسط والطويل للفترة 2020-2004 مع وثيقة آخرى هي الخطة التفصيلية 
حفظ الطاقة على المديين المتوسط والطويل Medium and Long-term Energy‏ 
Conservation 1temied Plan‏ التي طورتہا آیضا اليئة الو طنية للتنمية و الإضلاح.“ 
وتدعو الخطة إلى تطبيق مقاييس جريئة لحفظ الطاقة دف توفير 1.4 مليار طن من مكافئ 
الفحم القياسى من الطاقة خلال الفترة 2003 - 2020؛ تمهيداً للوصول إلى المقاييس العالمية 
لمستويات استهلاك الطاقة عند إنتاج السلع الصناعية الرئيسية بحلول عام 2020؛ 
والاقتراب من المقاييس العالمية لكقاءة الطاقة في الأجهزة اللإلكترونية الضخمة والمنزلية.“ 
ک| حددت الخطة عشرة مشر وعات حفظ aE‏ 

وفي آثناء ا لمؤتر الشعبي العام في شهر آذار/ مارس 2006ء أعلنت الحكومة الصينية 
عن إجراءات صارمة لحفظ الطاقة في خحطتها الخمسية الحادية عشرة للتنمية الاجتاعية 
مستوی البلاد کلها. وقد سمي النموذج ا لحدید 'مفهوم التنمية العلمية" الذي سيدعم 
أسلوباً تصنيعياً لا يضر البيئةء ويضع حفظ الموارد والطاقة في قمة الأولويات. وللمرة 
الأول في تار يخهاء حددت بكين بعض الأهداف الإإلزامية في الاستخدام الكفء للطاقة: 
تحخفیض استهلاك الطاقة مقابل وحلدة الناتج امحل الإجمالي نتسة 20 وتخفيض 
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استهلاك الماء مقابل وحدة القيمة الصناعية المضافة بنسبة 30/» ونمو معدل إعادة تدوير 
النفايات الصناعية الصلبة وحفظها بنسبة 60 على أن يتم كل هذا مع حلول عام 2010. 
وجاء وضع هذه الأهداف الطموحة للتدليل على الإرادة السياسية» لا على ساس آنها 
منياسات أحسن التفكير بها وجاهزة للتنفيذ. وليس غريباً آن نشي إلى أن الصين التي فاغبا 
تحقيق هدف عام 2006ء لن تكون على يقين حالياً من أنها ستقدر على تلبية المدف الوطني 
بحلول عام 2010. 


استراتيجية "التوجه نحو الخارج" 


ركز كبار القادة الصينيين في رحلاعمم الخارجية تركيزاً خاصاً على الطاقة. فقد وقعت 
الصين على صفقات بمليارات الدولارات في آنحاء العام لشراء الطاقة ومد خطوط 
أنابيب. وصاغت الصين علاقات أوثق مع دول تمتد من النمسا إلى المملكة العربية 
السعوديةء ومن فنزويلا إلى إيران. كما تسعى بكين أيضاً لإقامة شراكة استراتيجية مع أي 
دولة يمكنها تزويد الصين بالطاقة. وكثفت الشركات الصينية استشاراتها في الخارج 
للحصول على تحكم مباشر أو حقوق جزئية في حقول نفطية محتملة في العام كا فتحت 
الأبواب أمام الشركات متعددة الجنسيات لولوج سوق الطاقة المحلية في الصين. فشر كات 
شل» وإكسون موبيل» وجي .إي إنبرجي» كلها تتعامل مع الصين. أضف إلى ذلك أن بكين 
بدأت وضع منظومة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي موضع التنفيذ. 


وتعد أفريقيا مثالا مهم على الكيفية التى سعت بكين ا لتحقيق استراتيجيتهاء 
"التوجه نحو الخارج"٠‏ من أجل تأمين إمداداتها من الطاقة. وقد دى سعي الصين للطاقةء 
ولغبرها من المؤارد إلى دخوها أفريقيا بشكل عاجل ف السنوات الأخيرة. وبين 
إحصاءات الحارك الصينية كيف شهدت الفترة 2001 - 2005 تزايدا في تجارة الصين مع 
أفريقيا بسبة 268/» وهي نسبة لا تقل إلا قليلاً عن نمو التجارة الصينية مع الشرق 
الأوسط في الفترة نفسها (367./)ء لكنها سرع من نمو تجارة الصين مع آمريكا اللاتينية 
(238./)» ودول آسيان (170/)ء والاتحاد الأوريي (184/)» وأمريكا الشالية (163/). 
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وفي الربع الأول من عام 2006ء آفادت وزارة التجارة أن تجارة الصين مع الدول الأفريقية 
السبع التي زارها رئيس الوزراء ون في صيف عام 2006 بلغت 6.56 مليار دولار 
آمريكي» وهو ارتفاع قوي نسبته 168.2./. ولذلك من غير المدهش أن تتحول آفريقيا في 
مثل هذا السياق الاقتصادي الواسع إلى مزود رئيسى للصين بالطاقة في السنوات الأخيرة. 
وبالعودة إلى عام 2003ء نرى أن الرئيس هو ورئيس الوزراء ون زارا دولا أفريقية منتجة 
للنفط عديدة بمعية مسؤولين في شر كات طاقة صينية. ومنذ ذلك الحين» انخرطت الصين 
في عدد متزايد من صفقات الطاقة في القارة التى تتصف بعدد من الخصائص الفريدة. 


أرلا کن سمج درل "اقاطى ال قطرة ماس ارات ج سود فخات 
معونات مقابل حصوها على الطاقة. فحين انتهت الحرب الأهلية في أنجولا عام 2002 
بعد أن دارت رحاها 27 عاماًء كانت هناك بضع دول ومؤسسات أجنبية مستعدة 
للاستشار في هذا البلد. لكن الصين التزمت بسلسلة ائتمانية مدعومة بالنفط قيمتها 3 
مليارات دولار أمريكي لإعادة إنشاء بنية البلاد التحتية المدمرة. كا جعلت بكين أنجولا 
وجهتها الكرى الي تسب فيها سراما نار جيدد رقع لجو لا أن في ارك الفانية بين 
كبار منتجي النفط» بعد نيجيريا في آفريقيا جنوب الصحراء» حيث تنتج 1.4 ملايين برميل 
يومياً وثلث نفطها - 13/ من إجال الواردات الصينية - يذهب إلى الصين. وني الأشهر 
الأربعة الأولى من هذا العام» كانت أنجولا أيضاً أكبر مزوّد للسوق الصينية بالنفط الخام 
بعد المملكة العربية السعودية." وقد تم اتخاذ ترتيبات ماثلة مع نيجيريا وبلدان آخرى. 


ثانياً» تخصص شر كات الطاقة الضينية مبالغ ضخمة من التمويل وأعداداً هائلة من 
اليد العاملة لحقوق الاستكشاف والتطوير في البلدان الغنية بالموارد. وتعد السودان واحدا 
من آبکر مشروغات الطاقة الضخمة خارج البلاد تتعهدها كبرى شركات الطاقة الصينية. 
وتشمل عمليات الصين فى السودان كلا من الاستغار» والتطوي» ومد خطوط الأنابيب» 
ونشر أعداد ضخمة من اليد العاملة الصينية. وللصين اليوم 4 مليارات دولار أمريكي من 
الاستشمارات فى البلاد. ولشر كة النفط الوطنية الصينية ©N۴١‏ أيضاً حصة مسيطرة نسبتها 
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0 في شر كة النيل الأعظم للبترول التي تسيطر على حقول النفط في السودان. وفي العام 
الفائت» اشترت الصين ما يزيد على نصف صادرات السودان النفطية. وفي آوائل هذا 
العام» أعلنت شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية أنها اشترت حصة نسبتها 45/ في حقل 
نفط وغاز نیجیري مقابل 2.27 ملیار دولار آمریکي» وأا اشترت أيضا ما نسبته 35./ من 
ترخيص للاستكشاف في دلتا النيجر لقاء 60 مليون دولار آمريكي. وقامت الشركات 
الصينية باستشهارات ماثلة في آنجولا وبلدان آخرى. 


ثالثاء تدخل شركات الطاقة الصينية في مشروعات مشتركة مع حكومات دول 
وشركات طاقة تسيطر عليها الدولة» أو في مشروعات فردية بغية تأسيس وجود محلى 
طويل الأمد هما. ويبدو أن الشر كات الصينية مستعدة غالبا لدفع سعر أعلى في عروض 
المناقصات لتفوز على منافسيها فى العقود الرئيسية الممنوحة من الحكومات الأفريقية» لأن 
مصدر اهترام هذه الشركات ليس العوائد قصيرة الأمد» بل شغل مركز استراتيجي عالمي 


رابعاًء لا تأخذ الصين فى الحسبان خاوف الولايات المخحدة الأمريكية أو غيرها من 
الدول الغربية حين تخار شركاء التعاون فى جال الطاقة» ولدا مجموعة محتلفة من المعايير 
التي ترؤج بها لعمليات الإصلاح السياسى وحقوق اللإنسان في أفريقيا. وآميز ما في الأمر 
أن الصين مستعدة للانخراط في صفقات طاقة مع الحكومة السودانية على الرغم من 
الأزمة الجارية في إقليم دارفور. والشىء بالشىء يذكر» عقذت الصين مؤخرا صفقة طاقة 
وتعدين بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي مع زيمبابوي. فمقابل إنشاء ثلاث عحطات 
كهرحرارية تعمل على الفحم الحجري» قد تسدد زيمبابوي قيمة الاستثار الصيني من 
مكامنها الغنية بالبلاتينيوم» والذهب» والفحم الحجري» والنيكل» والماس.“ 


واليوم» تزود آفريقيا الصينَ بنحو ثلث وارداتا النفطية. ولذلك» يثبر انخراط بكين 
الواسع ووضعها المتصاعد في أفريقيا تساؤلات مهمة أيضاً حيال طبيعة تورّطها في القارة» 
بالإضافة إلى آهدافها طويلة الأمد في المنطقة. فا لمنتقدون يتهمون الصين بنا تثبع سياسات 
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مركنتلية في المنطقة لحني منافع اقتصادية بحتة» دون] اعتبار لحقوق الإإنسان أو للهواجس 
المتعلقة بالبيئة؛ ويجادلون بآن دعم الصين للحكومة السودانية مكن الأخيرة من مواصلة 
سياسة اللإبادة الجاعية التي تتبعها في إقليم دارفور» وبأن الصين مكنت بالطريقة نفسها 
نظام الرئيس موغابي من البقاء ومواصلة انتهاكاته حقوق اللإنسان في زيمبابوي. 


لكن بكين ترفض رسميا الانتقادات الموجهة ههاء بحجتين: الأول» وهي ميزة 
السياسة الصينية القاضية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان؛ أي کا آشار رئيس 
الوزراء الصيني ون: «نعتقد أن الناس في ختلف المناطق والبلدان» با فيها تلك الموجودة 
في أفريقياء هم الحق والقدرة على التعامل مع شؤونمم الخاصة».* والثانية» هي تأكيد 
الصين أن انخراطها في أفريقيا ختلف عن الاستعار القديم» وآن الصين الموسرة تضع 
أمو الها من جديد الآن في خدمة الاقتصاد المحلى الأفريقي. وبحسب القادة الصينيين؛ إنها 
جالة لااغالت ولا مخلوت: 


وفي الواقع» تسعى الصين لأمن الطاقة خارج حدودها.' وقد دق بروز بكين المتنامي 
وتنافسها على إمدادات الطاقة ناقوس الخطر في واشنطن وطوكيو» حيث أدى ذلك 
لإدخال تعديلات استراتيجية طويلة الأمد في العواصم الثلاث جيعها. لكن» هل يتعيّن 
على الصين المخامرة بالدخول في الحرب التي وصفها سيناريو الكتاب المذكور آنفاًء أم أن 


الصين ستتمكن من الصعود بسلام وانتهاج وسائل غير عسكرية لحل أزمة الطاقة التي 
تعانيها في القرن الحادي والعشرين؟ إنه سؤال يعادل آلف سؤال حول الحصص العالمية. 
قحالياء وکا ال لحد الا كاديمين الستين تعر قف الصن اغا قلقة وقاعلة لكنه الا 
تعاني من جنون الشك. 


تعطش الصين للنفط الكندى 


في سياق استراتيجية "التوجه نحو الخارج'" الصينية» أبدت الصين اهتاماً بارزاً بطاقة 
ندا القاسعة وغیرها فن امو ارد وق آتتاغ ز یاز که ال ندا ق ك قف عام 2005 إل: 
وعيرها من الموارد. وي انناء زيارته إ رد م علن 
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الرئيس الضيني هو جنتاو ورئيس الوزراء الكتدي» بول مارتن» أن البلدين ارتقيا 
بعلاقاتي) من "شراكة تعاونية" إلى "شراكة استراتيجية".” ومن العناصر المهمة في هذا 
الدفء الجديد في العلاقات هو تعمَّق التعاون الثنائي في القطاعات المتعلقة بالطاقة. 
فالصين وكندا تبدوان متممتين بعضهها بعضا فيم يتعلق بأوضاع الطاقة الخاصة اء ويبدو 
أن احتمالات التعاون غير محدودة. لكن هذا الاقتراح» الذي يعد جذاباً كما في المستقبل» 1 
يتبلور في تاريخ علاقا] الثنائية ا الخحاصة بالطاقة. وباستشراف المستقبل» ثمة عراقيل لا بذ 
من التغلب عليهاء وهذا يتطلب أن يتخذ الجحانبان إجراءات استباقية. 


وحين أجرى رئيس الوزراء مارتن أول زيارة رسمية له إلى الصين في شهر كانون 
الثاني/ يناير 2005ء وقع الجانبان بيان كندا - الصين المتعلق بالتعاون في جال الطاقة في 
القرن الحادي والعشرين» مع الوعد بالعمل الوثيق في ميادين النفقط» والغازء والرمال 
النفطيةء وكفاءة الطاقة» والبيئة» وغبر ذلك من المشروعات ذات الصلة. وقد واجهمت 
الصين أزمة في إمدادات الطاقة في البلاد ونقصاً في إمدادات الفحم الحجري» والكهرباء» 
والنفط؛ ومن الممكن أن يؤدي نقص المواصلات إلى تعطيل التنمية الاقتصادية في البلاد 
من جديد. آما كنداء في الجانب المقابل» فتعدَ واحدة من البلدان الغنية بالطاقة في العالمي 
حيث تمتلك مقاطعة ألبرتا وحدها 176 مليار برميل من احتياطات النفط المثبتة التي تحل 
في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية» وتزيد بنسبة 50/ على العراق (انظر الشكل 
5-3).* وهذا مرذه إلى تحديث عملية ترتيب الموارد من خلال إعادة تصنيف وضع رمال 
ألبرتا النفطية في الفئة القابلة للاستخلاص اقتصادياً. واليوم» تنتج ألبرتا النفط من الرمال 
النفطية بأكثر ما تنتجه من أي احتياطيات تقليدية. 


وعلى الرغم من أن تكلفة استخلاص النفط من الرمال تعد أعلى؛ حيث تساوي نحو 
0 دولارات أمريكية للبرميل الواحد مقارنة بنحو 4 دولارات آمريكية في الاستخلاص 
التقليدى ف الشرق الأوسط مازالت هذه العملية تعد مربحة حين تحلق أسعار الفط 
العالمية إلى مدى يتراوح بين 55 - 70 دولارا أمريكيا. وتنعم كندا أيضا بالاستقرار 
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السياسي الذي يفتقده الشرق الأوسط والعديد من المناطق المنتجة الأخرى. ومع وقوف 
إنتاج نفط ألبرتا حالياً عند ثلائة ملايين برميل يوميأًء يذهب نصفه إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» مازال هناك فائض متوافر بعد تلبية الاحتياجات المحلية. ويتم التخطيط 
والتنفيذ حالياً لمشروعات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لتطوير الرمال النفطية» ومد 
خطوط الأنابيب» وغير ذلك من المشروعات ذات الصلة. 


الشکل (19- 5) 
احتياطيات النفط العالمية التقديرية» 1995 - 2025 (مليار برميل) 
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بقية اسيا الامريكتان: الصين الاتحاد اللكسلكت كندا الولايات‎ 
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ES 1‏ ٍ 54 
الصدر : 2004 Energy Information Administration, International Energy Outlook‏ . 
لذاء من الطبيعى أن يزداد اهتمام الصين مؤخرا بالطاقة الكندية ومواردها الأخرى. 
وقد عمدت کری مؤسسات الطاقة الصينية إلى زيادة تفاعلها مع نظيراتبا الكندية عقب 


الزيارة التي قام بها رئيس وزراء ألبرتاء رالف كلاين» إلى الصين في صيف عام 2004ء 
والتى دعا فيها إلى المزيد من التعاون بين قطاعى الطاقة في البلدین. ك قامت عشرات 
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الشر كات ومجموعات النفط الصينية بزيارة كندا لدراسة مشر وعات غتملة لاطاقة منذ 
زيارة بول مارتن إلى الصين. 


الشكل (13- 6) 


الصادرات الكندية المتعلقة بالطاقة إلى الصين 1995 - 2004 (ألف دولار كندي) 
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علاقات الطاقة الكندية-الصينية قبل عام 2005: جعجعة بلا طحن 


بالعودة بالزمن إلى الوراء» نجد أن كندا والصين دأبتا على حاولة تحقيق نوع من 

التعاون في قطاع الطاقة المحدد على نحو عريض. فأكبر الاتفاقات» والتصريحات» 

والمبادرات» التى جرت في السنوات العشر الماضية» تضمن ما يلى: 

ي أثناء بعثة فريق كندا ss107ئN eam )anada‏ ا إل الصين» ي شهر تشرين 
الثاني / نوفمر 1994ء وقع رئيس الوزراء جان كريتيان ٥1‏ نا1۲6٣‏ ۸ة[ اتفاقية تعاون 
ووي تحص الاستخدامات السلمة لاطاقة النووية. وهلذه الاتفاقية» بالإضافة ا 
مذكرات التفاهم بين شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة والشركة النووية الوطنية 
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الصينية» شكلت الأساس لبيع مفاعلين من نوع كاندو-6 (6 سلمة٤)‏ ليتم بناؤهما 
ف کنشان 1 خارج شنغهاي. 


٠‏ قامت وزيرة الموارد الوطنية» آن ماكليلان Mee 1a”‏ 4۸۸۵ بزيارة إلى الصين عام 
6 وأكدت فيها استعداد كندا لللإسهام في تطوير النفط على شواطئ الصين 
وبحرها» وشجعت على تعزيز علاقات ألبرتا بقطاع الطاقة الصيني» وذهبت إلى 
هاربن ١1ا3۲‏ عاصمة إقليم هايلونغجيانغ 14۸8زع ١0ا٥١‏ (منطقة رئيسية لإنتاج 
الطاقة)ء لتعزيز التعاون بين ألبرتا وهايلونغجيانغ. 


٠‏ في أوائل عام 2001ء في آثناء بعثة فريق كندا الثانية التي قام بها رئيس الوزراء جان 
كريتيان إلى الصين» وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات والمذكرات ذات الصلة بالطاقة 


٠ه‏ في عام 2001 ووفقاً لتقرير النشاطات الخاصة بالتعاون البيئي بين كندا والصين» 
ركزت كندا على مشروعات الطاقة وغبرها من المشروعات التالية: كفاءة الطاقة في 
البناء؛ وتخفيض غازات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من المراجل العاملة على الفحم 
الحجري؛ وتنویع الطاقات المتجددة: نقل التقنية المائية الصغيرة؛ واستخدام الطاقة 
الشمسية في التغذية الكهربائية للمناطق الريفية قي غرب الصين؛ ومبادرة كندا- 
كينغداو ٥ةل‏ عم للمدن المستدامة؛ وإعادة تأهيل المناطق الحضرية وصونها. 


e‏ في عام 3 زار رئيس الوزراء جان كريتيان الصين لإتمام مفاعلي كاندو-6 
الخاصين بمشروع كنشان اللذين يمكنان الصين من تجنب انبعاث عدة ملايين 
الأطنان من ثاني أكسيد الكربون كل عام. واتصف المشروع» الذي تم الانتهاء من 
إنجازه وفق الميزانية المرصودة وقبل الموعد المحددء بدرجة عالية من التعاون بين 
البلدين وفيا بين المشاركين؛ وقد تم الاحتفاء به كمثال على التقنية النووية الكندية 
المتقدمة التي تلبي احتياجات الصين المتنامية إلى الكهرباء. 
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٠ه‏ في عام 2003 أيضاء عزف رئيس الوزراء الصيني ون جياباوء في أثناء زيارته الأولى 
إلى كنداء الطاقة بنا أحد ميادين التعاون الثنائى. 


وعلى الرغم من كل هذه الجهود» يصعب القول إنه تم إحراز تقدم كبير في التعاون 
الثنائى ضمن جال الطاقة على مر السنين» باستثناء ذينك المفاعلين النوويين. ولا تظهر 
أرقام التجارة الكلية بشكل خاص أي توسع ملموس في هذا الميدان» ماخلا فئتين 
خاصتين: الفحم البيتوميني والفحم الخثي ا۵عم؛ فالجعجعة كانت عالية والطحن قليااٰ 
وذلك حين الحديث عن المبادرات الفيدرالية الأضخم في قطاع الطاقة. وحتى الآن» مازال 
لزاماً على الصين شراء أي كميات مهمة من النفط الكندي. أما الإنجازات فى الميادين 
الأخرى المدرجة آنفاً فكانت حدودة» مقارنة بالطاقة المائلة التي تنطوي عليها التجارة» 
والاستشازات» والتبادلات التقنيةء والمشر عات المشتركة الأخرى. 


ومع ذلك» كان لقطاع الطاقة في آلبرتا حضور مؤسساتي رئيسي في الصين طوال أكثر 
فن 20 غاما. فر كر لتا لفط ©64۴6 الذئ أسسته ق الضين حكومة ألتنا بالتغاؤنذ 
مع مركز آلبرتا للنفط يسر العديد من التبادلات وبرامح التدريب على مز السنين. وفي 
الحقيقة» بدا أول إنتاج نفطي لمركز ألبرتا للنفط خارج الصين في آلبرتا عام 1993ء لكنه 
يبقى عملية صغيرة لما تتوسع بعد. 


الطعم الذي يغري التنين بالمجيء إلى عتبات كندا 


نظراً إلى سحر ألبرتا المتمثل في الإنتاج المحتمل من رماهها النفطية» وإلى الارتفاع 
الشديد في طلب الصين على النفط والموارد الأخحرى» ثمة دلالات على أن البلدين قد 
يرتبطان في النهاية بنوع من التعاون الأساسى. وکا اقترح رئيس الوزراء» ون جياباو» في 
أثناء زيارته إلى آوتاوا أواخر عام 2003ء عملت كندا والصين على تطوير الوثيقة المشتركة 
للمجموعة الكندية-الصينية العاملة الاستراتيجية» مع الأخحذ بأولويات الطاقة الثنائية 
التالىة: 
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e‏ تعمل كندا والصين على تعزيز حوارهما الثنائى حول الطاقة في سياق مذكرة التفاهم 
لعام 1 الموقعة بين قسم الموارد الطبيعية الكندية N۸٨37‏ واهيئة الوطنية للتنمية 
والإصلاح N0۸٥0‏ الصينية. 


٠‏ تواظب كندا والصين» من خلال المجموعة العاملة المشتركة المعنية بالتعاون في جال 
الطاقة» على متابعة الحوار المنتظم وتبادل الآأراء حول عمليات تطوير النفط والغاز» ب 
في ذلك النشاطات الخاصة بالرمال النفطية. كا يعمل قسم الموارد الطبيعية الكندية» 
واهيئة الوطنية للتنمية والإإصلاح» وغير ذلك من الأقسام والوكالات المعنية على 
استكشاف آفاق التعاون في ججالات البحوث والتطوير الخاصة بتقنية الرمال النفطية» 
وإشراك قوی أخرى حسب مقتض الحال. 


ه تجري كندا والصين بحوثا لتطوير تقنيات طاقة نووية متقدمة وغيرها من المسائل 
ذات صلة بغية تحسين تكاليف منظو مات الطاقة النووية وآمانها. 


يلتزم البلدان بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة واستخدام موارد ما الخاصة 
بالطاقة. وبالمنل» يواصل قسم الموارد الطبيعية الكندية واهيئة الوطنية للتنمية 
واللإصلاح تشجيع فرص التعاون بين المنظمات والوكالات الحكومية» والمؤسسات 
الأكاديمية والبحثية» والمنظات غير الحكومية» ومشروعات الدولة» والقطاع 
الخاص» سعيا لتأسيس العلاقات الثئاثبة وتمتيتهداء,ولتنفيذ مشر وغات ومبادرات 
مشتركة في جال كفاءة الطاقة والطاقة الأنقى (ب) فيها المتجددة). 


وقد أعقبت ذلك زيارات عالية المستوى قام بها قادة كنديون لوا معهم أجندة تنص 
على تعزيز التعاون مع الصين في جال الطاقة. وقد ذهب كلاين» رئيس وزراء ألبرتاء 
إلى الصين عام 2004 وني ذهنه بيع طاقة ألبرتا الكامنة المائلة وجذب الاستنارات 
الصينية. أما جون إیفورد ٤٤٥۲۵‏ ط٠[‏ وزير الموارد الطبيعية الكندية» فاستقبلته 
الميئة الوطنية للتنمية والإإصلاح الصينية في شهر أيلول/ سبتمبر 2004 ما أسفر عن 
تأسيس الاجتماع السنوي للمجموعة العاملة المنبثقة من اليئة الوطنية للتنمية 
والإإصلاح وقسم الموارد الطبيعية الكندية» أو ما يعرف رسميا باسم المجموعة 
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الكتدية-الضينية العاملة المشتركة المعنية بالتعاون فى جال الطاقة. وعقدت المجموغة 
أول اجتماع ها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2006ء بعد زمن طويل من إقرار مذكرة 
التفاهم الموقعة بين الحانيين عام 1. ومن جديد» حددت زيارة رئيس الوزراء 
مارتن الأخبرة إلى الصين ثلاث أولويات للتعاون فى جال الطاقة والميادين المعصلة 
بها. وقد ورد في البيان المشترك الذي تى بعد انتهاء الزيارة ما يلي: 

حدد البلدان بشكل خاص النفط والغاز» والطاقة النووية» وكفاءة الطاقة» والطاقة 

الأنقى (نا فيها المخجددة) ميادين ها الأولوية يعملان فيها معا لتعزيز مصا لحه المشتزكة 

الأطول أمدأء بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الخاصة بها. 


وني ضوء ذلك» عمدت كبرى مؤسسات النفط الصينية» وبدعم قوي من الحكومة»› 
ال الاس عار م وغرا ق ع ددحن مك روعات الراك الفط ةق اليرت وق ش هر 
نيسان/ إبريل 2005ء دفعت شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية 150 مليون دولار كندي 
لقاء حصة نسبتها السدس في شر كة الطاقة »MEG Energy Corporation‏ وهي شرکة 
ناشئة في ألبرتا تعمل على الرمال النقطية. وكان هذا آول استشارات الصين الرئيسية في 
ضتاغة الرمال النفطية الكندية الشاسعة. وبع يومين» وفعت شركة نفط الصين الدولية 
اليحدودة PetroChina International Co. Ltd.‏ مذكرة تفاهم مع شركة الأتايت 
إينبريدج Enbridge e.‏ الكندية العملاقة على آمل التعاون في حط أنابيب غيتواي 
سهت الذي تصل قيمته إلى 2.5 مليار دولار كندى والممتد من ألبرتا إلى ساحل 
المحيط المادي» والذي يمكن أن يمد الصين» بعد الانتهاء منه» ب) لا يقل عن 200,000 
برميل من الخام يومياً. وني أيار/ مايو» وافقت مجموعة سينوبك الصينية على شراء حصة 
نسبتها 40./» بقيمة 105 ملايين دولار كندي» في مشروع الرمال النفطية نورثرن لايتس 
jal Northern Lights‏ ج والذي تقدّر طاقته الإنتاجية بنحو 100,000 برميل يومياً. وفي 
شهر آب/ آغسطس» وافقت شر كة النفط البحرية الوطنية» كبرى شر كات النفط الصينية» 
على دفع 2 ملیارات دولار آمریکي لشر اء شر کة ڊiترjlg|خۍ_rتjl PetroKazakhstan‏ 
.ع وهي شر كة مقرها كالغاري yاةعاة٤‏ وما عمليات ضخمة في كازاخحستان. وتعد 
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هذه حتى الآن أضخم عملية استحواذ خارجية تقوم بها أي شر كة صينية. وهكذا شكل 
عام 2005 قفزة صغيرة إلى الأمام بالنسبة إلى علاقات الطاقة الكندية-الصينية.“ 


وتهدف هذه التحركات» التي تشجعها الحكومة الصينيةء لكن تنفذها شر كات طاقة 
صينية ضخمة على ساس مبادئ السوق» إلى ضبان إمدادات الطاقة الصينية في المستقبلء 
ما يعكس قلق القيادة الصينية من افتقاد طاقتها الأمن. وني أوتاوا ])0 أعلن الرئيس 
الصيني هو أن الحكومة الصينية تعتزم دعم الاستشارات التي تقوم بها كبرى شركات 
الطاقة الصينية في كنداء كا أخبر رئيس الوزراء» مارتن» ضيفه أن الاستثارات الضينية في 
قطاعات الطاقة الكندية هي موضع ترحيب طالما ها تفي بالمتطلبات الكندية الضرورية. 


وقد دخلت شر كات كندية أخرى» ذات تقنيات تخص الطاقة البديلةء السوق الصينية 
أيضبا. فقد باعت شر کة ویستبورت إینوفیشینز .11° 11۸0۷31078 eS1p0۲٤‏ ۷ عر کاتہا 
العاملة على الغاز إلى أسطول حافلات بكين. وأعلنت الشركة في كانون الأول/ ديسمير 
4 أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركتي بكين ساينوغاز المعحدودة ؟aچSino Beijing‏ 
Ld.‏ .€0 وكيتغداو الصىنة-الكندية Qingdao Sino-Canada S&T Park Co. Ld.‏ 
للعمل معا على تأسيس خطة عمال تهدف إلى تطوير» وتسويق» وبيع المركبات العاملة على 


الغاز وحلول البنى التحتية في الصين. 
آفاق المستقيل 


أولاء خلافا لغبرها من الدول الخنية بالمواردء مازالت كندا فى حاجة إلى عَقَلٍ صفقة 
رئيسية تتضمن تصدير النفط إلى الصين.” فالصين وإيران تعملان حالياعلى وضع 
اللمسات الأخيرة لاتفاق تصل قيمته إلى 100 مليار دولار أمريكي سيضمن وصول 
الإمدادات الإيرانية إلى الصين للسنوات ال30-25 المقبلة. وني عام 2003ء وقع الرئيس 
الصيني هو جنتاو اتفاقيات طاقة تبلغ قيمتها 40 مليار دولار أمريكي في أثناء زيارته إلى 
أستراليا. لكن مازالت هناك بعض المسائل التي لابدمن حلهالتحقيق مثل هذه 
ا مشر وعات الثنائية الضخمة مع کندا. 
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ثانياً» سيخضع أي تعاون رئيسى في جال الطاقة بين كندا والصين إلى المراقبة اللصيقة 
من قبل الولايات المححدة الأمريكية. وعلل ذلك علقت صحيفة ذا نيويورك تايمز ء11 
New York ris‏ بقوها: «آوردت وزارة الطاقة في واشنطن أن المسؤولين كانوا يراقبون 
المحادثات» لكنهم امتنعوا عن الإدلاء بأكثر من ذلك). * وقد حذر بعض الأمريكيين من 
إمكانية أن تتحرّل الصين إل منافس يأخذ طاقة كندا على حساب الولايات المتحدة 
الأمريكية. وتعد كندا حالياً أضخم مصدَر للنفط تستورد منه الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
فصادراتها إلى وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية حققت نموا مطرداً منذ عام 2001. 
ما يدفع كندا لتتقدم المملكة العربية السعوديةء والمكسيك» وفنزويلا» ولتصبح المزود 
الأكبر للنفط الأجنبي» حيث يصل معدل صادراتها النفطية إلى 1.6 مليون برميل يوميا. 
وهكذا تصبح الحجة أن كل برميل نفط كندي يذهب إلى الصين سيكون برميلاً تخسره 
الولايات المتحدة الأمريكية التي ستضطر بدورها إلى استيراد النفط من بلدان آخرى قد 
تكون في حالة عداء مع واشنطن. إنها لعبة المحصلة الصفرية. حيث تزعم بعض 
الققديرات آن ثلث الطافة الكتدية يمكن أن يذهب إل الضين مستقبلا. لكن ماهو خر 
لكندا أو الصين قد لا حمل في طياته الخبر للولايات المتحدة الأمريكية. 


وللصين» من جانبهاء خاوفها أيضاً. فهي ترى أن كندا أسيرة بند في اتفاقية التجارة 
الحرة لدول آمريكا الشمالية يشترط على كندا عدم تخفيض إمدادات طاقتها إلى الولايات 
لمتحدة الأمريكية ما ل تخفض كندا نفسها استهلاكها؛ ما حدا بالصينيين أن يتساءلوا عم| 
يمكن آن يحدث إذا انخفض الإنتاج الكندي بالشكل الذي لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتا 
إمداد الصين بالنفط أو الغاز. أما كندا فلدا جواب هذه المخاوف يركز على السوق؛ ألا 
وهو أن كندا تنعم بكميات وافرة من النفطء وطاقتها الإإنتاجية أكثر من كافية لتلبية حاجة 
السوق الأمريكية» وهكذا ما الصين ببساطة إلا سوق جديدة للتصدير. وبحسب موراي 
سمیث طااص؟ رھr۲rںM»‏ وزیر طاقة لبرتا السابق وممثل ألبرتا الاق شط انمق 
الولاياكت العحدة الأهريكة صلة وضلا الريسية لن هذا فن شائه أن يمفخطا تحددية 


الأسواق والمنافسة على مورد له قيمته). وفي تقديره» يمكن أن تصدر كندا إلى الصين ما 
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يضل إلى مليون برميل يومياً من الضادرات المحتملة التي تزيد على ثلاثة ملايين برميل 
وھا 


. .. 


ثالثاًء يمكن أن يكون لدخول الصين قطاع الطاقة الكندي انعكاسات استراتيجية 
آشمل. فمع أن استكشاف الصين لاإمدادات الكندية المحتملة يتسم باهدوء نسبياء تتميز 
علاقتها الأخيرة في آمريكا اللاتينية بالصخب المصحوب بقدر لا بأس به من الدعاية. ففي 
زيارته التي شملت دولا عديدة في آمريكا اللاتينية في شهر تشرين الشاني/ نوفمبر» وقع 
الرتيس هو جنتاو عدداً من الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة. ولعل أكثر ما يشر غضب واشنطن 
هو العلاقة الحميمة التي طورتها بكين مع فنزويلاء التي محتل المرتبة الرابعة بين كبار 
مزودي الولايات المتحدة الأمريكية الأجانب بالنفط. ولا يكف الرئيس الفنزويلي هوغو 
شاف عن إظهار غداوتة لو اظ علا وفي أثناء زيارته إلى الصين في عام 2006ء وقع 
اتفاقيات تسمح للش ر كات الصينية باستكشاف النفط والغاز وبناء منشات للتكرير في 
فنزويلا. وزعم أن هدف هذه الخطوة هو تخفيض الاعتاد على الولايات المتحدة 
الأمريكية. ويجادل بعض المحللين بآنه جب على كندا أيضاً تنويع صادراتها لتجنب 
الاعتماد الزائد على الولايات المخحدة الأمريكية. 


اة إن لطن الاستراتتجن الأمر يكن عاك أيضا اتكاسات اة 
تتجاوز الاقتصاد. فكندا وفنزويلا» اللتان تزودان الو لايات المخحدة الأمريكية معا ثلث 
وارداتها من الخام» قد تصبحان أكثر ثقلاً سياسياً من واشنطن إذا صب نفطه )| بشكل 
حتمل في الصين. زد على ذلك أن تحكم الصين الكلي أو الجزئي بالموارد في هذين البلدين 
قد يضعف العلاقات الكندية-الأمريكية» ورب أذكى التوجه المعادى لأمريكاف دول 
أمريكا اللاتينية. ك أن الجدل حول انعكاسات توثيق العلاقة مع الصين في جال الطاقة 
يجري أيضاً في كندا. ففي أوائل عام 2005 أثار وزير الصناعة» ديفيد إيميرسون» آنذاك 
مسألة تنقيح قانون الاستشار الكندي» وتحذّث عن الطاقة والموارد الكندية بوصفها أصولاً 
استراتيجية. ولا بد للحكومة الكندية من أن تتوخى الجذر عند إقدام الصين على آي 
استحواذ حتمل لشركات طاقة أو موارد كندية رئيسية. 
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وثمة تباينات آخرى بين كندا والصين: سياسية» وقانونية» وثقافية» واجتاعية» 
وشر كاتبة؛ کا أن آفاق التعاون الثنائي في قطاع الطاقة ساطعة» حيث قد يعلن في القريب 
العاجل عن عدد من الاتفاقات الضخمة. لكن مازالت هناك عقبات ستعترض سبيل كندا 
والصين حين يتعاون البلدان في مشر وعات الرمال النفطية أو حطات الطاقة الكهرنوويةء 
كمننالة حقوق الملكية الفكرية مغلا . كا تبقى أسعاز النفط العالمية زهن التخْمين المشتمر. 
فإذا بقيت الأسعار مرتفعة» فقد يتزايد اهتمام الصين بالرمال النفطية» لكن إذا انخفضت 
أسعار النفط» فقد تتم إعادة النظر بالتكاليف. ويجب على المجانبين العمل للتغلب على 
الصعوبات المحتملة. ويظل التنين الصيني متعطشاً للطاقة» لكن إشباع حاجته إليها ليس 
بالمهمة اليسيرة؛ مع أن عام 2005 اتسم أيضا بأول ظهور رئيسى لشر كات الطاقة الصينية 
في الولايات المتحدة الأمريكية. 


عرض شراء شركة أونوكال: 
أكبر عملية بحث صينية عن الكنز ف القرن العشرين 


أطلق عل العملية اس "فة البست عن الكتز"ء ركان الفدف :نها شركة رة 
من شركات الطاقة الأمريكية. أما العرض البالغ 55 مليار دولار أمريكي نقدأفكان 
آكبر محاولة للتوسع الشركاتق في تاريخ الصين على اللإطلاق. وكانت الاستراتيجية هي 
مارسة لعبة السوق الحرة مع بذل جهد ضاغط يساوي عدة مئات الملايين من الدولارات» 
لكن الصفقة شهدت نهاية درامية وحافلة بالتشويق. فقد كانت العملية حرب استتخواذ 
للسيطرة على شركة أونوكال من قبل شر كة النفط البحرية الوطنيةء ثالث أكبر شر كة صينية 
للنفط والغاز» في صيف عام 2005. وفي عرضها لشراء أونوكال» كانت شركة النفط 
البحرية الوطنية تتنافس مع شر كة شيفرون ١٠إ۷٥ط٤.‏ ثاني أكبر شر كة طاقة أمريكية» التي 
حظي عرضها النقدي والسهمي المبكر» البالغ 16.4 مليار دولارء بقبول مجلس إذارة 
أونوكال» وتلقت الموافقة التنظيمية الضرورية عليه. 
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وقد جاء عرض شر كة النفط البحرية الوطنية في وقت حساس من تاريخ العلاقات 
الأمريكية - الصينية. فقبل عام 2004ء عمد أعضاء إدارة بوش الثانية إلى التحذير مرارا 
من أن الولايات المتحدة الأمريكية قلت في السابق من قيمة دوافع الصين في تحديثها 
السريع لقدراتها العسكرية. ومع اقتراب العجز التجاري الأمريكي من الخط الأحر أكثشر› 
بذلت واشنطن مزيدأً من الضغط على بكين» داعية إياها إلى تقييم العملة الصينيةء 
قرفت رسوا عل اوؤازدائت اة هن اجات الت جة الصية ولذلك:اليس هن 
المستغرب أن تقوم شر كة النفط البحرية الوطنية» التي تمتلك الحكومة الصينية ما نسبته 
1 فيهاء بتقديم عرض "اندماج ودي" إلى شركة آونوكال» التي تشغل المرتبة التاسعة 
بين مؤسسات الطاقة الأمريكية. أما رد فعل الساسة الأمريكيين وعامة الشعب فكان مشثل 
"فاا جرا قك الشراظ الأ نة ال خض الأمر من فظين اللضين 
وصحافتهاء الرسمية وغ الرسميةء يكشف عن غاوق تلف أحلاقا جوهريا عن 
نوعية المسائل التي آثارها عرض الشراء في الولايات المتحدة الأمريكية. 


انعكاس لتلازمة افتقاد الصين المتنامي أمن الطاقة 


بكل بساطة» کان العرض وفقاً ل فو تشینغیو »۴u ٤1۴۸8۷1‏ رئیش خلس الا دارة 
والرئيس التنفيذي في شر كة النفط البحرية الوطنيةء نشاطاً تجارياً عاديا يقوم على مبادئ 
السوق الحرة» ولا شىء غير ذلك.” وقد وفر العرض لمساهمي أونوكال قيمة أفضل كثيرا 
من العرض الذي تقدمت به شيفرون؛ ولو تم الدمج لكان أكفاً وأنفع لجميع الأطراف 
المعنية» ب فيها الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولعمد فريق الإدارة ا لحديد إلى المحافظة على 
كل الوظائف في أونوكال؛ وكان الجانب الصيني مستعدأ للتعاون لتلبية كل متطلبات 
القوانين الأمريكية الناظمة والمتضمَنة فى عملية المراجعة» ولعالجحة كل المخاوف 
الأمریکة °١‏ 


لکن الأغتبارانف المسنة تصنت باكاكي د أ كر قاهو غير "ةة کارية') کے 
وصفها الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية. فعجوزات الطاقة أضحت عقبة 
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كأداء أمام الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة. وعملت القيادة الصينية» التي دقت 
ناقوس الخطر لما يسمى "اختناق الفحم-الكهرباء-النفط-النقل"» كا أشرنا من قبل» على 
تنفيذ خحطة طاقة متوسطة إلى طويلة الأمد عدف إلى تأمين إمدادات الطاقة للصين» ب) في 
ذلك تأسيس احتياطي نفطي استراتيجي. وني ظل رئيس الوزراء ون جياباو» تم في شهر 
أيار/ مايو 2005 تشكيل فريق عمل بمستوى أعلى من المتوقع معني بالطاقة مع مكتب 
طاقة جديد تابع للدولة» يتبع مباشرة مجلس الدولة في رئاسة الوزراء الصينية. لكن 
الصينيين يشعرون بأن جهودهم الرامية إلى التأقلم مع أزمة الطاقة المحلية المتنامية قد 
عرقلها عدد من العوامل الدولية السلبية. 


أولاء تدفع الصين ضريبة مرتفعة لقاء الزيادة الحادة التي تطرا على أسعار النفط 
عالمياً؛ ولذلك ترى بكين أنه من "غير المنصف" لوم الصين على ارتفاع أسعار النفط. فضي 
عام 2004 وحده» توجُب على الصين إنفاق 7 مليارات دولار أمريكي إضافية من عملتها 
الصعبة بسبب أسعار النفط الصاعدة» بحيث وصل إجمالي مدفوعاتها إلى 43.16 مليار 
دولار آمريكي» ما جعل النفط الخام والمنتجات النفطية أضخم منتج تستورده الصين. 
ومع تزايد الطلب عاليا وتناقص الطاقة الإإنتاجية الاحتياطيةء لا تتوقع الصين انخفاض 
أسعار النفط في أي وقت قريب» كا أنها تشعر بالضعف الشديد نتيجة لعملية التخمين 
لمتواصل التي تتعرض ها آسعار النفط على يد "حيتان النفط العالميين" الذين لا يسعون 
إلا للربح. 


ثانياًء تواجه بكين منافسة جيوسياسية وجيواستراتيجية مكثفة للوصول إلى إمدادات 
الطاقة العالمية. كا أن الاحتلال الأمريكي للعراق» وموقف آمريكا المعادي لإيران» 
ورفضها سحب القواعد العسكرية الأمريكية من دول آسيا الوسطى» كلها مؤشرات 
تستدل منها بكين على نية واشنطن التحكم بموارد النفط والغاز في الشرق الأوسط وآسيا. 
كا تعمل روسيا على الإيقاع بين الصين واليابان في بخص خط أنابيب نفطي محتمل في 
سيبيريا كي تحقق روسيا لنفسها أقصى ما يمكنها من المصالح» ما مجعل الإمداد الروسي 
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المستقبلي ضبابياً. وبدورهاء تتخذ اليابان موقفاً متشدداً في نزاعها مع الصين على حقول 
النفط والغاز في بحر الصين الشرقي» وهو نزاع قد يتفاقم ليتحول إلى مواجهة عسكرية 
محتملة. وقد فسّر خططون استراتيجيون في بكين الإعلان الأمريكي-الياباني المشترك في 
شهر شباط/ فبراير» الذي يتعامل مع تايوان على أنها "هدف استراتيجي مشترك" ضمن 
سياق التحكم بالممرات البحرية وتأمينها من أجل شحنات الطاقة. 


ثالثاء إن البحث عن إمدادات الطاقة وراء البحارء التي تقوم بها كبرى شركات 
الطاقة الصينية كجزء من استراتيجية "التوجه نحو الخارج " الصينية» م يثمر الكثير من 
الإنجازات التي سبق توقعها منه. والصينيون يدركون تماما أنهم مجبرون غالبا على دفع 
أسعار أعلى من أسعار السوق إذا آرادوا الفوز ببحصص في عمليات استكشاف الطاقة 
حول العام وأنه لا بد هم من العمل في بلدان (على شاكلة إيران» والسودان» وفنزويلا) 
ومناطق (الشرق الأوسط وأفريقيا) تعد متقلبة ومضطربة. لكن عليهم أيضا إدراك أنه 
أصبح لزاماً عليهم الدخول فعلياً في صلب أعمال الطاقة العالية. ° 


ولربا كانت هذه الأمور هي العوامل التي وقفت وراء قرار الصين القاضي بوجوب 
إشراك شر كات طاقة أمريكية ضخمة في عمليتي التنافس والتعاون» أياً كان الشكل الذي 
يمكن أن يتخذه مثل هذا التعاون. وثمة شك ضتيل في آن يكون الدافع من عرض شركة 
الفط البسرية الوطتية شر اء وتو كال :استزاتيجيا؛ ولعلة اتسکاس لفق کن من رها 
عن تزويد اقتصادها المحل بإمدادات الطاقة المناسبة» وليس طموحها في الاستحواذ على 
بعض متلكات العم سام» قطعة إثر قطعة.“ 


لکن عرض شرك الفط البحرية الوطنية بب ج دلا لآ يستهان ية ف الولاراات 
المتحدة الأمريكية حيال نوايا الصين طويلة الأجل في قطاع الطاقة الحساس. وطرحت 
حجح تركز على السوق حول دوافع هذا الشراء؛ لكن غلب ما نشر في الصحافة وتناقلته 
الآحاديث السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية كان يدق ناقوس الخطر. فقد أظهر 
أحد استطلاعات الرآي أن مانسبته 173 مهن المواطنين الأمريكيين لا مجبذون هذه 
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الصفقة." وقد تعامل كثيرون مع عرض شركة النفط البحرية الوطنية على آنه عمديد للأمن 
القومي الأمريكي.* كا تبنى الكونجرس الأمريكي قراراً بنسبة 398 إلى 15 يطالب إدارة 
بوش بمراجعة العملية المحتملة بناء على اعتبارات الأمن القومي؛ حيث يقول النائب 
الديمقراطي عن لویزيانا« ولیام جيفر :William J. Jefferson im‏ (برآيي» لیس 
بمقدورنا الحصول على الطاقة من مزود آمريکي رئيس يتحکم به صيني شيوعي».* 


السجال الإعلامي فى الصين حول عرض شراء أونوكال 


على الرغم من أن التغطية الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية ركزت على 
الاتعتاسات اللجملة لع رض شر هة الفط البجرية الوظية هراء أونوكاك عل الان 
القومي» شهدت الصحافة الصينرة هباجها الإإعلامي الخاص ما. ولم يكن هناك مؤشر 
قوي على رقابة الحكومة على كل ما يُنشر بخصوص مسألة شر كتي النفط البحرية الوطنية 
وأونوكال» ما جعل السجال محتدماً في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية على السواء. 


فالعديد من الصينيين المتحبرين من رد الفعل السلبي القوي الذي أبداه الكونجرس»› 
تساءلوا عن الطريقة التي قاس بها الساسة الأمريكيون تهديد الصين أمنهم القومي. ول 
يفهموا كيف يمكن لدمج شر كة النفط البحرية الوطنية مع آونوكال» التي لا تشكل سوى 
1 من إمدادات الطاقة الأمريكية الإإحالية» أن يعض بأى حال من الأحوال أمن البلاد 
القومي إلى الخطر. وأشاروا إلى أن الكونجرس الأمريكي لم يقر أي قانون يح من عمليات 
الدعم المستمرة التي تقدمها الصين لسد عجز الحكومة الأمريكية بشراء» والاحتفاظ بنحو 
0 مليار دولار أمريكي من سندات الخزينة الحكومية الأمريكية. 

واتم آخرون الولايات المتحدة الأمريكية بالنفاق والمعايير المزدوجة. وكان المفهوم 
الشائع هو أن الدول الغربية مافتئت طوال السنين تعظ الصين حول الأسواق الحرة» 
والمصلحة التفضيلية» وعدم تدخل الحكومة» والمنافسة المغتوحة؛ والآن تأت المعارضة 
الساحقة للساسة الأمريكيين والشعب الأمريكي لتدل على أن هذه المبادئ لا تطبّق إلا على 
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الآخرين با يتناسب ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب عديدون عن قناعتهم 
بان اعتراض الكونجرس علل عرض شر كة الفط البحرية الوطنية شراء أونو كال ما هو إلا 
دليل على نوايا الولايات المتحدة الأمريكية احتواء صعود الصين كقوة عالية ۴ 


وني هذه الأثناء» كان هناك الكثبر من الانعكاسات الحرجة على استراتيجية الطاقة 
الضة غموما وغل عرض شر فة الفط البخرية الوظة هراء أونو كال خضو ضا وقد 
شكّك بعضهم في مبررات العرض النقدي الضخم الذي تقدمت به شركة النفط البحرية 
الوطنية في وقت كانت أسعار النفط فيه مرتفعة جدآ. وجادلوا بأن صفقة أونوكال معاكسة 
تقاماً لاستراتيجية المخاطر المنخفضة التي انتهجتها شر كة النفط البحرية الوطنية سابقا 
حين نجحت في شراء شر كة نفط إسبانية رئيسية منذ عدة سنوات» بعد أن وصلت أسعار 
النفط إلى نحو 20 دولاراً أمريكياً للبرميل. ودافع المنتقدون أيضاً بأن الغريب ليس عرض 
شركة النفط البحرية الوطنية البالغ 18.5 مليار دولار أمريكي» والذي كان أعلى كثيراً من 
قيمة أونوكال الحقيقية فحسب» وإنا التزامها أيضاً دفع رسوم الانفصال عن شيفرون 
البالغة 500 مليون دولار أمريكي وما يصل إلى 300 مليون دولار آمريكي رسوم 
استشارية» قائلين إن هذا دليل على أن هذه الشركة التي تدعمها الحكومة م تحس بالوجع 
الكبير لأنها "تنفق من أموال الآخرين". 


وأصرّ غيرهم على الزعم بأنه مازال لزاماً على الصين المي شوطاً طويلاً حتى تتعلم 
أصول لعبة الطاقة الكبرى على المسرح العالمي. وحذروا بأن فشل عرض أونوكال إشارة 
واضحة تدل على أن "عهديد الصين" قد قفز من عام المغاهيم إلى عام السياسة» وأنه لا بد 
للصين من آن تكون مستعدة للتعايش مع تلك الحقيقة. فالعديد يرى آنه بدلا من انتهاج 
أسلوب المواجهة» الذي قد لا يكون في مصلحة الصين»ء على بكين اللحاق بالركب 
والمشاركة بعمل ناجح مع مؤسسات الطاقة الأمريكية من خلال تكوين بيئة لا غالب ولا 
مغلوب فيهاء وبالتالي ا لحد من مصادر قلق الشعب الأمريكي. وهكذاء ينبغي على الصين 
اتباع استراتيجية طاقة تقوم على زيادة الإمداد المحلي» وليس دفع قرات ال ارات مب 
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الدولارات لمواصلة رحلة الببحث عن الكنز خارج البلاد. وني هذه الأثناء» يقول 
المنتقدون إن بكين ستكون أكثر حكمة لو أنفقت أمواها على حفظ الطاقة وتخفيض هدرها 
المائل داخل البلاد.'؟ 


وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات» بذلت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً جهوداً 
رئيسية للعمل مع الحكومة الصينية على حفظ الطاقةء والطاقة البديلةء والطاقة المتجددة. 
ويعد ا لمكتب التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في بكين مسؤولاً بشكل رئيسي عن التعاون 
مع الصين في جال الطاقة النووية. وهكذا نرى أن العلاقات الصينية-الأمريكية في جال 
الطاقة متعددة الجوانب» ولذلك لا يمكن وصفها بعبارة أبيض أو أسود. 


النتانج 


غلبا تغرف القيادة الصيبة أن جرا كرا من شر عيعها يتمد عل مقنداز مااتنوفرة 
من فوائد اقتصادية لشعبها. فبو جود شريحة هائلة من الشعب توق إلى الحصول على فرصة 
عمل» ينظر إلى الازدهار المستمر على آنه المفتاح الرئيسي للاستقرار الاجتهاعي. وهكذا فإن 
سعي الصين لتأمين الطاقة يتعدى مسألة علوم الاقتصاد ليشمل استراتيجية الصين 
التنموية الكليةء والاتجاه الذي يسلكه برناجها التحديثي» ونوعية القوة العا مية التي 
ستكون عليهاء وما إذا كانت البلاد ستغدو زعي يتحلى بالمسؤولية في حماية البيئة العالمية. 


وتظل الصين في المرتبة الثانية بين كبرى البلدان» بعد الولايات المتحدة الأمريكية» 
التي تنبعث منها غازات ثاني أكسيد الكربون. فغالبية مدنا وأنهارها ملوثة تلوثاً شديدا؛ 
وتحرق البلاد من الطاقة ما يزيد على المعدل العالمي ثلاثة أضعاف» وأضعافاً عديدة على 
معدل الدول الصناعية في إنتاج كل وحدة من وحدات الناتح المحل الإجمالي؛“ وهي 
مستعدة لإنفاق 150 مليار دولار أمريكي على الطاقات المتجددة والبديلة في السنوات 
ال15 المقبلة. ولا ريب فى أنه من مصلحة كنداء والولايات المتحدة الأمريكية» واليابان» 
والدول الغربية الأخحرى» أن تقيم علاقة بناءة مع بكين في جال الطاقة. وسيؤدي ذلك إلى 
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إقناع القيادة الصينية بضرورة قيامها بصوغ استراتيجية تنموية أكثر حفظاً للبيئة والطاقة. 
ويمكن للبلدان المتقدمة انتهاج تعاون تقني مع الصين يكرس حفظ الطاقة وكفاءتهاء 
واستخدام مصادر الطاقة النقية والمتجددة» والسعي لطاقة مأمونة وبديلةء وتقليل الاعتاد 
على النفط من خلال التطوير المشترك للجيل المقبل من مصادر الطاقة. وني خضم العمليةء 
قد تضطر الدول التي تستهلك الكثير من الطاقة للفرد الواحد» على غرار كندا والولايات 
المتحدة الأمريكيةء أيضاً إلى التفكير جديا بتغيير عاداتها النهمة إلى الطاقة وطرائق حياتها. 


وللتعاون واسع النطاق طويل الأمد بين الدول الغربية (بخاصة كندا والولايات 
المتحدة الأمريكية) والصين في قطاعي الطاقة والبيئة انعكاسات استراتيجية بالغة الأثرء 
حيث ستعود بالفائدة على كل الأطراف اقتصاديا؛ وسترشد سياسة الطاقة الضينية إلى اتجاه 
اقل إضرارا باليعة كرا عا يقلل الأمط ار الام ضية واتب عات غازات 
الكلوروفلوروكربون؛ وستعدّل سياسة بكين الخارجية لتسلك مسارأ أكثر سلمية وأقل 
صداماء ما سيخدم المصالح الأمنية الشاملة لكنداء والولايات المتحدة الأمريكية» وباقي 
دول العالم. وبدلاً من إلقاء اللوم على بكين بسبب احتياجاتما إلى الطاقةء أو احتواء الصين 
على نها تهديد للطاقة» ينبغي على الغرب انتهاج أسلوب تعاوني يفضي إلى تبديد المخاوف 
المشتركة بين الصين والغرب» فيم يتصل بأمن الطاقة» نما يسهّل مهمة حل المسائل الصعبة 
كالأزمة النووية الإيرانية الخالية مغلا. 
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الترکیز على الهند 


٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل الرابح عشر 
الهند: السعى لضمان أمن الطاقة 


دعما لنمو اقتصادی ضخہ 
السفير سي. إم. بهانداري 


من الأمور الموضوعية المغرحة أن هذا المؤتر يركز على التنافس على موارد الطاقة بين 
الصين واهند,والولايات المتحدة الأمريكية» ويتصب هذا التركيز بالدرجة الأول غلل 
حقيقة أن متطلبات هذه البلدان الثلاثة من الطاقة متجانسة. فالحاجة إلى موارد الطاقة في 
هذه البلدان تنمو مع سرعة وتيرة التطور الاقتصادي فيها وإصرارها على تحسين مستوى 
معيشة مواطنيهاء والذي يتناسب مباشرة مع معدلات استهلاك الفرد من الطاقة. 
وبالاستناد إلى هذا المعيار» فمن المتوقع أن تكون متطلبات الهند من الطاقة على مدى 
العقدين القادمين ضخمة» على الرغم من أن معدلات استهلاك الفرد للطاقة فيها ستكون 
أقل بكثبر من مشيلا تما في الدول المتقدمة. 


وکا هو معروف فإن اهند بلد واسع ویزید عدد سکانه على 1.1 ملیار» وبلغ معدل 
نمو السكان فيه نحو 1.5./. وتعد الهند بنظامها الفيدرال الليبرالي أكبر دولة ديمقراطية في 
العالم» ويتميز اقتصادها بأنه اقتصاد تنافسى وحيوي. ومن السات المميزة للهند الوحدة 
الوطنية لسكانها وسط عيط من التنوع الديني واللغوي والإثني. وعلى الرغم من أن الهند 
كانت موطن حضارة عريقة فإنها بلد تغلب عليه صفة الشباب» ويمر بعملية حول معقدة 
من مجتمع تقليدي وريفي إلى مجتمع صناعي حديث. 


وتتمتع اند باستقرار سياسى بفضل إيمانها الحعميق بالديمقراطية ووجود عدد كبير 
من الأحزاب السياسية فيها. ومنذ عام 1991 اتبعت المهند سياسة دف إلى التحرر 
الاقتضادى» وحقيق قدر آکبر من التحامل مح الاقتصاد العالمي من خلال عملة الإصلاح 
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التى تلقى دعا قوياً من مختلف ألوان الطيف السياسى. .وقد أدى هذا إلى زيادة ف معدل 
النمو الاقتصادي في البلد إلى أكثر من 6.5/ خلال العقد 1992 - 2002. وتسارع معدل 
النمو ليصل إلى 8 عبر السنوات الثلاث الماضية» وارتفع إلى 9/ في الربعين الأخيرين من 
عام 2006. وتعتقد اهند آنا تستطيع» بل يجب عليها آن تحافظ على معدل نمو يتراوح بين 
8 و10 لكي تستطيع رفع القطاعات الفقيرة من المجتمع» والتي تكون نحو ربع السكان 
إلى فوق خط الفقر وتوفير مستوى مقبول من المعيشة هم. 
اسمحوا لي بأن أقدم بعض الحقائق والأرقام التي تؤشر الوضع الراهن في المند» 
فلذلك صلة مباشرة باحتياجات البلد من الطاقة في العقود القادمة. وسوف يقدم الخبراء 
اهنود صورة أكثر وضوحا بالاستناد إل موضوع المؤتمرء وأما هذه الكلمة فقد قصد منها 
أن تكون إشارة رفع الستار لكي يقدم الخبراء عروضهم. 
ه اند واحدة من ثلاثة بلدان في العام قامت ببناء آجهزة الحاسوب العملاقة الخاصة 
ا 
ه المند واحدة من ست دول فقط في العام تتوافر لديا القدرة على إطلاق الأقمار 
الصناعية. 
@ لهند واحدة من سبع دول فقط في العام قامت بصنع السيارة بصورة علية مستقلة. 
٠‏ توجدلدى اند أكبر صناعة سينا في العالم. 
من كل 12 قطعة آلماس يتم صقلها في العام تقوم المند بصقل 11 قطعة منها. 
تنتح المند 50./ من مجموع الإنتاج العالمى للشاي. 
٠‏ تصنع اند واحدة من كل ست مركبات ذات عجلتين في العام 
٠‏ واحد من كل عشرة مستخدمين جدد للمركبات في العام هو من اهنود. 


مصنفة ضم د تصنيف حلة فورتشن. 
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ويو جد هناك عدد من المؤشرات السوسيواقتصادية الميائلة التى يمكن أن يمكن أن 


توضح سبب تربع اهند على قمة الدنيا: 


استناداً إل مؤشر الثقة ا لخاص بالاستشار الأجنبي المباشر (۴51) الذي وضعته شر كة 
استشارية متخصصة في جال استشارات إدارة الأعال» واسمها ٳي. ت. کر .۸.1 
Kearny‏ تحتل اهند المركز الثاني بين ثلاثة أكثر مواقع a‏ ستاو الا تيبي 
المباشر في العام. 

استناداً إل وزارة التجارة الأمريكية تحقق في المند أعلى عائد للاستقارات الأجنبية 
وتبلغ نسبته 119.3 وتليه ا الصين بنسبة 14.7» فتايلند بنسبة 13/. وقي 
آب/ آغسطس 2005 قال دانييل شينهان» النائب الأقدم لرئيس مؤسسة سيسكو 
سیستمز [1٥‏ ك”ص Sys‏ 0ءءi€‏ لشؤون التطوير المؤٴسسات lئجلة BusinesS‏ 
۸ع : «لقد انتقلنا إلى اند لاعتبارات تتعلق بالكلمة وبقينا فيها لاعتبارات تتعلى 
بالنوعية والآن نستثمر في الابتكار». 

وعلى حد تعبير مدير تنفيذي أقدم لمؤسسة جنرال إلكتريك: «إن الهند دولة متقدمة 
على قدر تعلق الأمر برس المال الفكري». 

وتثبيتاً للوقائع أشبر إلى أن تقرير جولدمان ساكس ءطءة؟ 4۸اه لعام 2003 
الذي يركز على اقتصاديات بريك )8۸1٣(‏ (آي البرازيل وروسيا واهند والصين) قد 
تنباً بأنه «مع حلول عام 2032 ستكون المند واحدة من بين ثلاث أكبر قوى اقتصادية 
ي العالم». وإذا اعتبرنا النتائج المتحققة حتى الآن مؤشراًء فإن هذا الإنجاز المهم جدا 
يمكن أن يتحقق قبل ذلك التاريخ بكثبر. 

تعد الهند حالياً رابع أكبر اقتصاد في العام إذا أخذنا بالاعتبار تكافؤ القوة الشرائية 


.Purchasıng Power Parity 
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يزيد حجم الاقتصاد الهندي في الوقت الحاضر على 800 ملیار دولار. ك أن الهند 
هي من بين أكثر بلدان العام من حيث صغر سن سكانها. ويعد هذا من الأمور 
المغرحة ليس فقط بالنسبة إلى المند وحدها وإنا مصلحة العام بأسره في ضوء الحاجة 
إلى الموارد البشرية المدربة» حيث لا تزيد أعار أكثر من 60/ من سكان اند على 30 
سنة. و بالاستناد إلى تقرير بريك سيكون 70./ من مجموع سكان الهند عام 2030 
ضمن سن العمل» آي أن الهند ستكون الدولة الأولى في العا م في هذا المجال. 


تمتلك المند ثاني أكبر تجمع من العلماء والمهندسين في العالم» إذ توجد فيها 380 جامعة 
و11200 كلية و1500 مؤسسة بحثية. وني كل عام ينضم آكثر من 2.5 مليون خريج 
جامعة إلى قوة العمل ويضم هؤلاء 300 آلف مهندس و150 آلف متخصص في 
تكنولوجيا المعلومات. كا يصل عدد الأطباء والعلماء والماليين وذوي المهن الأخرى 
الذین تخر چون ست ريا إلى هر أت الآلاف: ويقس هذا كيف آل اهتين الترة 
موجودون في كل آنحاء العام ويتم استخدامهم في مجالس اللإدارة العليافي 
الجامعات والمستشفيات ومرافق البحث والتطوير» أو بصفة خبراء ومستشارين في 
العديد من الشر كات. 

وكا ذكرت من قبل قإن قصة النجاح المندية لا تقوم على أسس سياسية وقانونية 
شليمة قحب وإتا عل أسس اقضادية أيضا. لقد كانت معدلات الو فر المخحلية 
عالية إذ وصلت إلى 28 من الناتج المحل الإجالي عام 2004ء وفي الوقت الحاضر 
يصل مجموع احتياطي العملات الصعبة إلى أكثر من 150 مليار دولار. وتجذب اند 
في الوقت الحاضر استشمارات أجنبية مباشرة بمعايبر جيدة. وقد تم ترشيد رسوم 
الاستبراد وتقليلها إلى أقل من 15./ء وتہدف الحكومة إلى خحفضها إلى 5 في غضون 
5-3 سنوات القادمة. وآما ضريبة المؤسسات فتبلغ نحو 33./ غير آن 10./ فقط من 
الاقتصاد الهندي يدفع ضريبة المؤسسات. ووصلت التجارة الخارجية الهندية إلى ما 
يقرب من 200 مليار دولار» وبلخت قيمة الواردات في الفترة 2004 - 2005 نحو 
7 ملیارات دولار تقابلها صادرات بقيمة 80 ملیار دولار. وفي عام 2005 - 2006 
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وصلت قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولارء ومن المتوقع أن تصل إلى 126 مليار 

دولار في السنة المالية 2006 - 2007. وينمو القطاع الصناعي الهندي بمعدل يزيد 

على 11./ في حين يسهم قطاع الخدمات بنسبة 54 في الناتج القومي الإجمالي. وأما 

الزراعة فتساهم في الوقت الحاضر بنحو 20/ من الناتح القومي الإجالي للهند رغم 

آن 65./ من السكان لايزالون يعتمدون على الزراعة في معيشتهم. 

والآن سوف نتفحص قطاع الطاقة في ضوء هذه الخلفية العامة. يفتقر نحو 56 من 
سكان الأرياف في الهند إلى الطاقة الكهربائية» كا أن استخدام مصدر طاقة نظيفة للطبخ في 
هذه المناطق لايزال في مراحله الأولية. يبلغ معدل استهلاك الغرد للطاقة في لهند 439 كخم 
من مكافئ النفط مقارنة با معدل العا مي البالغ 1688 كخم. 


إن مهمة تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملية التنمية في اند من الطاقة مهمة كبيرة. 
والعمل جار للإيجاد قدرات توليدية جديدة للكهرباء بحجم 40 آلف ميجاواط» ما يتطلب 
استشار نحو 50 ملیار دولار. وني عام 0 ستتم إضافة 500 آلف ميجاواط من الطاقة 
الكهربائية الجديدة. وتبلغ طاقة المنشآت القائمة في الوقت الحاضر في لهند نحو 122 آلف 
ميجاواط ما يجعلها حامس أكبر دولة في العام في هذا المجال. وتسهم المحطات العاملة 
بالفحم في توليد نحو 57 من مجموع الطاقة المنتجة» والمحطات الكهرمائية نحو 25/» 
والمحطات العاملة بالغاز نحو 10 » بينا تسهم الطاقة الذرية بنحو 3/ ومصادر الطاقة 
المتجددة بنحو 5/ من المجموع الكلي لإنتاج الطاقة. 


وضمن عملية الإصلاح في المند شرع قانون الطافة الكهربائية لعام 2003ء والذي 
بحرر قطاع الطاقة كلياًء ما أوجد سوقاً متكاملة على نطاق عموم الهند وأزال عوائق 
الدخحول في جال توليد الطاقة» وفي الوقت نفسه خفف من هذه العوائق في جال نقل 
وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية بالمغرد. وقد تم إلغاء التركيبة الاحتكارية التي كانت 
تقضي بتوفير الكهرباء عن طريق المؤسسات الحكومية العاملة في جال الكهرباء» وتم 
إدخال عنصر المنافسة في هذه الضناعة. وقد أصبح هذا القطاع مفتوحا تماما أمام 
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الأستارات:اعخاضصة المجلة والاجنية. ومع هذا التحرك ظهرت إمكانات سوق جديدة 


ودف تسریع الطافة التوليدية الحديدة في جال الكهرباء» بدئ باستقدام عطاءات 
تنافسية دولية لتطوير سبعة مشاريع عملاقة تزيد سعة كل منها على 4000 ميجاواط على 
أساس آقل العروض المقدمة. وبعض هذه المشاريع هي عبارة عن مشاريع تعدين وطاقة 
متكاملة في المواقع التي توجد فيها حقول فحم غير مطورة. وأما بعضها الآخر فهي عبارة 
عن حطات ساحلية تعتمد على استيراد الفحم والغاز المسال والغاز. ولا يسمح إلا بنصب 
وحدات مهمة ذات كفاءة عالية وتتميز نسب منخفضة من إطلاق غاز ثاني كسيد 
الكربون ي هذه المشاريع» وذلك من خلال وسائط ذات مواصفات خاصة مصنعة 
خصيصاً للمشروع. وقد قامت هيئة تمويل مشاريع الطاقة (وهي مشروع خاص بحكومة 
الهند) بإنشاء مس شركات ثانوية مملوكة بالكامل للهيئة بوصفها "شر كات متقوقعة" 
للمباشرة بأعمال تطوير المشروع. وتكون الشركات المتقوقعة هذه مسؤولة عن الحصول 
على التراخيص الخاصة بالبيئة وغيرها من الموافقات القانونية الضرورية» بالإضافة إلى 
شراء الأراضى بهدف تقليل الوقت المطلوب لتطوير المشروع» وكذلك التخفيف من 


تتوافر في المند احتياطيات كبيرة من الفحم الذي يعد المصدر الرئيسي للطاقة في 
البلاد. وآما بالنسبة إلى الوقود الميدروكربوني فهناك حاجة لاستيراد نحو 80/ من 
الاحتياجات الراهنة» ومن شأن الاعتماد على الاستيراد أن يزداد مع توسع التطور 
الاقتصادي. 


لدى اند قدرات كبيرة في جال الطاقة الكهرمائية» وهى تنوي تطوير هذه الققدرات 
إلى أقصى حدودها. ونظراً لوجود مواسم أعاصير في المند فإن كامل حصتها السنوية من 
الأمطار تسقط في أشهر قليلة. وعليه» من الضرورى أن تخزن مياه الأمطار ف السدود 
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الكبيرة والصغبرة على حد سواء ومن خلال ربط أنظمة مياه الأمطار بعضها ببعض. 
وتسعى اند للإنشاء أكر عدد من أحرواض المياه لتلبية أهدافها في السيطرة على 
الفيضانات» والرى ومياه الشرب وتوليد الطاقة الكهرمائية» وفي الوقت نفسه عليها أن 
تأخذ بالاعتبار المخاطر البيئية المتعلقة بالمواقع. وتتصف الإجراءات المتخذة لتأهيل وإعادة 
تسكين الأشخاص النازحين بسبب المشاريع الكبيرة بقدر كبير من الحرية وعوامل 
ا 


تری اند أن جميع مشاريع الطاقة الكهرمائية هي مصادر طاقة مقجذدة. وقد آدئ 
ذلك إلى ظهور بعض الصعوبات مؤخرا بسبب اتجاه بعض الدوائر إلى تضييق تعريف 
مصادر الطاقة المتجددة لاستبعاد المشاريع الكهرمائية الضخمة. ومع الأخذ بالاعتبار 
التحدي الذي يفرضه التغيير المناخي بفعل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون» فمن 
الضروري إبحجاد توافق دول دف التطوير الكامل لإإمكانات الطاقة الكهرمائية هذا 
الكوكب» شريطة أن تتم معالجحة مصادر القلق البيئية ا لخاصة بموقع المشاريع التي تقام هذا 
الخرض. وفي العديد من الأقطار النامية توفر إمكانات توليد الطاقة الكهرمائية بديلاً فوريا 
جذاباً واقتصادياً عن استخدام الوقود الذي يأتي من مصادر متحجرة. 

وأما استخدام الرياح لغرض توليد الطاقة في لهند فإنه يمثل قصة نجاح كبيرة. فثمة 
إطار عمل جذاب للسياسة المتبعة في هذا المجال» وقد كانت النتائج المتحققة إبجابية جدا. 
وتبلغ كمية الطاقة المنتجة في البلاد بالرياح نحو 3600 ميجاواط مما يضعها في المركز الرابع 
في العالم في هذا المجال. ويشهد قطاع إنتاج الطاقة من الرياح في الهند نموا سريعا. 


وتبذل هند جهودآ لتظوير واتنمية عند من الققتيات ألشدخة والمتصفة بالكقا:ة 
والخاصة بتحويل الوقود العضوي إلى طاقة يمكن استخدامها. لقد تحقق تطور فني كبير 
وتو جد إمكانات واسعة جا لتک وة التقنيات والخدمات الملائمة لإنتاج الوقود 
العضوى في ختلف الظروف الزراعية والطقسية. ويعد الوقود العضوي من المصادر 
المتجددة للطاقة من وجهة نظر التغييرات المناخية» ومن الضروري أن ننمي ونستثمر 
استخدامه لتوفبر الطاقة إلى أقصى مدى ممكن. وني العديد من الدول النامية مشل المند 
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حيث تو جد أعداد كبيرة من المستوطنات الريفية الصغبرة والمتباعدة» يتمشل التحدى 
الرئيسي في تسويق وحدة صغيرة وقوية بيا فيه الكفاية» قادرة على توليد الكهرباء من بقايا 
ا لحصاد وآخشاب الوقود بطريقة اقتصادية. وهناك آفاق واعدة في جال إنعاج الطاقة 
العضوية» ویمکن توجيه اهتمام آكبر لمثل هذا الصنف من مصادر الطاقة. 


وتوفر الطاقة الشمسية إمكانات هائلةء غير آن هناك حاجة للمزيد من الاستشار ف 
مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الكلفة. للاشك في أن تخفيض الكلفة هو مفتاح 
التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية على مستوى واسع في الدول النامية بم في ذلك 
الهند. إن نشاطات البحث والتطوير التعاونية ووقوع بعض المنشآت البحثية في بلد 
منخفض التكاليف مثل الهند من شأنا أن تسمح بخفض كلف الطاقة الشمسية. ونظرا 
لتمتعها بإمكانات كبيرة في جال الطاقة الشمسية فإنها حريصة على اتباع وتشجيع الجهود 
لمشتركة لتطوير التكنولوجيا ولخفض كلفة إنتاج الطاقة الشمسية. 


وني جال الطاقة الذرية اتبعت اند سياسة تطوير هذه الطاقة وأتقنت دورة الوقود. 
توفر الطاقة الذرية 3/ من إنتاج البلاد من الكهرباء. وتأمل المند في أن تزيد حصة الطاقة 
الذرية في العقود القادمة بيا يؤدي إلى خحفض ممائل في استهلاك وقود المتحجرات وبالتالي 
خفض انبعاث غاز ثان أكسيد الكربون. وقد كان من ثمرات هذه الاستراتيجيةء 
باللإضافة إلى رصيد اند الذي لا تشوبه شائبة في جال حظر انتشار الطاقة الذرية» أن 
أعطى مجلس الشيوخ الأمريكي الضوء الآأخضر لاتفاقية التعاون النووي الهندية- 
الأمريكية» والتي تأمل الهند من خلاطما أن تحقق في عام 2030 طاقة توليد قدرها 68 آلف 
میجاواط. 


لقد انضمت المند إلى مشروع المفاعل الحراري-النووي التجريبي الدولي (1۲۴۴) 
بصفة شريك كامل. ويعد هذا المشروع مسعى دولياً تعاونياً في جال البحث والتطوير 
لاستخراج الطاقة من الاندماج النووي. وإذا ما نجح هذا المسعى فمن المؤمل أن تتحرر 
البشرية من الاعتماد على الوقود المستخرج من المتحجرات. 
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ويكمن مستقبل التعامل مع انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة 
ا لحرارية في السيطرة على الكربون وخزنه با بخفف من تأثيره على التغير المناخي. وقد 
انضمت المند إلى المنتدى القيادي الدولي لعزل الکربون )C81۴(‏ وإلى مشروع فيوتشر 
۴u Gen Project jı‏ الآمریکي الهادف إلى الوصول إلى مستوى الصفر ف انبعحاث 
غاز ثاني أكسيد الكربون. ومن النتائح الرئيسية للمشاريع الريادية والتي ستتم متابعتها 
وتقييمها عن كثب القبول من وجهة نظر بيئية بمبدأً خزن غاز ثاني أكسيد الكربون في 
التكوينات الجيولو جية وكذلك كلفة الخزن. 


لقد بقي الإنتاج المحلي للنفط في مكانه إذ يبلغ نحو 33 مليون طن سنوياًء بينا ارتفع 
الاستهلاك من 55 مليون طن خلال الفترة 1990 - 1991ء إلى 112 مليون طن في الفترة 
2005-4. إن حكومة المند ملتزمة بوجود قطاع عام قوي وكفء» وبتعزيز الآمن في 
جال الطاقة» وتطبيق الإأصلاحات الاقتصادية بوجه إنساني» مع ضان المشاركة العادلة في 
تحمل الأعباءء والتكيف مع أسعار النفط العالمية الملتهبة بهمدف ضبان عدم تأثير هذا العامل 
على النمو الاقتصادي المستدام وقطع الطريق آمامه. 

تتمتع اند بالاكتفاء الذاتي في إنتاج مشتقات الوقود السائل» إذ تبلغ طاقة التصفية 
لدا 138 مليون طن متري سنوياء وما زالت تنمو باستمرار. والهدف المنشود هو إضافة 
طاقة تصفية قدرها 86 مليون طن متري سنوياً خلال الفترة 2011 - 2012 إلى الطاقة 
المتاحة حالياً في البلاد. وعلى الرغم من هذه اللإضافات على طاقة التكرير» ستبقى المسألة 
الرئيسية هي العثور على مصادر للنفط الخام. ولا تزيد كمية النفط والغاز المستخدمة في 
توليد الطاقة الكهربائية على 11./ من ججموع الكميات المستهلكةء ني حين يستخدم المجزء 
الأكبر منه في جال المواصلات (القطارات والسيارات ووقود الطيران) باللإضافة إلى 
اللاستخدامات الزراعبة والصتاعية. 


يغطي الإنتاج المحلي من النفط في المند نحو 28/ من احتياجاتها» وسوف ترتفع 
در جه الاعتاد على الط الخام استواراذ بانتظام. وتقوم استراتیجہة المند لضان اتا ف 
جال الطاقة على التركيز في البحث عن موارد إضافية من الخارج» فضلاّعن توسيع 
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النشاط الاسستكشافي داخل البلد. وبموجب ما يعرف بالسياسة الجديدة في ترخيص 
عمليات الاستکشاف )N۴1۴(‏ التي طبقت عام 1999 وفي ضوء الجهود الاستكشافية 
المستدامة تم العثور على النفط والغاز في بعض الأماكن» ولاسي) في المناطق الساحلية في 
ولاية راجستان» وفي المياه العميقة لحوض كريشنا جودافاري» وفي المناطق البحرية 
المستكشفة في خليج البنغال. وقد انطلقت المرحلة السادسة من تطبيق عمليات 
الاستکشاف )N٤1۲(‏ في 23 شباط/ فبراير 2006» حيث عرضت 55 منطقة استكشافية 
تغطي مساحة قدرها 352 آلف كيلومتر مربع. وقد تقدمت 66 شر كة بعروضها إما بصورة 
منفردة أو مشاركة ضمن اتحاد شر كات. ومن الشر كات التي تقدمت بعروضها 35 شر كة 
أجنبية و31 شر كة هندية تنافست على 52 منطقة. 


ومع اشتداد جهود الاستكشاف في الهند» تتبع الشر كات النفطية المندية سياسة نشيطة 
تهدف إلى الحصول على ممتلكات عالمية. فقد حققت هيئة النفط والغاز الطبيعحي فيديش 
اللحدودة )0۷1( ONGC Videsh Limited‏ حضوراً فى 15 دولة من بينها روسيا 
والسودان وكولومبيا والبرازيل. وتعمدف شركة آوفل إلى الحصول على 20 مليون طن 
متري في السنة من إنتاج النقط وإنتاج الغاز المكافئ للنفط عام 2020 ولكن هناك جهوداً 
تبذل لتحقيق هذا الهمدف قبل ذلك التاريخ. لقد أنتجت شركة أوفل نحو 6.62 ملايين طن 
متري من النفط والغاز المكافئ خلال عام 2006-5 من حقو ها ي الجارج: السودان 
وفيتنام وروسيا. وأما مجموعة الشركات المكونة من شر كة نفط اند المحدودة» ومؤسسة 
النقفط اèفۉندية «Corporation Oil India Limited, - Indian Oil Corporation (10C)‏ 
فقد حصلت على مواقع للعمل في ليبياء وقد وقعت اتفاقيات استشارية للحصول على 
حصص في مناطق في الحابون ونیجبریا. ک| حصلت سلطة الغاز افهندıى Gas Authority‏ 
ndi Limited (GAIL)‏ ۴ه على مصالح في إحدى المناطق البحرية في ماينار. 


هذا هو المجال الذي تتنافس فيه الهند مع الصين والولايات المخحدة الأمريكية من 
أجل الحصول على حصتها من مصادر الطاقة. إن الجهد الحقيقي للهند ينصب على 
استغلال كل قطرة من هذا المصدر الثمين» ولكن غير المتجدد من مصدر الطاقة لتلبية الحد 
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الأدنى من احتياجات اقتصادها وقاعدتها السكانية الواسعة. إن عمليات التدقيق النفطية 
الضارمة تشكل جزءا لا يتجَزآ من السياسة الوطنية لاطافة. 


وأختتم باقتباس هذه الكلمات من خطاب رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سنح 
أمام الجلسة المشتركة للكونجرس الأمريكي» وذلك لما تقدمه من نظرة واضحة جداً 
سال قن الطاقة الذي تتبعه الحكومة المندية. فقد قال الدكتور سنح في هذا الخطاب 
الذى آلقاه في واشنطن في 19 تموز/ يوليو 2005: 


إن ضبان أمن الطاقة يشكل المجال الآخر الذي يشترك فيه بلدانا في مصالح مشتركة 
قوية. إن الاحتياطي العا مي من المواد الهيدروكربونية قابلل للنفاد وجب علينا أن 
نكتشف مصادر جديدة للطاقة. إن اعتاد الهند على الفحم والمواد اهيدروكربونية آخذ 
في الازدياد. جب علينا آن نستثمر في استكشاف مصادر جديدة للنفط والغاز وفي دعم 
استخراج النفط والغاز من الحقول القائمة. ك) جب علينا أن نستثمر الإمكانات 
الكاملة للطاقة النووية. وتستطيع الولايات المتحدة أن تقدم المساعدة في هذه 
المجالات. ويسعدني أن آقول بأننا بدأنا بإجراء حوار بشأن الطاقة مع الولايات 
المتحدة لاستكشاف محال التعاون في كل واحد من هذه المجالات فى السنين القادمة. 
ويعد حقلل الطاقة الذرية السلمية مالا حيوياً للتعاون بين بلدينا. ومن نتائج جهودنا 
المشتركة أن علاقاتنا في هذا القطاع أخحذت في التحول. لقد توصانا أنا والرئيس بوش 
إلى تفاهم في العثور على السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق مثل هذا التعاون. 


وفي هذا المجال أود أن أؤكد أن سجل المند في جال حظر الانتشار النوو لا تشوبه 
شابة» لقد التزمنا بكل عناية بكل قاعدة وفقرة في هذا المجال. فعلناذلك رغم أننا 
شاهدنا انتشارا توويا غر منضبط فق جوازنا أثر تأثرا مباشرا فى مصا نا الأميْة. ويعنو د 
ذلك إلى أن المد بوصفها دولة نووية تتصف بالمسؤولية» وتعي تماما المسؤوليات الجسام 
التي ترافق امتلاك التكنولوجيا المتقدمة» سواء المدنية منها أم الاستراتيجية. لإ نكن قط 
مصنفارا لانتشار الققنيات الحساسة ولن تكن كذلك أبدا: 


نحن نعى أن حططنا لمواجهة متطلبات الطاقة ستكون هاعواقب على البيئة. ويعود 
السبب في ذلك إلى أن سيناريو الطاقة بالنسبة إلى اهند ينطوي على الاعتاد الكل غلل 
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فارق» كا جب أن تكون مشل هذه التقنيات في متناول الدول الفقيرة. نحن بحاجة إلى أن 
نجد طرقأء حيث يمكن تخصيص مصادر كافية لضان تطوير هذه التقنيات. علينا أن 
نجد الوسائل الكفيلة بالسماح لكي نآخذ على عاتقنا القيام بالبحث التعاوني» وأن نبقى 
مستعدين لاستكشاف شراكات جديدة في هذا الملجال معكم» مما سيساعد على 
الاستخدام الأمثل لمواردنا الميدروكربونية. 


واضح من هذا التصريح أن المند تحاول ضبان آمنها في جال الطاقة من خلال شراكة 
تعاونية مع كافة الأقطار الصديقة بصورة عامة والولايات المتحدة على نحو خاص. 
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الفصل الخامس عشر 
التنافس العالمى على موارد الطاقة: المنظور الهندى 
تلميذ أحمد* 


الطاقة هي الوقود الذي يدير دفة اقتصادات الأمم ويزودها بمعدلات النمو السنوية 
التي لا بذ منها لتحقيق النمو الاقتصادي» وهذا ما جعل معظم البلدان تعلق أهمية قصوى 
على "أمن الطاقة" الذي يعني ضبان الوصول إلى موارد الطاقة بأسعار معقولة تكفل 
إحراز معدلات نمو اقتصادي مستدام وتنمية اقتصادية وطنية. 


سېناریو الطاقة ق الهند 


تعد لهند اليوم في المرتبة الخامسة بين كبار مستهلكي الطاقة في العام» حيث تستهلك 
ما نسبته 3.7 من الاستهلاك العا مي. ومن المتوقع أن يتضاعف إجالي طلبها الرئيسى على 
الطاقة مرتين بحلول عام 2030. وقد وصل استهلاك المند الرئيسى التجاري للطاقة عام 
4 إلى 375.8 مليون طن من مكافى النفط» وشملت الطاقة المستهلكة الفحم الحجري» 
اء فال وای ا ار تة افر وة و ا امات او 
والمتجددة. ومن المتوقع أن يتضاعف استهلاك المند التجاري للطاقة عام 2030 إلى أكثر 
من مثليه؛ أي إلى نحو 812 مليون طن من مكافئ النفط. ' 

يعد الفحم الحجري حور سيناريو الطاقة في الهند. فاهند تأتي في المرتبة الثالثة بين كبار 


: لک الطادة من الفحم الحجري» حیٹث اتلکن 204.8 ملايين طن من مكافيئ 
النفط عام 2004. وتضمّن مزيج الطاقة الهندية عام 2004 ما يلي:“ 


# کان الکاتب»› حتی عهد قریب» مدیر عام المجلس اندي للشو ون العالمية ]٥۷W۸‏ ف نيودهي»› کا شغلل منضب السقر اهدي 
ف دولة اللامارات العربية المتحدة ف آب/ أغسطس 7 اما وجهات النظر المعروضة هنا فتخصض الكاتت شخهاء ولا تعر 
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الول (15- © 
مزيج الطاقة الهندية (2004) 


a eT 


لكن معدل الاستهلاك الرئيسى للطاقة بالنسبة إلى الفرد الواحد مازال منخفضاً نوعا 
ما في البلاد (520 كلغ من مكافئ النفط؛ آي أقل من ثلث المعدل العالمي)» مع وجود 
تباينات كبيرة في نمط استهلاك الطاقة. وعلى أي حال» مازالت كثافة الطاقة الهندية عالية 
نوعاً ماء وينطبق هذا الكلام أشد الانطباق على كثافة النفط في المند» التي بلغت عام 2004 
ضعف ال معدل العالمي؛ حيث استهلكت البلاد 1.5 مليون برميل من النفط مقابل كل مليار 
دولار أمريكي من الناتج المحلى اللإجالي." 


وقد تزايد استهلاك اهند للنفط مع تزايد معدلات نموها التي تراوحت نسبتها بين 8 
“9 نويا عل مر الستوات القلبلة الماضة: و حل اهنذ الآن المر ةة السادسة بين كار 
مستهلكي النفط في العا م» ولن يطول الوقت حتى تصعد إل المرتبة الرابعة بين كبار 
المستهلكين. وبحسب معدلات النمو المتوقعة» من المرتقب أن يزداد طلب المند على النغط 
بمعدل 2.9/ سنویاً حتی عام ۹.2030 


عرض تقرير 2025 ١٥1ء۷‏ «0طإةءهإك 8y‏ الذي نشرته حكومة اند في شهر 
شباط/ فبراير 2000 مأزق أمن الطاقة الهندية دون مواربة» حيث ذكر أن اعتاد الهند 
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الذاتي على النفط الخام انخفض من 63/ خلال الفترة 1989 - 1990 إلى 30./ في الفترة 
0 - 2001. ومن المحتمل أن يزداد هذا الوضع سوءأ ني المستقبل» إذ من المتوقع أن 
يزداد طلب اند على النفط من 122 مليون طن بين 2001 - 2002 إلى 196 مليون طن بين 
1 - 2012 ليرتفع بعدها إلى 364 مليون طن خلال الفترة 2024 - 2025. وسيزداد 
الإنتاج المحلى في هذه الفترة من 26 مليون طن إلى 52 مليون طن بين عامي 2011 - 
2 وإلى 80 مليون طن بين عامي 2024 - 2025 آما نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط 
الخام فلن تتجاوز 15./. 


وليس وضع الغاز بأحسن حالاً. فمن المتوقع أن يرتفع طلب المند على الغاز من 49 
ملیار متر مکعب بین عامي 2006 - 2007 إلى 125 مليار متر مكعب بين عامي 2024 - 
5 وبذلك سيصل إنتاج الحقول والاكتشافات الحالية إل 52 مليار متر مكعب» مما 
سيعني وجود نقص يبلغ 75 مليار متر مكعب لا بد من تعويضه من اكتشافات عحلية 


جديدة ومن الواردات. 


ونظراً إلى أن هذه الدراسة كانت الأول من نوعها فى الهندء كان فيهابعض أوجه 
القصور الواضحةء لأا لم تأخذ بعين الاعتبار إلا سيناريو الهيدروكربونات (النفط 
والغاز)» إذ لم تتطرق إلى مصادر الطاقة الأخرى اللازمة لعملية التنمية الوطنية. وتلقي 
وثيقة سباسة الطافة «Integrated Energy Policy alnlazkl|‏ التي نشرتها هيئة التخطيط في 
آب/ أغسطس 2006 نظرة شمولية على احتياجات اند من الطاقة اللازمة لتلبية أدنى 
معدل للنمو» ألا وهو 8/ سنوياً حتى عامي 2031 - 2032؛ أي حتى ناي الخطة الخمسية 
ا لخامسة عشرة. وقد نوهت هيئة التخطيط إلى أنه نظراً لالتزام البلاد بالقضاء على الفقر 
وتمكين الشعب بالتعليم والصحة» لا بذ لتحقيق هذه الآهداف من إحراز معدلات نمو 
متسارع تقارب 8/ سنوياً على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. 


وللإذكاء معدل نمو مستدام يزيد على 8/» لا بد للهند من آن تعمل على تطوير 
قدراتها الأساسية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية الفعلية ذات الصلة» مغل الخطوط 
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الحديدية» والموانى البحرية» والممرات المائية» بمعدل نمو يتراوح بين 3 - 7 آمثاله بحلول 
الفترة 2031 - 2032 بالإإضافة إلى مضاعفة طاقتها النووية عشرين مرة» وطاقتها 
المتجددة أربعين مرة.“ وبالمئل» بأخذ كل هذه العوامل في الاعتبار»ء حذدت هيئة التخط يط 
أن المقصود بأمن الطاقة المندية ليس تلبية أهداف النمو فحسب» بل وتلبية احتياجات كل 
شر اح الشعب إلى الطاقة؛ إذ أعلنت اهيئة:" 

بالنسبة إلى الطاقة» سنكون في أمان إذا أمكننا تزويد كل مواطنينا بالطاقة مدى الخياة» بغض 

النظر عن مدى قدرتهم على دفع ثمنهاء » إضافة إلى تلبية احتياجاعهم الفاعلة إلى طاقة مأمونة 


ملائمة تلبي احتياجاتہم على اختلافهاء اسار تنافسية» وفي كل الأوقات» وبقدر واف 
من الثقة في ظل الصدمات والانقطاعات التي تق تقتضي الحكمة منا أن نتوقعها. 


وعلى ساس معدل نمو الناتح المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 8 أعدت هيثة 
التخطيط سيناريوهات ختلفة لمزيج الوقودء يمكن إيجاز أربعة منها كما يلي:" 
الحدول (15 - 2) 
مزیج الطاقة اهندية في شتى سيناريوهات استخدام الطاقة عام 2032 


(بالنسبة المئوية)* 


الاستخدام الكامل للطاةة 
المائية: والنووية» والغازية 


# مالا حظة: تقع الطاقة غير التجارية في الأرقام المذكورة آعلاه بين 12-10./. 
الصدر: 2006 Integrated Energy Policy, Planning Commission, New Delhi,‏ 
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دبلوماسية الهند ف مجال الطاقة 


بآخذ متطلبات الطاقة المفصلة في تقرير هيئة التخطيط بعين الاعتبار» تتضمن جهود 


البلا المحلية الرامية إلى تحسين مو ارذ الطاقة الإجراءات التالة: 


زيادة المواردالمحلية. 

الاستخدام الأمثل لطاقة البلاد المائية الكامنة. 

ا لجحصول على مواد وتقنيات تمكن البلاد من السعي إلى تنفيذ مشروعات طاقة نووية 
مدنبة. 

السعي إلى تحقيق كفاءة الطاقة وانتهاج سياسات تخص إدارة ا لجانب المتعلق بالطلب. 


تنويع مصادر الطاقة بزيادة الاعتاد على المصادر المتجددة. 


لكن تقرير هيئة التخطيط يكشف الحقاتق التالية: 


حتى لو نجحت اند في استغلال طاقتها المائية بالكامل» البالخة 150,000 ميجاواط› 
لن تزيد مساهمة الطاقة المائية في مزيج الطاقة على 2.2-1.9/. 

حتى لو تضاعفت قدرة الهند على توليد الطاقة النووية عشرين مرة بين عامي 2031 
- 2032» من غير المتوقع آن تزيد مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الهندية على 


0- 6.4 فى أحسن الأحوال. 


حتى لو تضاعف إسهام الطاقة المتجددة في طاقة البلاد الرئيسية أربعين مرة» لن 
تشكل الطاقة المتجددة أكثر من 5 - 6./ من مزيجح طاقة هند بين عامي 2031 - 2032. 


وفق كافة السيناريوهات» ستصل نسبة الوقودات الأحفورية في مزيج الطاقة إلى 74 - 
5 مقابل 96/ حالياً. 
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ونظراً لاعتماد اند الشديد على الاستيراد» وحاجتها إلى الحصول على تقنيات متطورة 
عالمياً لتحسين الموارد والقدرات المحلية في البلادء تعهدت اهند اتباع "دبلوماسية طاقة" 
نشيطة تعتمد على تعزيز الارتباطات الأساسية الفاعلة والمتعددة الوجوه في أنحاء العالم» تما 
يدعم مصالح المند في آمن الطاقة. والهدف من هذه الارتباطات الخارجية هو التوصل إلى 
ما يلي: 


تحسين الموارد والقدرات المحلية بشكل بارز» وذلك من خلال توفير تقنية أجنبية فائقة 
التطور» وتوسيع قاعدة المعارف الوطنية. 


. المشاركة الحصصية في الحقول المنتجة. 
- عقود الاستكشاف والإنتاج» الساحلية والبحرية» في شتى أنحاء العالم. 


٠ه‏ المشاركة في مشروعات ما بعد الإإنتاج downstream‏ ( ممصا التکرير والصناعات 
البتروكيم|اوية) في البلدان المنتجة والمستهلكة على آساس الاستشارات المتقاطعة. 


ه٠‏ الصياغة النهائية لعقود الغاز الطبيعى المسال طويلة الأمد. 
ه مد خطوط أنابيب الغاز عبر الحدود الوطنية. 


٠‏ امتلاك التقنيات اللازمة للتشجيع على استخدام الطاقة المستدامةء ب) في ذلك حف ظ 
الطاقة» وزيادة استخدام أنواع الوقود غير الضارة بالبيئة» وتطوير موارد الطاقة غير 
التقليدية داخحل حدود البلاد. 


٠‏ تشجيع الحوار الداخلي الأسيوي بين المنتجين والمستهلكين» والتشجيع على استثار 
الدول الآأسيوية فيا بينهاء وتطوير القدرات والموارد» والبنية التحتية» في آسيا. 
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العلاقات الغنائية 


تكمن مصالح المند بعيدة المدى في تكوين تحالفات وشراكات ثنائية وإقليمية وعالية 
تجمع شتى القدرات في مقترحات مشت ركة. ويمتد التعاون المققترح ليشمل سلسلة قيمة 
الطاقةء وقيام كل طرف بالتنقيب في آراضي الطرف الآخر الإقليميةء إضافة إلى تبادل 
الحبرات والإمكانات في مجالات البحوث والتطوير» والتقانة»ء ومعايير السلامة» 
والتدريب. وفضلاً عن الناحية الثنائية في التعاون» يمكن أن يشمل هذا التعاون قيام 
شر كات وطنية هندية وأجنبية بالحعمل معا على مشروعات بعينها في بلدان ثالثة. ونلقي في 
القسم التالي نظرة متفحصة لبعض شراكات المند في جال الطاقة. 


منطقة الخليج العربي 


تلبي منطقة الخليج العربي ثلثي حاجة اند إلى النفط. وتعد السعودية كبرى مزودي 
الهند بالنفط الخام» حيث تلبي 25/ من احتياجاتما السنوية. وبعد الزيارة التي قام بها الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند في شهر كانون الثاني/ يناير 2006 وافق البلدان على تحويل 
علاقاعيا التجارية الحالية إلى "شراكة استراتيجية في جال الطاقة"» على آن يتم تعزيز هذه 
الشراكة باستشارات مشتركة يقوم بها كل طرف في مشروعات ما بعد إنتاج النفط 
والصناعات البتروكيم|اوية الخاصة بالطرف الأخرء وبمشاركة الهند في مشر وعات سعودية 
مقترحة خاصة بإنتاج الغاز وما قبله 4۳٠من‏ [الاستكشاف والتطوير والاإنتاج]. وعلى 
اعتبار أن السعودية فتتح رنیسی للنفط في العام واهند مستورد رتیسی للهیدروکربونات» 
فإن البلدين "أكدا آهمية استقرار سوق النفط لمصلحة الاقتصاد العا مي". وقد آثنى الجانب 
الهندي على المملكة العربية السعودية ك" مصدر موثوق للإمدادات النفطية يعتمد عليه في 
الأسواق العالمية عموماًء وف السوق الهندية بشكل خاس "' 

وفضلاً عن المملكة العربية السعودية» تعد إيران شريك اند الرئيسى الآحر ف جال 


الطاقة في الخليج. فهي تحل في المرتبة الثالثة بين كبار مزودي الهند بالنفط» بعد المملكة 
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العربية السعودية ونيجيرياء حيث تتزود منها ب 2.5 مليون طن سنوياً. وبدأت إيران تصبح 
شريكاً للهند في العديد من مشروعات الميدروكربونات» وبخاصة في قطاع الغاز» كا 


الصين 


في آثناء زيارته إلى الصين في شهر كانون الشاني/ يناير 2006ء صرح وزير النفط 
الهندي» مانی شانکار یار» قائلاً: 


لا يسعني إلا آن أعبر عن دهشتي البالغة لشدة التشابه الظاهر بيننا... فاحتياجاتنا 
الوطنية داخل قطاع الميدروكربونات متهاثلة حقاء لا بل تكاد تكون متطابقة؛ وكذلك 
الحال بالنسبة إلى توجهاتنا الوطنية الرامية إلى إجاد حلول عملية لاحتياج اقتصادينا 
المتناميين سريعاً إلى الطاقةء هذان الاقتصادان اللذان يعذان الأسرع نموا بين أكبر 
اللاقتصادات في العالم. 


وفي مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الثنائي» التي تم التوقيع عليهافي آثناء زيارة 
وزير النفطء”' حدد البلدان الميادين التالية التى يتعين عليه السعى إلى تحقيقها يشكل 
7 


اب 


٠‏ أعال الاستكشاف والإنتاج» بم في ذلك المسوحات الزلزالية» وزيادة استخلاص 
الط والاستخلاص المعحسن انط ومشر وعات الا ستکشناف والإنتاج اهشر كة: 


٠‏ عمليات التكرير والبتروكي|ويات وتسويق المنتجات النفطية والبتروكي|وية. 
@ نقل وتوزيع الغاز داخحل المدنء با في ذلك الغاز الطبيعي المضغوط. 
مد خطوط أنابيب النفط والغاز الوطنية وعبر الوطنية. 


٠‏ أعال البحوث والتطوير الرائدة والمتقدمة في محال الهيدروكربونات. 
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ه تعزيز النشاطات التقنية الإبداعية والاستنتاجية: 
e‏ البر ميات وغيرها من تطبيقات تقنية المعلومات في قطاع اهيدروكربونات. 
ه برامج كفاءة الطاقة وحفظ الطاقة» وتشجيع أنواع الوقود غير الضارة بالبيئة. 
٠‏ المصادر الميدروكربونية غير التقليدية» با فيها: 

- غاز الميثان المنبعث من طبقات الفحم الحجري. 

- مويل الفحم الحجري إلى غاز ft‏ ع في باطن الأرض. 

- زيت الطفّل 1416ء وغاز الطقل. 

- إنتاج ماءات الغاز التجارية. 

- اقتصاد اىدروجن. 


ومنذ تلك الزيارة» ازدادت التبادلات الثنائية بين الشر كات اهندية والصينية» وحقق 
تقدم الطرفين إلى عروض المناقصات المشتركة الخاصة بعقود الاستكشاف والإنتاج نجاحا 


اسیا الوسطی وتر کیا 


في إطار سعيها إلى تنويع شر كائها في جال الطاقة» حولت اند اهتامها في السنوات 
الأخيرة إلى آسيا الوسطى وتركيا. ففي عام 2005ء قام وزير النفط الهندي» ماني شانكار 
أيار» بزيارة حظيت بتغطية إعلامية واسعة إلى كل من كازاخحستان» وآذربيجان» وتر كياء 
ت#خضت عن صياغة نهائية لبرنامج شامل يغطي التعاون الثنائي والاأقليمي في قطاع 
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فی تنفیذ مشروعات خطوط آنابیب متد من آسیا الوسطی إلى أوربا. وستتعاون شر كات 
هندية وتركية في تنفيذ مشروعات داخل بلدي) وبلدان أخرى. وقد درست اند إمكانية 
شراء شر كة نفط آذرية في جيهان» ما دى أواخر عام 2005 إلى تلقيها أولى شحنات النفط 
من آسيا الوسطى» على متن ناقلات النفط التي عبرت قناة السويس. 


أفريقا 


00--00 


يضيف خزون الموارد الميدروكربونية بعداً جديداً كلياًء وربا فائق الأهمية» إلى 
علاقات المند بهذه القارة. وتعدّ نيجيريا الآن ثاني أكبر مزود للهند بالنفط الخام» بعد 
المملكة العربية السعودية؛ إذ تلبي نحو 12/ من احتياجات البلاد السنوية. وتحققت آول 
مساهمة للهند بحصص نفطية في أفريقيا من خلال الاستحواذ على حخصة نسبتها 125 في 
شركة النيل الأعظم في السودان» التي تزود المند حالياً بنحو ثلاثة ملايين طن من النفط 
سنوياً. وأعقب ذلك عقد لمد خط أنابيب لنقل المنتجات طوله 200 كلم من مصفاة في 
الخرطوم إلى بورسودان. ويبلغ مجموع استثارات اندي قطاع المهيدروكربونات في 
السودان نحو مليارّي دولار أمريكي. وكان النجاح الآخر الذي حققته لهند مؤخرآهو 
ليباء حيث انتزعت شر كات هندية - أبرزها شر كة نفط اند المحدوذة 011 وشر كة 
النفط المندية 10٩‏ وشر كة النفط والغاز الطبيعي فيديش ليمتد 0۷1 - الفوز في بينها 
بثلاثة مواقع في وجه منافسة دولية كانت حامية الوطيس. كا استحوذت شركة النفط 
والغاز الطبيعي فيديش ليمتد مؤخرأ على حصص في بعض أماكن الاستكشاف والإنعاج 


ي نيجيريا. 
شر كاء الطاقة الآأاخرون 


برزت ست دول: روسيا» والنرويج» واليابان» وجمهورية كوريا» ورومانياء 
وفنزويلاء بصفة شر كاء مهمين للشر كات اهندية في عملية تطوير الموارد والقدرات المحلية 
ىذه الدول» والتي تغطي جوانت مثل: زيادة استخلاص النفمل» والاستخلاص المعحسن 
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للنفط؛ والخزن التجاري والاستراتيجي؛ والتشجيع على حفظ الطاقة واستخدام 
الوقودات غير الضارة بالبيئة؛ والتدريب» والصحة والسلامة؛ وتطوير مضادر طاقة غير 
تقليدية؛ والسعي إلى المساهمة الحصصية» واقتراح خطط للاستكشاف واللإنتاج في بالدان 
أخرى. ومن بين شركاء الطاقة الآخرين مؤسسات وشر كات فى المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية» وكندا. وتتمتع الهند بالعديد من نقاط القوة المعتبرة في 
مجالات البحوث والتطوير» ما يساعدها في تحسين قدراتها المحلية. 


التعاون الإقليمي: خطوط الأنابيب عبر الحدود الوطنية 


ي إطار سعيها إلى الحصول على الخاز الذي يفي بحاجتها إلى الطاقة» تنتهج اند ثلاثة 


° تطوير الموارد المحلية. 
ه السعي إلى توقيع اتفاقيات غاز طبيعي مسال طويلة الأمد. 


وقد حالف هذه الجهود بعض النجاح. فقد أعلنت الشركات الأجنبية والهندية أنها 
قق ت اتشافات زقس للخاز فى امه وتخاصقق وض گری ها = غۈداقازی 
.Krishna-Godava r‏ وثمة دلائل تشبر إل أن خليج البنغال والمنطقة القريبة من جزر 
أندامان ٢4۳ھ‏ تحوی غزوناً لا بأس به من الغاز. ویحسب خبراء نفط هنديين» تم 
مسبقاً التأكد من وجود 20 ترليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز على طول الساحل 
الشرقي» وهذه المنطقة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 100 ترليون قدم مكعبة من الغخازء» ما 
يعني توفیر بین 250 - 300 مليون متر مكعب قياس يومياً على مدى ال10 - 15 سنة 
المقبلة."" وبالنسبة إلى الغاز الطبيعي المسال» وقعت اند عقود إمداد لمدة 25 عاماً مع قطر 
وإيران. وقد بدأت تتلقى الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2004؛ أما اللإإمدادات من إيران 
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فستبدأ بعد أن حلت الخلافات على المسائل المتعلقة بالأسعار (التي نشبت عقب توقيع 


العقد فی شهر حزيران/ يونيو 2006). 


لكن مساهمة المند في مشروعات خطوط آنابيب الخاز عبر الوطنية على حدودها 
الخرية أهبت غيل الكتات الخخص صن بالشوون,الأسنتراتيجة وأمن الطاقة»هنودا 
وأجانب» واحتدمت النقاشات حول هذه المقترحات غير المألوفة (بالنسبة إلى الهند) في 
قاعات الحلقات البحثية والأعمدة الصحفية. وليس في ذلك ما يثبر الدهشة» لأن خطوط 
الأنابيب عبر الوطنية التي تشمل اند كانت خامدة حتى عهد قريب» على الرغم من أنها 
جعت اللتقاش مطو لا ترات عديدة. 


مشروع خط آنابیب غاز إبران - باكستان - الهند 


يستند مشروع إيران - باكستان - المند إلى قاعدة تجارية سليمة» لأن إيران تعد في 
المرتبة الثانية بين آضخم مكامن الغاز في العام» وبالآأخص قبالة الشاطئ في حقلى فارس 
ا لجنوبي وفارس الشمالي (الذي تتقاسمه مع قطر). وسيمتد خط الأنابيب القادم من مركز 
التجميع الاایراني ي عسلويه uye‏ اھءئءA‏ على ساحل الخليح إلى الحدود الباكستانية - 
المندية مسافة تقارب 1900 كلم» وهو خط يعد مناسبا جدا لتوفير إمدادات الغاز عبر 
خطوط الأنابيب بتكلفة اقتصادية معقولة» مقارنة بالغاز الطبيعي المسال. ولا ننسى أن 
باكستان تعتمد على الغاز الذي يشكل 50/ من مزيج طاقتهاء إضافة إلى المند التي تفيد 
التوقعات بأن حاجتها إلى الغازء الذي تبلغ نسبته حالياً 9/ في مزيج طاقتهاء ستزداد كثيرا 
وبالأخص لإمداد مشروعات عحطات الطاقة الكهربائية في شمال» وشمال غربي» ووس ط 
لهند بالوقود» ولاسيم أن هذه المشروعات تبعد كثيراً عن مراكز إنتاج الفحم الحجري في 
الهند. 


ولقد أدت المباحثات الأولية على المستوى الرسمي» بين إيران والهند أوائل عام 
5 إلى زيادة وضوح الرؤية لدی کلا الخانبین فے] یتعلی با لمسائل التقنبة» والتجارية» 
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والماليةء والقانونية ذات الصلة بالمشروع. وكان المشروع تجربة طيبة تعلم منها الجانب 
اندي الكثير» بعد أن كان يسعى إلى الحصول على مشروع خط آنابيب عبر وطني للمرة 
الأول في تار يجه ذى الصلة بالطاقة. وقدبلغت هذه المباحثات ذروتهافى شهر 
حزيران/ يونيو 2005 في آثناء الزيارة التي قام بها وزير النفط الهمندي» ماني شانكارء إلى 
باكستان وإيران. وقي هذه الزيارات» اتفقت الدول الثلاث على أنيكون المشروع 
"مشروعاً عالمي الطراز يتصف بالسلامة والأمن"» وعلى أن تتم متابعة المباحثات المحصلة 
المشروع في كلا الجاتيين من قبل جخموعات عاملة مشتركة على مستوى ثائب الوزير. 


وعلى مدى السنتين الأخيرتين» تم تقريباً معالجة كل المسائل المتعلقة بالمشروع 
وبشكل مرض» ب) في ذلك سعر الغاز على الحدود الإيرانية -الباكستانية. أما المسائل 
المعلقة فتعضل برسم العبور المستحقة الباكستان وهيكلية الملشروع» لن فتابعة هذه 
الجوانب تتم على المستويات الرسمية والوزاريةء مع حرص الحكومات الثلاث المعنية على 
إعادة تأكيد التزامها بالمشروع.“ 


مشروع خط آنابیب تر کمانستان - أفغانستان - باكستان - الهند 


للهند علاقة بمشروع خط آنابیب غاز آخر هو مشروع خط آنابیب ترکانستان - 
أفغانستان - باكستان - الهند. وقد تم تصور هذا المشروع أول مرة في تسعينيات القرن 
العشرين بهدف نقل الغاز من تركانستان إلى باكستان (ورب) إلى الهند). لكن التقدم في 
المشروع توقف نتيجة الوضع في آفغانستان» بالإضافة إلى حالة العلاقات اهندية - 
الباكستانية: 

وفي أعقاب تنصيب حكومة كرزاي في كابول عام 2002 تم إحياء المشروع» بوجود 
بنك التنمية الآسيوي 428 بصفة المدير والمستشار الرئيسى للتطوير. ووقع رؤساء الدول 


المشاركة اتفاقاً إطارياً في شهر أيار/ مايو 2002ء مؤكدين دعمهم السياسى للمشروع 
وموافقتهم على تسهيل نجاح مد الخط وتشغيله. وقد شكلت الاتفاقية الإطارية لجنة 
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توجيهية على المستوى الوزاري مهمتها متابعة أوجه المشروع المختلفة. وعقدت اللجنة 
التوجيهية تسعة اجتیاعات» کان آخرها فی عشق آباد فی شهر شباط/ فبراير 2006 
وحضرته الهند للمرة الأول بصفة مراقب. 


وفي الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية» وعلى ساس التصديق الدولي المقدم من مساح 
دولي» آكدت تركمانستان آن لديا احتياطيات كافية تبرر المشروع» وأنها قادرة على تصدير 
الغاز إلى باكستان واهند. كا قرر الوزراء الثلاثة توجيه دعوة رسمية للهند لتنضم إلى 
المشروع الذي یمکن أن یصبح فعلیاً حینها مشروع ترکانستان - أفغانستان - باکستان - 
الهند. وني شهر أيار/ مايو 2006ء وافق مجلس الوزراء المندي على مشاركة بلاده في 


المشروع. 
كبرى الدول الأسيوية المستهلكة 
نلخص في يلي ملامح الطاقة في كبرى الدول الأسيوية المستهلكة: الصينء واليابان» 
وجمهورية كوريا: 
الصين 


غدت الصين» التي كانت مكتفية ذاتياً بالنفط» مستورداً صافياً له عام 1993؛ 
والسبب في ذلك هو حاجتها إلى إمدادات إضافية من الطاقة تغخذي معدلات نموها 
الاقتصادي العالية التي تتراوح بين 10 - 11 ني تسعينيات القرن العشرين. وتعد الصين 
اليوم ثاني أكبر مستهلك للطاقة الرئيسية في العام وثالث منتجيها. وبين العامين 2000 - 
5 ارتفع استهلاك الصين من الطاقة بمعدل ٠/16‏ وهذا يشكل نحو نصف معدل 
النمو في استهلاك الطاقة عالمياً. وفي عام 2003ء أصبحت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط 
بعد الولايات المتحدة الأمريكية» لتتحول عام 2004 إلى ثالث مستورد للنفط بعد 
الولايات المتتحدة الأمريكية واليابان. وفى الفترة بين 2000 و2005 كانت الصين سببا في 
ربع نمو الاستهلاك العا مي للنفط.” آما طلب الصين على الطاقة الرئيسية» بلغة النسب 
المئوية في عام 2002 والمقدرة لعام 2020 فهو كالتالي:““ 
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ن 


Enérgy Security Series: China, The Brookings Foreign Policy Studies, December 2006, 12. |لصدر:‎ 


على الرغم من الزيادة المهمة التي شهدها طلب الصين على الطاقة» مازالت البلاد 
تلبي نحو 90 من احتياجاتها إلى الطاقة من مصادر عحلية أساسها بشكل رئيسي 
احتياطيات الفحم الحجري المهمة التي لديما. ومع آن طلب الصين على النفط سيشهد 
زيادة أساسية حتى في عام 2020ء سيو اصل الاقتصاد الصيني اعتماده على الفحم الحجري. 
لكن مع الزيادات الأساسية التي ستطرأً على الطلب على النفط المستورد» سينخفض اكتفاء 
الصين من إمدادات الطاقة المحلية من 90/ إلى 80./ بحلول عام ٠.2020‏ 


وبعبارة أعم» ارتفع طلب الصين على النفط من أكثر من ثلاثة ملایین برمیل يومياً 
عام 1995 إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً عام 2005. وتتراوح التوقعات بخصوص 
طلب الصين على النفط عام 2020 بين 10 ملايين برميل يوميا و13.6 مليون برميل 
يومياء ويعوذ هذا التفاوت فى التو قعات إلى انحتلاف الافتراضات حول معدلات التمو 
في الصين. وستبقى واردات الصين من النفط الحام معتمدة على الخليج في 46/ من 
إمداداتاء وذلك على الرغم من ارتفاع وارداتہا من أفريقیا من 11./ عام 1995 إلى 31/ 
عام 2005 
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اليابان 


هيمنت اليابان على سيناريو الطاقة في آسيا جل النصف الثاني من القرن العشرين» 
حيث شكلت ما نسبته 60 من الطلب على نفط القارة عام 1973. لكن مع الزيادة 
المتسارعة في طلب الصين على النفط» إلى جانب البلدان الآسيوية الأخرى» من المتوقع أن 
تصل حصة اليابان من استهلاك النفط إلى نحو 15./ من إحال الطلب على النفط الآسيوي 
عام 2020. 


وتعدّ اليابان معتمدة كلياً تقريباً على الوقودات الأحفورية التي تستوردها لدعم 
نموها الاقتصادي. ونعرضص ف الحدول )4-15( مریج الطاقة الياباني عام 2.2005 


الحدول (15 - 4) 
مزيج الطاقة الياباني (2005) 


ا 


وصل طلب اليابان على النفط عام 2005 إلى 5.9 ملايين برميل يومياً. وفي ذلك 
العام» جاوز طلب الصين نظيره الياباني بمقدار 400,000 برميل يوميا. وتفيد توقعات 
وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع» على مدى الخمسة عشر عاماً المقبلة» أن يبقى إجمالي 
طلب اليابان على النفط الام ثابتاً عند نحو 5.5 ملايين برميل يومياً. 


وقد لعبت اليابان دوراً رائدا في تطوير صناعة الغاز الطبيعى المسال العالمية من خلال 


جهودها الرامية إلى تعزيز بدائل النفط في فترة سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته. 
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وهكذاء شكل طلب اليابان على الغاز الطبيعي المسال عام 1985 نحو ثلاثة رباع الطلب 
العالمي. وني عام 2002ء بلخت حصتها من الغاز الطبيعي المسال عالمياً نحو 50./. ومن 
المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى نحو 19/ في السوق العالمية عام 2020» مقابل تصاعد 
الطلب على الغاز الطبيعى المسال في أمريكا الشمالية» والصين واهند."” 


وتعد كفاءة الطاقة مكمن القوة الرئيسية لليابان. ك) تعد كمية الطاقة الرئيسية 
اللازمة للإنتاج وحدة من وحدات الناتج المحلي الإجالي في اليابان أعلى بمقدار 2.5 ضعف 
ما هى عليه في الولايات المتحدة الأمريكية» و9.6 أضعاف ما هى عليه في الصين.” 


جمهورية كوريا 


تعد جمهورية كوريا في المرتبة السادسة والعشرين في العا م بين كبرى الدول بعدد 
السكان وني المرتبة الحادية عشرة في) يتعلتق بالناتج المحلى الإجالي. وقد صنفت عام 2002 
في المرتبة العاشرة من حيث استهلاك الطاقة الرئيسيةء والسابعة في استخدام النفط» 
والخامسة في استيراد النفط الخام» حيث تصنف حاليا في المرتبة الرابعة بين كبار المستوردين 
في العال؛” فصناعاتما الضخمة» التي تشمل الفولاذء وبناء السفن» والكياويات» تجعل 
جهررية كو ريا معزو فة اعا "واعدة سن أشك اليش الستاعية استخذاما لاطاقة على وجه 
ال اة ر 


وتستورد جمهورية كوريا 84/ من إحالي احتياجاتها إلى الطاقة حد أعلى المعدلات في 
العام مقارنة بواردات اليابان من الطاقة البالغة 82/» وألمانيا 60/» والولايات المتحدة 
الأمريكية 27/. ولا يخود اغفاد جنهورية كؤرتا البارز على آلثفظ كمضدر لاظافة الرثيسية 
إلى احتياجاتها في قطاع النقل فحسب» بل وإلى أنها تستعمل النفط وقوداً في اللحطات 
الكهربائية وف .الخدفئة المنرلية. :وغل امعداد السنوات الخمس والغشرين ألماضية ازذاد 
عدد ملكيات المركبات المسجلة بشكل بارز» وتطورت صناعة السيارات المحلية في البلاد؛ 
أی کا علق كينت کالدر E. Cader‏ tړKe:‏ 
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نتيجة للاعتماد الشديد على المركبات» تضاعف استهلاك كوريا للطاقة في قطاع النقل 12 
مرة» حيث ارتفع خلال الفترة 1980- 1995 من 5 ملايين طن من مكافئ النقط إلى 60 
مليون طن من مكافى النفط؛ وحدثت 11.6/ من هذه الزيادة في طلب قطاع النقل 
وحده على الطاقة» مقابل 3/ فقط في اليابان» و1.3/ في الولايات المتحدة الأمريكية "* 


مصادر الإمدادات الرنيسية 
المملكة العربية السعودية 


نظراً إلى وفرة احتياطياتهاء لعبت المملكة العربية السعودية دورأ رئيسياً في الاقتصاد 
النفطي العا مي بوصفها "منتجاً متأرجحا". وهذا يعني أن السعودية عملت بشكل منتظم 
على زيادة إنتاجها في أوقات الأزمة العالمية التي أثرت في السوق النفطية. وقد ساهمت 
أفعا ها هذه في ضمان استقرار أسعار النفط عالمياً. وضمن هذا السياق» وني اجتاع المائدة 
المستديرة الأول لوزراء النفط الآسيويين في نيودهي» في شهر كانون الثاني/ يناير 2005» 
أوضح وزير البترول السعودي» علي النعيمي» مو قف بلاده قائل :26 
إننا نلتزم المحافظة على الطاقة الإنتاجية الاحتياطية بين 2-1.5 مليون برميل يومياً لثلبية 
الب الإضافة إذادعت الاجة إل ذلك... ,وقد أطلق غلا لقب اممف المركز ف 


عام النفط» ونحن ننهض بذلك الدور بكل جدية؛ فالسغودية وفية للعهد بأن تبقى 
جديرة بن يعتمد عليها إلى أقصى حد» في أوقات الندرة كا في أوقات الوفرة. 


كا وتنعم المملكة العربية السعودية بكميات مهمة جداً من الغاز الطبيعي في المكامن. 
وغل امخد اد قدي لاضن كرست لمل هخ امها لأستكهاف الخاز وتظريرة هاا 
ضاعف احتياطيات ا المثبتة من الغاز الطبيعي. وني غهاية عام 1983 قَدّرت هذه 
الاحتياطيات ب3.54 ترليون متر مكعب. وبعد عشرين عاماء عام 2003 ارتفعت هذه 
التقديرات إلى 6.68 ترليون متر مكعب. والسعودية تسعى بدأب أيضاً إلى استقطاب 
الاستشمارات الأجنبية إلى قطاع الغاز فيها."” 
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العراق 


وصلت احتياطيات العراق المثبتة عام 2002 وأوائل 2003 إلى 112.5 مليار برميل» 
آي نحو 11./ من إ حال الاحتياطيات العالمية. وآفادت وكالة الطاقة الدولية أن 
الاحتياطيات الكامنة قد تكون أكثر بكثير لأن غالبية البلاد (نحو 90/) م تستكشف بعد 
بسبب سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية. فالمكامن العميقة الحاوية للنفط الموجودة 
بشكل رئيسي في منطقة الصحراء الغربية الواسعة مثلاء يمكن أن تنتج موارد نفطية إضافية 
قد تصل إلى 100 مليار برميل أخرى. 


وعلى ذلك يعلق وزير النفط العراقي الأسبق» عصام الجلبيء» قائلاً إن «العراق يعد 
ا فز لدان الى است يشت من ن ادان الع الفط فهر بماك عضا من اغ 
لآجراصس الي در كربونيةه أل ان ق رة لعانية قط بعد السغودة* فة اعبار 
مهم يتعلق بكل النقاش الدائر حول النفط العراقي وهو الذي يتصل بتكاليف جديد 
المنشات النفطية وتحديثها في المدى القريب» وبعمليات الاستكشاف والتطوير على المدى 
المتوسط. وقدر خبراء النفط عام 2004 آن العراق سيحتاج إلى زاش مال يبلغ 2000 - 
0 دولار أمريكي لإنتاج برميل إضافي واحد يومياً؛ أي 2.5 مليار دولار أمريكي لكل 
زيادة تراكمية في الطاقة الإنتاجية تبلغ مليون برميل يوميا.” ولتطوير قدرات العراق 
الكامنة برمتهاء تفيد التقديرات بأنه ستكون هناك حاجة إلى رأس مال يبلغ 30 مليار 
دولار آمریکي على مدی عشر سنوات: 


وقد آدى استمرار التمرد في العراق» في السنوات الأربع التي آعقبت حرب عام 
3,ء إلى صعوبة توظيف أي استشمار جديد في قطاع النفط العراقي. وعلى الرغم من أن 
العراق ينتج حاليا بين 2.1-1.5 مليون برميل يومياء تعد الصناعة النفطية العراقية بالإجال 
في حالة إجهاد شديد. 
إيران 


يبلغ إجمالي احتياطيات إيران النفطية المثبتة نحو 93 مليار برميل» مقذرة على ساس 
الاستخلاص الأولي. وإذا أستغل الاستخلاص الثانوي» يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 
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0 مليارات برميل. وهناك أيضاً أكثر من ثلثي الأراضى الإيرانية» البالغة 1.65 مليون 
كلم تتكون من أحواض رسوبية قد تؤدي إلى زيادة الاحتياطيات إذا ما طْبقت تقنيات 
متقدمة فيها. وتبلغ طاقة إيران الإنتاجية الحالية 4.2 مليون برميل يومياًء وبالإمكان 
زیادتہا إلى 4.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2010ء ويبقى هذا الرقم أقل ب500,000 
برميل يومياً من هدف إيران اللإنتاجى. 


وفضلاً عن النفط» تمتلك إيران ثاني أضخم احتياطيات غاز في العالم. وتعادل 
احتياطيات الغاز فيها نحو 155 مليار برميل من النفط. وهذا يعني أن احتياطياتها 
الميدروكربونة جتمعة تخادل تخر 280 ملياز برميل امن العفظ؛ أ آنا لا تقل عن 
إمدادات السعودية الميدروكربونية المشتركة إلا قليلا. ولدى إيران 21 ترليون متر 
مكعب من الغاز؛ أي ما يصل إلى 15./ من إجالي احتياطيات الغاز العالمية. وحالياًء لا تزيد 
حصة البلاد في إنتاج الغاز عالمياً على 1.3./» ما يعني أن احتياطياتها ستلعب دور مستقباياً 
مهي في سوق الغاز العالمية (جدير بالذكر أن روسيا التي تمتلك 34 من احتياطيات الغاز 
العالمية المشيتة لا تزيد حضتها الإنتاجية على 27/). 

يعد حقل فارس الحنوبي في الخليج المصدر الرئيسي للغاز الإيراني. وتفيد التقديرات 
الحالية بآن حقل فارس الجحنوبي بحتوي على 280 ترليون قدم مكعبة من الغاز (تذكر بعض 
التقديرات الأخرى رقا أعلى يصل إلى 500 ترليون قدم مكعبة)» جلها سيكون قابلاً 
للاستخلاص» وعلى أكثر من 17 مليار برميل من السوائل أيضا. 

ونظراً لغنى إيران بالموارد الميدروكربونية» وموقعها على امتداد الخليج» وآسيا 
الوسطى وبحر قزوين» يمكن آن تصبح إيران صلة الوصل في شبكة الطاقة الآسيوية 
الناشئة. أما معارضة الو لايات المخحدة الأمريكيةفتلك مسألة ستبخث فيها لأحقا. 
قظطز 

لدى قطر 910 ترليونات قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة» التي تأي في 
المرتبة الثالثة بعد روسيا وإيران. ونظراً لأنه ليس ثمة موارد نفطية فيهاء بدأت قطر 
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الاستثهار في مكامنها الغازية منذ أواسط تسعينيات القرن العشرين» وبدأت عام 1999 
إمداد اليابان بالغاز الطبيعى المسال.٠ومنذ‏ ذلك الحينء واضلتالشر كات القطرية 
بالتعاون مع شركات النفط العالمية الرئيسية» تأسيس خطوط إنتاجية جديدة؛ ولذلك من 
المتوقع أن يتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي في قطر من نحو 23 مليون طن حالياً إلى ثلاثة 
أمثاله على امتداد السنوات الست المقبلةء نما مجعلها المزوّد الأكبر في العال.” 


الموارد الهيدر و كربونية ق اسيا الو سطىی 


أظهرت المنطقة ا لمحيطة ببحر قزوين دلائل على وجود موارد نفطية تكفي ما لا يقل 
عن ألفي عام. وقد شهدت آذربيجان آول عملية استكشاف في التاريخ المحديث عام 
0. وبحلول عام 1901 کانت آذربیجان تنتح 11 ملیون طن؛ آي ما يشكل نصف 
كمية النفط في العالم. وإبان الحرب العالمية الثانيةء أنتجت البلاد 0.5 مليون برميل يوميا. 
أما استكشاف النفط في كازاخستان فقد بدأ عام 1899» ومن ثم بدأ الإإنتاج فيها منذ عام 
1911. 


ومنذ ثمانينيات القرن العشرين» ومع استخدام التقنية الحديثة» بدئ استكشاف 
الحقول الأعمق وتطويرها. وفي عام 2000ء عد اكتشاف النفط في كاشاغان 4144١‏ 
بأذربيجان الاكتشاف الأكبر في العالم لأكثر من 30 عاماً. وكان يعتقد في البدء أن الحقل 
يضم احتياطيات تتراوح بين 7- 9 مليار برميل. لكن الحكومة الكازاخية رفعت 
التقديرات إلى 20 مليار برميل» ومن المتوقع أن ينتج هذا الحقل 3 ملايين برميل يومياً قبل 
عام 2020. 


وفى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1997ء قرت وكالة الطاقة الدولية احتياطيات 
النفط المثبتة في منطفة قزوين بين 15 - 29 مليار برميل» مقابل 22 مليار برميل في الولايات 
المتتحدة الأمريكيةء و17 مليار برميل في بحر الشمال. وأضافت الوكالة أن الاحتياطيات 
الممكنة قد تصل إلى 163 مليار برميل» لكن سرعان ما خفَض هذا الرقم ليتراوح بين 60 - 
0 مایار برمیل. 
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وتقدر وكالة الطاقة الدولية احتياطيات قزوين النفطية المثبتة بين 15 - 40 مليار 
برميل» واحتياطيات إضافية تمكنة تتراوح بين 70 - 150 مليار برميل. ووضعت الوكالة 
احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة في المنطقة بين 6.7 - 9.2 ترليون متر مكعب» و8 ترليون 
متر مكب إضافية من الاحتياظيات الممكنة. ومثلت هذه الاحتياطيات» وفقا لوكالة 
الطاقة الدوليةء 1.5 - 4/ من احتياطيات العام النفطية المثبتة و6./ من احتياطيات الغاز. 


وقدر معهد جيمس بيكر الثالث للسياسات العامة احتياطيات قزوين النفطية المبتة 
بين 31-15 مليار برميل؛ آي ما يصل إلى 2.7/ من إجال الاحتياطيات العالمية المثبتة. وقدر 
احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة بين 230 - 360 ترليون قدم مكعبة؛ أي ما يمثل نحو 7/ 
من إجمالي احتياطيات الغاز العالمية المئبتة.” 


کا تكمن فى موقعها بوصفها "مصدراً مه وبديلاً لإمدادات النفط والغاز من شأنه أن 
يعزز آمن الطاقة في العا "." 


الموارد الهيدرو كربونية فى أفريقيا 


مع ن دول شال آفريقياء مثل الجزائر وليبيا؛ ونيجيريا ني غرب آفريقياء كانت تعد 
أصلاً بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط معظم القرن العشرين» أخذت الأنظار تتجه في 
السنوات القليلة الآخبرة صوب القارة الأفريقية كلها بوصقها أحد المنتجين العالميين 
للنفط والغاز. ففي عام 2004ء أنتجت أفريقيا 9.3 ملايين برميل يومياً من النفط ما شكّل 
نحو 12/ من إجالي الإنتاج العالمى.* وقلاافعداد السستوات الخ الاجر ةسجلتة 
أفريقيا جنوب الصحراء زيادة استشنائية في الإنتاج (أكشر من 11 لا ياثلها إلا رايطة 
الدول المستقلة. 


ومرة آخرى عام 2004 أنتجت آفريقيا نحو 21,400 مليون قدم مكعبة من الغاز 
الطبيعي يومياء ما شكل 7.5./ من إجالي الإنتاج العا مي من الغاز.“ وطوال السنوات 
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العشر الآخيرة» سجلت آفريقيا الصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء زيادات بارزة في إنتاج 
الغازء بلغت 70/ و89/ على التوالي. ووفقاً لمصادر الصناعة النفطية» ستسهم أفريقيا 
بنسبة 30 في نمو الإنتاج النفطي في العام حتى عام 2010. وبين عامي 2000 - 2004ء 
أسهمت أفريقيا بربع النفط المكتشف خارج شال أمريكاء وب 12/ من الغاز الطبيعي 
الكشف.. 


ولا أدل على صحة النظرة الاستشرافية المخفائلة للمو ارذ اهيدروكربونية الكامثة من 
الملساحات الجديدة التي تقدمها بلدان ختلفة بشكل منتظم» والاكتشافات الجديدة المهمةء 


حولت اكتشافات الغاز في شمال آفريقياء في السنوات الأخيرة» بشكل مهم سيناريو 
الهيدروكربونات في المنطقة. إذ تفيد التقديرات بأآن منطقة شال أفريقيا تحتوي نحو 8 
ترليونات متر مكعب من احتياطيات الغاز» سيكون مصدرها الرئيسي الجزائر (57/)» 
ومصر (21/)ء وليبيا (16./).” كا وتطور أفريقيا منشآنها ا لخاصة بالغاز الطبيعي المسال» 
ولديما اليوم 50 مليون طن سنوياً من قدرة الغاز الطبيعي المسال؛ أي 30 من الإحمالي 
العا مي. وتعذ الجزائر ثالث أكبر مصدذر للغاز في العالم» بعد روسيا وكنداء ومن المقدر ها 
أن تصبح قوة مهمة في سيناريو أمن الطاقة العا مي. فقد كانت المصدّر الأول للغاز الطبيعي 
السائل في العالم» وفي أواسط تسعينيات القرن العشرين» أصبحت أكبر منتح للغاز 
الطبيعي المسال في العالم. وشاركت الجزائر أيضاً في مد أول خط غاز عبر وطني في البحر 
الأبيض المتوسط ينق الغاز الجزائري إلى إيطالياء وفيم| بعد إلى إسبانيا. 


والاآنء برزت مصر أيضا رودا عالمياً للغاز الطبيعي. فمع تزايد احتباطات الغاز 
المكتشفة فيها إبان التسعينيات» بدآت مصر تطوير قدراتها ا لخاصة بالغاز الطبيعي المسال. 
وبحلول عام 2006 أنتجت مصر 17 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياًء مع 
إمكانية أن يرتفع هذا الرقم في السنوات المقبلة.” وهناك خط أنابيب ينقل الغاز المصري 
إلى الأردن لتزويد مشروعات الطاقة الكهربائية فيها بالوقود. وثمة خطط لإطالة خط 
الأنابيب هذا ليصل إلى لبنان وسورياء وربا إلى تركيا وأوربا أيضاً. 
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ازدادت احتياطيات النفط في أفريقيا بنسبة 25/ نتيجة لزيادة عمليات استكشاف 
النفط والغاز على مدى السنوات العشر الماضية. وبحسب المسح الجيولوجي الأمريكي› 
يمكن أن تصل احتياطيات النفط غير المكتشفة في غرب آفريقيا إلى 72 مليار برميل. 
وبعبارات نفطية» يمكن أن يصل إجال الاحتياطيات في أفريقيا جنوب الصحراء إلى نحو 
1 مليار برميل؛ آي أعلى من مثيلاتها في آمريكا الشمالية» وأورباء ومنطقة آسيا - المحيط 
الهادئ وجنوب آسيا." 


هذا وتتوافر احتياطيات مهمة حتى في المناطق التي تنتج منذ زمن بعيد؛ على غرار 
نيجيرياء وأنخولاء والغابون» والكونخو - برازافيل» وبالأخص ني المياه البحرية العميقة. 
وقد حدد النشاط الاستكشاف موؤخرا كميات كامنة لاا بأس ا ف مناطق جديدةمقل 
إثيوبيا والنيجر» وفي شرق وجنوب أفريقيا. وهناك منطقة جديدة نسبياً تحتوي مخزوناً كامنا 
لا بأس به هي شرق أفريقياء التي قال آحد المراقبين إن فيها ابعض أعظم المكامن 
المستحشفة في القارة وأشذها إثارة»."“ 


الجغرافيا السياسية وأمن الطاقة 


نظراً لأهمية أمن الطاقة في المحافظة على دوران عجلة التنمية الاقتصادية في الدول 
وما يرافقها من انعكاسات سياسية» يميل المعلقون وصانعو السياسات إلى رؤية أمن 
الطاقة من منظور أمنى - استراتيجي» وإلى إضفاء قيمة سياسية - عسكرية عليه استنادا 
إلى المنافسة على موارد الطاقةء والمواجهة بسببهاء وحتى التنازع عليها؛ ك| قال معلق الطاقة 
الصيني» شى ييشان: «النفط هو أحد الأسلحة المهمة للدبلوماسية» ونسغ الصناعة» وروح 
العلوم الاقتصادية» والحارس الذي يدرأ العدوان؛ ولذلك فهو هدف الدول الكبرى».“ 


ومع تزايد الطلب على الطاقةء وبالأخص الموارد الميدروكربونية» بغية المحافظة على 
أناط المعيشة وأنماط الاستهلاك السائدة في العام المتطورء ونظراً إلى الزيادة الهائلة في 
الطلب من كبار المستهلكين الأسيويين» تجد كل مراكز إنتاج الهيدروكربونات الرئيسية في 
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العام نفسها واقعة في دوامة تنافس كبرى دول العام "للسيطرة" على هذه الموارد. وهكذاء 
طمعاً بفرض نفوذها في الأراضي التي تنتج هذا المورد الثمين. 
الولايات المتحدة الأمريكية 

بوصفها الاقتصاد الأضخم في العام والمستهلك والمستورد الرئيسى للطاقة 
والميدروكربونات» أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية بكل وضوح ففتها الشديدة لضان 
مضالحها ا لخاضة بالظاقة عبر سلسلة من الإجراغات الت تشتمل بعدا سياسيا - عدسكريا 
قوياً. وهكذاء أكدت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية عام 2006 بوضوح اهتام البلاد 
بتقليل الأغتماد غلل نفط الشرق الأوسط بتسبة 75 وتذكر الوثيقة أيضا: 


يتصرف الصينيون وكأنه في وسعهم» بطريقة أو بأخرى» "احتجاز" إمدادات الطاقة في 


ن ت 5 43 
مركتتلية مستعارة من حقبة معيبة. 


وفي ضوء مثل هذه المهواجس الجيوسياسية» تفكر سياسة الطاقة الأمريكية في اتخاذ 
الإجراءات التالية:“ 


٠‏ تنويع مصادر الإمداد. 


٠‏ تأسيس شراكات عالمية في جال الطاقة النووية بهدف التشجيع على استخدام الطاقة 
النووية المدنية. 


٠‏ السعي إلى تطوير مصادر طاقة بديلة؛ كتحويل الفحم الحجري إلى غازء وأنواع الوقود 
الإحيائي› ومصادر الطاقة المتجددة: کالشمىن والرياح. 


٠‏ التدخل عسكرياً لتأمين المصالح الخاصة بالطاقة. 
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وتجدر اللإشارة إلى أن حرب الخليج الأولىء للإخراج العراق من الكويت» وما تلاها 
من احتواء للعراق» وحرب الخليج الثانية لتغيير التظام الحاكم في العراق» والاحتلال 
العسكري المتواصل للعراق» ما هي إلا أمثلة على التدخحل لضان آمن الطاقة. 

وتعد روسيا القوة الرئيسية الأخرى على مسرح الطاقة الدولي. فمواردها النفطية 
والغازية تشكل الأساس في موقعها كدولة عظمى في أعقاب الحرب الباردة. وتركز 
سياسة الأمن الشامل الروسية على حل المشكلات الداخلية» وتحسين الظروف الخارجية» 
وتحسين صورتهبا الدولية.“ ولذلك اتجهت روسيا إلى تعزيز التعاون مع ختلف مراكز 
القوى» ومن بينها تمتين الروابط الاقتصادية والسياسية مع البلدان الغربية» وتقوية 
العلاقات مع دول جنوب وشمال - شرق وجنوب - شرق آسيا. كا أوضح القادة الروس 
صراحة أن بلادهم ستكون قوة رئيسية في الشؤون العالميةء وأشاروا إلى الطاقة بوصفها 
عاملاً مه) في السياسات العالية. وهذا ما حدا بوزير الخارجية الروسي» سيرجي لافروف» 


إلى التصضريح فی شهر آذار/ مارس 2006: 


لأ ولن» تلعب رسيا دور "دولة المواجهة" ف ى "خرب بارهة" جديدة:.. لیکن 
لروسيا أن تكون في صف الآراء المتعامية الضيقة حول الأشياء... القائمة على مسلات 
على شاكلة.... "من ليس معنا فهو ضدنا"... فالآهمية المتزايدة لعامل الطاقة ف 
السياسات العالمية لا تغيب عن آذهان الكثرين. 

أما أولئك الذين اعتادوا التفكير من منطلق جيوسياسى فهم يفترضون أصلاً أن مثل هذا 
التطوير يعبر معادلات الاستقرار الاستراتيجي... وليس بإمكان آهل الصنعة المهتمين 
بدراسة روسيا وصناعة السياسة فيها إلا أن يروا أنه من السذاجة بمكان توقع أن نرضى 
بعالم نقبل آن نکون فيه من المرؤوسين. 


جمهورية الصين الشعبية 
بوصفها القوة السياسية والاقتصادية الصاعدة في العال» تدرك الصين أوجه الققصور 


في قوتها العسكرية عند السعي إلى تأمين مصالحها. فبدلاً من ذلك» تسعى الصين إلى تحقيق 
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أمن طاتتها بتأسيس علاقات قوية مبنية على دبلوماسية حاذقة. وتتضمن هذه العلاقات 
: .47 
الدبلوماسية ما يلى:' 


٠‏ توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع منتجي الهيدروكربونات الرئيسيين في 
ا لخليج» وآسيا الوسطى» وآفريقياء وأمريكا اللاتينية. 


٠‏ إقامة علاقات مع دول مشل باكستان وميانمار» التي يمكنها توفير ممرات بديلة 
للإمدادات الواردة من الخليج» مع السعي في الوقت نفسه إلى مذ خطوط آنابييب عبر 
ا لحدود الوطنية مع روسيا واسيا الوسطى. 


٠‏ اتباع استراتيجية "عقد اللؤلۇؤ" التي تشمل إنشاء منشات وقواعد بحرية في مناطق 
ساحلية ختارة على المحيط الهندي. ب) في ذلك ساحل غوادار الباكستاني» وساحل 
ميان ار» والمساهمة في إنشاء قنال كرا 1ا3٣ K4‏ في تايلند. وتدعم قدرات البلاد 
البحرية الأخذة في الاتساع هذه الاستراتيجية. 

اليابان 

نظراً لاعتمادها على إمدادات الطاقة المستوردة» ترى اليابان أن أمنها القومي مرتہط 
بأمن طاقتها. وفى هذا السياق» تعد سلامة رات الاتصال البحري» وبخاصة مضيق ملقاء 

مصدر قاق اليابان الأكبر» نما جعلها تعلق أهمية كبرى على تطوير قدراتها البحرية» 

فتعوض تقنياً ما قد تفتقده قواتها عدداء بالمقارنة مع الصين. ومرة أخرى» تعد علاقات 

اليابان الدفاعية بالولايات المححدة الأمريكية عاملاً خساسا فى سعيها إل تحقيق أمتها 

البخرى.*“ 


جمهورية كوريا 
كا هو الحال بالنسبة إلى اليابان» ترى جهورية كوريا أيضاً أن أمن طاقتها جزء لا 


يتجزأً من أمنها الوطني» ولا أدلّ على ذلك من قانون الطاقة الوطني لعام 2006 وإنشاء 
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هيئة الطاقة الوطنية. وتقوم فكرة سيؤول في هذا الصدد على مبداً "الأمن الشامل"» الذي 
ينطوي على نمارسة القطاع الخاص نشاطات قوية في ميدان الطاقة في شتى آنحاء العام 
وبالشكل الذي يدعم ارتباطات الحكومة السياسية والاقتصادية والثقافيةء ويستند إلى فكر 
استراتيجي جديد وتطوير قدرات عسكرية مستقلة.“ وتعلق البحرية الكورية أحمية 
قصوى على حاية ممرات الطاقة البحرية» وعلى أمنها البحري الذي تعتمد البلاد عليه في 
تحالفها الأمني الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. 


الهند 


لا تنظر نيودهي إلى السعي إلى تحقيق المصالح في أمن الطاقة» سواء سعيها هي أو 
سعي آسيا أو العا م» من منظار تنافسى. فمع أن صون مصالح البلاد القومية يكمن في 
صلب الأمن القومي» تؤمن اند أنه ليس بالإمكان تحقيق أمن الطاقة على ساس قومي 
صرف. فسياستها المتأصلة تعاونية الطابع» وتقوم على الارتباطات والشراكات ذات النفع 
الك ها ول كدان الا رى سو اء سواه وب الا خد جين الاعاز أن ازارد 
الهيدروكربونية ستواصل سيطرتها على مزيج الطاقة العا لمي للسنوات ال25 المقبلةء إن م 
يكن أبعد من ذلك» وبأنه إذا م يكن هناك بذ من تسخير موارد الطاقة بكفاءةء لا مناص 


حينئذ من انتهاج تو جه تعاوني ٿنائي» وإقليمي» ودولي عاجل. 
ا لمناطق الرئيسية المنتحة للطاقة 
الخليج العربي 


نظراً مصالح الصين في تحقيق أمن طاقتهاء ليس غريبا منها أن تتبع سياسات تقوم على 
الارتباط القوي بالدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الخليج. وقد تحيّل بعض المعلقين 
الأمريكيين سيناريوهات كابوسية في غرب آسيا قوامها آن الصين ستسعى» بكل نشاط 
وحيوية» إلى إقامة تحالفات مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية» أو رب إلى التخفيف 
من وجود الأخيرة في المنطقة. وتضم هذه السيناريوهات صلة الوصل بين الشرق الأوسط 
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وآسيا «التي أضحت الحكومات الآسيوية فيها أكثر تقارباً سياسياً مع دول الخليج بغية 
تأمين وصول طويل الأمد ها إلى الموارد الهيدروكربونيةء وبالتالي هميش قوة الولايات 
المتحدة الأمريكة) ° 


ومضى ترون أبعد من ذلك حن يلزا راغا ازز عل الفط جب ين الولايات 
المتحدة الأمريكية والصين» وقيام علاقة وثيقة بين الصين والمملكة العربية السعودية من 
شأنها وضع الأساس لحرب عالمية.” وقد تكلم الخبير بشؤون غرب آسياء كينيث بولاك 
«Kenneth Pollack‏ أيضاً عن نمط يسود في المنطقة ويتمثل بالتحول نحو الصين بدي 
عن الولايات المتحدة الأمريكية؛ فيقول: «كثيرة هي الدول العربية... التي تتطلع إلى 
الصين ليس كشريك اقتصادي تمل فحسب» إنا كثقل سياسي محتمل موازن للولايات 
المتحدة الأمريكية).” كا حذر لیفریت ۷e۲۵۲ع.1‏ وبادر ل83 من يوا م تتم إدارة 
التنافس الصيني - الأمريكي بحصافة» سوف «تَولّد نقاط متعددة للاحتكاك الثنائي 
وتتاذی المصالح الأمريكية في المنطقة».* 


وخلافاً هذه اللهجة القوية» من الممتع أن نلاحظ معلقين صينيين» وحتى أمريكيين 

معيّنین» ينصحون بدور صینی آنشط في غرب آسيا. وهكذاء عمد البروفي سور وو لاي 
عا 1 ۷» في معرض حديثه في متتدى التعحاون الصيني - العري في شهر كانون 
الأول ديسمر 2065 إل القشديد عل توضسية الضصين بتعريز قلاقاعا الاق غادية 
والتجارية مع دول الشرق الأوسط وشال أفريقياء هذه العلاقات التي تقتصر حالياً على 
الطاقة» وبالعمل على «الانخراط بنشاط وحيوية في شؤون المنطقة لتعزيز السلام 
والاستقرار فيها»؛ فيقول: 

سيمهد مثل هذا التعاون الاستراتيجي طويل الأمد الطريق لكلا الشريكين لتعزيز 

تعاون) في میادین آخری كالسياسةء والثقافة» والعلوم» والتقنية. وغني عن القول إن 

التعاؤن في جال الطاقة بين الصين والدول العربية يمضى أبعد كثيرا من الطاقة نفسها. 

فالاعتبارات الحيوسياسية واضحة اھا قلاات وتنسبق سياسات الطاقة 

الخاصة بكل طرف مع الطرف الأخر. 
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وعلى المنوال نفسه» نصح كل من ليفيريت وبادر قائلين إنه «يتعين على واشنطن 
إشراك بكين أيضاً في ما هو أبعد من أمن الطاقةء وذلك بغية تعزيز اهتمام القادة الصينيين 
بشرق أوسط مستقر). وبحسب هذين الكاتبين» من شأن سياسة كهذه منح الصين 
مجلساً جانب الطاولة بجرها لخوض نقاشات تتناول مستقبل المنطقة مع دول شرق 
أوسطية رئيسية وأطراف آخرين. واقترحا أيضاً تطوير إطار أمني إقليمي في الخليج لجذب 
الصين إلى «موقف يتسم بالمزيد من المسؤولية حيال الشرق الأوسط).“ 


ودعا كلير ة1 أيضاً إلى زيادة حدة «التساؤلات حول ادعاءات البتتاجون عن 
القوة الصينية» ومقاومة الرغبة في اتخاذ موقف عسكري أكثر عدائية تجاه الصين... هذا إذا 
أردنا عجنب حرب باهظة التكاليف وشديدة الخطر في آسيا).” وبدوره» أكدييرغن 
ع۲۲ الحاجة إلى «إدخال الصين والمهند في منظومة آمن الطاقة التي من شأنا ضمان 
الاستشار في تطوير موارد جديدة... وزيادة حفظ الطاقة» وتقوية آسواق النقط».* 


وفي فترة التحضير للحرب على العراق عام 2003 ورد كم لا بأس به من التعليقات 
في وسائل الإإعلام الغربية حول نوايا الولايات المتحدة الأمريكية في| بخص صناعة النفط 
في العراق. وني تلك الأثناء» كان التخطيط للصناعة النفطية في عراق ما بعد صدام مدفوعاً 
من فريتق من المفكرين المنتمين إلى المحافظين الجدد في واشنطن» الذين تربطهم علاقات 
وثيقة بإدارة بوش وبشخصيات معينة من المعارضة العراقية» وبالأخص من المؤقر الوطني 
العراقي. ولطالما جادل آولئك الصقور بأن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على فط 
العراق ستسهم في تدمير منظمة "أوبك"؛ ومن ثم فإن خوض حرب ناجحة على العراق 
سيكون مفيداً للأعمال التجارية» لأنه سيضيف من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين برميل 
تة وما ل فة الإ دخات الا * 


وفي مقالة نشرت في المجلة الناطقة بلسان المحافظين» ذا نيو ريبابلك» في شهر كانون 
الثاني/ يناير 2003» حض كبير المحررين» جون جودس كالں[ .8 «طهلء إدارة الرئيس 
بوش على «تزويد الحكومة العراقية المستقبلية بالإدارة والإرشاد لتتمكن من القيام 
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بإصلاح اقتصادی هیکلي آساسی». و رحسب جودس» > يڻ من آن تتصمن هله العملرة 
إجراء خصخصة ضخمة» منظمة وشفافة للمؤسسات المملوكة للدولةء وبالأخص إعادة 
هيكلة الاصخصة ف قطاع الط ». 


ما خبير النقط البريطاني» روبرت مابرو N30‏ ۲طا٥‏ ۸» فقد حلل عشية الحرب 
الانعكاسات متوسطة وطويلة الآمد هذه الحرب على النفط العراقي؛ واستنتج أن 
الحرب على العراق ليست حرباً نفطيةء لأن «الفوائد السياسية والأمنية التي تتوقع 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تجنيها منها لا تتضمن النفط بآي طريقة رئيسية)." وفي) 
بخص مسألة ما إذا كان العراق سيعني أفول شمس "أوبك" وبداية عهد طويل من 
أسعار الفط المتخفضةءبدد:مابری.خذه الأقاویل قرحا بنا ليست سوئ "تعليل 
النفس بالامال". 


وفي ضوء التمرد الذي طال أمده في العراق» منذ الاستيلاء على بغداد في شهر 
نيسان/ إبريل 2003 لم تنفذ خطط الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى تأسيس نظام 
سياسي شعبي في العراق والاستفادة من موارد العراق النفطية في التنمية المحلية (وربم) في 
مويل مقترحات سياسية ممكنة تتقدم بها واشنطن من أجل المنطقة)ء ومازالت صناعة 
النفط العراقية في حالة مزرية. ومن جانب منفصل عم سبق» تعمد الحكومة الإقليمية 
الكرديةء الذاتية الحكم تقريباًء إلى منح العقود النقطية بمعزل عن الحكومة المركزية. 


ولإإضفاء مسحة من التنظيم على صناعة النفط العراقي» وافق مجلس الوزراء في 26 
شباط / فبراير 2007 على قانون النفط والغاز العراقي» الذي يؤكد السيطرة الاتحادية 
العريضة على صناعة النفط العراقي. فالقانون يتصور أنه سيكون لوزارة النفط دور 
إداري» واستشاري» وتنظيمي» وصناعة قرار تنفيذي» وتنفيذ للسياسات خول بها 
اللجلس الاتحادي للنفط والغاز. وستكون الشركة التي تم تكوينها حديثاًء شر كة النفط 
الوطنية العراقية» مسؤولة عن أعمال الاستكشاف والإنتاج في العراق نيابة عن 
الحكومة. ۶ 
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وبحسب بعض المعلقين» يبدو القانون المقترح حافلاً بالكثير من أوجه الغموض في 
مواضع حساسة» با في ذلك الترتيبات الخاصة بتقاسم العوائد مع المحافظات» وبخاصة 
الإأقليم الكردي؛ وتمويل شركة النفط الوطنية العراقية ودورها في قطاع النفط العراقي. 
وقد ألمح بعض النقاد إلى أن كفة القانون المقترح تميل كثيراً لصالح المؤسسات الأجنبية «ما 
قد يؤدي في النهاية إلى زيادة حدة التوترات السياسية في البلادء ونشر عدم الاستقرار». 
فالقانون ينص مثلاً على أنه سيتم تطوير ما يصل إلى ثلثي احتياطيات العراق المعروفة على 
یدشر کات:مععددة السات وف عقود تستمر 20-15 غاا ۹ 


علاقات الهند بدول الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية 
للهند مصالح دائمة في الخليج وشبه الجزيرة العربيةء لأن: 


ه المنطقة تشكل جزءا من حيط الأمن الهندي» وأي تطورات تشهدها المنطقة ستؤثر 
مباشرة في مصالح الهند الاستراتيجية والأمنية. 


۰ المنطقة تعد المصدر الرئيسى لتلبية احتياجات اند من النفط الخام» والتي تحصل منها 
على أكثر من ثلشي الواردات سنوياً. وفيا يتعالق بالغاز الطبيعي» ستزداد واردات المند 
من المنطقة بزيادة احتياجاتها إلى الطاقة طوال السنوات العشرين المقبلة. ولذلك يعد 
أمن منشآت الخليج النفطية والممرات البحرية في المنطقة عنصراً حاسم في مصالح اهند 
الخاصة بأمن الطاقة طويل الاأمد. 


ه المنطقة تعد شريكا اقتصادياً رئيسيا للهند وسوقا لسلعهاء وشريكاً في مشروعات 
مشتركة وني نقل التقنيةء بالإضافة إلى كونها مصدراً رئيسياً للحوالات المالية الواردة 
من الحالية المندية المقيمة في الخليج. كا تقدّر تجارة لهند السنوية» استيراداً وتصديرأ 
مع دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية الست بنحو 52 مليار دولار أمريكي 
(منها 25 مليار دولار أمريكي قيمة مشتريات نفطية)؛ آما الحوالات المالية الواردة إلى 
لهند من ال جالية الهندية في دول الخليج فتقارب 9 مليارات دولار أمريكي سنوياً. 
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۰ الهواجس المتعلقة بو جود أربعة ملايين ونصف المليون من أفراد الحالية المندية القوية 
تحتم على الهند المحافظة على أوثق العلاقات السياسية الممكنة مع دول الخليح. 


وبعد الانتعاش الذي شهده النفط أوائل تسعينيات القرن الماضي» شط تحول دول 
ا لخليج النفطية إلى الغرب بغية الحصول على التقنيات والقدرات اللازمة لإنشاء البنية 
التحتية والمشروعات الخاصة بالطاقة» وهي أمور لا بد هذه الدول منها لخدمة مسار 
التنمية الاقتصادية المتسارعة فيها. لكن مع الزيادة التدريجية في استخدام اهنود بصفة عمال 
ومديرين وحترفين يسهمون في بناء البنية التحتية للمنطقة والمحافظة عليهاء ولي تنفيذ 
المشروعات الصناعية والخدمية» استمر تزايد الوجود المندي في المنطقة بالتوازي مع زيادة 
لهند مشترياعها من النفط. 


ومنذ أواخر تسعينيات القرن العشر ين» حظيت نقاط قوة الهند السياسية والاقتصادية 
باعتراف متزايد» وذلك بفضل تعزيز الهند نظامها الديمقراطي المتعحدد الثقافات» 
ومعدلات نموها العالية» وقاعدتها التقنية الراسخة» ما سهم في إقناع دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بأن الهند جاهزة للعب دور إقليمي» ودولي أيضاً في الميدان 
الاقتصادي والتقني. وجعلت هذه المفاهيم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول 
ا لخليج العربية يوجهون دعوة للهند لتكون شريكاً رابعاً في الحوارء بعد الولايات المتحدة 
الأمريكيةء والاتحاد الأوربي» واليابان. وعقب ذلك» عقد المؤتقر الصناعي الخليجي - 
الهمندي في مومباي في شهر شباط/ فبراير 2004 الذي اتفق فيه وزراء التجارة والصناعة 
الست في دول مجلس التعاون لدول ا لخليج العربية» ووزير التجارة والصناعة الهمندي 
آنذاك» على تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال "إعلان مومباي". 


عالية القيمة» على غرار مشروع الأسمدة بين سلطنة عبان والهند بقيمة مليار دولارء 


والاتفاقية مع فظر الشراء الغاز الطيخى السال عل مدق 25 غاما.وبالاضافة إن هذه 
العقود الضخمة» كثفت الشر كات المندية حضورها الاقتصادي البارز ف المنطقة من 
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والاستشارات»› وتقنمة المعلومات» واهندسة» والخدمات الأدارية والمحاسية. وعلى امتداد 
السنوات القليلة الأخيرة» حظيت الوفود الاقتصادية الهندية باهتمام بالغ من الشركات 
الخليجيةء فيا تتواصل اجتماعات المؤغرات الصناعية الخليجية - الندية سنويا. 


وأدت هذه العلاقات الاقتضادية الموسعة إلى تعزيز العلاقات السياسية. فابتداء 
بالزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الهندي آنذاك» جاسوانت سينغ 5۷1هل 
ام8 إلى المملكة العربية السعودية في شهر كانون الثاني/ يناير 2001» حصل توسشع 
مطرد في الحوار السياسى والاقتصادي على أعلى المستويات. ومنذ أواسط عام 2005 وما 
بعد» استقبلت اند رؤساء دول وحکومات ما للایقل عن مس دول من دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربي الست. والاستثناء الوحيد هو سلطنة عبان التي من المتوقع 
أن تبادر إلى زيارة عالية المستوى في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2007. ويتم تعزيز مصادر 
القوة في هذه العلاقات بعقد الاجتأاعات المنتظمة هيات ثنائية مشتركة وتبادل 
الاستشارات بين محاتب وزارات الخارجيةء إضافة إلى مناقشة الاتفاقيات ذات الصلة 
بميادين الاقتصاد» والطيران المدني» والصحة» والتعليم» والأمن» والتحقيق الجنائي. وقد 
جرى التأكيد على مصالح اند في من مياه الخليج ومضيق هرمز بالزيارات المنتظمة التي 
تقوم بها سفن البحرية المندية إلى شتى الموانئ الخليجية. وهذا كله يعد تأكيداً للأهمية 
الكبرى التي يعلقها الجانبان على العلاقة التي جمع بينه|. 


الجغرافيا السياسية للنفط الأفريقي 


جعلت موارد أفريقيا الميدروكربونية حقول نفط القارة «حلبة مهمة للصراع على 
النفوذ بين الصين» والولايات المتحدة الأمريكيةء واهند».“ ويشكل دخول الصين القوي 
إلى المشهد النفطى في آفريقياء وبخاصة أفريقيا جنوب الصحراء» القصة الأشد إثارة في 


جال "التنافس" المعاصر على الموارد الميدروكربونية. فأفريقيا كانت مصدر 29 من فط 
الصين عام 2005؛ بعد أن تأتى للصين الاستحواذ على حصص نفطية من خلال المشاركة 
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وغينيا الاستوائية» وآنغولاء وتشاد» والغابون. وتتضمن هذه العقود شراء حصة نسبتها 
5 في منشأة نفطية بحرية في نيجيرياء تقدر قيمتها 2.27 مليار. والصين تستورد اليوم 
0 من صادرات السودان النفطية التي تلبي 5/ من احتياجات الصين الإجالية إلى 
الط 3 


ولتمقين صلاها بالبلدان الرثسية المنتجة للاقط آسست المن غلاقات :متعددة 
الأبعاد مع هذه البلدان تتجاوز المصالح النفطية لتتضمن الاستنار» والتجارة» وتخفيف 
الدين» والمساعدة الإنمائية. وهكذا نمت التجارة الصينية - الأفريقية في تسعينيات القرن 
بنسبة 700//. کا تضاعفت عام 2003 إلى 18.5 مليار دولار آمريكي» زيادة عم) كانت 
عليه في السنة التي سبقتهاء ومن ثم تضاعفت ثانية مرتين تقريبا عام 2005 لتزيد على 32 
مليار دولار أمريكي. ومنشاً معظم قيمة التجارة هو شراء الصين النفط الأفريقي» مما 
يجعلها الآن ثالث هم شريك تجاري لأفريقياء بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا."" 


ودأبت الصين على تقوية صلاتها بأفريقيا من خلال التبادلات الاقتصادية المنتظمة 
التي تتم من حكومة إلى حكومة ومن طرف إلى طرف. وشاركت الصين بنشاط أيضاأني 
توفير برامج التدريب سنوياً ل5000-4000 أفريقي من أهل الاختصاص في مجالات 
التجارةء والزراعة» والصحة العامةء والاتصالات والبيئةء والتعليم. 


وتم التركيز بشكل مثير على العلاقات الصينية - الأفريقية في قمة بكين الخاصة 
ب" منتدى التعاون الصيني - الأفريقي" خلال الفترة 5-3 تشرين الشاني/ نوفمبر 2006 
التي حضرها زعماء من 48 بلدا أفريقياً. وكشف "إعلان بكين"» الصادر في أوج الحدث» 
عن تأسيس "نمط جديد من الشراكة الاستراتيجية" بين الصين وآفريقيا يقوم على مبداً 
«المساواة السياسية والثقة المتبادلة» والتعاون الاقتصادي وفق مبداً لا غالب ولا مغلوب» 
والتبادلات الفقافة» ° 
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مضاعفة المساعدات الصينية المقدمة إلى آفريقيا إلى نحو 1 مليار دولار آمريكى بحلول 
عام 2009. 


٠‏ إنشاء صندوق تنموي صيني - آفريقي ب5 مليارات دولار أمريكي يدف إلى تشجيع 
الشركات الضينية على الاستشار في أفريقيا. 


۰ تقدیم 3 ملیارات دولار آمریکی على شكل قروض تفضيلية «preferential loans‏ 
وملیاري دولار أمريكى على شكل ائتمانات مشترين تفضيلية إلى الدول الأفريقية. 


وأشار مراقبون أمريكيون بقلق إلى آن نشاط الصين الدبلومامى في آفريقياء الذي 
دافعه النفط» يتعارض غالبا مع المصالح الأمريكية في المنطقة. ويقصدون بذلك إمدادات 
السلاح الصينية إلى إثيوبيا وآريتريا في حرب 1998 - 2000ء والاستثار في زمبابوي» 
وكلا النشاطين يتعلقان بالبنى التحتية والتجهيزات الدفاعية.“ وثمة قلق معيّن ينتاب 
امراقبين الأمريكيين آلا وهو توثيق الصين علاقتها بالسودان. فالسودان اليوم هي المتلقي 
الأكبر للاستشمارات الصينية الخارجية» ويعمل على أرضها 10,000 صيني. وحدّت هذه 
التطورات مجتمعة بالمعلقين أن يلمحوا إلى أن أفريقيا قد تغدو «مندضة متقلبة للتشافس 
الت = الا میک * 
علاقات الهند بأفريقيا 

يضيف غنى أفريقيا با موارد الهيدروكربونية الكامنة بعداً جديدا كلياً» ولعله فائق 
الأهمية أيضاً إلى علاقات الهند بهذه القارة. ومع أنها قد لا تكون بأهمية النشاطات 
الصينية في أفريقيا وقوتهاء زادت اند أيضاًء وبشكل بارز» ارتباطها بالقارة في السنوات 


الأخيرة» وذلك من خلال الزيارات المتكررة على أعلى المسثويات» والتحسّن البارز في 
مبادرات المند في محال الشراكة التنموية»ء وتمتين صلات الهند بالمنظات الأفريقية 
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كالاتحاد الأفريقى مغلا والح اعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا E٤٨0 W48‏ والسوق 


المشتركة لشرق أفريقيا والحنوب الأفريقى ۴S4‏ ×00 والجاعة الإنائية للجنوب 
الأفريقى .5S۸ 5٤€‏ 


وقد كان الحظ حليف المند في بعض مغامراتما ذات الصلة بالطاقة في أفريقيا. إذ 
تعد نيجيريا اليوم ثاني أكبر مزودي المند بالنفط الخام بعد المملكة العربية السعودية» 
حيث تسد نحو 12 من احتياجات اند السنوية. وللهند حخصص سهمية في شركة 
النيل الأعظم في السودان التي تزود اند اليوم بنحو ثلاثة ملايين طن من النفط سنوياً. 
وأعقب ذلك توقيع عقد لإنشاء خط أنابيب لنقل المنتجات بطول 200 كلم من مصفاة 
لتكرير النفط في الخرطوم إلى ميناء بورسودان. وتصل استشارات الهند التراكمية في قطاع 
الهيدروكربونات السوداني إلى نحو مليار دولار أمريكي. آما محطة النجاح الأخرى للهند 
فهي ليبيا؛ حيث فازت الشر كات اهندية هناك بثلاثة مواقع في وجه منافسة عالمية قوية. 
كا استحوذت شر كة النفط والغاز الطبيعي فيديش ليمتد مؤخرأ على أسهم في بعض 
مواقع الاستكشاف والاإنتاج في نيجيريا. 


وتشكل هذه النجاحات المبكرة قاعدة ارتباط هندى طويل الأمد بأفريقياء تشمل 
سلسلة القيمة الخاصة بالهيدروكربونات وتتد إلى أبعد منها. فا هند تتمتع بموقع ممتاز 
يمكنها من السعي إلى تحقيق ارتباط كهذاء لأنا تتمتع بقدر لا بأس به من السمعة الطيبة 
في آنحاء القارة بسبب دورها الذي لعبته في النضال ضد الاستعمار وبرنامج التعاون التقني 
ا لخاص ما الذي طور القاعدة المعرفية لما لا يقل عن ثلاثة أجيال أفريقية. وبالإضافة إلى 
أوجه القوة هذه» تتعزز إمكانية نجاح الجهود اهندية بحقيقة أن البلدان الأفريقية تعمد 
بشكل متزايد إلى ربط منح عقود الاستكشاف والتطوير الخاصة بالاإنتاج وما قبله بمشاركة 
الأطراف المهتمة في قطاعات ما بعد اللإنتاج فيها؛ والآأهم من هذا كله» المشاركة في 
مشروعات إنمائية اقتصادية تغطي قطاعات معينة كالاطوط الحديدية» والمشروعات 
الكهربائية» وتطوير الموارد الطبيعية والبنى التحتية المحلية. 
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وبتجاوز قطاع الطاقة» نجد أن ارتباط الهند مؤخرا بأفريقيا غير مألوف ومبدع في آن» 
ويعد بتمتين الشراكة السياسية والاقتصادية القوية وطويلة الأمد مع القارة. ففي شهر 
شباط/ فبراير 2004» طرحت الهند "الأسلوب التقنى -الاقتصادي لحركة أفريقيا - 
الهند" (الفريق 9)» وهو مشروع تقني - اقتصادي رئيسى في أفريقيا. ويشكل الفريق - 9 
جرءا من [طار الشراكة الخديدة من أجل تة آفر یق 8٥۸15‏ العی تشکل ارتباطا 
آساسا وفافدة متفر ك لع اة دان مخ فة تسيا لها غفية افو اة وهي :الخال 
ومالي» وغينيا بيساو» وساحل العاج» وغانا» وغينيا الاستوائية» وبوركينا فاسو» وتشاد. 
وتهدف المبادرة إلى توفير الاستغار والتقنية منخفضة التكاليف من أجل تطوير البنية 
التحتية في مناطق مركزية وفق قروض ميسرة تبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وهي غير 
ال200 مليون دولار آمريكى المقدمة مباشرة من الهند إلى الشراكة الحديدة من أجل تنمية 
أفريقيا. وهذان العرضان» إضافة إلى المساعدة الإنائية المقدمة بشكل مباشر إلى دول 
بعينهاء يجعلان المبلغ يصل إلى نحو مليار دولار أمريكي. 


وتحدد مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 1 آذار/ مارس 2004 بين الهند وثانية وزراء 
أفريقيين من الدول الشريكة في الفريق - 9 ميادين الأولوية التالية: الأمن الغذائي 
والتحرر من الجوع» وآمن الصحة» والأمان الوظيفي. أما الميادين المحددة للتعاون» 
الملدرجة في المذكرة» فتتضمن: النقل» والطاقة» والاتصالات» وتقنية المعلومات» 
والخدمات الصحية والمواد الصيدلانية» والمشروعات الصغررة والمتوسطة» والتنمية 


الريفيةءوالزراغة. 


واقك أتتارت فلورنس فی ۴٥٥۵‏ 06ا۴ إل أن الدور التشط للصين والدول 
الآسيوية الآخرى» كاهند وماليزياء في قطاع النفط في أفريقياء لم يقم بإدخال إنتاج نفطي 
جديد إلى السوق العالمية بمدف تصديره فحسب» وإنما آدى إلى تطوير بنية نفط وغاز تحتية 
جديدة تمكن من تيسير الصادرات» وتكثيف الجهود للقيام باكتشافات جديدة» وتوسيع 
رقعة مثل هذه النشاطات من غرب أفريقيا إلى شرقهاء والأهم من ذلك كله تعزيز قدرات 
الشر كات الأسيوية من خلال التعاون المشترك والشراکات.* 
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الجغرافيا السياسية للطاقة ف آسيا الوسطى 
وصف أحد المعلقين الغربيين التنافس المعحاصر على السلطة والنفوذ فى أفريقيا 

الوسطى» بين الو لايات المشحدة الأمريكية» وروسياء والصين على أنه إعادة بعث "اللعبة 
الكبرى" التي طبعت السياسات الإقليمية في القرن التاسع عشر بطابعهاء حين ألحققت 
إمبراطورية روسيا القيصرية المزيمة بالأقاليم التي تشكل الآن جمهوريات آسيا الوسطى 
ا لخمس المستقلة. واليوم» تواصل روسيا لعب دورها القوي في الجغرافيا السياسية لأسيا 
الوسظى» فى الوقت الذى حلت الولايات المخحدة الأمريكية فيه محل جل الإمبراطورية 
البريطانية.” لكن الوضع في آسيا الوسطى اليوم مختلف أشد الاختلاف عن "اللعبة 
الكترى" اللإمريالية التى سادت في القرن التاسع عشر» وذلك للأسباب التالية: 
٠‏ تتأثر جيوسياسة المنطقة بقوى إقليمية أخرى كالصين والهند وإيران وتركيا؛ 

وبالتطورات الحارية داخل آفغانستان»ء وبدور القوى الخارجية في ذلك البلد. 
فيك جهرريات اسا الوسظى الان درلا عة فا لعا ا السياسة حاص ة اا 

وتسير سياساتها هدي الاعتبارات التالية: 

- رفض الخضوع لسيطرة أي دولة إقليمية أو عالمية أياً كانت. 

التركيز الرئيسى هو على الارتقاء بمستويات المعيشة لشعوما. 

التشجيع على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في| بينها با بحقق مصالحها. 
والآن» دعونا نحلل دور القوى الرئيسية في آسيا الوسطى اليوم. 


الولايات المتحدة الأمريكية 


تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى آسيا الوسطى على آنا منطقة تتمتع بكميات لا 
بأس بها من الموارد الميدروكربونية الكامنة» وهي منطقة يمكن أن تصبح مصدراً بديلاً 
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للنفط والغاز» ما يدعم جهودها الرامية إلى تخفيض الاعتماد على الميدروكربونات القادمة 
من غرب آسيا. وتكتسب هذه الماطقة أيضاً أهمية أخرى في ضوء وصول اللإنقاج في 
آلاسكا وبر الشتال مر حلة الاستتقاد.* 


ومن المنظور الجيوسياسى» تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى توطيد موقعها 
الإقليمي وإبعاد المنطقة عن النفوذ الروسى» وإلى ضان أن تظل إيران مستبعدة من أكبر 
مشروعات تطوير النفط والغاز وممرات العبور؛ والأهم من ذلك كله» ضبن أن يصب 
جل إنتاج آسيا الوسطى في الغرب. ولوضع هذه السياسة موضع التنفيذ» تعلق الولايات 
المتحدة الأمريكية آهمية قصوى على تركيا كونها مر النقل الرئيسي من آسيا الوسطى إلى 
أوربا الخربية.” 

وقد حققت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه آسيا الوسطى أهم نجاح امع 
الانتهاء من خط آنابيب نفط باكو - تبليسى - جيهان الغابر لآذربيجان» وجيورجيا 
وتركياء والذي ينقل النفط الأذري مسافة 1760 كلم إلى ميناء جيهان التركى شر قى البحر 
الأبيض المتوسط. وقد تم تيل المشروع آول مرة في شهر أيلول/ سبتمبر 1994ء وأنجز 
بعد 1 عاما؛ أي في أيار/ مايو 2005ء وذلك على الرغم من المعارضة الروسية القوية» 
والمشكلات اليشة والسياسية على طول ساق خط الاناسي* 


وافنل خحَظ الأنابيب هذا أول مشروع ينقل ر مل فزؤين الجحام دول الاعتاد على 
منظومة حطوط الأنابيب في المنطقة» أو العبور من المضايق التركية» أو الترتيبات المتبادلة 
مع إيران. وليس المشروع إلا خحطوة أولى دف إلى تطوير مر للطاقة بين الشرق والخرب» 
على أن يتضمن مع الزمن ما يلي:" 


ضخ النفط الکازاخي من آکتاو 4)۵ إلى باكو عبر خط آنابيب تحت سطح البحر. 
الانتهاء من خط آنابیب غاز جنوب القوقاز غير آذريجان و جور جيا. 


٠‏ تطوير ميناء جيهان التركى كمنفذ رئيسى إلى الأسواق العالمية للنفط الخام» والمنتجات 
النفطة» والغاز الطبيعى المسال. 
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وليست الأسواق الغربية وحدها المقصودة من نقل نفط آسيا الوسطى إلى ميناء 
جيهان» فهناك خطط لنقل هذا النفط إلى الأشواق الآسيوية أيضا عبر خط أنابيب تخت 
سطح البحر يمتد مسافة 400 كلم من ميناء جيهان إلى عسقلان ١1ء‏ )1ء۸ في فلسطين 
المحتلة» ولضخ هذا النفط إلى إيلات على البحر الأحمر عبر خط الأنابيب العابر لإسرائيل 
مiاp‏ (خط آنابيب عسقلان - إيلات). وستكون ناقلات النفط جاهزة في المكان 
لإيصال نفط قزوين إلى اند وإلى أبعد من ذلك خارج المسار إلى جنوب - شرق وشال 
- شرق آسیا۔” 


روسيا والصين 


یری الرئيس فلاديمير بوتين أن هدف روسيا الرئيسي في آسيا الوسطى هو المحافظة 
على النفوذالروسي في المنطقة على أساس "علاقات حسن الجوار والشراكة 
الاستراتيجية". وبالإضافة إلى المحافظظة عل التحكم بالأصول الإقليمية» 
كاهيدروكربونات والمعادن» ستكون روسيا تواقة بشكل خاص إلى مقاومة نفوذ قوى 
المتطرفين اللإسلاميين. وقي ضوء مصالحها الجيوسياسية الطبيعية في آسيا الوسطىء» لا 
يمكن لروسيا إلا أن تدق ناقوس الخطر من تسارع امتداد النفوذ الأمريكي هناك استنادا 
إلى الارتباط الأساسى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان مثل كازاخستان» 
وآذربيجان» وأوزبكستان» وقرغيزستان» التي أسست معها علاقات سياسية وعسكرية 
مهمة» با في ذلك وجود القوات الأمريكية المسلحة في هذه الأقاليم. وسيؤكد نجاح خط 
نابيب نفط باكو - تبليسى - جيهان» الذي سينقل النفط الأذري (وبعدها الكازاخي) 
غرباً إلى أورباء خارج شبكة خطوط الأنابيب الواقعة تحت السيطرة الروسية» صحة 
الخاوقف الروسة قافا 


وبالإإضافة إلى روسياء بدأت الصين تأكيد اهتمامها بالموارد الهيدروكربونية في آسيا 
الوسطى. وتشاطر الصين روسيا خاوفها المتعلقة بالوطنية العرقية واللإسلام المتطرف» 
وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً في سكان الصين المسلمين الموجودين في الأقاليم 


الضين والهمند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على مارد الطاقة 


الشمالية - الشرقية والمناطق ذات الحكم الذاتي. ومن الطبيعي أن يؤدي قرب الصين 
ا لجغرافي من الموارد الهيدروكربونية في المنطقة إلى جعلهاتسعى إل القيام بمشروعات 
استكشاف وإنتاج وخطوط أنابيب مقترحة مع جمهوريات ختلفة في آسيا الوسطى. وفيا 
تواجهان الوجود الأمريكي في المنطقة» يزداد سعي الصين وروسيا إلى عقد شر اكات في) 


وآثمرت خطوط آنابيب النفط والغاز عن جعل روسيا والصين وكبرى دول آسيا 
الوسطى يدخلون في ترتيب تعاوني دافئ وذي فائدة مشتركة يمكن أن تقطع انعكاساتها 
شوطأً أبعد من أمن الطاقة. فالصين تركز على علاقاها مع كازاخستان منذ أوائل 
تسعينيات القرن العشرين دف تعزيز العلاقات ذات الصلة باهيدروكربونات. وقد 
دآبت بانتظام على شراء أصول نفط وغاز في كازاخستان» وتسعى جاهدة إلى توقيع عقود 
استكشاف وتطوير. وتسر المرحلة الأول من مشروع خط أنابيب نفط الصين - 
كازاخستان» الذي تم الانتهاء منه عام 2003ء شرقاً من بلدة أتبراو ٠۲ا۸‏ الكازاخية إلى 
كينكلياك kةرا)١ء>.‏ أما المرحلة الثانية فتم الانتهاء منها في شهر كانون الأول/ ديسمير 
5. وحین الانتهاء منه» سیصل طول خط آنابیب الصین - کازاخستان إلى 3000 كلم 
وسيكون قادرا على نقل ما يصل إل 20 مليون طن من الخام القزويني إلى الصين كل عام» 
مع إمكانية زيادتما إلى 40 مليون طن." وسيكون خط أنابيب كازاخستان - الصين قادرا 
على تلبية 15-10./ من طلب الصين المتوقع على الطاقة. وبحسب أحد المراقبين 
الأمريكيين» سيعمل خط الأنابيب هذا على "تقريض الأهمية الجيوسياسية" خط نابيب 
باكو - تبليسى - جيهان الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.” 


إضاقة إل ماسب غززت روسبا والصون تاها وشل ارز علاقا اف بال 
الطاقة مع ترکانستان» وأوزبكستان» وآذربيجان. وفي شهر أيار/ مايو 2007 زار الرئيس 
الروسي بوتين كازاخستان وتركانستان لتوطيد العلاقات الاستراتيجية ومثيلاتها ا لخاصة 
بالطاقة. وني أستانا ممماوه غظطت دة بوق المي ترو گر پوتات» وت لبد:الكهرماء 
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ونقلهاء بالا ضافة إلى الطاقة الذريةء بها في ذلك إنشاء مركز دولي لتخصيب اليورانيوم. وي 
تركمانستان» وعد الرئيس الروسى بتقديم دعم أساسي لتعزيز التنمية الاقتصادية وقدرات 
الموارد البشرية في البلاد» إضافة إلى التأآكيد على كون التعاون في جال الطاقة حور العلاقات 
بين البلدين. وكان آهم إنجاز تمخضت عنه الزيارة هو قرار مد خط آنابيب غاز جديد 
يغطي الدول الثلاث. وسيمضى جزء من خط الأنابييب هذا على امتداد خط آناييب 
موجود حالياً سیتم تطویره. ویؤکد خط الأنابيب هذا آن روسيا مازالت هي حور سيناريو 
الطاقة الخاص باسيا الوسطى .“ 


إيران 


يوفر موقع إيران الجغرافي فرصة متازة لمرور أنابيب النفط والغاز عبرها من بحر 
قزوين إلى الخليج العربي وخليج عبان. ويمّن هذا الموقع ا لجغرافي توفير المسار الأقصر 
للنفط والغاز من دول بحر قزوين إلى الأسواق في الجنوب» وجنوب - شرق وشال - 
شرق آسياء إضافة إلى خبرة إيران التي تصل إلى 90 عاماً في صناعة النفط والغاز» ومنشآتها 
القائمة حالياً وموانئهاء ومصافيهاء وشبكات خطوط أنابيب النفط والغاز فيهاء والتي 
تقدم لمصدري الطاقة في بحر قزوین مکاسب لا يستهان بها" 


فشبكة خطوط أنابيب غاز إيران متصلة أصلا بجمهورية أذربيجان» إذ لا تبعدعن 
جمهورية ترکمانستان إلا قلیلا؛ وأی خط آنابیب ی صل کازاخحستان وترکمانستان هذه 
الشبكة سيكون أقصر أربع مرات على الأقل» وأرخص تكلفة كثيرآء من أي خطوط 
مقترحة إلى وجهات اشرق کالبحر السود والبحر الأبيض المتوسط» ی 2 


وطوال تسعیتيات القرن الماضی» بذلت إيران محاولات كبرى لإشراك دول آسیا 


الوسطى» وبخاصة آذربيجان وتركمانستان» في سعيها إلى وضع مقترحات لتطوير ونقل 
اميدروكربونات. لجن المعارضة الأمريكية أحبطت هذه هری کا اسشبعدت یزان كلا 


فن اتر عابت الر هة" 
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وقد شغف المراقبون بمتابعة التوسّع الذي تشهده العلاقات الصينية - الإيرانية 
خالا حتی مع تشديد الولايات المتحدة الأمريكنة موقفها العدائي لاان انو ظط 
لخة فظة من كلا الجانبين» بل والتهديدبنشوب نزاعات مسلحة. فعلاقات الصين 
بإيران» التي تعود إلى آيام "طريق الحرير"» تدخل الآن في حيز لا باس به من قطاع 
الهيدروكربونات: فالصين تشتري سنوياً 14./ من نفطها من إيران» مما جعل الأخيرة 
ثالث أكبر مزودي الصين بالنفط. كا وقعت شر كات النفط الصينية معها عقوداً ظويلة 
الأمد تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار أمريكي» ما يجعل مجموعها الصينَ شريك إيران 
الرئيسى في جال الطاقة. وتتضمن هذه العقود صفقة شراء 10 ملايين طن من الغاز 
الطبيعي المسال سنوياً لمدة 25 عاماء تقدّر قيمتها بنحو 100 مليار دولار أمريكي. 
وللصين أيضاً حصة نسبتها 50/ في حقل ياداواران Yadav a42‏ التفظى.“ وقد 
ارتفعت التجارة بين البلدين من 1.35 مليار دولار أمريكکي عام 1999 إلى 3.3 مليار 
دولار آمريكي عام 2001؛ ثم إلى 9.5 مليار دولار أمريكي عام 2005 ما عل الصين 
أكبر شريك تجاري لإيران. والصين منخرطة بنشاط أيضاً في تطوير بنية إيران التحتية؛ إذ 
هناك ما ينوف على 100 شركة صينية في إيران»ء تسهم في سلسلة واسعة من المشروعات: 
الموانى البحرية» والمطارات» والسدود» ومصانع الفولاذء وبناء السفن» والطرقات» 
والسكك الحديدية» والتعدين “ 


وتنطوي العلاقات الصينية - الإيرانية على أهمية جيوسياسية أيضا. فكا يشير وو 
لاي» تأمل الصين «تطوير طرق حرير جديدة خاصة بالطاقة تصل بين مناطق الطاقة 
الرئيسية» والخليج الغني بالموارد» وبحر قزوين والصين»؛" ويشير في هذا السياق إلى 
آن الصين تخطط لمد خط آنابیب بطول 386 كلم من إيران إلى شال بحر قزوين بحيث 
يتصل مع خط آنابیب كازاخستان - سينكيانغ 8١4ازط×.‏ ومن شأن هذا الخط أن 
يمنح الصين وصولا إلى موارد الخليج الميدروكربونية دون الحاجة إلى المرور عبر 
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الهند والعلاقات مع اسيا الوسطى 


في تشرين الثاني / نوفمبر 2003ء عرض وزير الخارجية ومستشار الأمن الققومي 
الهندي» ج. ن. ديكسيت ×21 ..[» بشكل موجز ما ينبغي أن يشكل العناصر الجوهرية 
للعلاقات بين ألحند ؤدوؤل آسيا الوسطى :'" 


٠ه‏ جب على اند أن تغْبّر موقفها تجاه آسيا الوسطى. فبالطريقة نفسها التي ركزت بها 
انتباهها على بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسیاء علیها أن تعرف آن دول آسيا 
الوسطى جزء لا يتجزاً من دول الحوار المحيطة ہا. 

بب التكهن بسياسات المند تجاه آسيا الوسطى على أساس أن العلاقات متعددة الجوانب 
مع آسيا الوسطى تعد أساسية لأمن واستقرار المنطقة الاستراتيجية المتكاملة الممتدة من 
ا لحدود الشمالية لجمهوريات آسيا الوسطى حتى الأطراف ال جنوبية لجنوب آسيا. 


٠‏ يجب أن تعرز المند تفاعلها مع المنطقة بتأسيس تعاون اقتصادي جديد وترتيبات أمنية 


إقليمية تبداً بجمهوريات آسيا الوسطى. 


٠ه‏ جب عل اند آن تسعى بدأب إلى تأسيس تغاون خختص بالإمدادات الاقتنصادية: 
والتقنيةء والدفاعية مع تلك البلدان. 


ه لا بد من دعم جهود المند ببرامج ومشروعات أساسية في مجالات التعاون التعليمي» 


والثقافي» والعلمي» والفني. 
٠‏ يجب على الهند تعزيز خطوط الاتصال الجوية مع كازاخستان وأوزبكستان. 


واتجهت اتد اول ما اتجهتٹ صو ت دول اسيا الوسطى المستقلة حديقاف أوائل 
باكستان. وك) علق إندرانيل بانير جي ءازإءمه8 انمه ه"آ: «كان شبح الإسلام السياسى 
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الى يذ إل تطرف الجمهوريات المستقلة حديغا فى آسيا الوسطى يطارد النفكر هند 
في السياسة طوال تلك السنين»." والهدف الرئيسي لسياسة الهند» حسب وجهة نظره» هو 
دعم الأنظمة في آسيا الوسطى في وجه «الهجوم العنيف للإسلام السياسي وضم ان أن يتم 
إيقاف "الجهاد" الذي ترعاه باكستان والسعودية جنوب أو كسس كا×0». 


لكن عقب القضاء على نظام طالبان عام 2001 ومجيء حكومة كرزاي في كابول» 
تحوّل تركيز الهند على آسيا الوسطى من الأمن إلى المصالح التجارية. إذيصل إجمالي 
التجارة الثنائية بين المد والمنطقة الآن إلى نحو 300 مليون دولار أمريكي سنوياء الغلبة 
الرئيسية فيها هي للعلاقات التجارية مع كازاخستان. وعلى الرغم من أن الوجود المندي 
يعد بلغة المال متواضعا نسبياء رسخت المند نفسها في قطاعات عدة: كالمواد الصيدلانيةء 
والشاي» والآلبسة المجاهزة» والسلع الصوفيةء والجلديات» ومنتجات الخيش»› 
ومست حضرات التجميل» والخيوط القطنية» والآليات» وآلات الورش» والأرزء 
والمنتجات البلاستيكية» والآليات وأجهزة القياس» واللإلكترونيات والكيماويات. وعلى 
الرغم من الجهود الضخمة على مر السنوات الأخيرة» يبقى حضور المند في قطاع الطاقة 
بآسيا الوسطى متواضعا. فهو يقتصر على ملكيتها لشركة النفط والغاز الطبيعي فيديش 
ليمتد بنسبة 15./ في حقل علي بيك ملا 013 )ع ط1ا النفطي في كازاخستان» وملكية 
0 في حقل کرمانغازي 271ع ,۵ں فی البلاد. ومۇاخرا فازت الشركة الهندية» هيئة 
غاز الهند المحدودة ]641 بحقلين لاستکشاف الغخاز فی آوزبکستان فى شهر 
نیسان/ آبریل 2007“ 


زکانت ات اشد باسيا ال وى .عدو دة نظ رالغاي سبل االوصولك المادي. 
ولمعا لجحة ذلك» تم تطوير مهوم الممر بين الشال والحنوب عام 2000 بتوقيع الهند وإيران 
وروسيا على اتفاقية تقوم البلدان الثلاثة بموجبها بتطوير مر لنقل الطاقة يبدأ في مومباي 
وينتهي في موسكو» وذلك بغرض نقل السلع إلى روسيا وشال آوربا. وستصل المرحلة 
الأولى من الممرٌ بين ميناء مومباي الهندي وميناء بندر عباس الإيراني. أما المرحلة الثانية 


فستكون طريقا أو سكة حديد تربط بين الميناءين الإيرانيين على بحر قزوين» بندر أآنزلي 
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Banda 11‏ وأمير آباد؛ على أن تربط المرحلة التالية بين ذينك الميناءين وميناء 
أستراخان ١1ا‏ )ه٣اء4‏ الروسي آو موانئ في آسيا الوسطى» ب فيها ميناء آكتاو 
(کازاخستان) ومیناء تورکمنباشي "urkmenbashi‏ (تر کانستان). أما المرحلة الأخبرة 
فستكون إلى موسكو وما بعد» عبر مر الفولغا ةع1ه۷ في روسيا.“ 


وفضلاً عن مصالحها التجارية في آسيا الوسطى» مازال للهند في تلك المنطقة مصالح 
سياسية واستراتيجية أيضاً تتمثل في التركيز على كبح نفوذ التطرف الإسلامي» وبالأخص 
تأثير النشاطات ذات الصلة بنظام طالبان» وني المساهمة إلى أقصى حد ممكن في تحقيق وحدة 
أفغانستان واستقرارها والسلام فيها. وتلقى هذه الأجندة المهندية تجاوبا جاهزا من قبل 
بلدان آسيا الوسطى» ما أدى إلى التبادل النشيط للزيارات على أعلى المستويات» وإلى 
تونسنعة رقعة العلاقات السياسية.والاقصادة في نها 


وقد أسست المند أول حضور عسكري ماني آسيا الوسطى بالمشاركة في تطوير 
قاعدة آيني هل۸ الجحوية في طاجكستان منذ عام 2002. ويرى آحد المعلقين الغربيين في 
هذا دلبلا لمو سا علل تحرك اتد لبط قو جا ف سيا الوسطىا»" وليسن هذا شاهذا على 
عزم الهند لعب دور في أمن آسيا الوسطى فحسب» وإن) على قدرتا الحقيقية على فعل ذلك 
أيضاً. ويرى المعلق أن دافع المند من هذا الحضور هو تعزيز اهتهامها بأفغانستان» وكبح 
التطرف اللإسلامي في المنطقة» بالإضافة إلى رغبتها الوصول إلى موارد الطاقة في اسيا 
الوسطى من خلال خطوط الأنابيب وخطوط نقل الطاقة الكهربائية. 


وعلى الرغم من رغبة الولايات المتحدة الأمريكية إخراج إيران من معادلة الطاقة 
والحسابات الاستراتيجية في آسيا الوسطى وغرب آسياء لا ترى روسيا أو الصين أو المند 
أي مبرر لأن بجحذوا حذو أمريكا. وفي واقع الأمر» يسعى كل بلد من هذه البلدان لوحده 
إلى إقامة علاقات لوجستية وأخرى في جال الطاقة مع إيران. وهكذا» جرى في السنوات 
الأخيرة تبادل منتظم للزيارات بين القادة الهنود والإيرانيين. إذ قام وزير الخارجية الهندي 
براناب خير جي ۴٣۵۸۵ Mk 1٥۲٥٥‏ بزیارة إیران بتاریخ 6 شباط/ فبرایر 2007ء کے| 
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زار وزير الخارجية الإيراني» منوشهر متكي» الهند في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006. ولم يؤكد 
خيرجي على آهمية العلاقات الإيرانية بالنسبة إلى الهند فحسب» بل وعمد إلى وصف إيران 
بها عامل استقرار في المنطقة أيضا. وكا أشار المعلق المندي م. ك. بادراكومار ١.&.‏ 
:Bha dra k11‏ «يشكل التعاون بين اطهند وإيران في جال الطاقة قوة موجهة حاسمة 
للاأمن الاشيۆئ الضاصز + 


وبالتوافق مع هذا المنظور» سعت اهند بنشاط إلى تحقيق مشروع خط آنابيب غاز 
إيران - باكستان - اند على امتداد السنتين والنصف الماضية» على الرغم من النقد 
الآمريكي العلني المتواصضل للمشروع والمساعي الدبلوماسية. وفي الحقيقة» يمكن أن 
يجمع هذا المشروع روسيا والصين كمشاركين نشيطين. فلطا لما كرر كبار المسؤولين 
الروس ورؤساء الشركات التعبير عن رغبة شركاتهم المساهمة في المشروع." وأكد 
معلقون صينيون علناً أيضاً حاجة لهند والصين إلى إقامة علاقات خاصة با مع 
إيران. كا تعي الأوساط الاستراتيجية الصينية مقدار الضغط الذي تمارسه الولايات 
القحدة الأأفريكة عل اند لتقل علاقاباً بأيرآتة تومن :هة الأوساظ :باك سياس 
الؤلابات المعحدة الأمريكية تجاه إيزان يمكن أن تبذه المحاولات المبذولة مؤخرا ذف 
تغزيز الغلاقات في] بين شتى البلدان الآسيوية. وحسبا عير عنه أحد المخصصين 
الس" 


تحاول الولايات المتحدة الأمريكية التنسيق مع كافة الدول المحيطة بإيران لعزها... ومع 
أن الهند والصين تتمتعان بعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية» ينبغي على 
هذين البلدين انتهاج استراتيجيته] الخاصة با حيال إيران. فإذا تخلت الهند عن إيران 
أملاً با لحصول على الطاقة النووية من الولايات المتحدة الأمريكيةء فقد تخرج من الآمر 
خالية الوفاض؛ إذ يمكن أن تخسر المند خط أنابيبها الاستراتيجي» وآن تتخلى الولايات 
المتخدة الأمريكية أيضا عن الصفقة النووية في أي وقت من الأوقات مستقبلاً. أنا 
خطوط الأنابيب من إيران وآسيا الوسطى فتعد أحد شرايين الحياة الاستراتيجية في أمن 


الطاقة الهندية. 
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ارتباطات الهند متعددة الأطراف ق آسيا الوسطى 


إضافة إلى التفاعل الثنائي القوي الجاري على ساس الزيارات التي تتم على أعلى 
الملستويات» والميئات المشتركةء والمشاورات على مستوى وزارات الخارجية» وتبادل 
الوفود الاقتصادية مع كل بلدان آسيا الوسطى» تحقق الهند ارتباطهابدول المنطقة على 
المستوى متعدذ الأطراف عبر: 


٠‏ منظمة شتغهاى للتغاون» التى تعد الهند عضرا فيها بصفة "مراقب". 
a‏ الخوار ثلاثى الأطراف بين اند ؤروؤسيا والصين. 


٠‏ السعى إلى إقامة مشر وعات إقليمية تتعلق بالطاقة» با فیها حط آنابیب غاز تركانستان 
- آفغانستان - المند وخطوط نقل الطاقة الكهربائية من أوزبكستان وطاجكستان. 


ا 4 شنغهای للتعاون 


تصادفت قمة شنخهاي» التي عقدتها منظمة شنخهاي للتعاون في شهر حزيران/ يونيو 
6 مع الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المنظمة بصيغتها الحالية والذكرى السنوية 
العاشرة اسن اسي شiغJlq Shanghai Five‏ عام 6. ومن الواضح أمظ 
شنغهاي للتعاون توفر ترتيباً مؤسساتياً قيا يضمن لروسيا والصين عدم تعرض مصالحه) 
إلى التقليص بفعل النفوذ الأمريكي الآخذ بالاتساع في منطقة ذات آهمية استراتيجية 
واقتصادية لا يستهان بها. ومن جانبهاء ترى دول آسيا الوسطى آيضا في الوجود الروسى 
والصيني قوة يمكنها موازنة ثقل الولايات المتحدة الأمريكية» فتضمن هذه الدول لنفسها 
بالتالي التمتع بدرجة آساسية من الحكم الذاتي. وهكذاء كا شار أحد المتخصصين اهنود 
تعقق منظمة شنغهاي للتعاون بشكل أساسى «نوعاً من التوازن الدقيق فيم بين الأعضاء 
ضمن الإإطار الجغرافي السائد بعد الحرب الباردة).“ 
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وتدرك اند الأهمية المتزايدة هذا التجمع الإقليمي الذي تسمو أهميته على موقعه 
الجغرافي. ولا تساعد منظمة شنغهاى للتعاون المند في الارتباط بدول سيا الوسطى نفسها 
فحسب» وإنما الارتباط بشركائها السياسيين والاقتصاديين الرئيسيين أيضاً؛ أي روسيا 
والصين» ضمن إطار إقليمي. وفي ضوء المصالح المشتركة للمنطقة» المتمثلة في السيطرة 
على التطرف اللإسلامي وضان استقرار فغانستان» يمكن للهند حشد الدعم لأجندتها 
مقابل آي محاولة تبذ هما باكستان بهدف تشجيع عناصر قد تضر بمصالح المنطقة قاطبة. وفي 
هذا السياق» توافق المند قابا وقالباً على إعلان منظمة شنغهاى للتعاون المقتہس أدناهء 
والذي يعد تأكيدا لا يرقى إليه الشك ضد السياسات الأمريكية التطفلية المتمثلة في تقرير 
السمة السياسية لدول المنطقة: 


الثقافات» والتقاليدء والمنظومات السياسية والاجتاعيةء والقيّم» ونماذج التئمية المتشكلة 
في سياق التاريخ»› ټی :آلا تؤخذ ذرائع تبيح التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان 
الأخرى. من الواجب ألايتمَ "تضدير" ناذج التنمية الاجتاعية." 


وقد تم التأكيد على مصالح اند وخاوفها حيال منظمة شنغهاي للتعاون على لسان 
وزير النفط» مورل ديورا 0۲4ء0 اااMu»‏ الذي ران الوفداهندي إلى قمة 
حزيران/ يونيو 2006 بقولهة في كلمته الافتتاحية: 
إننا نلق بمستقبل منظمة شنغهاي للتعاون» وننظر إليها على نها منظمة تهب للدفاع عن 
السلام والاستقرار في منطقتناء با في ذلك عاربة الإرهاب» بالإأضافة إلى تلبية الحاجة إلى 
تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادلات الثقافية فيا بين بلداننا. 


كا عمد الوزير إلى استحضار الإرث الثقافي والتاريخي المشترك الذي يجمع بين 
الآخحذ في الصغر والعولمة».“ 
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الحوار ثلائي الأطراف 


يجري الحوار الثلاثي بين وزراء خارجية الهند وروسيا والصين بشكل منتظم منذ 
أيلول/ سبعمبر 2002ء لك البلدان المشاركة حرضت عل إبقاء الأجتاعات بعيداعن 
الصخب الإعلامي. وليس في هذا ما يثير الدهشة» لأن البلدان الثلاثة في هذه المرحلة 
تستكشف بحذر إمكانيات التعاون السياسي والاقتصادي في نظام عالمي يتقاسمون فيه 
مسائل لم تجد طريقها إلى ا لحل بعد وهم فيه ارتباطات مهمة مع قوى عالمية أخرى» 
وبالأخحص الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كون الحوار يعقد بانتظام طوال السنوات 
امسن الأخرة غل مستوى وزراء الخازجية (وذات مر ةغلل مستوى قمة)ايؤكد أن 
الدول الثلاث تعلق عليه أهمية كبرى بوصفه منصة لتبادل وجهات النظر الصريحة حول 
امور ذات اهتمام مشترك. 


هذا وتنشر المسائل التي يتم تداو هما بين الأطراف الثلاثة في بيانات مشتركة رسمية 
تدل» على الرغم من آنها موجزة» على اتفاق الآراء الواسع حول مسائل إقليمية وعالمية 
مهمة. فعلٰی سبیل الخال حاء ٤‏ الان امرك الذي صدر ٤‏ نهاية الاجتماع الثلائي ف 
شهر حزيران/ يونيو 2005 أن وزراء الخارجية «آكدوا أن الهند وروسيا والصين يتشاطرون 
مقاربة مشتركة لتطورات عالمية رئيسية تجري في القرن الحادي والعشرين»؛ ونيم بحبذون 
أنضاإضغاة الديمقراطية على العلاقات الدوليةء ويؤكدون أنه على الأمم المتحدة لعب 
دور حوري في بناء نظام عا مي عادل." وكان الوزراء الثلاثة يعبرون بوضوح عن قلقهم 
من الوضع الدولي المعاصر» ومن وضع الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها القوة 
العظمى الوحيدة في العام» ومن لجوئها إلى استخدام القوة من جانبهاوحدها. ومن 
الناحية الإجابية» دعا الوزراء الثلاثة إلى تعزیز التعاون الثلائی ولاسے| ٤‏ مجالات النقل» 
والزراعة» والطاقةء والتقنية العالية تحديدا. وأكد الوزراء في ختام البيان المشترك أن تمتين 
الشراكة بصيغتها الثلاثية «تماشى المصالح الوطنية طويلة الآأمد لكل من المند وروسيا 
والصين!. 
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وقد عقد رؤساء الصين وروسيا والمند ول قمة ثلاثية لهم في شهر تموز/ يوليو 2006 
في مدينة سانت بطرسبورغ» وذلك على هامش قمة مجموعة الثانية8 - 6. وقي عرض 
موجز» قال نائب وزير الخارجية الصيني أن القادة الثلاثة اجتمعوا في القمة الثلاثية لأنمم 
روا آنها «تفيد في تعزيز التعاون في| بين الدول الثلاث وفى المحافظة على التعددية القطبيةء 
والسلام» والأمن» والتنمية في العال».” 


وقد تكرر كثير من هذه الموضوعات في البيان المشترك الذي أصدره الوزراء الثلاثة في 
شهر شباط/ فبراير 2007. وجدير بالذكر على الأخص تأكيد الوزراء في مستهل الوثيقة 
على أن الغرض من آلية الاجتهاعات ثلاثية الأطراف هو «التدليل على التفاهم والثقة 
المتبادلتين والمعززتين فيا بين الدول الثلاث». ٠‏ 


وقد حرص الوزراء المشاركون في الحوار الثلاڻي على تأكيد أن مباحثاتهم لا تستهدف 
آي بلد أو تجمع آخر» وهذه إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الآمريكية. ومازالت 
الملصالح السياسية والاقتصادية المشتركة تجمع بين هذه الدول الثلاث. وللهند وروسيا 
تاريخ طويل حافل بالصلات القوية والمفيدة للطرفين في الميادين السياسية والعسكرية 
والاقتصادية. وقد أدى التعاون في جال الطاقة إلى إسباغ قيمة معاصرة على هذه الصلات 
التقليدية بحيث تشكل الطاقة جانباً مهما من الغلاقة الثنائية؛ بالإضافة إلى التعاون 
الدفاعي. وقد آشار معلق الطاقة الصيني شيا ييشان ١4ء۷‏ 1× إلى أن الدول الثلاث 
"تكمّل بالتساوي بعضها بعضاً" في قطاع الطاقةء ويتصور عددا من المشروعات 
الهميدروكربونية الثلاثية» با في ذلك آعمال الاستكشاف والإنتاج في روسيا والبلدان 
الآخرى» وخطوط أنابيب الغاز والنفط الإقليمية» وحفظ وتطوير الطاقات المتجددة ا" 


خطوط الأنابيب و خطوط نقل الطاقة الكهربائية 


تعلق اند آخية كرئ علل عظوط الغاز الو از دة من آسا اش طى والحجهة جربا 
مسال مق ساحل حيط اشندی إل الاسر اق فی جتوب شرق آسیاء بی وخی شال شرق 
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أسيا. وهذا هو السياق الذي وافقت رئاسة الوزراء الهندية فيه على مشاركة الهند في مشروع 
خط آنابیب غاز تر کانستان - آفغانستان - باکستان - اهند. 


واهند واعية لحقيقة أن خط آنابیب غاز ترکانستان - آفغانستان - باكستان - الهند يعد 
مشروعاً مه ليس فيا يتعلق بتلبية احتياجات باكستان والهند للطاقة قحسب» وإن) لأنهة 
سيوفر لأفغانستان رسوم عبور» وربم) أيضاً فرصة تطوير احتياطيات أفغانستان نفسها من 
الغاز في منطقة حيرات 114۲. ويتسم المشروع بآهمية جيوسياسية لا بآس بها لأنه سيمنح 
جنوب آسياء للمرة الأولى» فرصة الحصول على غاز آسيا الوسطى. وعندما يدخل خط 
الآنابيب حيز التشغيل» سيصبح بوسع ترکانستان أن تتطور من جرد کونہا مصدرا وحیدا 
للغاز خاصاً بخط الأنابيب فتتحول إلى حطة إقليمية نشيطة يرتبط فيها خط الأنابيب هذا مع 
خطوط آنابيب قادمة من دول الجوار» مشل أوزبكستان وكازاخستان وآذربيجان» وحتى 
روسياء من أجل تلبية الطلبات المتزايدة في جنوب آسيا. وي الوقت المناسب»يمكن أن 
تمضى خحطوط الأنابيب من منطقة بحر قزوين إلى محطات الغاز الطبيعي المسال في منطقة 
الح اقل غاز اسا ال ری الطییمی الال إل بوب شرق رشان شرق یا 


ولا مناص من أن تشمل مثل هذه المشروعات التعاونية إيران. ولذلك» ولإثناء الهند 
وباكستان عن محاولة التعامل مع إيران في مجالات الطاقة والنقل» لم تكف الولايات المتحدة 
الأمريكية عن تشجيع البلدين على إقامة العلاقات في جال الكهرباء مع دول آسيا الوسطى 
عبر أفغانستان. وني معرض حديثه في شهر آذار/ مارس 2007 عن فكر الولايات المتحدة 
الأمريكية فيا يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين آسيا الوسطى وجنوب آسياء قال مساعد 
وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون آسيا الوسطی وجنوب آسیاء» ریتشارد باوتشر:”' 


إننا ننظر إلى آسيا الوسطى على أا أرض للفقرص الخديدة» وأفغانستان جزء من ذلك» 
فانفتاح أفغانستان» وقابليتها للحياة اقتصاديأء بجعلها جزءاً من جسر هذه المنطقة» وجزءاً 
من ثغرهاء وبذلك لا يمكن لبلدان المنطقة تطوير العلاقات شالا وغرباًوشرقاً» مع 
أوربا والصين وروسيا فحسب» بل ولديا الفرض التي تتمتع بها المند وباكستان» وفي 
الواقع فرص الوصول إلى البحر أيضاً. فأفغانستان هي من مجعل ذلك مكنا 
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وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنشاء الطرق» والخطوط الحديديةء 
وخطوط آنابيب الغاز» وخطوط الطاقة الكهربائية من اسيا الوسطى إلى جنوب آسيا. 
كا ترغب بتعزيز وصول هذه المنطقة المحاطة بالبرٌ إلى العام الأشمل من خلال الموانئ 
of‏ & :03 
التاکستانية: 


وفي| تعلق بتعزيز العلاقات في محال الطاقة بين آسيا الوسطى وجنوب آسياء تظهر 
باكستان نفسها بشكل متزايد على آنا المحطة الرئيسية لنقل الطاقة الواردة عبر خطوط 
أنابيب نفط وغاز غرب آسيا المتجهة إلى الصين» وخطوط نفط وغاز آسيا الوسطى 
وخطوط نقل الطاقة الكهربائية المجهة جنوبا لتغذية الحجاجة إلى الطاقة والكهرباء فى 
باكستان واهند. ومن المتوقع أن يلعب التعامل مع الطاقة المائية الكامنة» وبخاصة في 
قرغيزستان وطاجكستان» دوراً رئيسيا في هذا المجال. فقرغيزستان تنعم بطاقة مائية كامنة 
تبلغ 163 مليار كيلوواط ساعي سنوياًء لا يستغل منها حالياً سوى 10/. وبا مثل» شارت 
طاجكستان بأن لديما طاقة كهربائية كامنة تبلغ 30,000 ميغاواط. وفي ضوء التطورات 
التقنية الأخبرة» يعد نقل الطاقة الكهربائية إلى مسافات بعيدة عبر خطوط نقل عالية التوتر 
مكنا وقابلاً للحياة من الناحية الاقتصادية *' 


الحرب الباردة الحديدة 


حدّت المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية» في إطار سعيها إلى تلبية 
المتطلبات الخاصة بالطاقة» وفي ضوء الاختلافات بين الدول الحليفة فه)ء بالمعلقين 
للحديث غ "ا خرزت بارةة جديكة ٠"‏ لك اتتادا هذه آلزة إلى التتافس غلل رأة الاق 
وتښن إلى الخلافات الإيديولوجية.' فالولايات المتحدة الأمريكية تراقب بقلق ارتباطات 
الصين العميقة والأساسية بالسودان وإيران» اللتين تتهمه) واشنطن برعاية الإرهاب» 
ومنافستها للولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا جنوب الصحراء» وأمريكا اللاتينية» 
وآسيا الوسطى. وني آسيا الوسطى» بعكس سيناريو الحرب الباردة تخد خض| الأمسء 
روسيا والصين» ضدَّ مصالح الولايات المتحدة الأمريكية؛ كا أشار أحد المعلقين بقوله «) 
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يسبق للعلاقات بين الصين وروسيا أن كانت أفضل قط ما هي عليه الآن» وذلك منذ أيام 
ماو وستالين».' ويؤمن مراقب آخر بان علاقة الطاقة هذه «مؤشر على علاقة استراتيجية 
أکار بن البلدين» ادف منها احتواء الولايات المتحدة الأمريكة» 7" 


وقد رفض المعلقون الصينيون كلا من الأساس المنطقي لمواقف الولايات المتحدة 
الأمريكية العدائية وللإيجاءات التي يمهم منها أن حرباً باردة جديدة» تتمحور حول 
التنافس على الطاقة» آخذة فى التكوّن وأنها قد تتخذ منعطفا عنيفاً. وقد أشار رجل الطاقة 
الصيني البارزء وو لاي» إلى أن مسائل الطاقة في الصين أضحت "في صلب الاهتامات 
القومية"؛ ما يعني أن أمن الطاقة الصينية ليس مه للنمو الاقتصادي والاستقرار 
الاجتهاعي فحسب» وإن) له أيضاً انعكاسات سياسية ودبلوماسية وعسكرية أي ضا *' 
وهو يتفتق مع الملاحظة التي أبداها العام الأمريكي غابرييل كولينز ك«ااه٥‏ 1عإطة6» 
الذي قال إن «شرعية الحزب الشيوعي قائمة بشكل كبير على نمو اقتصادي سريع ودائم». 
واختتم وو لاي كلامه قاثلا: «في عهد العولمةء م تعد سياسة دولة بمفردها قادرة على 
النجاح في التأقلم جيداأً مع أمن النفط؛ فالتعاون الأوثق في جال أمن الطاقة يعد ضرورياً 
بشت السبل لأ ذولة من الذولة:"“ 


ویتجاوتب هذا الرآي مع ما وصفه شيا ييشان في إحدى الحلقات البحثية المعنية 
بالطاقة في شهر آيلول/ سبتمبر 2006ء في ولاية غوا 603 امندية» بأنه ""مفهوم جديد 
لأمن الملاقة" ختصضص اسك الصين. وبالنسبة إلبه» بتألف ھا المفهوم من انادف 
»,110 
التقالىة: 


٠‏ اتصاف أمن الطاقة بالشمولية العالمية» والعمومية» والتلازم. 
ه عدم إمكانية ضبان أمن الطاقة إلا بالتعاون الدولي. 


® الممدف من التعاون الدول هو تحقيتق الفائدة المشتركة وحالة "لا غالب ولا مغلوب" 
اطلقة. 
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٠‏ ضرورة أن يكون التعاون المقترح في جال الطاقة متعدد الأوجه» وشاملاً ومتعدد 
الأبعاد» وأن يغطى كل الميادين الممكنة لسلسلة المهيدروكربونات» ب) في ذلك التقنية» 
والرسملة» والموهية› والإنتاج» والنقل» والميعات. 


٠‏ ضرورة أن يتصف التعاون المقترح بالمرونة والأبعاد المتعددة» وربا بأن يتخذ شكل 
تعاون ثناتى أو متعدد الأطراف» أو بين الدول» آو الشر كات» أو الشر كات المملوكة 
للدولة» أو القطاعات الخاصة. 


الحكمة من التعاون ق مجال أمن الطاقة 


فيا ميل التنافس على موارد الطاقةء والإيحاء بأن هذا التدافس إنم)ا يشكل الأساس 
لحرب باردة جديدة» إلى جذب قدر لا بأس به من الاهتام في الأوساط الأكاديمية 
ووسائل الإعلام» على ساس قيمته الدرامية» يخضع الحديث العا مي عن الطاقة في الحقيقة 
إلى سيطرة الإدراك القائل إنه لا بد من السعي إلى تحقيق أمن الطاقة بروح التعاون» هذه 
الروح التي يمكنها في الواقع ضم الأمم معأ في حلقة تتحقق فيها الفائدة المشتركة للجميع. 
ويميل المعلقون على مسائل أمن الطاقة العا مي» وممثلو صناعة النفط الدولية» إلى التأكيد 
على أن الاعتماد المتبادل ععرعلمعممل۲عام: يعد الصفة الجوهرية لأمن الطاقة. وذلك كم 


عبر عنه دانیل يیرغن Daniel Yergin‏ بکل|تa:'''‏ 


ف الحقيقة» ليست هناك سؤى سوق نفطية واحدة» والولايات المتحدة الأمريكية جزء 
منها. زد على ذلك أن أسواق الطاقةء حاها حال بقية الأشكال التجارية والمالية» تعد 
على الدوام أكثر تشابكاً دولياً. وليس لأمن الطاقة عام خاص تعيش فيه» بل هو جزء 
من نموذج أكبر من العلاقات فيا بين الدول. آما الطريقة التي مضي بها تلك 
العلاقات فتحمل الكثير من القدرة على تقرير مدى الأمن الذي نعيشه حين يتعلق 
الأمر بالطاقة. 


وعلى المنوال نفسه» لاحظ معهد الفط الأمريكى ۸۴1» الذي يمثل صناعة الفط 
والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية أن:”' 
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أسواق الطاقة في العام تعد عالمية بشكل متأصل؛ فلا يمكن لأي بلد بعينة أن يعفي نفسه 
من الاعتمادات المتبادلة لتلك السوق: وستواصل الاختلافات الجغرافية في موقع 
العرض والطلب توسعة رقعة التجارة. أما الاختلافات في ملكية الموارد» وفي الوصول 
إلى رآس المال والتقنيةء فتتطلب تعزيز التعاون بين شر كات النفط العالمية وشر كات 
النفط الوطنية. وتتقاسم البلدان المستهلكة والمندجة مصلحة مشتركة في هذا التوسع» وفي 
تجنب تقلبات الأسواق. وفي الحقيقة» تولد هذه الاعتادات المتبادلة شبكة من المصالح 
المشتركة بين المنتجين والمستهلكين» شبكة يمكنها أن توفر قاعدة للتخفيف من مشكلة 
الآمن. 


وفي الوقت الحاضر» يعد منتدى الطاقة الدول» الموجود في الرياض» المنظمة الدولية 
الوحيدة التي تتعامل مع مسائل آمن الطاقة من منظور المنتجين والمستهلكين في البلدان 
المتقدمة والنامية على السواء. لكن الوعي يتزايد الآن بأن الاعتماد المتبادل يعد حورياً بالنسبة 
إلى أمن الطاقة» وأن ظهور كبار المستهلكين في آسيا قد غير معادلة الطاقة العالمية تغييراً 
أساسياً. كا تم التأكيد على هذا الفهم حين تشاورت الدول الأعضاء في مجموعة الثاني مع 
كبرى البلدان الناميةء كالصين» والهند» وجنوب أفريقياء في شهر تموز/ يوليو 2006» عشية 
قمة سانت بطرسبورغ» التي أصدرت وثيقة " أمن الطاقة العا مي" للمرة الأول. 

وقد أدركت الوثيقة أن "الطاقة ضرورية لتحسين نوعية الحياة والفرص في الدول 
المتقدمة والنامية ". وحددت الوثيقة التحديات التالية التي تبرز عند ضمان الحصول على 
«إمدادات كافية من الطاقة» يعتمد عليهاء وتتحلى بالمسؤولية تجاه البيغة):*' 


أسغار التفط العالية والمتقلىة: 
٠‏ الطلب المتزايد على الطاقة. 
٠‏ الاعتاد المتزايد على الاستبراد في العديد من البلدان. 


٠‏ التطلبات اهائلة للاستثار على امتداد سلسلة الطاقة كلها. 
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ه الاج إلى خاية البيغة وإلى معابحة غير الخاخ. 
٠‏ هشاشة البنية التحترة الحيوية لاطاقة. 
e‏ اللاضطرابات السياسية» والکوارث الطسعىة» وعر ذلك من التهديدات. 


وأدرك قادة دول مجموعة الثاني انعا "اة اة" فم الق ديات وترايذ 
اللاعتماد المتبادل بين الدول المنتجة» والمستهلكة» ودول العبور» تما يستلزم 'تغزيز الشراكة" 
بين كل الدول المعنية بغية تحسين أمن الطاقة العالمى. 


المائدة المستديرة للمنتجين والمستهلكين 


قبل زمن طويل من شروع المجتمع الدولي في معالجة مسائل أمن الطاقة بروح 
الشراكة والاعتاد المتبادل» قامت اند با لخطوة المهمة الأول المتمثلة في التأسيس لمنصة 
يتحاور عليها كبار منتجي ومستهلكي النفط والغاز في أسياء وذلك حين عقدت اجتاع 
المائدة المستديرة لوزراء النفط الآسيويين في شهر كانون الثاني/ يناير 2005 في نيودهي. وقد 
حضر المائدة المستديرة مثلون من أربعة بلدان مستهلكة للنفط آسيوية رئيسية؛ وهي 
الصين» واليابان» وجمهورية كورياء والهندء في حوار مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط في 


غرب وجنوب شرق اسیا. 


وني كلمته الافتتاحية» آشار وزير النفط والغاز الطبيعى الهندي» ماني شانكار آيارء إلى 
أن المائدة المستديرة كانت "تار يخية ٠"‏ وأكد التزام الدول الحاضرة ب" مصيرنا المشترك"*' 
کا آكد آيار أن أفضل ما يحقق مصالح الدول المت فة واا 52 


... نظام نفطي أكثر إنصافاًء وأكثر عدلاً وأكثر مردوداً لنا جيعنا في آسيا؛ نظام يضمن 
المنتح الآسيوي فيه الحصول على عائد مستقرء ومأمون» ودائم من مورد طبيعي يعد 
الأثمن» لكنه يتعرّض إلى الاستنفاد... نظام يضمن المستهلك الآسيوي بقاءه مستقرا 
ومأموناء ودائ)ًء نظام يمكن فيه تعزيز تقدم وازدهار النصف المحروم من البشر الذين 
يعيشون في قارتنا الأسيوية المشتركة. 
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وأشار الوزير المندي إلى أن المنتجين والمستهلكين الآسيويين سيحققون لاقتصاد 
النفط والغاز الآسيوي الاستقرارء والأمن» والاستدامة من خلال المشاركة في الاعتاد 
لمتبادل» ودعا إلى «آن يقوم كل بلد من البلدان المنتجة والمستهلكة في مجتمع النفط 
الآسيوي بالاستشار في بلد الآخر». وتَخيّل الوزير مستقبلاً «يمكن للدول الآسيوية أن 
تصبح فيه من كبار المساهمين في الاستشارات الضخمة اللازمة» التي تقدر بنحو 1580 
ملیار دولار آمریکي على مدى ال25 عاما المقبلةء في كافة القطاعات الخاصة بتطوير الفط 
والغاز قبل اللإنتاج وبعده» وفي كل البلدان مجتمعة».“' 


وقد اتفق وزراء النفط الأسيويون في اجتماع المائدة | روصل تات الو" 
التوافقى الذي أكد النقاط التالية؛"'' 
٠‏ ضرورة آن يتسم التعاون الآسيوي في جال اقتصاد النفط والغاز ب«الاعتدال» 
والحوار» والتفاهم والاحترام المتبادلينء وأمن اللإمدادات العالمية»ء والتوازن بين 
العرض والطلب» وقيام الشراكات الاستراتيجية على ساس المصالح المتبادلة». 


ه وجود جال لتحسين الأسواق الآسيوية لصالح النفط والمنتجات النفطية. 


ه أن الاستثارات المتقاطعة على امتداد سلسلة منتجات النفط والغاز برمتهاء من خلال 
يسهم في استقرار الأسعار» ومن ثم ضبان أمن كل من العرض والطلب. 


وف اجتماع المائدة المستديرة الثاني في نيودهي» في شهر تشرين الثاني/ نوفمير 2005 
وآقرت الشخصيات المجتمعة وثيقة توافقية يتعهدون فيها تعزيز التعاون الإقليمي في جال 
اقتصاد النفط والغاز الآسيوي.*"" وقد وافقوا على الأخص على إجراء دراسات تتعلق ب: 


... تعزيز عملية تطوير العلاقات الخاصة بالغاز والنفط من خلال الغاز الطبيعي المسال» 
ومن خلال خحطوط أنابيب النفط والغاز عبر الحدود الوطنية ضمن منطقة آسياء في سبيل 
تحقيق التكامل بين آسواق الطاقة» وتحسين البنية التحتية الخاصة بالنقل. 
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وتركز الذراساث المقترحة على «استكشناف زوابط بذيلة برا وبحرا ف ظول آسيا 
وعرضها». وقد أدرك وزراء النفط الآسيويون المجتمعون أن آفضل طريقة لخدمة مصالح 
آسیا في توفیر غاز من آسیا الوسطی وغرب آسيا إلى آسواق في جنوب شرق وشمال شرق 
آسيا هي من خلال شبكة الغاز الأسيوية. 


تنطوي شبكة الغاز الآسيوية على مد سلسلة من خطوط الأنابيب التي ستنقل الغاز 
من شمال آسيا وآسيا الوسطى والخليج العربي إلى شتى مراكز الاستهلاك في شرق وجنوب 
آسيا.""' ووفقاً لتقديرات عام 2005ء ستكون هناك حاجة إلى 22,500 كلم من خطوط 
الآنابيب الإإضافية اللازمة لتنفيذ شبكة الغاز الآسيوية» وبتكلفة تقارب 22 مليار دولار 
أمريكي. وتعد القارة الآسيوية» وبالأخص روسياء وكبرى البلدان الآسيوية المستهلكة» 
وكبرى الدول الخليجية المنتجةء قادرة صلا على تزويد المشروع بالموارد المالية والتقنية. 


وقد اسنقخلض المراقبو ن عبتن من مشر وعات خحطوط الأتابيب غي الوطثية 


الناححة» وهی . 


٠‏ لا بد أن يستند مشروع خطوط الأنابيب إلى ساس تجاري قوي. 
6 يجب تحصن المشروع في وجه نزوات السياسات المعاصرة قدر الإمكان. 


ويوضح فشل اند وبنغلادش في الاتفاق على تنفيذ مشروع خط آنابیب غاز ميانمار 
- بنغلادش - الهند الصعوبات المتأصلة في وجه النجاح بتنفيذ مشروعات خطوط 
الأنابيب الآسيوية. ومع أن المشروع يتمتع بقاعدة تجارية راسخة» أفشل الشرط الآخر 
اللازم للنجاح مشروع خحطوط الأنابيب هذا؛ أي لزوم أن يكون حصيناً ني وجه نزوات 
السياسات المعحاصرة. فقد أصرت بنغلادش من جانبهاء في المفاوضات ذات الصلة 
بالمشروع» على آن تضم مذكرة التفاهم المقترحة إشارات إلى بعض المسائل الثنائية المعلقة 
بين لهند وبنغلادش. وأحس الجانب الهندي» وهو حق في ذلك» أن هذه المسائل ليست 
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بعيدة الصلة عن المشروع الثلاثي فحسب» بل وآنه تجري مناقشتها بالأصل في منعديات 
ثنائية أخرى بين اند وبنغلادش. ونظراً لعجز الجانبين عن تسوية خلافاتا» عمدت 
حكومة ميانمار» بعد انتظار دام قرابة السنتين للانتهاء من مذكرة التفاهم» إلى الإعلان 
أوائل عام 2007 أن الغاز المقرر نقله إلى الهند عبر خط الأنابيب سيباع إلى الصين. 


قمة شرق أسبا 


بالإضافة إلى الدخول في شراكات أعمق مع شرق آسياء بدأت الهند والصين أيضاً 
تعززان علاقاتي) الموجهة بالطاقة مح جنوب شرق آسيا. وقد برز هذا الاتجاه بقوة في قمة 
شرق آسيا الأول التي انعقدت في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2005 في كوالالمبور. وقد 
حضر هذه القمة زعماء اسيان - 10 واليابان والصين وجمهورية كورياء إضافة إلى المند 
وآستراليا ونيوزيلندة. وقد اتفقت قمة شرق آسيا على إقامة منتدى للحوار حول القضايا 
اللاستراتيجية السياسية والاقتصادية العامة لتعزيز "السلام والاستقرار والازدهار 
اللاقتصادى فى شرق آسيا". وقد اعترف القادة «بالعلاقة المتشابكة بين اقتصاداتهم وتبادلوا 
الاهتمام بتحقيق السلام والأمن والازدهار في منطقة شرق آسيا». وقد سعوا إلى تعزيز 
التعاون وتدعيم أواصر الصداقة في بينهم» وشعروا أن بإمكان قمة شرق آسيا أن تلعب 
دوراً مه في بناء المجتمعات ف المنطقة. وأكدوا أيضاً على أن هذه القمة تعد منتدى مفتوحاً 
وشاملاً وشفافاً ومنفتحا على الخارح.*' 

وتشمل المجالات التي أولوها الآهمية: تعزيز التنمية» والاستقرار المالي» وأمن 
الطاقة» والتكامل الاقتصادي» والحد من الفقر» إضافة إلى تضييق فجوة التنمية في منطقة 
شرق اسيا عن طريق نقل التقنيات وتطوير البنية التحتية وبناء القدرات وجودة النظام 
السياسي. وقد وافق قادة قمة شرق آسيا على الاجتاع سنوياً عقب قمة رابطة آسيان 
اة الوان ي 1 

ومن المتوقع أن يشكل أمن الطاقة جزءا مهما من أجندة قمة شرق آسيا. والحقيقة أن 
حورأ ثانياً للمؤتر انعقد في نيودهي قبل شهر من مؤتر شرق آسيا كان قد اقترح إقامة 
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جماعة طاقة آسيوية تكون نظبرا إقليميا لوكالة الطاقة الدولية» وذلك من أجل متابعة 
التعاون» ولاسي) في جال احتياطيات الطاقة الاستراتيجية» ونظم الاستجابة للطوارئ» 
وبقية البنى ال لتحتبة ال لمتعلقة بالطاقة» وش شبكة غاز آأسيوية» وتطوير سوق طاقة اسيو ية" 


رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) SAARC‏ 


برزت القضايا المرتبطة بالطاقة أيضاً كعامل مهم في تشجيع التعاون داخل مجموعتين 
اقتصاديتين إقليميتين آخريين تتمتع اند بالعضوية فيهم)اء ما رابطة جنوب آسيا للتعاون 
الإقليمي ومبادرة خليج البنغال للتعاون الفني والاقتصادي المتعدد القطاعات. وفي الجحلسة 
ا لخامسة والعشرين لاجتماع مجلس الوزراء لرابطة جنوب سيا للتعاون اللإقليمي في إسلام 
أباد في تموز/ يوليو 2004ء تم اعتماد خطة العمل التالية:“ 


يمكن إقامة منتدى طاقة بمنطقة جنوب آسيا على المستوى الوزاري تحت مظلة الرابطة 
(سارك) لتبادل وجهات النظر حول قضايا السياسات والتعاون. 

ه٠‏ يمكن بحث إمكانية إقامة مركز طاقة تابع للرابطة. 

ه يمكن إجراء دراسة للخيارات والمنافع والقيود المتعلقة بتجارة الطاقة في المنطقة. 

٠‏ يعتبر تبادل المعلومات والمناقشات الفنية شروطاً مسبقة للتعاون» ويمكن تشجيع ذلك 
من قبل الحكومات المعنية. 


يمكن صياغة استراتيجيات مشت ركة لمنتديات الطاقة العالمية با بحقق مصلحة الدول 


1 


الاعضاء. 


وبعد عام من ذلك تم إقامة مركز الطاقة التابع للرابطة في إسلام أباد لتعزيز التنسيق 
بين استراتيجيات أمن الطاقة للدول الأعضاء في الرابطة وتشجيع التعاون بينها فيا يتعلق 
بتنمية الموارد» والنقل» وتطوير البنية التحتية» وتوسعة المشاركة في القطاع الخاص 
والتعاون الدول. 
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مبادرة خليج البنغال للتعاون الفنس والاقتصادي المتعدد القطاعات (بيمستيك) 
BIMSTEC‏ 


تىم هذه المبادرة عام 1997 على هيئة تجمع اقتصادي شبه إقليمي» جمع بين 
بنغلادش واهند وميانار وسريلانكاء ثم انضمت نيبال بعد ذلك بعام بصفة مراقب. وي 
تموز/ يوليو 2004 أطلق التجمع على نفسه اسم مبادرة خليج البنغال للتعاون الفني 
والاقتصادي المتعدد القطاعات في أول قمة عقدت في تموز/ يوليو 2004 في بانكوك. وقد 
ركزت المبادرة في قمتها الأولى المنعقدة بدهي» في تشرين الأول/ أكتوبر 2005» على الطاقة 
بالاتفاق على متابعة الهدف المتمثل في تزويد مواطنيها بطاقة مضمونة وموثوقة ومتاحة. كا 
تم رسم خريطة طريتق شملت مجالات» مثل ربط شبكات الطاقة» وخطوط آنابيب الغاز» 
والمشروعات الكهرمائية» ومصادر الطاقة غير التقليدية.' 


في الوقت الذي كانت فيه مشروعات محددة ها علاقة بالطاقة في انتظار إعطائها 
شكلاً واقعيأء كانت مؤسسة بحثية هندية قد اقترحت بالفعل إقامة جماعة خليج البنغال 
للطاقة التي طورت موارد للطاقة لم تطرق من قبل لدى الدول الأعضاءء مثل احتياطيات 
الغاز في بنغلادش وميانار» وقدرات الطاقة المولدة بواسطة المياه في نيبال وبوتان من أجل 
تلبية احتياجات دول أعضاء أخرى مثل اهند وتايلند وسريلانكاء على أساس التكامل 
الإقليمي المغيد للطرفين.“ 


شبكة الكهرباء العابرة للحدود ق جنوب آسيا 


اقترح المراقبون إقامة شبكة كهرباء شبه إقليمية تربط القدرة المولدة بواسطة المياه في 
المنطقة الشالية الشرقية من اهند بنيبال وبوتان» وتزود بنغلادش وشرق اند بالطاقة. 
وتعلك اهند بالفعل شبكات كهرباء مربوطة مع نيبال وبوتان. ويسهم ربط شبكتي 
الكهرباء في اند وبنغلادش في تعزيز أمن الطاقة لكلتا الدولتين. ولا تدعو الحاجة إلى أن 


يكون هذا الربط إجالياً فحسب» بل يمكن تحقيق منافع حقيقية بمد خطوط باستطاعة 11 
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ك.ف. و33 ك.ف. من محطات تحويل كهربائية في نقاط مختلفة على كلا جانبي الحدود 
الهغدية -البتغالية. وسوف يمك ذلك الدولتين من تبادل كميات صخرة من الظاقة 
الكهربائيةء الأمر الذي يفيد في تزويد مناطق الأرياف النائية بالكهرباء» وذلك بمد شبكة 
نقل فرعية من عحطات التحويل القريبة من حدود كلا البلدين."”' 

وتستطيع اند ونيبال وبنغلادش أيضاً أن تتعاون فيا بينها في قطاع القدرة المائية. فإذا 
ما تم تطوير شبكات المياه في نيبال - كارنلي وجاندك وكوسي من أجل توليد الطاقة 
الكهرمائية» فسوف مجعل ذلك من السهل البحث عن مياه للري وقنوات مائية للهند 
وبنغلادش» وخاضة لأن نيبال مهتمة بضورة جدية بتطوير قذرتها المائية. ضف إلى ذلك 
أن المند وبنغلادش تتوقعان حدوث نقص لدم )ا في إمدادات الفحم لدى الأول والغاز 
لدى الثانية. والمتوقع أن تمتلك نيبال وبوتان وحدهما قوة مائية تتجاوز احتياجاتم) 
الداخليةء وأن تكونا قادرتين على تلبية احتياجات الطاقة لدبي *' 


إصلاح سوق النفط الأسيوية 


عندما اجتمع وزراء النفط الآسيويون حول مائدتهم المستديرة الأولى بنيودهي في 
كانون القانی/ يناير 2005 » كانوا يدركون تماما التغير الجوهري الذي خصل ف الاقتصاد 
الهيدروكربوني العالمي» حيث تستهلك الدول الأسيوية الآن معظم إنتاج القارة من النفط 
والغاز. وقد أوضح وزير النفط المندي "أيار" أن آسيا م تعد مستهلكاً جانبياً لإنتاج النفط 
الآسيوي وتملك مع ذلك القليل فيا يتعلق بمؤشرها العا لمي (مثل خام برنت وخام غرب 
تكساس المتوسط)» بل وآقل من ذلك بالنسبة إلى سوق النفط والمنتجات النفطية المتقنة. ‏ 

وكان الوزراء المجتمعون يدركون جيداً أيضاً أن الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط 
خلال العام السابق» با أنه آثر سلبا على تلف الاقتصادات العالمية» فقد تطلب مزيدا من 
التمحيص لأسواق النفط العالمية؛ مثل تنظيمها وأدائهاء با في ذلك آسسها وإجراءاتها التي 
تفتقر إلى الشفافية والمنطقية. وقد أحسوا با لحاجة إلى الإصلاح» وبصورة خاصة من قبل 
الدول النامية التي كانت ترى مواردها العزيزة المنال تتلاشى» وبرامج التنمية لديا 
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تتعرض للخطر. وقد دعا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني في ذلك الوقت 
سويشى ناكاجاوا إلى تطوير آسواق النفط في الدول الآسيوية» بحيث تبرز آليات للتسعير 
تعكس بشكل صحيح التوازن بين العرض والطلب في المنطقة الآأسيوية." وبعد مؤقر 
الطاولة المستديرة اتفقت المند واليابان على تمويل إعداد تقرير عن إصلاح سوق النفط 
الآسيوية. كان آمين عام منتدى الطاقة الدولي آرني وولتر يعتقد أن الطاولة المستديرة كانت 


بمنزلة اشرارة سياسية حاسمة لتطوير هوية جديدة ومتطورة للطاقة الأسيوية» “ 


الطاقة والسناريو السا سسس العالمي 


آسهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في تركيز الاهتام الدولي على منطقة 
غرب آسياء وولدت غخاوف عميقة حول عدم آمن الطاقة» عل اعتبار آن مس دول 
خليجية تملك نسبة ضخمة من موارد النفط في العا. وبعد 11 سبتمبر» ركز بعض الزعاء 
السياسيين في الولايات المتحدة على التهديدات التي تواجهها مصالح الولايات المتحدة 
تسب اف ادها عل نظ القر ق :الاو سط 


يعتقد البروفيسور آويستاين نورينج أن الولايات المتحدة الأمريكية باشرت في 
استراتيجية بناء إمبراطورية جديدة «تكون فيها السيطرة على الشرق الأوسط شرطا 
مسبقاء والعراق حجر الزاويةء وتبقى إيران غقبة كأداء». أما الثمرد الدموى والمستمر 
في العراق» والمواجهة الحامية مع إيران» والعنف المتواصل في فلسطين ولبنان» فإنه يصبغ 
صورة لغرب آسيا بمرغة بوحل انعدام الأمن والعنف وأرض خصبة للمتطرفين 
الإسلاميين. وقد قاد هذا الوضع المأساوي المعلقين إلى التفكير با لخطط الأمريكية طويلة 
الأمد للمنطقة» وإلى أي مدى ستحتاج إلى تعديلات بسبب التطورات في العراق. 


ثمة إجماع بين المراقبين على أن خطة لعبة المحافظين المجدد قبل الحرب باستخدام 
عراق موال للولايات المتحدة كقاعدة لدعم الخطط الأمريكية طويلة الأمد للهيمنة على 
غرب آسيا سياسياً وعسكريأ» ومتابعة سياسات تستهدف إصلاح المنطقة» وإذا اقتضى 
الأمر إعادة رسم خريطتهاء بحيث تلائم مصالح واشنطن» قد آخفقت. ويخشى معظم 
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المعلقين آن يواجه العراق إمكانية حقيقية بنشوب حرب أهلية» يمكن أن تغرق المنطقة 
كلها مادام جيران العراق يتحالفون مع حلمفائهم الطائفيين» ومادامت تركيا ترخي قوتما 
العسكرية لاحتواء طموحات الأكراد نحو الاستقلال. ؤسوف يقود هذا السيناريؤ إلى 
انعدام الاستقرار لمدة طويلة في منطقة تعتبر حورية بالنسبة إلى اقتصاد النفط العالمي. 


إن سياسات الو لايات المتحدة الأمريكية لبناء إمبراطورية في العراق» ومساعيها 
للسيطرة استراتيجياً على غرب آسيا» محري لعبها في بيئة عالمية تتعرض لتقلبات كبيرة» 
حيث يتبع اللاعبون الكبار عدداً من المبادرات الإقليمية دع لمصالحهم الاستراتيجية» 
مرتبطين عموما باعتبارات أمن الطاقة. أشار المعلق الاستراتيجي الهندي براهما تشيلاني 
إلى أن "هناك عملية نوعية جارية لإإعادة ترتيب القوة"» وآن «التحولات في القوة الدولية 
والتي برزت آكثر ما برزت في آسيا» تحدث نتيجة لعامل تميز للعالم المحديث» هو النمو 
الاقتصادي السريع».""' والميزة الأساسية هذه التحولات في القوة الدولية هي أن «جميع 
اللاعبين المهمين» با فيهم الصين» يناورون للحصول على ميزة جيوسياسية من خلال 


معادلات ومبادرات جدیدة). 


أما الحوار الثلاثي الروسى - الصيني - الهندي الذي تم بحثه فيا سلف» فعا هو إلا 
حاولة من اللاعبين الرئيسيين في آسيا لتحديد ومتابعة الأمور التي تعزز مصالهم 
الأستراتيجية والمرتبطة أساسا بالطافة. وتسنعى الولآيات العحدة الأمريكية ف عاوؤلة 
لمواجهة ذلك إلى إشراك اند في تعاون استراتيجي قوي مبني على الاتفاقية النووية بين 
امهند والولايات المتحدةء وبإشراكها في "المبادرة الرباعية" التي تضم الولايات المتتحدة 
واليابان وأستراليا واهند. وقد عقدت هذه المجموعة اجتماعها الأول في نهاية أيار/ مايو 
7 على هامش اجتماع منتدى اسيان اللإقليمي في مانيلا. وكانت قد سبقت ذلك 
مناورات الولايات المتحدة - المند البحرية في أوكيناواء والتي تبعتها مناورات اليابان - 
الولايات المتحدة - الهند. وبين هاتين المناورتين أرسلت اهند بعض سفنها للمشاركة في 
مناورات ودية مح الص *“ 
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هناك عدد من المصالح التي تتم متابعتها في آسيا في الوقت الحاضر» نما يدل على أنه ل 
تبرز في الوقت الحاضر هيكلية أمنية تعتبر حصرية ونشيطة في معادات ا لدولة أو مجموعة 
أخرى. وعلل سبيل ال محال فإن لكل دولة من دول المبادرة الرباعية صلات اقتصادية 
وسياسية كبيرة مع الصين. وفي الوقت الذي تخطب فيه الولايات المتحدة الأمريكية ود 
الهند كحليف هجا (على قدم المساواة مع اليابان وأستراليا)ء فإهافي الوقت نقسه تبني 
علاقات سياسية واقتصادية مع الصين وتستمر في تقديم الدعم العسكري والسياسي 
والاقتصادی لباکستان. 


وبالنظر إلى كثرة المجموعات والمصالح التي تتبعها كل مجموعة» فقد اقترح تشيلاني 
آنه سيكون من مصلحة الهند المشاركة في عدد من المبادرات الثلاثية المختلفة» كتلك التي 
تجمع بين روسيا والمند واليابانء وكذلك تين اليابان والصين واهند وإذا أحذت هاتان 
المبادرتان معاً فإن] تشجعان الشفافية والتفاهم الاستراتيجيين.“" ومن المثير للاهتمام في 
هذا السياق أن نلاحظ أن الباحث وعضو البرلمان المرموق من كوريا الجنوبية "داك كو" 
دعا إلى "شراكة ثلاثية جديدة" تضم مناطق شال شرق اسيا ورابطة آسيان وجنوب 
غرب آسيا.”' وتأييداً هذا الاقتراح ذكر ثلاثة مجالات قوة متميزة في هؤلاء الشركاء: 
قطاع التصنيع في شال شرق آسياء والموارد الطبيعية لدى دول رابطة آسیان» وقطاع 
الخدمات وتقنية المعلومات لدى المنده وهو يرئ أن هذه القدرات متكاملة» ويعتقد أن 
التعاون المشارك سيقو الدول المقشاركة فى الوقت االمخاسب مسخفبلا إل "ققق :متو 
متهائل من التنمية". والخطوة الأولى في تحقيق هذا التعاون الثلاثي» في رآي تشانج» هي 
متابعة الالتزامات الثنائية في التجارة والتنمية والمساعدات» وكذلك في العلاقات 
ال يلو اة المخنة. 


يمكن تحليل العلاقات الصينية - الهندية التى تمثل قلب المنافسة الاستراتيجية الجارية 
في آسيا في الوقت الحاضر» وذلك في هذا السياق الاستراتيجي العام. 
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الهند والصين قى السيناريو العالمي 


بتاء على الاتجاهات القائمة حاليا» من المتوقع أن تبرز الصين واد كقوتين عالميتين 
رئيسيتين جديدتين بحلول عام 2020. وتدل بعض الدراسات على أن عدد سكان 
الصين سيبلغ 1.4 مليار بحلول عام 2020ء وسيكون لديا ثاني أكبر ناتج حلي إجمالي 
بالدولار (7 ترليونات دولار أمريكي) بعد الولايات المتحدة الأمريكية (17 ترليون 
دولار)» وأكبر اقتصاد من حيث تكافؤ القوى الشرائية (29.6 ترليون دولار)» تتبعها في 
ذلك الولايات المتحدة (28.8 ترليون دولار). وسوف يساوي طلبها على النفط طلب 
الولايات المتحدة تقريباء بينم سيصل إنفاقها على الدفاع إلى 150 مليار دولار عام 2020 
على افتراض معدل متوسط نمو» مقابل 439 مليار دولار اقترحها الرئيس بوش للغام 
الما 2007“ 


العام الذي بدأ فيه دنج شياوبنج سياسة "الإإصلاح والانفتاح"» كان حجم الاقتصاد 
الأمريكي يعادل تقريباً 31.5 ضعفاً من الاقتصاد الصيني. وي عام 2002ء أصبح حجمه 
(9.22 ترليونات دولار) يعادل فقط 7.6 أضعاف الاقتصاد الصيني (1.21 ترليون 
دولار). ومن المتوقع أن يزداد تقلص الفجوة إذا تابعت الصين معدل تموها الحالي.“ 


بحلول عام 2020 سيصل تعداد سكان المند إلى 1.3 مليار» وناتجها المحل الإجمالي 
سيكون الأكبر في العام من حيث تكافؤ القوى الشرائية (13.3 ترليون دولار أمريكي) 
مقابل ترتيبها ا لحالي وهو الرابع في العام . وسوف تبرز كثاني أهم مركز قوة اقتصادية في 
آسيا بحلول عام 2020 حيث تأتي في الترتيب بعد الصين. وسوف تكون الصناعات 
والخدمات المبنية غلل المعرفة حافزا لنهضة المد ° 


سوف تكون اند والصين أيضاً القوى الرئيسية الموجهة لتحفيز النمو الاقتصادي 
العالمى عبر السنوات الخمس والعشرين القادمة وما بعدها. وسوف تثل الولايات المتتحدة 
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والصين واهند معا أكثر من 50/ من النمو الاقتصادي العالمى بين عامى 2005 و2020 
حیث ترتفع خصة اسا الإجالية من الاقتصاد العا مي إلى 43/ من مستواها الحالي البالغ 
35 


وهناك جوانب أخرى في قصة نجاح الهند والصين : نجملھا فیا یلی: ‏ 
٠‏ إجالاً سينمو الناتج المحلى الإجالي للصين والمند كليه) بمعدل سنوي يبلغ 6./. 


الشرائية معادلا لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. 


ه٠‏ سوف تتضاعف حصة الصين من الإنفاق الاستهلاكى العا مى بمقدار ثلاثة أضعاف 
تقريباً فى الستوات اخم خشرة القادمة: 


سوف تكون آسيا أكر منطقة مستهلكة إجالا. وعلى سبيل الخال »قي عام 2020 من 
المتوقع أن تمثل آسيا 38./ من جيع مبيعات السيارات» وهو ما يقارب ضعف المستوى 
الحالى. 


ه سوف يدخل نحو 471 مليون عامل جديد ف القوة العاملة العالمية» بحيث تمثل 
الصين وحدها 56 مليوناً منهم» واهند 142 مليوناء بينما تكون الولايات المتحدة ثالث 
أكبر مساهم ب 12.5 مليون عامل. وسوف يشهد الاتحاد الأوربي نموا ب 8.4 ملايين 
عامل (ستكون الأغلبية الساحقة من الوظائف في الولايات المتحدة والاتحادالأوري 
في صناعة الخدمات). 


۵ سوف يتطور دور آسيا من كونها جرد مركز ضناعي في العا م» حيث سيؤدي العمال 
المعرفيون فيها أدوارا معقدة تتطلب مهارات اتصال وإعطاء أحكام متطورة كا هو 
متوقع آن يشتد الطلب على ذلك. 
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الاأنعكاسات الاستراتبحية 


تضمن تقرير مجلس الاستخبارات القومي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان 
"وضع خريطة للمستقبل العالمي" توقعات بأن تبرز الصين واهند كلاعبين عالميين 
رئيسيين بحلول عام 2020ء مما سيسهم في "تغيير المسرح الجيوسياسى ٠"‏ ويكون له 
انعكاسات شبيهة بانعكاسات هوض آلانيا الموحدة في القرن التاسع عشر والولايات 
المتحدة الأمريكية في القرن العشرين.“' وقد دل التقرير على أن موقع القوة النسبية 
للولايات المتحدة سيتراجع ليس بنهوض الصين واهند فحسب» وإنا هوض دول أخرى 
مثل البرازيل وإندونيسيا أيضاً. 


رکز التقریر بشکل خاص على انعکاسات هذه التطورات على آسياء وشار إلى أن 
الصين ستقدم للدول الآسيوية رؤية مغرية نحو الأمن القومي» وهو نظام سيتعين على 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تنافسه بعروض أكثر إغراء» وإذا ما أخفقت في ذلك 
فسوف تصنع الصين آمنها الإقليمي الخاص با وتستبعد الولايات المتحدة الأمريكية.“"' 
وقد بدأت الصين بالفعل في تعزيز روابطها مع شركاء ختلفين. صرح الرئيس هيو جينتاو 
في ملاحظات أدلى بها مؤخراً بأنه في عام 2020 «سوف يتكامل الاقتصاد الصيني بدرجة 
أوثق مع الاقتصاد الآسيوي» ما يؤدي إلى ظهور نوع جديد من الشراكة يتميز بالمنافع 
الشركة والسانة ا تاذل * 


وتتيح هذه الشراكات للصين» حسبها أدلى به أحد المراقبين» ن تجد أرضية وسطاً بين 
الحلفاء التقليديين والخصوم» و «تمكن الصين من التصدي للمخاوف من هيمنة الولايات 
المتحدة الأمريكية دون اللجوء إلى البديل الذي يعتمد على المواجهة المباشرة ويبدو عديم 
الفائدة ويتمثل في موازنة القوة الأمريكية).“' وتمكن هذه الشراكات الصين من زيادة 
تفوذها بربط المنافع الاقتصادية بالعلاقات الثنائية. وقد أشار المعلقون إلى أن مشل هذه 
الشراكات مفتوحة على الحلفاء وا لخصوم المحتملينء وتدرك الاختلافات القومية في 
الثقافة والأيديولوجية والمصالح» في الوقت الذي تسعى فيه إلى بناء آليات لإدارة مناطق 
الصراع المحتملة.'" 
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وأفضل هذه الشراكات هي تلك التي أقامتها الصين مع روسيا ورابطة آسيان. 
وللصين مع روسيا علاقة وثيقة في مجالي الدفاع والطاقةء ويعمل الطرفان معا للتصدي 
للنفوذ الأمريكي في آسيا الوسطى. وقد آش ركت الصين من جديد دول آسيا الوسطى من 
خلال منظمة شنغهاي للتعاون.“' كا قامت الصين مع رابطة آسيان بتوسعة علاقاتي) 
وتعميقها خلال السنوات العشر الماضية في المجالين الاقتصادي والسيامي على حد سواء» 
بها في ذلك التعهد بإقامة منطقة الصين - آسيان للتجارة الحرة بحلول عام 2015ء إلى حد 
أن بعض المراقيين يعتقدون أنها تلقى ترحيبا أكثر غا تلقاه الولايات المخحدة الأمريكية» بل 
ولعلها ثل وزنا مقابلاً للولايات المتحدة *' 


العلاقات الصينية - الهندية 


سلط المراقبون الأضواء غلل أهية «القياذة السياسية والحنكة الدبلوماسية للصين 
واهند ني معالجحة القضايا الداخلية والعلاقات الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها من أعضاء مجلس الأمن وكذلك مع جيراني)| الذين يوجد معهم عداء سياسى»» 
رذلك کر اة لتق المن واف دكاتم ا احرف و اریخا لل آنه س كق 
من الأمور المثالية للرخاء والسلام الإاقليميين والعاليين أن تقيم الصين والهند شراكة 
استراتيجية لتحسين علاقاتي) السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الثنائية» والعمل 
معا في المنتديات العالمية واللإقليمية» وذلك من أجل التشجيع على مزيد من التعاون 
الاقتصادي (والسیاسی) فی اسیا“ 


أسهم النظام السياسى والاقتصادي العا مي والآسيوي الناشئ في إكساب اند مركزا 
مواتيا على نحو متميز» وصفه المعلق سى. راجا موهان كما يلي: ٠‏ 


تبرز الهند الآن كدولة مرجحة في ميزان القوى العا مي. وسوف يتاح ها في الأعوام 
القادمة فرصة لصياغة النتائج في أكثر القضايا حرجا في القرن الحادي والحشرين؛ 
وهي إشاعة الاستقرار في آسياء والعصرنة السياسية للشرق الأوسط وإدارة 
العولة. 
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واليوم ينظر إلى الصين بوصفها شريكا نفيساً من قبل جميع اللاعبين الدوليين 
الرئيسيين» وهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوري. 
وبالنظر إلى نظام الصين الديمقراطي والعلاني المستديم على مدى ستين عاماًء والذي 
برز من جديد في السيناريو المعاصر» فإن الصين في الجانب السليم من قيم العولمة التي 
تناصر الديمقراطية واحترام حقوق الإإنسان والتعددية الثقافية» وترفض التطرف 
والعنف. وليس مستغرباً أن تكون الهند لاعباً رئيسياً ليس في تجمعات إقليمية وقارية 
ختلفة فحسب» وإنا في قمة شرق اسيا ومنظمة شنغهاي للتعحاون ورابطة آسيان 
اس 


حتى أونة قريبة كانت العلاقات الصينية الهندية مقيدة بقضية الحدود التي لم يتم 
تسويتها وشراكة الصين الاستراتيجية مع باكستان» أما اليوم فإن السيناريو ختلف تماما 
فقد حققت المند نجاحاً اقتصاديا كبيرأء وينظر إليها كلاعب ريسي في الحلبة الإقليمية 
والعالمية» وها علاقات متينة ومتزايدة مع جيع اللاعبين الرئيسيين والتجمعات الإ قليمية» 
وسيظهر آن الحلبة معدة لكي تلقي الصين نظرة جديدة على علاقاتها مع الهند. وكا لاحظ 
معلقان بارزان على المنطقة» «فهناك العداء الطويل المد بين الصين واهند قد تحول بفضل 
الاهتمام التبادل بين الصين واهند بتحسين علاقاتي) التجارية والثنائية الأوسع نطاقا». ٠‏ 
كا ذكرا أيضاً أن تحالف باكستان مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية على 
الإرهاب» وتن العلاقات الضينية- الفذية قد وضجت قيدا خر مسبوق عل ما يسه 
بالصداقة التي ثبتت رغم حن الزمان" بين باكستان والصين ). ٠‏ 


إذا تكلمنا موضوعياً فإن هناك منطقاً قوياً يدعم العلاقات الصينية - المندية المتينة: 


ه لكلا البلدين مصلحة عميقة ودائمة فى الحفاظ على أمن مناطق الميدروكربونات 
الرئيسية في آسياء وهي غرب آسيا وآسيا الوسطى» ومن المتوقع آن يزداد اعتماد 
الدولتين على إمدادات النفط والغاز من هاتين المنطقتين زيادة كبيرة رغم المحاولات 
لتنويع مصادرها. 
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يشترك البلدان في الرغبة المشتركة في عحاربة التطرف اللإسلامى والعنف» وحاية 
سكاي) في الداخل من التهديدات اللإرهابية لكل منه| تحت ستار الجهاد (ومن هنا 
يشترل البلدان في خاوفه] من القاعدة القوية المتاحة للعناصر المتطرفة في باكستان). 


كلتا الدولتين منزعجة من الوضع السائد لعا م أحادي القطبية. وما تشتركان في 
خوف عميق من انعدام الاستقرار والأمن في غرب آسيا نتيجة السياسات أحادية 
القطبية والعسكرية الطابع للولايات المتحدة» وتدعان السياسات المشجعة لتعدد 
القطبية فى الشؤون العالية. 


للدولتين مصلحة حقيقية في تشجيع التجمعات داخل آسيا لتعزيز التعاون 
الاقتصادي الأسيوي» بل وريا الوصول إلى توافق استراتيجي. وسيكون هذا التعاون 
قائ على المشاورات داخل منظمة شنغهاي للتعاون وقمة شرق آسياء ويمكن أن يتسع 
مستقبلاً ليشمل رابطة آسيان. كا يمكن أن تزداد أهمية الحوار الثلاثي المادئ بين الهند 
والصين مع مرور الوقت. 


ينت الدولتان روابط اقتصادية ثنائية متينة بالتجارة المبادلة الو قافت تقمدر ت20 
مليار دولار آمريكي عام 2006ء مقابل 117 مليون دولار عام 1987ء ومن المتوقع أن 
تزداد إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2009ء علم) أن ذلك يمكن أن بحدث حتى قبل 
ذلك. 


تعتبر الطاقة عاملاً رتيسيا فى بناء علاقات ثنائية بين المند والضين. فقبل زيارة وزير 
النفط الهندي ماني شنكار أيار إلى الصين في كانون الثاني/ يناير 2006 كان هناك عددمن 
المناسبات التي رافقتها دعاية جيدة بعد أن تفوقت عطاءات الشر كات الصينية على الهندية 
في المنافسة للحصول على امتيازات نفطية في دول ختلفة» منها أنجولاء وكازاخستانء 
ونيجيريا. وقد حظيت هذه الفعاليات بأهمية كبرى في وسائل الإإعلام المندية والدولية» 
التي لقت الضوء على الجوانب السياسية للمنافسة على الطاقة وتغذية الخطاب الدولي 
الذي نظر إلى السعي وراء آمن الطاقة بلغة المنافسة والصراع. 
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كان الهدف من زيارة آيار الببحث مع بكين في إمكانيات تعاون الشركات اهندية 
والصينية الفعلي في بينها لحيازة حقوق ملكية أصول هيدروكربونية في الخارج. وقد آخبر 
الصينيين بصراحة آنه دفع مليارَيٰ دولار أمريكي زيادة من أجل حيازة اللأصول» وما ذلك 
إلا لأن الشر كات الصينية واهندية كانت تتنافس فيا بيتها. وقد قال أيار في ملاحظاته 
العامة في بكين ما يلي:“ 


إن تقديم العطاءات الحريء من ق من الطرفين (الهند آو الصين) لايسهم لآ في رفع 
سعر الأصول أصلحة البائع ولغىر مضصلاحة الطرفين المققمدمين للعطاءات. وق النهاية»› 
سواء كان الفائز بالعطاء الصين أو اند ينتهي الأمر بالمشتري إلى دفع أكثر» وأحياناً أكثر 
بكثير» نما سيكون الوضع عليه لو نه تم استبدال العروض في بينهاء أو تم تعديلها على 
الأقل» بالتشاور المسبق. 


ثم مضى أيار يضع أساسأً لعلاقة ثنائية مبنية على الطاقة بالشروط التالية: 


ما أتيت إلى بكين إلا بحا عن مل هذا التعاون المشترك با بحقق المنفعة المتبادلة لبلدينا. 
لقد تم التحضير بعناية لزيارتي» ولذلك كانت النتيجة مرضية» حيث رأيت هنا رغبة 
واستعدادا على مستوى الوزراء والشركات لإشراك الصين والمند في بحث استراتيجي 
وتعاوني عن أمن الطاقة. إننا من جانبنا ننظر إلى الصين ليس كمنافس استراتيجي» وإنما 
كشريك استراتيجي. ويقوم تعاونتا في جال الطاقة على التعاون المتساوي» والمنفعة 
المشتركة» والاحترام المتبادل» وتعزيز التفاهم. 


واختتم مېذه الكلات: 


تملك الصين سجلاً تازا في التعاون اللإقليمي في آسياء وكذلك اهند» فنحن نستطيع معا 
تحديد الأجندة للتعاون في جال الطاقة الآسيوية. تلك هي الطريقة التي يمكن أن يود 
بها البحث الآسيوي عن آمن الطاقة إلى استعادة آسيا لمكانما التقليدي في طليعة التقدم في 
الحضارة الإنسانيةء وهو مكان احتفظت به لآلاف السنين من التاريخ المكتوب» ول 
تفقده إلا في المئتى عام الماضية أو نحوها. 
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لد قاذتتا النههة الأ سيرنة جما إلى الاسغقلدل والتحررء زالآن يغتمة التهوض 
الآسيوي على التعاون في جال الطاقة في آسيا. وسوف يكون القرن الحادي والعشرون 
بالفعل القرن الآسيوي» ولكن بشرط أن نضع أيدينا معافي مسعى من القارة كلها 
للجمع فيا بينها وإبقائها مجتمعة. وآنا واثق من آننا سنفعل ذلك. 


خاتمة 

ثمة إجماع بين المعلقين على الطاقة على الصعيد العا مي حول جانب واحد من جوانب 
من الطاقةء وهو آنها تشكل عور الاقتصاد والسياسة العالميين المعاصرين. وهناك جدل 
وخلاف يدوران حول سائر الجوانب الأخرى» وعلى جيع الجوانب يوجد مؤيدون 
يرفعون أصواتهم بتأكيد ما يؤيدون وهم عادة لا يتنازلون عن مواقفهم. وتكتنف هذه 
النقاشات جيع جوانب سلسلة قيمة الطاقة» وتشمل قضايا مثل: الاعتاد المتبادل مقابل 
المنافسة» والجغرافيا السياسية مقابل الاستدامة» وأنواع الوقود الأحفوري مقابل الطاقة 
المتجددة» ونعمة النفط مقابل لعنته» ومحاسن ومساوئ الطاقة النووية» وآسيا كمورد 
موثوق مقابل الحاجة إلى تنويع الصادر» واحتياجات التنمية البشرية مقابل الملصالح البيئية. 


وتعتبر مثل هذه النقاشات طبيعية؛ لأن قضايا أمن الطاقة برزت على نطاق عالمي 
أوسع في الأعوام السابقة» وإن كانت قيد البحث والنقاش لعدة عقود (خصوصاً بعد 
الصدمات النفطية في سبعينيات القرن الماضي). وقبل ذلك كانت قضايا الطاقة تشغل 
بصورة رئيسية بال الدول المتقدمة (الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في العادة)» 
التي كانت على خلاف مع دول الأوبك» والتي أدت التفاعلات فيا بينها عموماً إلى توازن 
مقبول من الطرفين في الاقتصاد النفطي العا مي. ومع بروز المستهلكين الأسيويين» ولاسي) 
الدول النامية المتمثلة في الصين واهند» وبشائر وجود خزون هائل من الهيدروكربونات في 
آسيا الوسطى والصحراء الكبرى والمناطق المجاورة ها في أفريقياء حدث تحول جوهري في 
اقتصاد الطاقة العا لمي» بحيث لم تعد هناك ترتيبات محصورة في وكالة الطاقة الدولية - 
منظمة الأؤبك» ولا مهرب الآن من استيعاب احتياجات لاعيين جدد. ؤقداسبب هذا 
فوضى معينة في وضع الميدروكربونات العا مي» حتى إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة 
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الدولية - بقنادة الولايات اة الأمريكية ¬ نسعی باستم|تة خلت عل "التفايي" 
الملحوظ للترتيبات مع الدول المنتجة من داخل وخارج الأوبك التى حافظت حتى الآن 
عل :مضاها السياسية ومد لات تمر عا واساليب اغا 


وما زاد في تعقيد سيناريو الطاقة العا مي وأعطاه ميزة تنافسية حقيقة أن هذه التغيرات 
الكبيرة تحدث في بيئة ما بعد آحداث 11 سبتمبر التي تميزت بانعدام الأمن والاستقرار 
وبالغموض. وقد استغل المحافظون الجدد هذه الكارثة القومية لتنفيذ أجندتهم لسيطرة 
الولايات المتحدة الأمريكية على الشؤون العالميةء ولاسي] في وسط آسيا وغرماء وذلك 
من خلال العنف في اتباع سياسات التدخل والتطفل والسيطرة القائمة على استخدام القوة 
الأحادي. 


ويتم اتباع هذه السياسات تحت مسمى الحرب العالمية على الإرهاب (والآن 
أصبحت تسمى "الحرب الطويلة") لجحلب الإصلاح وحقوق اللإنسان والديمقراطية إلى 
هذه المناطق. لكن معظم المراقبين يميلون إلى النظر إلى هذه التدخلات ليست كأجندة 
للتحويل الإمجابي والصحي» وإنا كخطة متشائمة تلائم المصالح الأمريكية الاستراتيجية 
المتمحورة إلى حد كبر حول سد احتياجاتها من الطاقة والسيطرة على اقتضاد الطاقة 
العا لمي» ومن هنا فقد لاقت متابعة أمن الطافة من خلال شراكة عالمية اهتهاماً أقل مقارنة 
بالمتابعة العدوانية للمصالح الجيوسياسية الذاتية. 


تدرك المند آن مصالح الطاقة لديا التي تعتمد عليها تنميتها الاقتصادية الوطنية» 
تتطلب منها اتباع سياسات استيعاب المنتجين والمستهلكين في اسيا والتعاون معهم» 
وبالتالي فإن نها مصلحة مباشرة في من غرب آسيا وآسيا الوسطى واستقرارهما. ولتحقيق 
هذه المصالح فإنها تحتاج إلى اتباع شراكات استراتيجية طويلة الأمد في الطاقة مع كبار 
المنتجين» والتعاون مع المستهلكين الرئيسيين في آسياء وهم الصين واليابان وكوريا 
الجنوبية. وتدرك الهند آن هذا التعاون مع المنتجين الآسيويين يمكن أن يتعرض للتعويق 
والخطر بسبب التصدعات التاريخية الموجودة بين كبار اللاعبين الآسيويين» وأيضاً بسبب 
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اللاعبين الخارجین الذين پمک أن يستغلوها لتعميق الاتقسامات.القائمة وتشجيع 
الخاافات. 


يجب أن تتغلب آسيا على العقبات الخطيرة بتشجيع مشروعات التعاون. فقد 
تعرضت الأقاليم الآسيوية والمناطق التابعة ها بنزاعات الحرب الباردة وتحالفات اء وف 
عض االات صخت مسر جا وض ف القر ی الکرئ ,جر وبا بال اة وذلڭ خلال 
النصف الثاني من القرن الماضي» في الوقت الذي كانت فيه وربا تتبع أجندة من التعاون 
بين القارات بعد سفك الدماء لمدة مسين عاماً قبل ذلك. 


شهد العقد الأخير من القرن العشرين نشوء جمهوريات آسيا الوسطى كجمهوريات 
ذات سيادة» وبقيت جنوب اسيا مناطق صراع شرس مع العنف الذي ترتكبه جهات 
حكومية وغير حكومية من الداخل» وقوى خارجية رئيسية كانت تتدخل سعياً وراء 
مصالحها. وهكذا بعد أكثر من 250 عاماً من السيطرة الاستعمارية والصراع المدمر» لم تبداً 
الدول الأسيوية بإبصار احتمالات السلام وفرص متابعة مصالحها داخل القارة إلا في 
السنوات القليلة الماضية. وليس معنى هذا آنه قد تم تسوية القضايا الثنائية المزمنة بين 
الدول الآسيوية الرئيسية. بالفعل حظيت هذه القضايا بأهمية جديدة فى بعض الحالات» 
ومازالت ثوفر فرصا للاعبين خارجيين للتدخل كقوى مهيمنة ولیس كشركاء لطيفين. 


وعلى أية حال فإن السيناريو الآسيوي ليس كئيباً تماماًء فقد برزت فرص أيضا لمتابعة 
آسيا مصالحها من خلال مشروعات تعاونية تشمل الاستشارات في مشروعات التنقيب 
عن اهيدروكربونات وإنتاجها وتكريرهاء وعروض تتعلق بالاستدامة ومشروعات البنية 
التحتية» وخاصة خطوط الأنابيب عبر الوطنية. وتعتبر خحطوط الأنابيب مثبطة بصورة 
خاصة ف بيئة آسيوية كانتا مسرحا لكفير من الخلافات والصراعات داخل القارة» 
وقصص النجاحات فيها قليلة نسبياً فيم| يتعالق بالتعاون اللإقليمي والقاري. كا أنه صحيح 
أيضاً أن بعض القضايا التي تنقسم بشأنها الدول الآسيوية» وخاصة دول الجوار» تعتبر 
معقدة ومن غير المحتمل أن يتم حلها في المستقبل القريب. 
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على الرغم من وجود تحديات حقيقية في تنفيذ مشروعات خطوط الأنابيب عبر 
الوطنية» فإن المصلحة المشتركة للدول المنتجة للطاقة في الحصول على أسواق مستقرة» 
وللدول المستهلكة في ضبان الإمدادات لأجل برامج التنمية الاقتصادية فيهاء تضفي 
اهتماماً دائ وطبيعة ملحة على هذه المشروعات. ومع أن آسيا تملك خبرة قليلة نسبياً ني 
خحطوط آنابيب النفط والخاز عبر الوطنية»ء فإن توافر احتياطيات وفيرة من 
الميدروكربونات داخل القارة» مقروناً بالطلب المائل على هذا المورد» يؤكد إمكانية 
وفرضية اجتاع المخاوف الوطنية والهواجس المتعلقة بأمن الطاقة معاً. 


أضف إلى ما سبق أن عا يسهل مثل هذه المشروعات القائمة على التعاون حقيقة أن 
آسيا تملك حالياً - وخلافاً للعهد الاستعماري وفترة الحرب الباردة - الموارد التقنية 
والمالية والبشرية المطلوبة لمتابعة هذه المشاريع» ومن هنا فليس من المستغرب أن يولي كل 
تجمع متعدد الأطراف في آسيا آهمية قصوى للقضايا المتصلة بالطاقةء على آمل واثق بأن 
التعاون والاعتاد المتبادل في جال الطاقة يمكن أن يسه في تعزيز السلام والرخاء في 
آسياء مثلم سهم الفحم الأوربي والصناعات الحديدية في وضع حجر الأساس للاتحاد 


اللاوري. 


هل ستكون آسيا قادرة على انتهاز الفرصة الحالية واستغلال الطاقة كقوة ملزمة 
لتغزير أجتدة إجابية عدف إلى قق المخفعة المشةزكة للدول المكرتةها؟ مسن اليكر جذا 
إعطاء إجابة بالإثبات المطلق؛ لأآنه | يتم اتخاذ سوى خطوات قليلة ومتعثرة في اتجاه 
التعاون والشراكة. وإذا ما التفتنا إلى التاريخ للاستئناس به» فيمكن أن نذكر أن شعوب 
انسیا = فا مین اما عضت و قبل كايوس الخرب الباروة ‏ امحمعت فعا ق رة هشر فة 
وجيزة عندما توقعت - في مؤتمر العلاقات الأسيوية في نيودهي - نهضة أسيوية بعد زوال 
الاحتلال. وفي نيسان/ أبريل 1947ء أي قبل أربعة أشهر من نيل الهند استقلاهاء وقبل 
بضع سنوات من تحرر معظم الدول الآسيوية الأخرى» أوضح جواهر لال نرو هذه 
الرؤية لنهضة أسيوية: 
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إننا نقف عند نهاية حقبة وعلى مشارف حقبة آخرى من التاريخ ... فاسيا بعد فترة طويلة 
من الهمود أصبحت فجأة ها آهميشها في الشؤون العا مية ... وهي تكتشف نفسها من 
جديد ... إن شعب اند يرحب بإخوته الآسيويين من دول أخرى ليعقدوا مؤتمرهم 
حول الحاضر والمستقبل» ويضعوا الأسس المشتركة لتقدمنا ورخائنا وصداقتنا. 


وقد صرح مندوب الصين بقوله: «بعد سنوات من الميمنة الأجنبية» وتحت صيغة أو 
أخرى» بزغ فجر الحرية» وقد قذر للعا م أن يشهد نهضة أخرى في آسيا. قد تستمر هذه 
الرؤية للنهضة الأسيوية لتكون مصدر إام للجهود الحالية. 
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٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل السادس عشر 
التنمية الاقتصادية وأجندة الطاقة ق الهند " 


لينا سريفاستافاء سا كشي همروه) آتول کومار› 
ریتو ماتور» برادیب دادیش 


لقد حدد تقرير "المشهد عام 2020" الذي أعدته هيئة التخطيط اهندية رؤية صانعي 
القرار للبلد على مدى العشرين سنة القادمة. تقر هذه الوثيقة بأنه مع حلول عام 2020 
ستصبح الهند موطناً لأشخاص أفضل تعلي) وأكثر نمتعاً بالصحة وأكشر ثراءً» وستكون 
لديا شبكة متطورة جدأ من الطرق وسكك الحديد بالإضافة إلى امتلاكها طاقات 
مناسبة للتعامل مع النمو في الطلب على النقل." إن التنمية المستقبلية للبلد عام 2020 في 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية تقوم على افتراض نحقيق نسبة عالية من النمو 
الاقتصادى بصورة تضمن المساواة والعدالة الاجتاعية. لقد حددت هيئة التخطيط أهدافاً 
مرصودة (الجدول 16 - 1) يمكن أن تحدم كمؤشرات للتنمية البشرية وجب تحقيقها 
بالتوازي مع النمو الاقتصادي. 


إن مواجهة تحديات تنمية الاقتصاد بنجاح ستكون ها انعكاسات مهمة على الطلب 
على الطاقة» مثل توفير البنية التحتية وإتاحة فرصة الحصول على الطاقة الكهربائية لجميع 
البيوت. لقد أدرجت جيع هذه الأهداف المرصودة في (الجدول 16 - 1) ويمكن تحقيقها 
إذا آمكنت إزالة الاختناقات المحيطة بالبنية التحتية القائمة. على سبيل المخال» إن إمجاد بنية 
تحتية جديدة عن طريق إنشاء مراكز صحية ومراكز رعاية الأسرة في المناطق الريفية 
والحضرية على حد سواء لضان توفير تغطية مناسبة للسكان» بالإأضافة إلى تقوية البنية 
التحتية المادية القائمة تعد من مستلزمات تحقيق أهداف التنمية الخاصة بخفض معدلات 
وفيات الأطفال» ومعدلات وفيات الأمهات ومعدل النمو السكانى (الأهداف المرصودة 
5> و7 و8 في الجحدول 16 - 1). غير آن مل هذا التوسع في البنية التحتية يتطلب مدخلات 
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كبيرة جدا من الطاقة غير المماشرة كا يتجسد ف المزاد الإنشاثية والطاقة المباشرة 
(الكهرباء) المطلوبة فى هذه المراكز الصحية لغرض الإنارة» وتكييف الهواء وغيرها. إن 
استخدام المراكز الصحية لسيارات الإسعاف وما يصاحب ذلك من بنية تحتية خاصة 
بالطرق» هو محال آخر من النشاطات التي تستهلك الطاقة ويرتبط بتحقيق هذا الهمدف. 


الحدول (16- 1) 
الآهداف المرصودة للخطة الخمسية العاشرة وما بعدها 


تقليل معدل الفقر بنسبة 5/ عام 2007 و15/ عام 2012. 

توفبر عمالة ذات مواصفات عالية لأولئك الذين ينضمون إلى القوة العاملة خلال فترة الخطة 
الخمسية العاشرة. 

التحاق الأطفال جيعاً بالمدارس بحلول عام 2003ء وجب أن يكمل جيع الأطقال س سنوات 
من الدراسة بحلول عام 2007. 

تقليل الفجوة ما بين الجنسين في مجال القدرة على القراءة والكتابة وفي مغدلات الأجور با لايقل 
عن 50./ بحلول عام 2007. 

تقليل معدل نمو السكان إلى 16.2/ خلال العقد 2011-2001. 

زيادة معدلات القادرين على القراءة والكتابة إلى 75 خلال فترة الخطة. 

تقليل معدلات وفيات الأطفال الحديثي الولادة إلى 45 لكل آلف ولادة حية بحلول عام 2007 
وإلى 28 لكل آلف ولادة حية بحلول 2012. 

تقليل معدلات وفيات الأمهات إلى 2 لكل آلف ولادة حية بحلول عام 2007 وإلى 1 لكل آلف 
ولادة بحلول عام 2012. 

زيادة تغطية الغابات والأشجار إلى 25/ عام 2007 و33/ عام 2012. 

توفير مستدام لياه صالحة للشرب لحميع القرى ضمن فترة الخطة. 

تنظيف جيع الأنهار الرئيسية الملوثة بحلول عام 2007 وغيرها من المساحات الائية المهمة بحلول 
عام 2012. 


Planning Commission, Tenth Five-Year Plan 2002-07 (New Delhi: Planning Commission, Government of India) 
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إن معدلات النمو العالية للناتج المحل الإجمالي تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع 
والخدمات» وهذا الأمر له انعكاسات تتمثل في زيادة احتياجات البلد من الطاقة. تشتمل 
هذه الدراسة على تحليل مفصل لانعكاسات الطاقة البيئية للخط الذي يحتمل أن تسلكه 
التنمية فى لهند ضمن سيناريوهات عديدة» تشمل تدخلات تفرضها السياسات أو تحققها 
التقنيات هدف تنمية كفاءة الطاقة. 


الانعكاسات المتعلقة بالطاقة والخاصة بخط السير المحتمل للتنمية ق الهند 


وضور ستتاریو استمرار الوضع دùy‏ îتغııر" Business As Usual - BAU gÎ‏ 
أكثر السبل اخعالا أن يسلكه استهلاك الطاقة فى المحد وي شمل الخطط والسياسات 
القائمة على مدى ثلاثين عاماً (2001 - 2031). يفترض هذا السيناريو نموا في الناتح 
المحلي الإجمالي بمعدل 8./ طوال فترة النمذجة استناداً إلى توقعات الحكومة الهندية. 
وقد تم تحليل هذا السيناريو باستخدام قاعدة البيانات النموذجية للهند المحروفة 
باسم ماركال» والتي أعدها معهد بحوث الطاقة (۲۴۸1) التابع لمؤسسة تاتا. ومن 
الناحية الكمية فإن المجموع الكلي للطاقة التجارية سوف يتضاعف 7.5 مرات خلال 
الفترة 2001 -2031.” وتقدم توقعات هيئة التخطيط صورة مشامة لسيناريو نمو 
الطاقة في اند على المدى البعيد. وأما تقرير الطاقة المدمح The Integrated Energy‏ 
واه الذي أعدته هيئة التخطيط› فانه يتوقع آنه في ظل سيناریو نمو سنوي بمعدل 
8 فإن مجموع احتياجات اند من الطاقة سيكون ضمن نطاق 1536 - 1887 مليوؤن 
طن من مكافئ النفط عام 2031 تحت سيناريوهات بديلة للوقود والانتشار 
الإلكتروني." 


ويببن الحدول (16 - 2) متطلبات الاقتصاد المندي من الطاقة التجارية تحت ظل 
سيناريو "استمرار الوضع دون تغيير" على مدى ثلاثين سنة (2001 - 2031) وفقا 
لتقديرات نموذج معهد الطاقة اهندي .۲۴٤!1‏ 
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الحدول (16 - 2) 
متطلبات الطاقة التجارية في ظل سيناريو "استمرار الوضع دون تغيير " 
ترة 2031-2001 بملايين الأطنان من مكافيء النفط 


سی د س ل ل س س س 
DAGIOGIC‏ 


SESESESESESESES 


TERI, National Energy Map for India—Technology Vision 2030 (New Delhi: The Energy and Resources Institute, 
2006) 


لقد تم تصوير الاختلاف في حصة النسبة المئوية للوقود التجاري خلال الفترة 2001- 
1 ي الشكل (16 - 1). 


سيظل الفحم والنفط مسيطرين على خليط الطاقة التجاري للثلاثين سنة القادمة. 
وسوف تنخفض نسبة أنواع الوقود التقليدية ضمن المجموع الكلي لتجهيز الطاقة الأولية 
(تجارية وغير تجارية) من 36/ في عام 2001 إلى 4/ في عام 2031ء بسبب التحول في 
استعمال الوقود من الأنواع غير التجارية إلى الأنواع التجارية مثل غاز النفط المسال 
(۴6) للاستعمال في الطبخ في القطاع السكني. 
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الشكل (16 - 1) 
النسبة المئوية من خليط الوقود تحت ظل سيناريو "استمرار الوضع دون تغير " 
(2001 - 2031( 


100% 
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= 60% ا‎ 
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O% 
2021 2026 
المصدز‎ 
TERI, Nafional Energy Map for India—Teechnology Vision 2030 (New Delhi: The Energy and Resources Institute, 
2006). 


ويقدر أن يزذاد استهلاك الط اقة الكهرباثية بتسية 8.9 مرات خلال الفتزة 
2031-1. ومع حلول عام 2031 فمن المتوقع أن يشكل القطاعان الصناعي 
1 «(الشكل 16 - 2). وسوف يرتفع استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع المنزلي 
قدا 12:6 فا اول آل 5 2001 - 2631 


وبموازاة هذه الزيادة في الاستهلاك. سوف تزداد طاقة التوليد بمقدار 6.3 أضعاف 
من 125 جيجاوات عام 2001 إلى 795 جيجاوات عام 1«(الشكل 16 - 3). وسوف 
تبقی الطاقة المعتمدة على الفحم مسيطرة (59/⁄ عام 2031( وتتنعها الطاقة الكهرمائية 
(20/). 


وبالنظر إلى حدودية توافر موارد الطاقة في البلاد والتوسع السريع للطلب التجاري 
على الطاقة فمن المؤكد أن يظل الاقتصاد معتمداً على استيراد الفحم والنفط والغاز 
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والوقود النووي» وآن يتسع هذا الاعتماد بدرجة كبيرة في المستقبل. وسوف يرتفع الاعتماد 


إلى 70/ خلال الفترة 2001 - 2031 (انظر الحدول 16 - 3). 


الشكل (16- 2) 
اتجاهات استهلاك الكهرباء للقطاعات المختلفة 


تبرا واط/ الساعة 


4 
N 44444400466 4 
444446444466624 


2031 2021 2011 2001 
النت/ ا التجاري © الزراعي ا المنزلي 0 الصناعي ل 


المصدر؛ 
TERI, National Energy Map for India—Technology Vision 2030 (New Delh1: The Energy and Resources Institute,‏ 


2006). 


رکا بلاحط اق الحتول (16 -4) فإن نة الاعجاد على سراد الخاز فمن سيناريو 
"استمرار الوضع دون تغيير" سوف ترتفع من مستويات ضئيلة جد عام 2001 إلى نحو 
7 عام 2031. ويظل حجم الاعتماد على الاستيراد مقيداً بطاقة البنية التحتية (أرصفة 
مواني وخطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي المسال)» ولكنه سينمو كثيراً إذا توافرت المنشآت 
اللازمة للاستيراد والتوزيع. 
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(الشكل 16 - 3) 


اتجاهات توليد الطاقة الكهربائية 


795 


وا 


المصدر: 
TERI, Nationûal Enerey Map for India—Technoloey Vision 2030 (New Delhi: The Energy and Resources Institute,‏ 
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الحدول (16 - 3) 
إنتاج الفحم واستيراده سنوياً بملايين الأطنان وحجم الاعتماد على الاستيراد 


ا | س سل م م ما م ب 
جرع 


TERI, National Energy Map for India— Technology Vision 2030 (New Delhi: The Energy and Resources Institute, 
2006), 


المصدر: 
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الشكل (16 - 4) 


إنتاج الغاز الطبيعي وحجم مستورداته ونسبة الأعتماد عليه 
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يعد الغاز الطبيعي بالأسعار الراهنة وقوداً مفضلاً لأغراض توليد الطاقة الكهربائية 
مقارنة بالفحم» وهو أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية لإنتاج الأسمدة. وإحدى النقاط 
ا لمهمة في هذا الممجال هي أن المكتشفات الحديثة للغاز الطبيعي المحلى (مثل ذلك الذي تم 
في حوض كريشنا - جودافاري) يمكن أن تغير من سيناريوهات العرض. كذلك فإن 
تأثبر الحغرافيا السياسية على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب العابرة للدول (خطوط 
آنابیب إیران - باکستان - المند وخطوط آنابیب الهند - میانمار - بنجلادیش) سيكون 
عاملاً مه) يتحكم في توافر الغاز. 
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التنمية الاقتصادية وآجندة الطاقة فى الهند 


وأما الاعتماد على استيراد النفط فسيزداد من 68/ عام 2001 إلى 90/ عام 2031 
(الشكل 16 - 5)» بسبب النمو السريع في قطاعي نقل المسافرين والبضائع ويليه نمو 
القطاع الصناعي. 

الشكل (16 - 5) 


إنتاج المشتقات النفطية واستيرادها وحجم الاعتماد على الاستيراد ضمن سيناريو 


"استمرار الوضع دون تغيبر " 
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TERI, National Eneêrey Map for India—Technology Vision 2030 (New Delhi: The Energy and Resources Institute, 
2006). 


يمكن أن نستنتج بوضوح بأنه لا مفر من نمو الاستهلاك التجاري للطاقة على نحو 
كبير» وذلك في ضوء التوجه المحتمل لصناع القرار في المند نحو تشجيع التنمية خلال 
العقد القادم. غير أنه من المحتمل أيضا تحقيق تخفيض كبير جدا في الاستهلاك النهائي 
للطاقة فى ختلف القطاعات المستهلكة ها دون المساومة على أجندة التنمية فى الهند. 
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الصين وامند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


هناك سبع سيناريوهات بديلة يتم تحليلها بعمق باستخدام نموذج ماركال المعد من قبل 
مهد تر وتشل هله المناريوهات؟ اريو اللعر اللمتخنفى 1€ -1 60% 5¥ 
وسیناریو النمو الغالى 16 - 1ا «1ih Grow‏ وسيناريو الكفlءة‏ |llJية High Efficiency‏ 
E۴‏ -» وسيناريو الطاقة النووية العالية N°‏ - ٣eaا6اN‏ طعن وسيناريو الطاقة 
المتجددة |خر Hybrid jıجۉھl| gıرانيسلاو «Aggressive Renewable Energy — REN iı‏ 
¥٩‏ -» وسيناريو النمو العا( lۈجjı High Growth with Hybrid - HHYB‏ . 


ریمکن تصق البستاريو هات السبعة المذ كو رة ملفا إل صتقين غريضين ها: 
@ سيناريوهات التقدم التكنولوجي. 


يتم بناء سيناريوهات النمو الاقتصادي على أساس المعدلات المختلفة المتوقعة لنمو 
الناتج المحلي الإجمال بالنسبة إلى الاقتصاد بصورة عامة. وفي الوقت الذي يعتمد 
سيناريو "استمرار الوضع دون تغيير" نمواً مقداره 8/ في الناتج المحل الإجماليء فإن 
سيناريوهات بديلة للنمو الاقتصادي تشمل سيناريو للنمو الواطىع L6 8c۵۸2۲10‏ 
بعتمد نموا في الناتج القومي الإجالي بمعدل 6.7./» وسيناريو النمو العالي بمعدل 10/. 
غير أن سيناريوهات التقدم التكنولوجي تتعامل مع مستويات مختلفة من الاختراق 
التكنولوجي عبر آفاق زمنية ختلفة ضمن إطار النموذج. فسيناريو الطاقة المتجددة 
الجريغة )R8((‏ وسيناريو الطاقة النووية العالية )N100©(‏ يشملان اختراقاً أكر لخيارات 
توليد الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة النووية» في حين صمم سيناريو الكفاءة العالية 
)E۴۳(‏ ليشمل تحسين الكفاءة في عمليات الإنتاج» بالإضافة إلى تحسين الكفاءة في كل 
قطاع من القطاعات المستهلكة من ناحية الاستخدام النهائي. ويقدم الجدول (16- 4) 
وصنفا مو جا ذه السيناريوهات. 
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التنمية الاقتصضادية وأجندة الطاقة في اند 


الحدول (16 - 4) 
وصف السيناريوهات المختلفة 


TP 


عاو لات نشطة ف حال توقير الطاقة الكهربائية باستخدام 
التقنيات النوؤية 


السيناريو الهجين (1¥8) مزيج من السيناريو هات BAU, EEF, REN, and NUC‏ 


معدل نمو عال يبلغ مقداره 10/ بالإاضافة إلى السيناريو 


سيناريو الطاقة النووية العالية (©0ا١)‏ 


سينازيز النمو العا المجين (111۷8) 
افجين 


: المصدر‎ 
TERI, Nafional Energy Map for India—Technologv Vision 2030 (New Delhi: The Energy and Resources Institute, 
2006) 


ثبين نتائج تحليل السيناريو الي أجري باستخذام نموذج الطاقة الموحد أن مزيجاً من 
مختلف وسائل زيادة كفاءة الطاقة معززاً ببيئة تمكين سيامى سوف تقدم خحدمة كبيرة في 
تحقيتق الكفاءة في استخدام الطاقة. 


يقدم الجدول (16 - 5) متطلبات الطاقة التجارية مطبقة حسب السيناريوهات 
المختلفة. إن مقارنة لمتطلبات الطاقة وفقاً لسيناريوهات النمو الاقتصادي البديل تشر بأنه 
في سيناريو النمو الواطئى سوف تزداد احتياجات الطاقة التجارية بمقدار 1579 مليون طن 
من مكافئ النفط عام 2031 (بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.9/)» في حين يمكن أن تكون 
متطلبات الطاقة عالية وتصل إلى 3351 مليون طن مكافئ الطاقة (بمعدل نمو سنوي يبلغ 
6 بحلول عام 2031 في سيناريو النمو العالي (16). 
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الصين زاهند والولايات المتحدةالأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


الحدول (16 - 5) 
متغيرات الاستهلاك التجاري للطاقة بحسب السيناريوهات المختلفة 
(بملايين الأطنان من مكافيء النفط) 
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وعلى الرغم من آن الحكومة المندية لديها خطط لتعزيز استخلال موارد الطاقة المائية 
والنووية والمتجددة» فإن التحليل يشير إلى أن تأثبر هذه البدائل من جانب العرض قليل 
عندما يقارن بالاحتياجات الكلية من الطاقة التجارية عام 2031ء وكا هو مؤشر في 
سيناريو الطاقة المخجددة الجريغة »)۸R8((‏ وسيناريو الطاقة النووية العالية (©00اN)»‏ وعللى 
الرغم من أن مساهمة أشكال الطاقة المائية والنووية والمتجددة معا سوف تزداد بستة 
أضعاف خلال الفترة 2001 - 2031 فيمكن هذه المصادر في أحسن الأحوال أن تسهم ب 
5 فقط من مجموع متطابات الطاقة التجارية على مدى الثلاثين سنة القادمة. وعليه 
يتضح أن الضغط على هذه الأشكال التقليدية الثلاثة للطاقة آي الفحم والنفط والغاز 
سوف يستمر عالياً في العقود القليلة القادمة. غبر أن سیناريو الكفاءة العالية )٤E۴۴(‏ يشير 
إلى أن هناك مجالاً مه) لتقليل الطاقة (-581 مليون طن مكافى النفط عام 2031) إذا تم 
نشر إجراءات الكفاءة على كلا الجانبين» العرض والطلب. 
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الشكل (16 - 6) 


استهلاك الطاقة التجارية في عام 2031 
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تتوافر إمكانات التقليل هذه بالدرجة الأول فى قطاعات الطاقة والصناعة والنقل» 
ويمكن أن تؤدى إلى إزاحة الطاقة ولاسي) الفحم والنفط. وأما السيناريو الهجين (۷8]) 
الذي يجمع خيارات كلا الجانبين العرض والطلب» فإنه يشير إلى أن استهلاك الطاقة 
التجارية يمكن أن يخفض بنسبة 29.2/ بالمقارنة بسيناريو استمرار الوضع دون تغيير 
)BA۸1(‏ عام 2031 (الشکل 16 - 6). 


يبين الشكل (16 - 6) تفاصيل عرض الطاقة التجارية في عام 2031. ويبلغ الفرق 
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الصين والمند والولايات المتحدة الأمريكية: التتافس على موارد الطاقة 


نحو 409 ملايين طن من مكافئ النفط (1.4 مرة مجموع استهلاك الطاقة التجارية عام 
1,,) في حين يبلغ حجم المتغير بين السيناريو الهجين (16) وسيناريو النمو العالي 
المجين (1[1۷۲8) نحو 644 مليون طن من مكافئ النفط. وفي السياق نفسه يصل حجم 
متغير استهلاك النفط بين سيناريو استمرار الوضع دون تغيير والسيناريو الهجين في حدود 
3 مليون طن من مكافئى النفط» في حين يكون استهلاك النفط في سيناريو النمو العالي 
ا جين آقل ما هو عليه في سيناريو النمو العالى بمقدار 443 مليون طن من مكافى النفط. 


الشكل (7-16) 


مقارنة بين استهلاك الفحم بحسب القطاعات عبر السيناريوهات في عام 2031 
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يبين الشكل (7-16) الاختلافات في استهلاك الفغحم كاستخدام نهائي في 
القطاعات المختلفة وتحت سيناريوهات ختلفة عام 2031. سيكون استهلاك الفحم عام 
1 آكبر بمقدار 1.7 مرة ضمن سيناريو النمو العا إذا ما قورن بسيناريو استمرار 
الوضع دون تغيير. غير أن استهلاك الفحم يمكن أن ينخفض بنسبة 35/ في السيناريو 
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التنمية الاقتصادية وآجندة الطاقة في اند 


جين عتما قار بسيتارير انمو العال عام 2031: 


العا المهجين أعلى من استهلاكه ضمن سيناريو النمو العالي» وذلك بسبب زيادة إنتاج 
الحديد والفولاذ من الأفران العالية عام 2031. 


الشكل (16- 8) 
استهلاك الطاقة الكهربائية بحسب القطاعات ف عام 2031 
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الصين وامند والولايات المخحدة الأمريكية: التتافس على موارد الطاقة 


يبين الشكل (16 - 8) مقارنة بين استهلاك الطاقة بحسب السيناريوهات اهجينة 
كلها بالمقارنة مع اللاستهلاك» بحسب سيناريو استمرار الوضع دون تغيير وسيناريو النمو 
العالي» في عام 2031. ويظهر أن قطاع الصناعة والقطاع لمنزلي هما أكبر مستهلكي الطاقةء 
ونا يستهلكان نحو ثلاثة آرباع المجموع الكلي من استهلاك الطاقة الكهربائية بحسب 
جميع السيناريوهات في عام 2031. 


الشكل (9-16) 
مقارنة بين نشر التكنولو جيا لغرض توليد الطافة الكهربائية 
عبر السيناريوهات في عام 2031 
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تعد تكنولوجيا دورة التغخويز المدجحة المزدوجة Integrated Gasificati0¬‏ 
)]G٣€(‏ eاCye‏ mbinedدC‏ اخيار المفضل لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم» 
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التنمرة الاقتصادية وأجندة الطافة ۴ المد 


وتوفر طاقة توليدية مقدارها 160 جيجاواط في السيناريو اهجين و387 جيجاواط في 
سيناريو النمو العالي الهجين» عام 2031. كا اعتمد النموذج تكنولوجيا التوربينات الغازية 
ذات الدورة المندغة Combined Cycle Gas Turbine )٥C°٥C61(‏ لتوليد الطاقة 
الكهربائية بوصفها خياراً مفضاً. وتصل طاقة توليد الكهرباء العاملة بالطاقة النووية إلى 
حد آقصى مقداره 70 جيجاواط في عام 2031. وتبقى الطاقة المائية عند حد 160 
جيجاواط (في عام 2031) في كلا السيناريوهين الهجينين (الشكل 16 -9). 


الشكل (16 - 10) 


مقارنة بين استخدام المنتحات النفطية بحسب كل قطاع وعر السيناريوهات عام 2031 
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يبين الشكل (16 - 10) أن قطاعي النقل والصناعة سوف يستهلكان أكثر من 90/ 
من مجموع استهلاك المنتجات النفطية عام 2031. غير أن قطاع النقل سوف يكون 
مسؤولاً عن استهلاك أكثر من 50/ من المنتجات النفطية في كل السيناريوهات في عام 
1. وعليه فقد جرى تنفيذ تحليل مفصل للسيناريو بصورة منفصلة لمصلحة قطاع 
النقلء وكشف عن جال واسع جد لتحقيق توفير في الطاقة في قطاع النقل. ويقدم 
الجدول (16 - 6) وصفا للسيناريوهات المختلفة في قطاع النقل. 


الحدول (16 - 6) 


وصف سيناريوهات كفاءة الطاقة لقطاع النقل 


الحصة المدعمة للنقل العام -U8ا۴)‏ 
PVT)‏ 
الحصة المدعمة من السكك الحديد 
ف حركة المشتافزين والبضائم 
مقابل الطرق (سكك حديد- 
طرق). 


التحسينات الناحة عن زيادة كقاءة 
الوقود 

„(FUEL EFF) 

تعریر استخدام وقود النديزل 
اليولوجي في قطاع النقل 


«(BIO DSL) 


قطاع النقل الهجین (۲۶۲۰۲۲۷8). 


المضدر: 


تمت زيادة حصة النقل العام إلى 60/ عام 2036 مقارنة با5 تحت ظل سيناريو 
۳ سدم ار الوضع دون تعر ٣‏ 
تمت زيادة حصة شحن البضانع بالسكك من 737 عام 1 إل 50/ عام 2036 
يقابلها 17/ في ظل سيناريو "انستمرار الوضع دون تغيير ". 
ممت زيادة حصة نقل المسافرين بالقطار من 23/ ف 1 إل 35/ ف 6 يقابلها 


3 تحت ظل سيناريو " استمرار الوضع دون تغيير ' 


تمت زيادة حصة القطر الكهربائي للمسافرين والبضائع بالسكك إلى 80/ عام 


6 بدلا من 60 تحت ظل سيناريو "استمرار الوضع دون تغيير ". 


تمت زيادة كفاءة الوقود بالنسبة إلى كافة وسائط النقل الآلية بشسبة 50/ خلال الفترة 
2036-1. 


اختراق جال وقود الديزل البيولو جي بمقدار 65 مليون طن عام 2036. 


ويشمل كل المقاييس المذكورة أعلاه باللإضافة إلى سيناريو "استمرار الوضع دون 
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وکا هو مؤشر في الشكل (16 - 11) يمكن تقليل استهلاك وقود الديزل بمقدار 
7 مليون طن من مكافئ النفط عام 2031 تحت ظل السيناريو الهجين لقطاع النقل 
بالمقارنة مع سيناريو استمرار الوضع دون تغيبر. فإذًا اشتطاعت السكك الحديد أن 
تستعيد خصتها من الأسواق بنسبة 50/ في حركة البضائع» وبنسبة 135 في حركة 
المسافرين بالمقارنة مع النقل البري خلال الفترة 2001 - 2036 كا تتوقع الحكومة المندية» 
يمكن عندئذ تخفيض استهلاك الديزل بنسبة 11/ عام 2031. 


وبالقيمة المطلقة يمكن خفض استهلاك وقود الديزل بمقدار 35 مليون طن من 
مكافئ النفط عام 2031. كذلك يمكن تحقيق تخفيض في استهلاك وقود الديزل بمقدار 25 
مليون طن من مكافئ النفط عام 2031» وذلك خلال تعزيز حصة النقل العام ضمن 
مجموع الطلب على نقل المسافرين بحد أقصى مقداره 60/ عام 2036. 


الشكل (16 - 11) 


مقارنة بين خليط الوقود في قطاع النقل تحت السيناريوهات المختلفة عام 2031 
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ويعود هذا إلى حقيقة أن استخداماً أكر للنقل العام سوف يتحقق من خلال 
استخدام وسائط نقل تستهلك الوقود بكفاءة على في مقابل وسائط النقل الخاصة التي 
تستهلك كمية أكار من الطاقة لكل مسافر/ كيلومتر. وتخت سيتاريو وقود الديزل 
البيولوجي يتم استبدال وقود الديزل بوقود الديزل البيولوجي إلى حد 28 مليون طن من 
مكافئ النفط عام 2031. 


وأخيراً يظهر من التحليل الذي أجري على السيناريو الهجين لقطاع النقل أنه يمكن 
تحقيق أعلى قدر ممكن من التوفبر فى استهلاك وقود الديزل ومقداره 190 مليون طن من 


سوف يزداد استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع النقل من 9 ملايين طن من مكافئ 
النفط ضمن سيناريو استمرار الوضع دون تغيير إلى 17 مليون طن من مكافئ النفط في 
سيناريوهات النقل الهجينة عام 2031. ويعود السبب في ذلك بالدرجة الأول إلى توسع 
كهربة السكك الحديد (آي زيادة حصة القطر بواسطة الكهرباء مقارنة بالقطر باستخدام 
وقود الديزل) في كل من جالي الطلب على نقل المسافرين ونقل البضائع. 


فضلاً عن ذلك وتحت السيناريو المجين فإن استهلاك الغاز الطبيعى المضغوط 
)€Com pressed Natural Gas - CNG)‏ يکو ن أعلى مقارنة بالسيناريوهات الأخرى» وذلك 
بسبب التوسع الكبير في استخدام وسائط النقل الهجينة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط . 


سوف ينخفض الاعتماد علل واردات النفط من 680 مليون طن من مكافئ الفط 
تحت سيناريو استمرار الوضع دون تغيير إلى 407 ملايين طن من مكافئ النفط تست 
السيناريو الهجين عام 2031 وسوف ينخفض الاعتاد على الفحم المستورد من 917 
مليون طن من مكافئ النفط تحت سيناريو استمرار الوضع دون تغيير إلى 508 ملايين طن 
من مكافئ الطاقة تحت السيناريو الهجين» وسوف يبقى الاعتاد على واردات الغاز عام 
1 عند الرقم 91 مليون طن من مكافئ النفط في كل من سيناريو استمرار الوضع دون 
تغيبر والسيناريو الهجين (انظر الشكل 16 - 12). 
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الشكل (16- 12) 
دون تغيير والسيناريو المجين عام 2031 
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المصمدر: 
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2006). 


تكون كميات غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أقل بكثير في سيناريو الكفاءة العالية 
والسيناريو الهجين - 25/ و29 أقل على التوالي ما هو عليه تحت سيناريو استمرار الوضع 
دون تغییر. ولا تزيد كميات غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة تحت سيناريو النمو العالى 
اهجين إلا بنسبة 8/ فقط عن الكميات المنبعثة ضمن سيناريو استمرار الوضع دون 


غير (انظر الشكل 16- 13)! 


ویمکن آن يستنتج بآنه ضمن سيناريو استمرار الوضع دون تغيير» وبناء على معدل 
نمو في الناتح المحلي الإجالي بنسبة 18 وفي حالة ضم خطط وسياسات الحكومة فإن 
الاقتصاد يتقدم على طريق تحقيتق كفاءة الطاقة. غير أن سيناريو استمرار الوضع دون تغيير 
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تمد تظرة غافظة فنا جص نكر التكت رلو جب اء تظر اللات تراق المجندوة لتكو لو جا 
الفحم النظيف. 
الشكل (16 - 13) 
كميات الانبعاثات المتراكمة من غاز ثاني أكسيد الكربون 
بحسب السيناريو هات (2001 - 2036) 
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السيناريو 
المضدر 
TERI, National Energy Map jor Indiu—Technology Viston 2030 (New Delhi: The Energy and Resources Institute,‏ 


2006). 


وعلى مدار السنوات القليلة الماضية أصبح الاقتصاد الهمندي يتحول أكثر فأكثر 
ليصبح اقتصاداً خدمياًء والخدمات بطبيعتها أقل كثافة من حيث الطاقة. إن هذه ا لحصة 
المتزايدة لقطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تطبيق إجراءات زيادة كفاءة 
الطاقة في ختلف قطاعات الاقتصاد» سوف تديم مظاهر كثافة الطاقة في الناتج المخلي 
الإإجمالي والآخذة بالانحدار. 


476 


التنمية الاقتضادية وأجندة الطاقة في اند 


الشكل (16 - 14) 


اتجاهات كثافة الطاقة من 2001 - 2031 
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الننوالعال المحجين سء النوالعا س الجين‎ 


تحت شر وط السيناريو الهجين تنخفض كثافة الطاقة من 022.0 كيلوجرام من مكافئ 
النفط/ روبية من الناتح المحل الإجمالي عام 2001 إلى 012.0 كيلوجرام مكافئ 
النفط/ روبية من الناتح المحلي اللإجالي عام 2031. إن مقارنة لكثافة الطاقة عام 2031 
تشير إلى تحسن مقداره 29/ في السيناريو الهجين مقارنة بمثيلها ضمن سيناريو استمرار 
الوضع على ما هو عليه» والذي بموجبه يحتل سيناريو الكفاءة وحده لتحسن مقداره 27 
مقارنة بسيناريو استمرار الوضع دون تغيير. وهكذا يمكن الاستنتاج بأن هناك مجالا 
واسعا لتقليل كثافة الطاقة إذا رسمت سياسات دف تعزيز تكنولوجيا الفحم النظيف 
(بالنظر إلى اعتماد الاقتصاد المستمر على الفحم) وإزالة العوائق التي تحول دون اعتاد 
المزيد من الخيارات التكنولو جية الخاصة بكفاءة الطاقة. 


وفي هذا الاتجاه ومع وجود أهداف محددة زمنياً وخطط عمل منسقة نحو تعزيز 
إمكانات البحث الأصيل والتطويرء فإنه يمكن تحقيق خفض آخر في كثافة الطاقة كا تم 
تأشير ذلك في السيناريو الهجين. 
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ونظراً إلى أن نشاط توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم سوف يظل يلعب دورا 
مهم خلال 30 - 50 سةة المقبلة فسوف يصبح من الضروري اعتاد تقنيات أثبتت 
نجاحهاء مثل مراجل الضغط فوق فائقة الحر 2 supercritical boilers‏ traاu‏ ف المستقبل 
القريب» بدلا من استخدام تكنو لو جيا الضغط دون الحرجة «sub-critical technology‏ 
كذلك من المهم تسريع عملية الانتقال إلى تقنيات أخرى ذات كفاءة وقائمة على الفحم 
لتوليد الطاقة الكهربائية مشل التغويز التي تعمل بنظام الدورة المختلفة المتكاملة» 
تکترلر جیا 106 


إن اعتاد الهند الكبير على استبراد النفط يشير إلى أن الاقتصاد المندي يتهدده خطر 
حدوث انقطاعات في إمداد النفط (تنجم عن عوامل خارجية مشل الحروب وفقدان 
الاستقرار السياسي) والآثار السلبية للصدمات المغاجثة في أسعار النفط. ونظرا إلى أن 
قطاع النقل يستهلك نحو 70./ من المجموع الكلي لاستهلاك النفط» فإنه القطاع الأكثر 
إلحاحاء من حيت الحاجة إل إجراءات لتحسن الكفاءة وتعزيز إمكانات المحافظة 
والاستبدال من خلال استخدام بدائل للوقود والتقنيات المستخدمة. إن تعزيز حصة النقل 
العام والحركة القائمة على استخدام السكك الحديد» وإدخال أنواع بديلة من الوقود مشل 
الغاز الطبيعي المضغوط »)CN6(‏ ووقود الديزل الإحيائي والإيشانول» والمحاولات 
المستقلة لإإدخال تحسينات في كفاءة المركبات من شأغا أن تقلل من الاعتاد على استبراد 
المنتجات النفطية. 


ويعد الغاز الطبيعي خياراً مفضلاً لتوليد الطاقة الكهربائية باللإضافة إلى توليد 
الأسمدة النيتروجينية. وعليه لابد من تسهيل توافر الغاز الطبيعي عن طريق إزالة القيود 
لمرتبطة بالبنية التحتية. فبالإضافة إلى الكفاءة العالية للغاز الطبيعي بوصفه مادة استخدام 
نهائي» فإنه يتميز أيضاً بكونه من أنواع الوقود النظيفة» ومن الأسهل نسبياً التعامل معه 
مقارنة بالفحم. وعليه فمن المهم تعزيز عمليات استكشاف وإنتاج الخاز الطبيعي من 
المكامن الموجودة تحت البحار العميقة. 
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٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل السابح عشر 
مثلث مصالح الطاقة الاستراتبجية: 
الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية: 
المنظور الأمريكي 


میکال هیربرج 


بدأت كل من الصين واند الصعود سريعاً كقوة إقليمية وعالية رئيسية من خلال 
اقتصاد ضخم وسريع النمو» وأعداد هائلة من السكان» ومنافسة متسارعة في الأسواق 
العالميةء ونفوذ دبلوماسي يتسع مداه. لكن هذا "الصعود" الذي تشهده الصين واهند يخلق 
للولايات المتحدة الأمريكيةء بوصفها القوة العالمية المهيمنة» مجموعة جديدة من التحديات 
والفرص الاستراتيجية العميقة الآثر. ولست أبالغ إذا قلت إن المخلث الاستراتيجي 
الأمريكي - الصيني - المندي قد يغدو من القوى المركزية المحركة للجغرافيا السياسية 
العالمية طوال العقدين المقبلين. وك أن الولايات المخحدة الأمريكية تحاول استيعاب النفوذ 
المتصاعد هاتين القوتين العالميتين الرئيسيتين الحديدتين» كذلك الصين واهند تبحثان عن 
طرق تمكنها من استيعاب عوامل قوة إحداهما الأخرى ونفوذها اللإقليمي المتنامي في 
اسا 


وسيلعب السعي الحثيث لكل من هذه البلدان الثلاثة إلى أمن الطاقة دورا قوياًفي 
تحديد شكل هذه التطورات. وسيعزز هذا الببحث صعود الصين واهند كقرتين إقليميتين 
رئيسيتين» نما يسرع بدوره حاجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقبّل نفوذ هاتين القوتين 
ومصالحه) فى الجغرافيا السياسية ودبلوماسية الطاقة. وفي جال الطاقة» كا هو الحال فى 
الميدان الاستراتيجي العم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية عظمى لا يشق ها 
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غبار. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن مشاركة البلدان الثلاثة في منافسة اللعبة 
الصفرية 2۲0-١٠۳‏ لتأمين إمدادات الطاقة المستقبلية قد بدأت تعم لتشمل الديناميات 
الاستراتيجية الأشمل التي تشكل القاسم المشترك بينها. وبالعكس» ترتد الأبغاد 
اللاستراتيجية لعلاقات هذه البلدان الثلائة لتتعكس على علاقات الطاقة بينهاء فتؤدي إما 


إلى تقويض الجحهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جال الطاقة» أو تعززها. 


لتقد غدت الطاقة عامل يدخل ي صلب نموذج الشراكات والمنافسات الاستراتيجية 
في العلاقات الثلاثية المتطورة. ومن المنظور الأمريكي» سيؤثر انعدام أمن الطاقة جديا في 
الطريقة التي ترتبط با الولايات المتحدة الأمريكية بكل من الصين والمند» وبالكيفية التي 
تسعى ا إلى موازنة وإدارة علاقات مصالحها ونفوذها الثلاثية. أضف إلى ذلك آنه قلا 
نشهد صعوداً متزامناً لقوتين عظميين جديدتين في القارة نفسها. 


والحقيقة هي أن المصالح الأمريكية والصينية والهندية» ا لخاصة بأمن الطاقة» تتقارب 
كثيراً لتتركز على الحاجة إلى إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها المستقرة» والنقل الرسمي 
المعتمد للطاقةء وتوفير مستقبل بيئي دائم للطاقة. ومهم يكن من آمرء يبدو أن العلاقات 
الأمريكية-الصينية تتجه صوب المزيد من التنافس وعدم الثقة؛ أما علاقات الطاقة 
الأمريكية-اهندية فتبدو آنا متجهة للعمل الأكيد ضمن إطار يتسم بالمزيد من التعاون. 
لكن ما تفسبر ذلك؟ وما آفاق التعاون والتنافس على الطاقة مستقبلاً مع الصين والمند 
وفق المنظور الأمريكي؟ وكيف يؤثر هذا المنظور في مستقبل العلاقة الثلاثية الحرجة في 
بين البلدان الثلاثة؟ 


من أجل فهم المنظور الأمريكي للتنافس أو التعاون مع الصين واهندء لابد لنا من أن 
نضع مسائل الطاقة ضمن سياق العلاقات السياسية والاقتصادية ككل. فالتصور السائد 
في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتنافس مع الصين والهند على موارد الطاقة» يتأثر 
بشكل بارز بمنحى علاقاتها الاستراتيجية مع البلدين. وبتخصيص أشد» ستنظر الولايات 
المتحدة إلى ممارسة الصين واهند لاستراتيجيات الطاقة والأفعال المرتبطة بها عر المفهوم 
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الضيق لأمن الطاقة وسياستها؛ أي من منظار العلاقات الثنائية الأمريكية السياسية 
والاقتصادية» والاستراتيجية مع كل من هذين البلدين؛ وتبعاً للكيفية التي تؤثر بها 
العلاقات الصينية - المندية في المصالح الاستراتيجية الأمريكية في آسيا. 


سنركز في هذا الفصل على الأهمية المتزايدة للطاقة في هذا النموذج الجديد والمتطور 
للعلاقات من المنظور الأمريكي» وعلى الدور الذي يجحتمل أن يلعبه أمن الطاقة واحتمال 
التنافس على إمدادات الطاقة في تلك العلاقات الأشمل. قسمنا الفصل إلى أربعة أقسام؛ 
يحدد القسم الأول من المنظور الأمريكي شكل وآفاق التنافس والتعاون على الطاقة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والصين في سياق الجانب الاستراتيجي الذي يكيف شكل 
ومنحى علاقات الطاقة. أما القسم الثاني فيحدد ملامح التطورات الآخيرة والآفاق 
المستقبلية لعلاقات الطاقة الأمريكية-المنديةء با فيها سياق استراتيجي أمريكي-هندي 
ختلف جداً. و يحلل القسم الثالث آفاق التنافس أو التعاون في جال الطاقة بين الصين 
واهند من المنظور الأمريكي» وبشكل يعكس آراء واشنطن الاستراتيجية حول العلاقة 
الصينية - الهندية. أما القسم الأخير فيخلص إلى النتائج المتعلقة بآفاق التعاون أو التنافس 
في جال الطاقة بين الدول الثلاث العظمى واحتالات تأثبر علاقات الطاقة في العلاقة 


الاستراتيجية الأوسع بين الدول الثلاث. 
التنافس والتعاون الآأمريكى - الصينى ف مجال الطاقة 
العلاقات الاستراتبجية والطاقة 
من المحتمل جداأ أن تشكل العلاقات الثنائية بين الولايات المخحدة الأمريكية 
والصين هم علاقة استراتيجية تحدد الشكل المستقبلي للجغرافيا السياسية. وفي الواقع» 
تعد النظرة المستقبلية للعلاقات الأمريكية - الصينية غامضة وحافلة باحتمالات التزاحم 


والتنافس. وعلى الرغم من آهمية الصين في حساباتها التحليلية الاستراتيجية» تظل 
اسنقراتيجية الولايات المخحدة الطويلة الأمد حيال»بكين مشوشة وغر واضخحةء لأن 
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صانعي السياسات الأمريكيين يبذلون جل جهدهم للتأكيد غير المنصف على أثر الصين 
المتنامي في المصالح العالمية للولايات المتحدة الأمريكية. 


فمن ناحية» يستدل من السياسة "المعلنة" أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع 
استراتيجية "الارتباط " مع الصين» وتسعى إلى صوغ علاقة تعاونية كلية معهاء وفي الوقت 
نفسه تدير سلسلة واسعة من التوترات الثنائية المزمنة التي تتعلق بالتجارة» والعملة» 
وحقوق الإأنسان» وتايوان» والانتشار النووي في كوريا الشمالية وإيران» وبنوايا الصين 
الاستراتيجية الطويلة الأمد. والدافع المركزي لسياسة الارتباط هذه هو الصلات 
الاقتصادية والاجتاعية المخنامية الهادفة إل "تحويل" الصين تدرجياً إل قوة اقتصادية تعتمد 
نظام السوق بشكل أكثر» وتعددية» وغير خحطيرة عالميا. ولعل أوضح تعبير عن هذه 
السياسة هو ما ورد على لسان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي السابق» روبرت زوليك» 
في إحدى خطبه الرئيسية عام 2005 حين قال: إن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت 
ورحبت بصعود الصين كقوة عظمى» لكن دعتها لتصبح "شريكا يتحلى بالمسؤولية" في 
المنظومة العالمية.' 


ومن ناحية ثانية» يدافع بعض دوائر الحكومة الأمريكية وأهل السياسة عن ضرورة 
اتباع سياسة آقوى نبرة تجاه الصعود الصينيء لأغبم يرون في بكين منافساً استراتيجياًء وأنها 
لا محالة هدد قوة الولايات المتحدة ونفوذها العالميين.” وتنادي تلك المجموعة بتطبيق 
سلسلة من استراتيجيات "الاحتواء" تجاه الصين» وهو رأي أكثر من يدافع عنه بقوة 
المؤسسة العسكرية» والمجموعات السياسية المحافظة» وشرائح مهمة في الكونجرس. ومن 
أهم العناصر الرئيسية هذا التوجه التحالفات الاستراتيجية الأمريكية مع اليابان وكوريا 
ا لجنوبية» وتحسّن العلاقات مع اند بوصفها شريكاً حتملاً يمكن أن يقوم بدور الثقل 
الموازن للصين في آسياء والتحالفات الأمريكية المتينة فى جنوب شرق آسياء والانخراط 
المتنامي في آسيا الوسطى والشرق الأوسط نتيجة للحرب العالمية على الإرهاب وللحروب 
في أفغانستان والعراق» والتمركز العالمي الطويل الأمد للقوات العسكرية والبحرية 
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الأمريكية القوية في أماكن ورات بحرية رئيسية تحيط بالصين. وتقخضت هذه البيئة 
السياسية المتشعبة في واشنطن عن نتيجة مفادها أن استراتيجية الولايات المححدة الأمريكية 
ا لخاصة بصعود الصين تفتقد التركيز الاستراتيجي الواضح» وينتهي بها الأمر لأن تكون 
وزغا برالف جن الاز اط والاحتواء. وفي الواقع» ما الاستراتيجية الأمريكية إلا 
"استراتيجية تحوطية" في جوهرها؛ لآنها تقتضى العمل مع الصين حيث| وآنى آمكن» بغية 
تشجيع صعودها بوصفها "شريكا يتحلى بالمسؤولية"» وشريكاً أحياناً في مسائل عالمية. 
وني الوقت ذاته» تتحوط واشنطن أيضا بقوة عسكرية واقتصادية أمريكية من احتمال تحول 
الصين في النهاية إلى منافس قوي» وإلى متحد "تنقيحي" للمصالح الأمريكية في أتنحاء 
المعمورة. 


من المنظور الصيني يدور تركيز توازن الآراء داخل القيادة حول سياسة الاحتواء 
الاستراتيجي الأمريكية مقرونة بضغوط اقتصادية واجتاعية صممت لتقويض قوة 
ا لحزب الشيوعي وزرع السخط والضغط لإحداث تغيير سياسى حلي وهناك سلسلة من 
الآراء في أوساط القادة الصينيين تتناول مدى قوة ونشاط الولايات المتحدة الأمريكية في 
سعيها إلى احتواء الصين. وهذه الآراء مشابهة لسلسلة الآراء التي كونتها واشنطن حيال 
الصين. لكن توازن الآراء يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للصين أبدا 
بأن تصل إلى طاقتها الاقتصادية والسياسية الكاملة عالمياًء وبأنها ستسعى إلى احتواء صعود 
الصين السلمي بكل الوسائل الممكنة. أضف إلى ذلك آنه في ضوء التأرجح بين سياسات 
الارتباط والاحتواء»:وتدفق الرسائل المختلطة من واشتطن» غالبا ما تختاظ الأمور على 
القادة الصينيين حين يتعلق الأمر بنوايا الولايات المتحدة تجاههم على المدى البعيد. 

والنتيجة بالتالي هي أن العلاقات الاستراتيجية الأمريكية-الصينية تتصف بانعدام 
الثقة والتنافس المحتدم من قبل الطرفين. ويتحوط كل من البلدين للمحافظة على مرونته 
الاستراتيجيةء ولإيجاد الطرق التي تمكنه من تعزيز العلاقات السياسية» والاقتصادية» 
والاستراتيجية المستقبلية» ومن إدارة الأثر متنامي للبلد في المصالح العالمية والإقليمية 
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الحيوية للبلد الآخر. ومن منظور الطاقة» تعنى حالة الضعف في العلاقات الاستراتيجية 
الأمريكية-الصينية أنه فيا تؤثر الصين في أسواق الطاقة العالمية» وتنمو الاستشارات 
الأمريكية ومضالحها فى الطاقةء يميل كلا الجانبين إلى رؤية مسائل الطاقة الناشئة بمنظار 
انعدام الثقة الأساسي» وسوء الفهم» والمنافسة الاستراتيجية. ولهذه الرؤية انعكاساتما 
القوية على آفاق التنافس على الطاقة» أو التحاون الطويل الأمد بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والضين. 


العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين» وتنافسهما على الطاقة 


يعكس صعود الصين في جال الطاقة الحجم المائل لطلبها المتزايد على النفط 
ولدبلوماسيتها الاستراتيجية ذات النشاط المتزايد والمصممة لتزويدها بإمدادات الطاقة في 
المستقبل. فالصين تعد الآن في المرتبة الثانية بين كبرى الدول المستهلكة للنفط في العا 
والثالثة بين المستوردين» حيث شكلت نحو ثلث النمو في الطلب العالمي على النفط خلال 
العقد الماضى. وقد غدت شر كات النفط الوطنية الصينية الثلاث من القوى الحديدة المهمة 
ي اة الفط العالك وتعد المين الى عى الخراملق اتيس اق الطاب العا عي 
النفط والأسعارء وفي آفاق الإنتاج في بلدان رئيسية مصدرة للطاقةء وفي قواعد اللعبة 
التنافسية لصناعة النفط العالمية. وتلعب علاقات الطاقة خارج البلاد دورها في توسعة 
النطاق الدبلوماسي لبكين في المناطق الرئيسية المنتجة للطاقة» كا أن جهود الصين الرامية 
إلى تأمين إمدادات الطاقة وممرات النقل في آسیا يزداد تأثبرها في شكل ومنحى روابطها 
الدبلوماسية ومنافساتها فى القارة." 


أما اعتهاد الصين المتزايد على الطاقة المستوردة» وبالأخحص النفط والتحركات 
الأخيرة لشركانها النفطية الوطنية في الخارج سعياً لتأمين وصوها الفعلي إلى اللإمدادات 
المستقبلية» فقد تم توثيقها في عدد من الدراسات التي أجريت مؤخرا.“ ولتقدير سبب 
تحول إمدادات الطاقة في الخارج إلى هاجس اقتصادي وسياسى له حساسیته فی آذهان قادة 
بكين» ثمة نقاط رئيسية عديدة تستدعي الاهتمام الخاص. أولاء على المستوى العاطفي» 
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يخشى قادة الصين آن يؤدى العجز في الطاقة المحلية» وتكاليف الطاقة المتصاعدة» إلى 
تقويض النمو الاقتصادي للبلاد وبالتالي تعريض عملية خلق الوظائف إلى خطر جدي. 
فبالنسبة إلى نظام يراهن بشكل متزايد على حقه السياسي في السيطرة على الأداء الاقتصادي 
ومستويات المعيشة الآخذة بالارتفاع» بنطوي شبح الر كود الاقتصادي على خاطر حقيقية 
تنذر بزعزعة الاستقرار الاجتهاعي» مما يمكن آن يعرّض بدوره الاحتكار السيامى 
المتواصل للحزب الشيوعي الصيني للتهديد. ومن هناء يعد أمن الطاقة هاجساً سياسيا 
استراتيجياً حلياً بالنسبة إلى القيادة الصينية. وعلى هذه الخلفية» شعرت بكين بالخطر من 
الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية خلال السنوات الثلاث السابقة» ومن شبح 
حصول "ندرة" في الطاقة العالمية يطول أمدها. 


يترافق نمو الاقتصاد الصيني القوي مع نمو في الطلب على الطاقة يفوقان معا 
إمدادات الطاقة المحلية وقدرات البنية التحتية. وسخخدو هذه القجوة بين العرض والظطلب 
النفطي أكثر حدة مع مرور الزمن» وهذه مشكلة ها حساسيتها الخاصة. فعلى امتداد 
السنوات الخمس عشرة المقبلة» من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار الضعف 
تقريباً. ومن المحتمل بحلول عام 2020 أن تستورد الصين 70/ من إجمالي احتياجاتها 
النفطية» مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 40/.* وبالتالي» ستصبح الصين معتمدة اعتهاداً كيرا 
على إمدادات الخليج العربي لتلبية نسبة كبيرة من احتياجاتما النفطية المستقبلية. وسيتحتم 
غلل نسبة متزايدة من وازداات الفط الضيية العبو ر من تقاط اخحتاق تخرية رة 
للخطر. لذلك تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ما نسبته 70./ من واردات النفط الصينية 
سياق بخلول عام 2015 من,.الشرق الأوسط آما الخضضص الهمة الأخرى فسترد 
بالناقلات من أفريقيا» وعبر خحطوط الأنابيب والسكك الحديدية من روسياء وعبر 
الاتاشاقن اسا الوؤسظى ‏ وس جر اها در دغل 50م قط الضن قضى لقا 
وبالإضافة إلى عدم إحساس الصين بالأمن حيال إمداداتها المستقبلية المنقولة بحرا تنتاا 
هواجس تعلق بالحد الذي يمكنها الاعتاد فيه على روسيا كمزود مستقبلى للطاقة› 
ومصدر هذه المهواجس القرارات المعلقة ببخصوص خطوط الأنابييب» وتطاول موسكو 


487 


الصين والمند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


على كل مشروعات الطاقة الرئيسية في شرق سيبيريا وجزيرة سخالين التي تعتزم تزويد 
الصين وآسيا بالنفط والغاز منها. كا تواجه الصين منافسة اليابان ماني الوصول إلى 
إمدادات الطاقة الواقعة في أقصى الشرق الروسى. 


ومن المحتمل أن ينطبق الكلام نفسه على الاتجاهات الطويلة الأمد لاحتياجات 
الصين إلى الغاز الطبيعي» على الرغم من آنه ليس ثمة احتمال بأن تتسارع وتيرة الاعتاد 
على الاستيراد إلا بعد عام 2010. وتتوقع وزارة الطاقة الأمريكية أن تشكل الواردات من 
جنوب شرق آسياء والخليج العربي» وآفريقياء وروسيا 40/ من احتياجات الصين من 
الغاز بحلول عام "٠.2025‏ 


ونتيجة التكاثر المتسارع للطلب على الطاقةء تعاني الشرائح الأحرى في منظومة طاقة 
الصين المحلية أيضاً من اختناقات شديدة في الإمدادات تزيد أزمة قطاع الطاقة سوءا 
وتزيد إحساس القيادة بالضعف من جراء انقطاع الإمدادات. كا تؤدي سياسات الطاقة 
الصينية ومؤسساتها إلى تنامي الطلب على الطاقة وتفاقم أوجه القصور في إمدادات الطاقة 
والبنية التحتية. وتعمل أسعار الطاقة المدعومة من الحكومة على زيادة الطلب بشكل 
مفرط» غا يؤدى إلى زيادة الضغط على اللإمدادات والبنية التحتية الخاصة بنقل الطاقة في 
أنحاء البلاد كافة. وفي الوقت نفسه» هناك نقص كبير في تمويل الاستغارات الهادفة إلى 
تحسين كفاءة الطاقة." وعلى الرغم من أن بكين بدأت تدرك الحاجة إلى تبني إصلاحات في 
جال الطلب على الطاقةء اتسم تحرك الحكومة بالحذر خافة أن تؤثر الأسعار المرتفعة لاطاقة 
ساباً في التوظيف» والتضخم» والاستقرار الاجتهاعي. ويبدو أن هناك اعترافا متنامياً هذه 
المشكلات في صفوف القيادة الصينية العليا." وتتضح مثل هذه المخاوف في الجهود 
الآخيرة الرامية إلى الاعتراف بصنع القرار في محال سياسة الطاقة» وأبرز هذه الجهود 
تأسيس مكتب طاقة حكومي جديد عام 2005ء وهذا المكتب تابع لمجموعة قيادة جديدة 
خاصة بالطاقة يترآسها رئيس الوزراء ون جياباو. "ومع ذلك» تبقى وتيرة الإصلاح 
وئمدة. 
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باختصار» تنطوي فجوة الطاقة المحلية بين العرض والطلب في الصين على تحديات 
تقف في وجه النمو السريع الجاري. وفيا تزداد هذه المشكلة حدة على مر الزمن» ستلعب 
واردات الطاقة دوراً متزايد الأهمية فى اقتصاد الصين. وبعبارة أخرى» أصبحت مسألة أمن 
الطاقة وثيقة الصلة ب "السياسات العليا" الخاصة بالأمن القومي» وليس مرد "السياسات 
الدنيا" الخاصة بالاقتصاد المحل. 


أما رد بكين على هذا الشعور المتنامي بالضعف فكان القول إن أمن الطاقة آهم من أن 
يترك لتتنازعه الأسواق. وبذلك قررت الصين تبني استراتيجية "التوجه نحو الخارج". 
وباختصار» تتضمن العناصر الرئيسية هذه الاستراتيجية انتهاج قادة بكين شكلاً من 
أشكال الدبلوماسية التجارية أكثر نشاطاء وأشد تركيزا على الطاقةء داخحل المناظق الرثيسية 
الملصدرة لاطاقةء مقروناً بحملة تزداد اتساعاً وتقوم بها شر كات النفط الوطنية الصينية 
الرئيسية الثلاث: شر كة النفط الوطنية الصينية »C€N۴٣‏ وشر كة البتروكياويات الصينية 
ءSin0pe‏ (سينوبك)» وشر كة النفط البحرية الوطنية الصينية المحدودة »))N00٣‏ الهدف 
منها تأمين استشارات سهمية في حقول النفط والغاز خارج البلاد. وتتضمن هذه الحملة 
التحكم الفعلى بإمدادات النفط وبقائمة منوعة من عقود طويلة الأمد تشمل النفط الخام 
والغاز الطبيعي المسال مع تشكيلة واسعة من المصدرين بغية تلبية احتياجات الصين 
المستقبلية؛ على آن يتم تعزيز هذه الإإجراءات من خلال دبلوماسية الدولة وجهود 
الشركات بغية التشجيع على تطوير خطوط نفط وغاز طبيعي جديدة تؤدي إلى تنويع 
ممرات نقل واردات الطاقة المستقبلية. 


وقد استحوذت شر كات النفط الوطنية الصينية على حصص نفطية سهمية متزايدة 
وعقود نفط خام طويلة الأمد في الخليج العربي» كان أساسها تنامي انخراط الصين في 
قطاع النفط والغاز الإيراني» وتنامي علاقات الطاقة والدبلوماسية مع عملاق الطاقة» 
المملكة العربية السعودية» مؤخرا. وقد تمحور تركيز الصين القوي على آسيا الوسطى 
حول الاستحواذ على حصص سهمية نفطية وافرة في كازاخستان سيتم شحنها عبر خط 
أنابيب طويل ري إنشاؤه حالياً وصولا إلى الشطر الغرب من الصين. وقد أصبحت 
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روسيا واحدة من أهم مزودي النفط الخام بشحناتا المنقولة على السكك الحديدية إلى 
شال شرق الصين» وهي تخطط لإنشاء خط آنابيب ضخم للنفط الخام من شرق سيبيريا 
إلى الصين. لكن اليابان تواصل خاولاعما لإقناع الروس يإنشاء خط آنابيب بديل يصل إلى 
ساحل المحيط المادي. وسجلت الصين حديثاً أول نجاح هما بالحصول على موقع أسهم 
نفطية في روسيا باستحواذها مۇخرا عل شر كة آوردمو رتنيفتغاز g48)؟ U rd mur‏ . 


وقد أنشأت شر كات النفط الوطنية الصينية أيضاً حفظة ضخمة تضم حصصاً نفطية 
وعقود إمدادات في أفريقياء همها موقعها الإنتاجي السهمي الأضخم في صناعة النفط في 
السودان» إلى جانب استشار متنام وعقود إمدادات وقعتها مع مصدري نفط رئيسيين في 
غرب أفريقياء نيجيريا وأنغولا. وفي النصف الغربي من الكرة الأرضية» تمتلك الصين 
حصصاً نفطية سهمية في الحزام النفطي الثقيل الغربي في كنداء وتقيم علاقات وثيقة مع 
فزويلا: و قك استجو دت السن مو خر ا على استق ارات سهمية من خلال صفقة استجراذ 
رئيسية في الإإكوادور» وتحالف طاقة استراتيجي مع شر كة بتروبراس ؟۲4إط0ع)م۴ 
البرازيلية. أما فى جنوب شرق آسياء فقد آخذت استحواذات الصين على الطاقة وعقود 
الإإمدادات تنمو بسرعة في النفط والغاز الطبيعي المسال باندونيسياء والغاز الطبيعي الملسال 
وإمدادات الغاز الطبيعي في أسترالياء وصفقات خط أنابيب نفط محتملة مع ميانمار. 


وبالنظر إلى كل ما سبق نجد أن إنتاج الأسهم النفطية لشركات النفط الوطنية الصينية 
وراءَ البخار يصل إلى نحو 500 ألف برمیل يومیا؛ أی ما يعاذل 15 تقريباً من وارذات 
الصين النفطية. ولقد وقعت الصين على تحالفات "استراتيجية" في جال الطاقة» من هذا 
النوع أو ذاك» مع ما لا يقل عن تسع دول» من بينها إيران والسودان وروسيا وكازاخستان 
والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفنزويلا. وهكذاء في] تسعى الصين لتوسغة رقعة 
أسهمها النفطية ومكانتها على ساس التعامل بين دولة ودولة (أو بين شركة نفط وطنية 
وشر كة نفظ وطنية)» مازال لزاما عليها الاعتاد على السوق لتامين جل وارداعها النفطية. 
وتعكس الصبغة المركنتلية 6١٥۵١٤1115‏ لاستراتيجية "التوجه نحو الخارج" إحساس 
الصين بالضعف واهشاشة في يتعلق بإمكانية الوصول الموثوق إلى إمدادات الطاقة. وهذا 
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الإإحساس بالضعف يمسر بشكل منطقي تدخل الدولة ودعمها المباشر.”' أما من المنظور 
الأمريكى» فثمة جوانب ثلاثة لوجهة النظر هذه جديرة بأن تذكر. 


أولأًء يتأثر هذا الموقف المركنتلى جداً بانعدام الثقة العام الذي يسود أسواق الطاقة 
العالمية. فقادة الصين على يقين بأنهم يواجهون سوقاً نفطية عالمية مضطربة لا ترحم 
وخحاضخة لسيظرة شر كات فط غالمية عنكة» ودولاً ضناغية غربيةة ودولا مضدرة لا مط 
مضطربة ولا يعتمد عليها. وهكذاء ترى الصين أنه ليس بالإمكان الاعتاد على السوق 
وخدها للجصضول :عل إمدادات الفط عتد الخاجة وبالسعر المعقول. ونظراً لأن إمذادات 
السوق معرضة لخطر الانقطاع بفعل شتى الأسباب الجيوسياسية» لا يبقى مام الصين من 
يقة تضمن سا الحصول على إمدادات يعتمد عليها إلا التحكم الفعلي بإمدادات النفط 
من المنتجين الرئيسيين مباشرة والتوصل إلى اتفاقيات تعاون مع الدول ومنظومات النقل 
التي للصين حصص فيها. 


ثانياء يتفاقم انعدام الثقة بأسواق الطاقة نتيجة للتصور السائد بأن هذه الأسواق 
خحاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية» ويتداخل ذلك التصور مع الهواجس 
الصينية بأن واشنطن تعمل لاستغلال ضعف الصين في جال الطاقة. وثمة اعتقاد واسع 
النطاق مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض نفوذها القوي على أسعار النفط 
العالمية وتدفقاته» وذلك بحكم هيمنتها الاستراتيجية في الخليج العربي» وسيطرة البحرية 
الأمريكية على رات نقل الطاقة البحرية الحساسة» واستخدام القوة الأمريكية الهائلة في 
صناعة النفط ومؤسساته العالمية."' وقد ضاعف وجود القوة الأمريكية في الخليح العربي 
وآسيا الوسطى في أعقاب هجات 11 سبتمبر 2001 هذه المخاوف كثيرا. 

وقد عززت اللهجة الحادة التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية» في قصة 
شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية للاستحواذ على أونو كال 1ة٥0متا»‏ هذه التصورات 
بقوة.“' ومن المنظور الصيني» ترى الصين أن عاولة شركة النفط البحرية الوطنية الصينية 


الاستحواذ على أونوكال "عملية تجري وفق قوانين السوق"؛ أي العمل في أسواق رؤوس 
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أموال:مفتؤحة للاستحزاذ على شر كة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بالطريقة 
الشفافة نفسها التي استثمر بها الآخرون للاستحواذ على شركات معينة. لكن هذه 
الصفقة التي حاولت الشركة الصينية التوصل إليها كانت في نظر العديدين» في 
الكونجرس الأمريكي والعاصمة واشنطن» عاولة تبذهما الحكومة الصينية للاستيلاء 
على أصول آمريكية وتقويض أمن الطاقة في البلاد. وقد رآى الصينيون أن تسييس 
المسآلة واندلاع هجة معادية هما في الولايات المتحدة ما هو في الحقيقة إلا تأكيد على أن 
الولايات المتحدة تعتنق رؤية وطنية الهوى وحائية في الصميم لأمن طاقتهاء وذلك على 
الرغم من أن الأمريكيين ما فتئوا يلقون المواعظ والحكم على الآخرين» ومنهم بكين» 
حول الأسواق العالمية المغتوحة والاستشار في الطاقة. وهذاماعززالشكوك بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية ترى في الطاقة حلبة للتنافس الاستراتيجي مع بكين» وأن 
أمريكا اعتزمت استخدام قوتها الاستراتيجية للوصول إلى إمدادات الطاقة العالمية بغية 
إضعاف الصين. 


ثالثاء فيم يتعلق بقدرات قطاع الطاقة الصيني» تشعر بكين أن البلاد تعمل من موقع 
ضعف» وآنه لابد ها من اللحاق بالركب. ولان الصين مستبعدة من المؤسسات العالمية 
الرئيسية التي تتولى أمور التعاون في جال الطاقةء كوكالة الطاقة الدولية مثلاًء ومجبرة على 
الاعتماد على شركات النفط الوطنية التي تعد من المنافسين الجدد والأضعف نسبياً ني 
صناعة النفط الدينامية العالمية» تشعر الصين بأنها خاضعة فيمنة شر كات النفط الضخمة 
والقوية» والمتطورة تقنياء التي تنظر إليها على أنها تسهم في الدفاع عن المصالح الغربية. 

وتجتمع كل هذه العوامل لتضفي صفة المركنتلية على دوافع الصين في جال الطاقةء 
وعلى اللغة التي تستخدمها حين الحديث عن آمن الطاقة. ويلعب هذا التصور دوره 


القوي في قولبة رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية» التى تيل لأنترى في استراتيجية 
بكين تهديداً تقوده الدولة ضد مصالح الطاقة والأمن الأمريكية. 
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ردود الفعل الأمريكية على وصول الصين إلى موارد الطاقة الخارجية 


فيم ترسخ الصين مواطئ قدمها في ميدان الطاقةء لعل أهم ما في الأمر» من المنظور 
الأمريكي» المدى الذي ستبلغه جهود الصين في إطار سعيها لتعزيز أمن الطاقة» والحد 
الذى يخمل أن تسبب فيه هذه الجهود بمشكلات مستقبلية تؤثر سلبياً فى جلة واسعة من 
المصالح الأمريكية في نجالات الطاقة والأمن. فالولايات المتحدة الأمريكية هي "القوة 
العظمى" في الطاقة العالمية؛ إذ تستورد نحو 13 مليون برميل يومياًء وتقف وراء ربع 
الاستهلاك العالمي من النفط يومياً. والولايات المتحدة الأمريكية هي المنتج النفطي الثالث 
في العالم» والقوة الجيوسياسية المهيمنة في الشرق الأوسط والخليج العربي» وتتحكم 
البحرية الأمريكية بممرات الاتصال البحرية في نقاط الاختناق الرئيسية التي تعبرها 
الطاقة في أنحاء العا. وهي أيضاً من القوى المهيمنة في مؤسسات الطاقة العا لمية» وموطن 
العديد من شركات الطاقة الأكثر تطورا تقنياً في العا!. 


وبناء على ذلك» وفيا يتصل بعلاقات الصين بالولايات المتحدة الأمريكية» ينطظوي 
التصاعد المتسارع لأثر الصين في الطاقة العالمية ونطاقها الدبلوماسى على العديد من 
التهديدات والمعضلات الماثلة لما نجم من "صعودها" الاقتصادي والجيوسياسى الأشمل 
الذي تطرقنا إليه من قبل. فا الآثار الاستراتيجية والانعكاسات على الطاقة التي ستنشاً 
بفعل صعود الصين كقوة عالمية في جال الطاقة؟ وما الشكل الذي جب أن يكون عليه الرد 
الأمريكي؟ وهل التنافس الجامح على إمدادات الطاقة آمر متعذر اجتنابه في ظل ازدهار 
طلب الصين على النفط والأساليب التي تمارسها الدولة مباشرة لتأمين إمدادات النفط 
المستقبلية؟ وهل سيشكل تنامي النفوذ الصيني في مناطق الطاقة الرئيسية وبلدانها تحديا 
مه للدبلوماسية الأمريكية» أم أنه بالإمكان دفع بكين لتتبنى سياسات طاقة عالمية أكثر 
انسجاماً مع المصالح الأمريكية؟ 


في الواقع» جمع البلدين مصلحة مشتركة تتمثل في نجنب حدوث انقطاع في الإمداد 
العا لمي» والمحافظة على الاستقرار في الخليج العربي» وتسريع وتيرة تطوير موارد نفطية 
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وغازية جديدة» وتطوير واستخدام تقنيات فحم آنقى» وزيادة تنويع إمدادات الطاقة» 
وتعزيز مرونة الوقود والعبور» وتوسعة وتحسين اتفاقيات تقاسم النفط في حال الطوارئ» 
وإدارة الآثار البيئية الجانبية الناتجة من الاستهلاك غبر المقيد للوقود الأحفوري. وجب أن 
يمثل عمل البلدين المشترك على تقنيات تزيد كفاءة الطاقة وحفظهاء وتقنية تجعل الفحم 
أنقى» فرضا هائلة للتغاون والقنسيق بينها. 


لكن رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية على صعود الصين فى مجال الطاقة كان 
سلبیاة ور ودر ارا وگ زارا وبا ابل کان زد قعل الین غالبا الد ر سه ق 
السلبية وعدم الجدوى. فالتصورات التي كونتها الولايات المتحدة حول دبلوماسية أمن 
الطاقة الصينية يشوما الخموض الشديد» والسبب فى ذلك غياب الثقة الاستراتيجية 
الشديد نة لترايا الصن الاستراتيجية الطويلة الآأمك قماه الولايات المخحدة: وهدذه 
الصبغة من انعدام الثقة كانت إحدى الدوافع الرئيسية وراء رد الكونجرس الأمريكي 
اللحموم على عرض شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية للاستحواذ على أونوكال عام 
5. ولذلك» تعتمد احت الات احتدام المنافسة على إمدادات الطاقة على مدى قدرة 
الولايات المتحدة الأمريكية والصين على التخفيف من حالة عدم الثقة المتبادلة بينه) 
حالياًء وعلى استنباط طرق تمكنها من العمل سويا لتحقيق مصالحها المشتركة في جال 
الطاقة. والحق يقال» يمكن للتعاون أن يساعد فعلياً في بناء الثقة اللازمة لتحقيق تعاون 
دول محتمل وأشمل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. 


تعود الحالة التنافسية وغير المجدية التي تسود علاقات الطاقة بين الولايات المحدة 
الأمريكية والصين إلى أسباب عديدة» آهمها ضعف تفهم صانعي السياسات الأمريكيين 
لعمق وشدة خاوف القيادة الصيتية حيال إمدادات الطاقة المستقبلية. فالولايات المتحدة لا 
تكن إلا القليل من التقدير للمخاطر التي يراها القادة الصينيون في عجز إمدادات الطاقة 
وانقطاعها التي تنعكس على النمو الاقتصادي» وخلق الوظائف» والاستقرار الاجتماعي 
فى الصين. فإمدادات الطافة تعد الآن هااجساً "استزاتيجيا" لا يغيب عبن بال القادة 
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الصينيين وهم يفكرون في اعتماد البلاد المتزايد على النفط المستورد في ظل الاضطراب 
الذي يسود أسواق الطاقة العالمية مؤخرأء وتنامي التصورات حيال "ندرة" نفطية سيطول 
أمدها. ويجتمع عدم التفهم لمخاوف الصين العميقة والغريزية حيال إمدادات الطاقة مع 
البيئة السياسية المبعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية ليسهم بدوره في تكوين ردفعل 
آمریکی من هذا النوع. وتتضاعف هذه المشكلات بافتقاد بكين الشفافية التي تتلاقى 
وضعف فهم واشنطن للصين على العديد من المستويات. فرد فعل الكونجرس عام 2005 
على عرض شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية للاستحواذ على أونوكال أظهر قلة تفهم 
صانعى السياسة في الولايات المتحدة لمخاوف الصين العالمية حيال الطاقة. ويبين فشل 
الغرض أيضاً آنه حين يعلق الأمر بالطاقةء يميل كل بلدالآن لافتراض الأسوآ فيا محص 
الغرايا البعيدة المذى للطرف الآخر. وآخراء يؤدى تبعقر مؤسسات صناعة السياسات 
ا لخاصة بالطاقة في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى جعل التعاون الفاعل 
بينها في جال الطاقة صعباً جداً. 


وباجتماع حاوف الولايات المتحدة الأمريكية حيال أمن الطاقة الطويلة الأمدمع 
الوضول إلى إمدادات النفط المستقبليةء تنظر إلى استراتيجة الصين القائلة ب "التو جه نحو 
ا لخارج" والمتمثلة في إرسال شركانما النفطية الوطنية إلى خارج البلاد للاستحواذ على 
حصص وطنية صينية في إنتاج النفط على أنها استراتيجية مركنتلية تنافسية وانقضاضية. ٠‏ 
وهذا يغذى المخاوف الأمريكية المبطنة من الصين» لتضاف إلى قائمة طويلة من التوترات 
والمخاوف الحالية من تزايد قوة الصين العالمية. وتتمحور غخاوف الولايات المتحدة بشكل 
خحاص حول مسائل عديدة؛ فدور الدولة الصينية القوي المخمثل في دعم» وتنسيق» وتمويل 
النشاطات الاستشمارية لشر كات النفط الوطنية» مقرونا بدبلوماسية جريئة في جال الطاقة» 
تتعارض واغتاد الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق والاستثارات الخاصة. کا أن 
الولايات المتحدة تنظر إلى تعلق شر كات النفط الوطنية بالاستحواذ على حصص في أسهم 
نفطية والتحكم الفعلى بالإمدادات على آنه قد يقلل فرص البلدان الأخرى في الوصول إلى 
الأسواق النفطية» ويقوْض بالتالي مرونة أسواق الطاقة العالمية. 
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وثمة هاجس آخر هو أن استراتيجية "الاستفراد" الصينية الخاصة بالطاقة» المستندة 
إن ساس العلقات:الغائية»تقَوْض موسسات السوق التفظية الخخذدة الأطرآف» 
وتضاعف احتمالات زعزعة استقرار الأسواق عند انقطاع الإمدادات. ك أن انخراط 
شر كات النفط الوطنية الصينية لمتنامي مع من تعدهم واشنطن من "الدول المارقة"؛ مشل 
إيران والسودان وميانار» يغذي أيضاأ التوترات بين الصين والولايات المتحدة حيال 
أهداف ونوايا استراتيجية أشمل. أما البعد الآخر ذه المخاوف فهو إدراك أن تنامي نفوذ 
الصين في دول ومناطق رئيسية منتجة للطاقةء كالخليج العربي مثلاء يمكن في المحصلة أن 
يضعف نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق استراتيجية رئيسية من العام . وفي 
الفترة الأخيرة» انتاب مسؤولي الحكومة الأمريكية هاجس من نوع خاص بسبب تنامي 
نفوذ الصين في آفريقيا. وثمة حاوف استراتيجية آمريكية أخرى تنبع من احتمال أن تؤدي 
جهود الصين الرامية إلى تأمين بمرات النقل لطاقتها المستقبلية إلى تحديث محموم لقدراتها 
العسكريةء وبالأخص في جال البحريةء بهدف امتلاك القدرة على تحقيق وجود سريع 
للقوات الصينية داخل الممرات البحرية الرئيسية في جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي. 


هذا ويعمل سوء الفهم أيضاً على إذكاء التصورات التي كونتها الولايات المتحدة 
الأمريكية حول علاقة شر كات النفط الوطنية باستراتيجية الصين القائلة ب "التوجه نحو 
الخارج". فالولايات المتحدة لا تكن إلا القليل من التقدير لافتقاد الصين العميق الثقة 
بقدرة آسواق الطاقة العالمية على توصيل إمدادات معتمدة وبأسعار معقولة. كا أن 
الولايات المتحدة لا تقدر قيمة المخاوف الصينية من القوة الأستراتيجية للولايات المتحدة 
في أسواق الطاقة العالمية والحغرافيا السياسية للطاقة» ومن قدرة الولايات المتحدة على منع 
وصول الإمدادات النفطية إلى الصين في حال حصول مواجهة ماء كالنزاع مع تايوان مثلا. 
ثالثاء لا تقدر الولايات المتحدة الأمريكية إيمان الصين الراسخ بأنا تعمل على "اللحاق 
بركب" كبرى شر كات النفط العالمية» ما جعلها بحاجة إلى استراتيجية صناعية تقودها 
الذولة. أضف إلى ذلك آن الولايات المخحدة الأمريكية ثرئ استراتيجية "التو جه تجو 
الخارج"» المتمثلة في دعم الدولةء مترابطة ومنظمة أكثر ما هي عليه في الواقع. وثمة تصور 
قوي بأن هذا الجهد ما هو إلا تح منهجي ومنظم لمصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية 
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والنفظية. ورا لا تدر ال رليات المخحدة أن شر كات الفط آلوطتينة الصينية تتجهة 
صوب الخارج للأسباب العديدة نفسها التي تتجه من أجلها شركات النفط العالمية 
اللأخرى؛ أي فرصة الوصول إلى موارد أقل تكلفة وأضخم حجا. 


لقد آثارت مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وردود أفعاها على اندفاع الصين نحو 
آمن الطاقة ردا صينيا معادلا في سلبيته. وهذانابع من رد فعل الولايات المتحدة غير 
الإججابي على ما ترى الصين آنه احتياجات آأمن طاقة مشروعة ههاء ومن عدم الثقة 
الاستراتيجي الأشمل بنوايا واشنطن» المصممة ظاهريا لإعاقة جهود بكين الرامية إلى دعم 
أمن الطاقة» واستغلال ضعف الصين في محال الطاقة كجزء من استراتيجية احتواء آمريكية 
أوسع. فالصين تشعر بأنها "مطوقة" من قبل قوة الطاقة الأمريكية ونفوذها في أنحاء 
العالمء تماماً بقدر ما تشعر أنها مطوقة استراتيجياً من قبل التحالفات الأمريكية ومراكزها 
العسكرية. وترى الصين في معارضة الولايات المتحدة الأمريكية للاستغارات في الحصص 
النفطية التي تقوم با شر كاتا النفطية الوطنية» حاولة مستترة بعض الشيء للإبقاء على 
الموارد والآسواق بيد شركات النفط الأمريكية» وأوضح مثال على ذلك المعارضة الحائية 
لمنع استثمار شر كة النفط البحرية الوطنية الصينية في الاستحواذ على أونوكال. 

ومن هناء حان الوقت للنظر بقوة إلى علاقة الطاقة الحالية بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين على نها منافسة صفرية النتيجة للوصول إلى الموارد؛ منافسة للفوز 
بالنفوذ في مناطق تصدير رئيسية للطاقة» وانعدام عميق لثقة كل طرف بالنوايا البعيدة 
المد للطرف الآخر حول آمن الطاقة. وقد عمُت هذه الدينامية التنافسية السياسة 
الرسمية الجارية وجهود التعاون الثنائية فى جال الطاقة بين الصين والولايات المتحدة 
الأمريكية التي تعد أساسية على المستويين الخبراتي والتقاني. 


أفاق المستقيل 


يحمل مستقبل علاقات الطاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين» وآافاق 
تحسين مستوى التعاون والتفاهم بينه) في طياته التحدي في أحسن الأحوالء وذلك في 
حال تم قياس هذا المستقبل في ضوء تشكيلة الخلافات السياسية والانعدام العميق لثقة 
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كل طرف بالنوايا البعيدة الأمد للطرف الآخر حول الطاقة. وبدون جهود جديدة وقيادة 
قوية جداً في كل من الصين والولايات المتحدة» قد يتعاظم الشعور الكلى بالتنافس الآخذ 
في الاتساع على إمدادات الطاقة والنفوذ. وقد نشهد ف المستقبل القريب تزايد هذه 
اللصاعب بعد أن تم مؤخراً انتخاب كونجرس أمريكي جديد يسيطر عليه الديمقراطيون 
وقيادة جديدة وعدد هائل من الأعضاء الذين يتبنون بقوة وبشكل متزايد آراء حمائية 
ومشاعر مناوئة للصين تتصل بمسائل التجارة وحقوق الإنسان. 


ومع ذلك» هناك عدد من الجهود الجارية التي تهدف إلى تحسين حالة علاقات الطاقة 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين» والتي يمكن أن تحسّن بشكل ملحوظ أقوال 
الطرفين وأفعاط|ء إذا تم السعي لتحقيق ذلك بهمة ونشاط. فهناك العديد من المبادرات 
الأمريكية الحديثة التي توحي بأن القادة الأمريكيين قد أخذوا يدركون أن هذا الشعور 
لمتنامي بالتنافس على الطاقة مع الصين ينطوي على خاطر يمكن أن تضر بالعلاقات 
الثنائيةء وأنه بوسع الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحسين أمن طاقته)ا بسعي أوثق 
لأواصر التعاون والحوار» وليس بالتنافس الجامح. 


وفي هذا السياق» كان الجهد الأهم عام 2005 هو تأسيس "الحوار الاستراتيجي" الذي 
توصل إليه مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية» روبرت زوليك» مع اهيئة الوطنية للتنمية 
والإصلاح الصينية N۸٥‏ والذي تم فيه جعل آمن الطاقة أحد البنود الرئيسية على 
جدول أعمال المباحثات الجارية» جنباً إلى جنب مع مسائل أمنية واقتصادية أشمل. ولسوء 
ا لحظ» مع أن هذا الأمر بدأ بداية واعدة في أول اجتاع عقد في آب/ أغسطس 2005 يبدو 
أن مغادرة زوليك منصبه في أواسط عام 2006 وتأخر تعيين خلف له» كان النهاية هذا 
ا لجهد. آما قيمة هذه المبادرة فكانت احتمال مناقشة مسائل أمن الطاقة في سياق التفاعل 
المتبادل بين المصالح والنوايا النفطية والاستراتيجية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والصين. ومع أن هذه الفرصة المهمة فاتت» فقد تم دمج مناقشة الطاقة في سياق "الحوار 
الاقتصادي الاستراتيجى" الجديد بين الولايات المتحدة والصين» الذى أسسه وزير 
ا لخزانة الأمريكي» هنري بولسون» والذي سيعقد مع هيئة التنمية الوطنية والإصلاح 
الصينية. 
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لكن لابد من رؤية ما إذا كان بمقدور الحوار الاقتصادي إدامة التركيز على الأبعاد 
الاستراتيجية وانعدام الثقة الذي يميل لأن يقوْض التعاون بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين حيال الطاقة. وفي الجولة الثانية من اجتهاعات الحوار الاقتصادي 
الاستراتيجي» التي اختتمت في أيار/ مايو 2007 تم التوصل إلى عدد من اتفاقيات الطاقة 
المتواضعة» لكن النقاش الواضح الذي تناول الطاقة بوصفها هاجسا استراتيجيا ضمن 
العلاقات الأمريكية - الصينية كان ضئياا. 


وفي عام 2005 أيضاء تم تأسيس الحوار الثنائي حول الطاقة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين» على أساس أن يُعقد اجتماعان سنوياً بين وزير الطاقة الأمريكي 
ورئيس اليئ الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية. ويمكن هذا الحوار أن يشكل منطلقاً 
متازاً لتسريع وتيرة التعاون الأمريكي - الصيني في مسائل استهلاك وإنتاج الطاقة ذات 
الاهتام المشترك. ومن بين ذلك تقنيات تعزيز كفاءة الطاقة» وبخاصة في ميدان استهلاك 
النقل والكهرباء؛ وتطوير ونقل تقنية فحم حجري نظيف وفصل كربون جديدة؛ 
والخبرات الخاصة بصناعة السياسات» والتنفيذ والتنظيم. وتشير التطورات التي حصلت 
مؤخرآ في الصين» التي تركز على الجهود الجحديدة لتنقية صناعة الطاقة الصينية» إلى أن 
استعداد بكين للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في مجالات كفاءة وحفظ 
الطاقة النظيفة آخذ في التزايد. وقد أسفرت قمة الطاقة التي عقدت مؤخرا بين اليابان 
والصين عن المزيد من التعاون الجديد في جال تقنية كفاءة الطاقة.“' لكن ليس واضحاً ما 
إذا كان بوسع هذه العملية معالحة الربط بين انعدام الثقة الاستراتيجي الأمريكي-الصيني 
ومستوى تعاون البلدين في جال الطاقة. 


إن موافقة الصين على المشاركة في مثل هذا الحوار الثنائي يؤكد اهتمام القادة الصينيين 
لمتزايد بتطوير مناقشات عالية المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية تحص مسائل 
التعاون والتنافس فى محال الطاقة. وهذا يتزامن أيضاً مع الدعوات التي أطلقها القادة 
الصينيون مؤخرا لتعزيز الخعاون فما بين كر البلكان المستهلكة والمستوردة غد التعاعمل 
مع هواجس أمن الطاقة» وبالآأخص بين الولايات المتحدة والصين. فعلى سبيل المشال» 
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عقدت الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2006 اجت اعا على مستوى الوزراء في بكين ضم 
المين والولاياث المتحدة الأمريكة واليابان واهتد وكز ريا الجثوية» ذف التباحت 
وتعزيز التعاون في مجالات مصالح أمن الطاقة المشتركة فيا بين كبرى دول آسيا المستهلكة 
والمستوردة للنفط."' ويعد الحوار المقرر في كانون الأول/ ديسمبر في بكين نسب ما يكون 
للتباحث في مور الطاقة ضمن سياقها الاستراتيجي. فعلى سبيل المشال» دار نقاش 
جوهري جديد من قبل الصينيين حول خططهم الرامية إلى استخدام احتياطيات النفط 
الاستراتيجية» تضمن بيانات تتعلق بأهمية مثل هذه الاحتياطيات عند طرحهابشكل 
منسق من المخزون في حال تعض الإمدادات للانقطاع.* 


وإذا قررت الصين والولايات المتحدة الأمريكية التغلب على حالة انعدام الثقة 
والشك التى تحمل ف طياعها حاليا شعورا بالتنافس فى علاقتها الخاضة بالظاقةء لاإبد 
حينئذ من قيادة قوية بعيدة النظر في واشنطن وبكين. وعلى البلدين الموافقة على تقديم 
التنازلات فيا مخض بعض المسائل الرئيسية» وذلك بغية جنى الفوائد المشتركة التى 
ستتحقق من تعزيز التعاون بينه|. ولابد لصانعي السياسات الأمريكيين من التفكير 
الثنائى ومتعدد الأطراف. 


فأولاً وقبل كل شيء» تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى تطوير حوار 
مترابط بينه)ا يتعلق بالطاقة» ويدف إلى مد جسور الثقة فى علاقة الطاقة بين البلدين. وتعد 
سياسة الطاقة مشروعا طويل الأمد ف الأصل. كا تعتمد الثقة بالمستقبل اعتاداً قويا على 
حوار عالي النوعية يجري قريباً. ولابد للوصول إلى ذلك من عملية صريحة ومباشرة تستند 
إلى قاعدة من التشاور المنتظم حول مسائل عالمية وثنائية تخص الطاقةء وتعمل على التبديد 
التدريجي لتشكيلة سوء الفهم التي وسمت نوايا كل من الطرفين تجاه الآخر وتراكمت 
خلال السنوات العديدة الماضية. ولابد أيضاً من توسيع قاعدة الجهود المماثلة لحوار 
زوليك» وتلقي الدعم الدائم من البيت الأبيض والكونجرس. 
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وترى القيادة الصينية العليا أمن الطاقة هدفاً استراتيجياً حساساً؛ وهذا يعني أن 
الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة أيضاً إلى التعامل مع الطاقة على أنها هاجس لابد 
للقيادة العليا من وضعه على أجندتها الاستراتيجية. وعلى الولايات المتحدة أيضا تقبّل 
فكرة آن الصين ستخدو قوة رئيسية ومستقلة في المناطق الرئيسية المنتجة والمصدرة للطاقة 
في العالم» مع كل ما بحمله ذلك من انعكاسات مهمة على المصالح السياسية للولايات 
المتحدة. وهذا يعني أنه لابد للولايات المتحدة الأمريكية من إشراك الصين بشكل أكثر 
اتساقاً في عملية الببحث عن حلول سياسية واقتصادية مشتركة ترمي إلى معالجة عدم 
الاستقرار وغبره من المشكلات السياسية الموجودة في المناطق الحيوية المصدرة لاطاقة. 
فمثلاًء يجب التخلي عن لغة الوعيد والتهديد للصين عند الحخديث الرسمي عن تنامي 
تورطها في تطوير الطاقة في إيران أو السودان آو ميانمار» أو عن آثرها المحتمل في 
السياسات الأفريقية» واستبداطها بمباحثات ثنائية جدية؛ وبالتالى جذب الضين لتشارك في 
الجهود الدبلوماسية المتعددة الأطراف والموسعة التي تعمل على تطوير أهداف مقبولة من 
كل الأطراف المعنية في هذه المناطق. وحسب| يستشف من حدة العداء الحاد المتنامي بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول إيران» لن يكون هذا الأمر سهلا. 


جب على الولايات المتحدة الأمريكية تكثيف الجحهود المتعددة الأطراف للمساعدة في 
دخول الصين مؤسسات الطاقة والاقتصاد العالمية التي تتحكم وتؤثر في أسواق الطاقة 
العا مية وحالات الإمدادات الطارئة. وتعمل واشنطن منذ مدة مع وكالة الطاقة الدولية 
على تشجيع بكين للعمل عن قرب أكثر مع وكالة الطاقة الدولية» أو أن تنضم إليها بطريقة 
أو بأخرى» في عملية إنشاء خزون نفطي لاطوارئ» واللإدارة ا لجاعية هذا المخزون. وتسير 
هذه العملية ببطء نظراً لعمل وكالة الطاقة الدولية ضمن حدودها الببروقراطية الداخلية 
التي تحكم مشاركتها الرسمية مع الصين. وتباطأت بكين بدورهاء نوعاً ماء في التفكير 
بإقامة علاقة رسمية مع وكالة الطاقة الدوليةء لأن القيادة هناك تشعر بأن مثل هذه العلاقة 
يمكن أن جذ من حرية الصين في اتخاذ ما يلزم لاستخدام خزوناتها النفطية المخصصة 
للطوارئ. فالصين تطور احتياطياتها النفطية الاستراتيجية الخحاصة بها والتي تأمل أن 
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تتمكن من تغطية إمدادات 30 يوما من الواردات بحلول عام 2010.' وعلى الولايات 
المتحدة أن تقود الجهود فى هذا المجال إلى جانب اليابان. كا جب عليها العمل لإشراك 
الصين في المجموعات المتعددة الأطراف الرئيسية الأخرى ذات الصلة بمسائل أمن الطاقة 
العالميةء كمجموعة البلدان الثانية 6-8 مثلا. فمن الممكن؛ على سييل المخالء أن تعمل 
الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الثانية لزيادة إنتاج النفط من الآبار 
المغلقة ٠٤-1١‏ 1ء في البلدان التى يصعب التعامل معها. 


وثمة ميدان آخر يحتاج إلى مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية وعنايتهاء وهو الحاجة 
المتنامية إلى حوار أو منتدى يتعالق بالطاقة مع شال شرق آسيا. فالطاقة غدت مؤخرا 
مصدراً رئيسياً جديدا للتوترات السياسية في شمال شرق آسياء وبخاصة الخلافات الناشبة 
بين الصين واليابان حول آنابيب نفط روسي مقترح» وإمدادات غاز مستقبلية» وتطوير 
حقول غاز طبيعي في بحر الصين الشرقي. كم تحتاج الولايات المتحدة إلى أخذ زمام 
المبادرة» عسى آن يكون ذلك بالشراكة مع الصين» لصياغة شكل من شكال الحوار أو 
التجمع الإقليمي» ربا بالتوازي مع منظمة شنغهاي للتعاون» بهدف التباحث في مسائل 
الطاقة» وتطوير الطاقة الإقليمية ودنجهاء ربا إلى جانب مسائل إقليمية آخرى. ولتكون 
فاعلة» لابد هذه المجموعة من آن تضم الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية 
وروسيا. 


والصين» بدورهاء عليها إعادة النظر في جهودها المركنتلية الحاصة بأمن الطاقة 
وبالأخص تلك المتصلة بهواجس الولايات المتحدة الأمريكية. وأهم ما في الأمر أنه جب 
على القادة الصينيين تجنب قيادة الدولة للتوسع العال مي الذي تقوم به شر كاتا النفطية 
الوطنية» ويتأتى ذلك بكسر الحلقة التي تصل بين تزايد الاستفارات العالمية لشركات 
النفط الوطنية ونشاطاتما التجارية من جهةء والدعم الصريح من الدولةء ودبلوماسية 
الطاقة ولغتها الخطابيةء من جهة ثانية. فالتأكيد على التحكم الثنائي المسيس والفعلى 
بإمدادات النفط لا يسير في الاتجاه الصحيح» وأمن الطاقة الذي يقدمه ليس إلا وهماً زائفاًء 
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ويضاعف دون مبرر حاوف الولايات المتحدة والبلدان الآسيوية الآخرى من ضياع 
فرصة الوصول إلى إمدادات نفطية جديدة. فقدرة شر كات النفط الوطنية الصينية على 
ا لمنافسة في صناعة النفط العالمية آخذة في التزايد» وبالتالي ليس هناك داع لدعم الدولة 
المركنتلى الصريح لاستشاراتها بمدف ضبان قدرتها على المنافسة وتحقيق النجاح التجاري. 
ولابد للصين أيضاً من البدء بتقبّل فكرة أن الأسواق العالمية المتصفة بالمرونة والكفاءة هي 
ا لحل الطويل الأمد لاحتياجاتها من واردات النفط والغاز الطبيعي المسال» وأن عليها أن 
تصبح "شريكأ يتحلى بالمسؤولية" في أسواق الطاقة العالمية ومؤسساتهاء لا أن تعمل خارج 
السرب وتش طريقها منفردة لتحقيق وصول سياسي خاص إلى احتياطيات النفط والغاز. 
وجب أن يشمل هذا التوجه استعداد الصين لإشراك أطراف متغددة» كالولايات المتحدة 
الأمريكية وأوربا واليابان» في المسائل الدبلوماسية الرئيسية للمناطق المنتجة والمصدرة 
للطاقة» بدلا من استغلال الانقسامات الخاصلة بين البلذان المنتجة والدول الغربية.وكل 
هذا يتطلب قيادة قوية وبعيدة النظر في بكين. 


التنافس والتعاون الأمريكى - الهندي ف مجال الطاقة 
العلاقات الاستراتبجية الأمريكية - الهندية 


خلافاً لحالة التوتر التي تطبع العلاقات الاستراتيجية الأمريكية-الصينية بطابعهاء 
تحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند بشكل بارز منذعهد الشك 
والتوتر الذي ساد فترة الحرب الباردة. وقد محقق هذا التحسن بفعل عوامل عدة؛ فمع 
غهاية ا لحرب الباردة لم تعد لهند مقيدة بعلاقتها الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي» وبذلك آزالت 
حاجزاً مهم كان يحول دون تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك أن تحول 
الهند نحو اللإصلاح الاقتصادي في تسعينيات القرن العشرين» والانفتاح التدريجي 
للاقتصاد والأسواق الذي آدى إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي» قد أسهم في جعل 
البلاد قوة اقتصادية عالية فاعلة ورئيسية. وهذا بدوره أتاح الكثير من الفرص لتأسيس 
علاقات اقتضادية وتجارية أوثق وأكثر إنتاجية بين الولايات المتحدة الأمريكية واطنل * 
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إضافة إلى ما سبتق» تزايد اهتهام الولايات المتحدة الأمريكية بالهند لأا ترى أن 
نفوذها المتصاعد جزء مهم من توازن القوى في المنطقة» ما حول دون إمكانية هيمنة أي 
دولة بمفردها على القارة الأسيوية. كا يتزايد وعي الولايات المتحدة بضرورة توسيع 
قاعدة علاقاتها ودعمها في اسيا التي تشهد تغيرات متسارعة. وفيا تدرك الولايات 
المعحدة أن قوة المند ستواضل نموهاء لا يرى صانغى السياسة عموما أن المد يكن أن 
تشكل تحدياً منهجياً طويل الأمد لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية العالمية أو الآسيوية. 
والسبب فى هذا الأعتقاة أن هند نحلافا لأضصين؛ ليست مين الدول الخمس الذائمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولى. ولذلك» ليس لدى الولايات المتحدة التحفظات نفسها 
التي تبديما تجاه قدرة الصين على إحباط الجهود الأمريكية وقولبة عمل الأمم المتحدة ب) 
يعزز المصالح الوطنية الصينية. وليس للولايات المختحدة أيضا تحفظات عل قوة اند 
العسكرية اللإقليمية المتناميةء خلافاً لتحفظاع ا تجاه تحديث الصين المتسارع لقدراتها 
العسكرية. وفي الحقيقةء تقف الولايات المتحدة الأمريكية والهند فى صف واحد فيا يتعلق 
بالمصالح الأمنية والبحرية في المحيط المندي والتدفق الحر للسلع والطاقة عبر جنوب آسيا. 
ويستدل على التحسن في العلاقات الأمريكية-المندية من جهود الولايات المتحدة الرامية 
إلى اتباع سياسة أكثر توازناً في التعامل مع الهند وباكستان» ومن جهودها الكبيرة لتبديد 
خاوف المند والتأكيد على أن علاقات الولايات المتحدة التقليدية الوثيقة بباكستان» في 
ضوء دور باكستان الرئيسى في الحرب العالمية على اللإرهاب» لا يعد ميلا دائما باتجاه 
مصالح ذلك البلد. 


وعليه» وعلى الرغم من آنه مازالت هناك مصادر رئيسية للتوتر بين المجانبينء لا 
ينطوي صعود اند السياسى والاقتصادي من المنظور الأمريكي» على احتال قوي بأن 
يشكل تحدياً منهجياً للمصالح الأمريكية الاستراتيجية. ولذلك» لا يتم وزن العلاقات 
الوثيقةء التي تشمل سلسلة من المسائل» مقابل خاوف ختملة من نوايا استراتيجية طويلة 


الأمد تضمرها نيودهى. 
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علاقات الطاقة الأمريكية - الهندية 


بجمل تحسّن العلاقات الاستراتيجية الأمريكية-الهندية في طياته مضامين تم 
علاقات الطاقة» وقد يؤدي هذا التحسّن إلى التنافس أو التعاون في هذا المجال المهم. ويتم 
النظر بشكل عام إلى مسائل الطاقة بين الدولتين في سياق التو جه التعاوني المعقول الذي 
سلكته العلاقات السياسية والاققصادية والاستراتيجية الأمريكية-اهندية. وإلى الآن» 
عمل هذا التصور على تخفيف احتمالات حصول آي نوع من المنافسة والمزاحمة قد ينشأً على 
إمدادات الطاقة ومسائلها. ومع ذلك» لا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية الجهود التي 
تبذ هما الهند في جال أمن الطاقةء وبالتالي لا حاجة مستقبلاً إلى إدارة مثل هذه المخاوف حين 
تسعى المند للوضول بعيداً إلى إمدادات طاقة جديدة في أنحاء المعمورة. 


تعد المند اليوم في المرتبة السادسة بين كبار مستهلكي الطاقة في العام. وكا هو 
الحال في بقية آنحاء آسياء ثمة تباشير تفيد بأن النفط سيغدو الماجس الرئيسي للاستيراد. 
ويؤدي النمو الاقتصادي القوي إلى زيادة النمو في الطلب على النفط بنسبة تتراوح بين 3 
- 5/ سنوياًء ما بجعل المند حالياً في المرتبة السادسة بين كبار مستهلكي النفط عالمياً وفي 
لمرتبة السادسة أيضاً بين كبار مستورديه. ومع أن الطلب حقق نموا قوياًء لم ينم الإنتاج 
النفطي إلا قليلاء والسبب في ذلك محدودية القاعدة الاحتياطية المحلية. وبالنتيجة» 
قفزت الواردات من 500 ألف برميل يومياً إل 1.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 
4ء آو من 42./ إلى 62./ من الاستهلاك الإجحمال. ويأتي نصف واردات اند النفطية 
الخالية ريا من.القر قا الأوسظ» وسيتخو هذا الأعجاد عل الأإسج راد عل مر الرهن. 
ومن المحتمل أن يصبح نمو الطلب المندي على النفط من بين الأسرع في العام» بالإضافة 
إلى الصين» لينمو بمعدل 4/ تقريباً سنوياً حتى عام 2025. وبربط هذا النمو مع ثبات 
الإإنتاج النفطي أو تناقصه» يعني ذلك آن الواردات ستشكل 85/ من الطلب الإجالي 
على النفط مع عام 2025 سيأتي جلها من الشرق الأوسط» أما الكمية المتبقية فمن آسيا 
الوسطى وأفريقيا. 
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تعد الهند تاريخياً مكتفية ذاتياً بالغاز الطبيعي» لكن نظراً محدودية موارد الغاز المحلية 
وتزايد الطلب عليهاء سيتغير هذا الواقع سريعاً في المستقبل. إذ من المتوقع أن يستمر 
الطلب على الغاز في الارتفاع» ما مجعل اند من المستوردين الرئيسيين للغاز على شكل غاز 
طبيعى مسال» وربا بالإمدادات الواردة عبر خطوط الأنابيب أيضا. ومن المتوقع أن 
يتضاعف استهلاك اند للغاز إلى ثلاثة أمثاله بحلول عام 2025 وذلك بفعل تنامي 
ا لحاجة إلى الكهرباء وإلى إيجاد بديل عن الفحم الحجري الملؤث. ومن المحتمل في الوقت 
نفسه أن تكون زيادة إنتاج الغاز المحلى بطيئة جدأ؛ بمعنى أنه قد يتم استيراد ما يصل إلى 
0 من احتياجات اند إلى الغاز بحلول عام 2025. والبلاد ماضية أصلاً في تطوير بنية 
تحتية تعرز الواردات. وقد بدئ تشغيل آول ححطة في اهند لاستيراد الغاز الطبيعي المسال 
من قطر أواخر عام 2003ء وهي بترونت ٠۲۲0٥٣6‏ التي تعد مشروعاً مشتركاً بين 
شر كات النفط والغاز الهندية التابعة للدولة: شر كة النفط والغاز الطبيعي »0۸N6٣‏ وهيئة 
غاز اهند المحدودة آه6) وش ر كة النفط الهندية 10€ باللإإضافة إلى شر كة غاز دو 
فرانس. وقد تم في نيسان/ إبريل 2005 تدشين محطة أخرى ترعاها شركة شل 11ء51 في 
هازيرا» غوجارات» التي يعتزم أن تستقبل الغاز الطبيعي المسال من سلطنة عبان. 
وعموماء وافقت الحكومة على خطط لإنشاء ما يزيد على عشر محطات نممكنة للاستبراد فى 
المستقبل. وقد تم مؤخرا إحراز تقدّم جديد على صعيد خطوط أنابيب غاز طبيعي مقترحة 
لحلب الغاز من إيران عبر باكستان» ومن ميانار عبر بنجلادش. ولكل واحدمن هذه 
الخطوط اتر حة مشكلاته الخيوسياسية الحدية» وستعتمد الآفاق المستقبلية لوضول 
الإمدادات عبر خطوط الأنابيب غلى حل النافسات والقيوة الجخيوسياسية الإقليمية 
الرئيسية. وبالتأكيد» ستصل نسبة كبرى من واردات الغاز الهندية المستقبلية على شكل غاز 
طبيعي مسال من الخليج العربي» مع بعض الزيادات الممكنة من ميانمار وإيران. 


حفر أععاد هند المنامى بسر عة على امنعراد إمدادات النفط والغاز الظبيغى المسال 
مؤخرآ استراتيجية كر نشاطا لتامين الأمدادات من وراء:البحار» وييةو من ذلك أن إتد 
تقلد الصين باستراتيجيتها الخاصة بأمن الطاقة وراء البحار. فشر كات النفط الوطنية 
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المندية تتحرك بسرعة نحو الخارج لتأمين إمدادات نفطية مستقبلية» وللوصول إلى مصادر 
طاقة إقليمية في جنوب آسياء» وجنوب شرق آسياء والخليج» وأوراسيا. وكا فعلت 
الصين» بدأت اند أيضاً ضم النشاطات الاستشارية لشركات النفقط الوطنية إلى دبلوماسية 
حكومية أشمل. كا يتزايد نشاط نيودهي في الدعوة إلى تعاون إقليمي أكبر في جال الطاقة. 
والسعي بشكل خاص لتطوير علاقة طاقة استراتيجية تعاونية مع الصين» وهو ماسيتم 
التطرق إليه في القسم التالي من هذا الفصل. إذ عمدف الحكومة اهندية إلى تأمين مايقرب 
من 1.2 مليون برميل يومياً من ا لحصص المندية في إنتاح النفط وراء البحار بحلول عام 
5. كا تتحرك شر كة النفط والغاز الطبيعي» وهي شر كة استكشاف وإنتاج النفط 
الرئيسية المملوكة للدولة في المندء دف الحصول على استشارات ختلطة في حقول نف ط 
خارجية جديدة» وذلك من خلال شر كتها التابعة» شر كة النفط والغاز الطبيعي فيديش 
ليمتد» كبرى شر كات الحصص النفطية في الهند» والتي تشتمل حتى هذا التاريخ على 
حصة نسبتها 25/ في شركة النيل الأعظم للبترول العاملة في السودان» والمغارقة آنا 
بالاشتراك مع شركة النفط الوطنية الصينية» وهي حصة تم شراؤها ب 750 مليون دولار 
أمريكي؛ بالإضافة إلى حصتها البالخة 120 في مشروع سخالين-1 في روسياء الذي 
تتزعمه إكسون موبيل» والتي اشترتها ب 1.7 مليار دولار أمريكي. وقد بدأت شر كة النفط 
والغاز الطبيعي أيضاً ا حصول على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي من 
خلال اتفاقيات توصلت إليها مع قطر وسلطنة عبان. كا وقعت شركة النفط والغاز 
الطبيعي مؤخرا صفقة أولية مع إيران لشراء الغاز الطبيعي المسال في غضون عشر سنوات 
بحق خلا ها لشر كة النفط والغاز الطبيعي تطوير حقل نفطي ضخم في إيران. وتتقدم شر كة 
النفط والغاز الطبيعي فيديش ليمتد بعرضها للحصول على أصول من طاقة كيرن إنيرجي 
Cai Energy‏ فی بنجلادش» ک| فازت الشركة بعقود لتطوير مواقع استكشافية ي 
سوريا؛ وتتفاوض مع ميانمار وإيران والعراق وليبيا وكازاخستان والولايات المتحدة 
للحصول على مواقع استكشافية في تلك البلدان. ونظراً لأن ما يزيد على 50 من إجمالي 
الإمدادات النفطية تحصل عليه المند الآن من الشرق الأوسط» أعلنت المند خططاً لإنشاء 
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خزون نفطي استراتيجي» على الرغم من آنا ل تحرز الكثير من التقدم حتى الآن في هذه 
المسألة. 


ردود فعل الولايات المتحدة الأمريكية على وصول الهند إلى موارد طاقة تقع 
خارج البلاد 


يعد رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية على وصول المند الاستراتيجي المحسارع إلى 
الخارج لتأمين احتياجاتها من إمدادات النفط والغاز الطبيعي مزيجا من القلق والمبادرات 
المادفة إلى التعاون. فمن ناحية» عبر صانعو السياسة الأمريكيون عن قلقهم المتواصل من 
عنصرين رئيسيين تضمنتهم| دبلوماسية الطاقة الهنديةء مما يعكس خاوفهم من أسلوب 
الصين المركنتلى في تحقيق مصالحها الخاصة بأمن الطاقة. وأحد مصادر التوتر الرئيسية هذه 
هو علاقات اند الخاصة بالطاقة وبمشاريع الطاقة الرئيسية المقترحة مع "الدول لمارقة" 
نفسها التي تعد الصين متورطة بالتعامل معها. والأهم هو أن الهند تقيم علاقة أساسية 
ومتنامية مع إيران في بختص بالطاقة» وخخلق هذه العلاقة توترات مهمة جديدة تشوب 
العلاقة الأمريكية - المندية؛ فاهند تنظر إلى إيران على أنها مزود رئيسي في المنطقة للنفط 
والغاز الطبيعي المسال مستقبااًء وعلى أنها أيضا قوة دبلوماسية مهمة في المنطقة» ولابد 
للهند من بناء علاقات تعاونية معها. وقد وقعت المند مؤخراً مذكرة تفاهم للمشاركة في 
مشروع مستقبلي للغاز الطبيعي المسال بمليارات الدولارات في إيران من شأنه أن يتضمن 
حصة سهمية في محطة لتسييل الغاز الطبيعي» باللإضافة إلى عقد طويل الأجل مدته 25 
عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من المشروع. وستتحقق مع الصفقة فائدة مضافة تتمشل 
بخبار تطوير حقل نفطي ضخم في إيران يضا؛ وهو حقل ياداواران ۲213۷3131 بالقرب 
من الحدود مع العراق» الذي قد يكون قادرا على إنتاج 200 ألف برميل نفط يومياً. وهناك 
مشروع رئيسى آخر محتمل آثار معارضة الحكومة الأمريكية وهو اقتراح مد خط آنابييب 
غاز طبيعي ضخم بمليارات الدولارات من إيران» عبر باكستان» وصولا إلى المند. علا 
بأن المغاوضات جارية بهذا الخصوص» على الرغم من وجود عقبات بارزة تقف في طريق 
إغهاء المشروع» أهمها التحفظات اهندية خول الاعتاد عل خصمها اللدود» باكستان» 
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کون معا مدر طاقة جساس. وثفة مدر ر لقلق الوالايات اة الام ريكة هو 
الشراكة التي تجمع بين شركة النفط والغاز الطبيعي المندية وشركة النفط الوطنية الصينية 
في مشروع شركة النيل الأعظم للبترول العاملة في السودان. وعلى الرغم من أن الهند لم 
تكن منفتحة في قبوهما الدبلوماسى للنظام السوداني ولم تتوسع بعلاقاعها الاقتصادية في 
السودان مشلا فعلت الصين» من الواضح أن بعض الانزعاج يسود أوساط صانعي 
السياسات الأمريكيين خشية تورط اند بالتعامل مع السودان. 


والمصدر الثالث لقلق الولايات المتحدة الأمريكية هو اقتراح المند تطوير خط أنابيب 
غاز طبيعي ضخم من ميانمار إلى الهند» إما بالمرور عبر بنجلادش» أو إلى الهند مباشرة عبر 
عر يقع في أقصى الشمال بحيث يتجنب عبور بنجلادش. وني هذا المجال» تتنافس اند مع 
الصين» ما آدى إلى الترويح لفكرة خط آنابيب بديل تتمثل بإرسال ذاك الغاز الطبيعي نحو 
الشمال لإمداد أجزاء من جنرب الضين به. وأخبراء تتاب :الو لايات المخحدة غخاوف ناتجة 
من استحواذ المند مؤخرأء بالشراكة مع الصين» على حقل الفرات في سوريا. ولقد عبرت 
واشتطن لنيوذهى» س أ وغلانية» عن تحفظانم ا الجدية تجاه علاقاتم ا المتنامية مع هذه 
النظمة المارقة. 


وهناك أيضاً مجموعة ثانية من المخاوف تعتري صانعي السياسات الأمريكيين تجاه 
استراتيجية المند في جال الطاقة. وتدور هذه المخاوف حول تصورهم بأن الهند تسعى» كا 
الصين» لانتهاج أسلوب ثنائي انقضاضي تغلب عليه هيمنة الدولة» في توظيف استشماراتها 
في النفط والغاز. ويرون أن هذا الأسلوب دد بتخفيض فرص الولايات المتحدة والغرب 
في الوصول إلى موارد النفط والغاز تلك» وتقويض التعاون المتعدد الأطراف الهادف إلى 
امین إمدادات الطاقة العا مية وتدفقاتها. ولطالما تم الجمع بين الهند والصين» وبخاصة في 
اللغة التي يستخدمها الكونجرس» فيا يتعالق بأسلوب اند الذي لا يماشي السوق ويمنح 
شر كات النفقط الوطنية الهندية دعأ ماليا ودبلوماسيا كبيرا من الحكومة عند الاستشار ف 
الخارج. وهذا يثير المسائل نقسها التي آثبرت في حالة الصين؛ أي فكرة أن الهند "تجرد 
الأسواق من النفط". ويغذي سلوك الاستشار المركنتلي هذا التصورَ الأساسي السائد بين 
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صانعي السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وانده بأنهم "يتنافسون" على 
موارد النفط والغاز. ومع ذلك» إن أكثر ما يلفت الانتباه حول رد فعل الولايات المتحدة 
على استراتيجية لهند في جال الطاقة» وبخاصة تلك العناصر التي تشكل انعكاسا 
لأسلوب الصين المركنتلي» هو رد الفعل الأمريكي الصامت نسبيأء مقارنة برد فعلها 
الصاخحب على تحركات ماثلة من طرف بكين. ويبدو أن هناك آربعة أسباب على الأقل هذه 
المعاملة التفضيلة. 


أولاًء وكا طرحنا سابقاًء يسهم المدف الكل من تحسين العلاقات الاستراتيجية 
والاقتصادية الأمريكية-اهندية بوضوح في صياغة رد فعل أمريكي أقل صخبا. فالولايات 
لمتحدة الأمريكية تنشد إيجاد أرضيات يتم عليها تحقيق المزيد من التعاون مع المند» سعيا 
إلى أسباب استراتيجية أشمل. وهمذا السبب» لم يكن الرد الأمريكي بتلك الحدة على اندفاع 
المهند للوصول إلى الطاقة العالمية. وثمة عنصر أشد أهمية بحد ذاته» آلا وهو ردود أفعال 
البلدين المتعاكسة على مسألة فرض عقوبات اقتصادية على إيران. فكونها إحدى الدول 
ا لخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن» سعت الصين للإحباط جهود الولايات المتحدة 
الأمريكية والغرب الرامية إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي» وتستمر 
(إلى جانب روسيا) في مقاومة فرض مثل هذه العقوبات. وعلى النقيض من ذلك» ومع أنه 
ليس هما موقع بين تلك البلدان الدائمة العضوية» بدأت الهند تحركها لاتحاذ موقف ماثل 
لموقف الولايات المتحدة والدول الغربية يؤيد فرض عقوبات على إيران» وذلك على الرغم 
من علاقها الو ثيقة بطهران. ثأنياء يبدو أن حذة التو تزات بين الو لأيآت المتحدة الأمريكية 
والصين» حول الطاقة والعديد من المسائل الأخرى» والتركيز السياسى المكثف في 
الكونجرس على "صعود الصين"» قد آتاح للهند فرصة "اللإفلات من دائرة الضوء" في 
الكثير من المسائل التي تعلق بالطاقة. ثالثاء تعد درجة اندفاع الهند الاستراتيجي نحو 
الطاقة في الخارج متواضعة قياساً بالمدى العا مي الذي بلخته نشاطات الصين الاستشارية في 
الطاقة. فاندفاع الصين شمل اقتحامها دولا في أفريقياء وبلداناً تعد من المزودين 
الضمونين تقليدياً للولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي» مثل كنذا وفتزويلا؛ وذلك 
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خلافاً للھند التی کان تر کیزها آضیق مدی بکثیں» ولم تعد بشكل رئيس الشرق الأوسط 
وروسیاء ودولا صغخيرة في آفريقيا. 


وأخيرا» يعد دعم الحكومة المندية المالي والسياسى لاستثارات شركاعما النفطية 
الوطنية وراء البحار آضيق نطاقا بكثير من الصين» إذ تفرض حكومة لهند بعض ضوابط 
الوق الرثيسية على هذه اللاستقارات الخارجية. فغلل سبيل المخال» تفرض الحكومة 
متطلبات تتعلق بهوامش الربح تستلزم أن يكون تمويل ثلثي الاستشار من القطاع ا لخحاص؛ 
وهي تشجع على الأسهم الخاصة لضان أن تكون الاستغ ارات سليمة من الناحية 
التجارية. وفي العديد من الحالات اللافتة» أجبرت الحكومة شركة النفط والغاز الطبيعي 
على سحب عروضها غير المجدية اقتصادياً للحصول على بعض الأصول» حتى في وجه 
المنافسة الصينية» با فى ذلك صفقات رئيسية محتملة في نيجبريا وكازاخستان. 


وثمة مبادرتان آمریکیتان طرحتا مؤخرأ تبيثان كيف أن واشنطن تبحث عن طرق 
شتى لتعزيز التعاون الأمريكي- اندي في جال الطاقةء سعياً منها إلى تقديم الدعم لرؤية 
أشمل للشراكة الاستراتيجية الأمريكية - المندية. وا مال الأول هو حوار الطاقة 
الأمريكي - اندي الذي تم تدشينه مؤخراأء بعد أن تم تأسيسه أواسط عام 2005 
والذي يعد إلى حد ما نسخة من حوار الطاقة الأمريكي - الصيني. وذاك الحوار مؤلف 
من خمسة فرق عاملة على النفط والغازء والفحم الحجري» وكقاءة الكهرباء والطاقة» 
والتقنيات الجديدة والطاقة المحجددة» والطاقة النووية المدنية. وا خير للاهتام أن المبادرة م 
تتزعمها وزارة الطاقة الأمريكية» بل وزارة الخارجية؛ فقد أعلنتها وزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندوليزا رايس في أثناء زيارة استراتيجية مهمة أوائل عام 2005. وهناك دليل 
قوي على أن وزارة الخارجية لم تكن حتى مشتركة في الاقتراح» ولم تعلم به إلا حين أعلنته 
الوزيرة رايس في نيودهي. وهذا يعطينا لمحة عن مدى تغلغل الجذور السياسية الخارجية 
الأشمل في المبادرة» وليس جرد جهد يرمي إلى تعزيز التعاون في جال الطاقة. 


أما ا مخال الثاني فهو الاتفاقية النووية المدنية التي تم التوصل إليها عام 2006 بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأقرها الكونجرس الأمريكي في كانون 
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الآأول/ ديسمبر من العام نفسه. وما هم للإفصاح عن النوايا الأمريكية في هذه الاتفاقية 
ليس تفاصيلهاء بل السبب الكامن وراءها من جانب الولايات المخحدة. فالاتفاقية ثارت 
جدلاً عارماً في الولايات المتحدةء لأا تطلبت مراجعة أساسية لسياسة عدم الانقشار 
الأمريكية. لكن طوال مراحل الاتفاق» تحور جل التبرير الذي قدمته إدارة الرئيس بوش 
للصفقة حول مدى آهميتها في تعزيز التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد بين الولايات 
المتحدة والمند. وقد تم في الغالب وضعها في سياق تنامي القوة الأسيوية والعالمية للهند 
ومدى آهمية ذلك في تعزيز المصالح الأمريكية المتمثلة في موازنة ثقل القوة الصينية في 
المنطقة. 


باختصار» صيغت كاتا المبادرتين بهدف استخدام التعاون في جال الطاقة كوسيلة 
لتمتين أوثق للعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المححدة الأمريكية والمندء بالإضافة إلى 
هدف تعزيز موقع اند كثقل استراتيجي موازن للصين في التطور الجيوسياسى الذي 
تشهده قارة آسيا. ويوضح هذا الأمر التفاعل المعقد بين المصالح الاستراتيجية والمصالح 
ا لخاصة بالطاقة الذي يشكل القوة المحركة للتصورات الأمريكية حيال المنافسة أو التعاون 

التعاون والتنافس الصينى - الهندى قى مجال الطاقة 

الاستراتيجية الأمريكية تجاه العلاقات الصينية - الهندية 

سيتم النظر أيضاً إلى آفاق التنافس والتعاون مع الصين والمند في مجال الطاقة» من 
المنظور الأمريكى» من زاوية العلاقات الثنائية الصينية-الهندية» ومن الانعكاسات 
الاستراتيجية والنفطية لقوة البلدين المتنامية على القارة الآسيوية والبقية الباقية من آسيا. 
فالصعود المتزامن للصين واهندء والتوازن الصاعد للقوة والنفوذ بين البلدين» هو الذي 


سيحدد شكل الجيوسياسة الأسيوية في المستقبل» مع ما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات 
مهمة على المصالح الأمريكية أيضاً. 
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وفي الوقت الحاضرء تعمل الصين والهند على صياغة علاقة تعاونية وسياسية 
واقتصادية واستراتيجية أمتن للتغلب على تركة التنافس الإقليمي» وثلاث حروب 
حدودية» وانقسامات تحالفية وأيديولوجية عميقة تاريخياًء وشكوك مقيمة حيال العلاقات 
مع باكستان.” ومع ذلك» ينحو البلدان هذا المنحى من تطوير العلاقات ضمن سياق 
منافسة استراتيجية طويلة وقاسية ما انقكت يمن على علاقاعي) الغنائية؛ ”إذ يسعى 
البلدان إلى مغارسة سلطة آقوى ونفوذ أشد عبر ال منطقة الآسيوية» مارسة تتوافق وثقل البلد 
الاقتصادي والاستراتيجي المتنامي. وتمارس الصين تأثيراً تتصاعد شدته في جنوب شرق 
آسيا استناداً إل قوة الحاذبية الهائلة للتجارة واقتصادها الآّخذ بالازدهار» في) ثتحرك أيضا 
على الصعيد الاستراتيجي لتصبح قوة أعظم في جنوب آسيا والشرق الأوسط من خلال 
علاقاعما الاقتصادية والسياسية والبحرية مع ميانمار وباكستان وإيران. وتشعر اهندبقلق 
كبير من تنامي انخراط الصين في تلك البلدان» وبالآخص باكستان وميانهار. وتطبق المند 
سياستها القائلة "يمم وجهك شطر الشرق" لتعزيز نشاطاتما التجارية» ودورها 
الاقتصادي والسياسي في شرق وجنوب شرق آسيا. كا يسعى البلدان كلاهما إلى تمتين 
الروابط الاقتصادية والتجارية والسياسية أكثر مع دول آسيا الوسطى» ولاسي) في ميدان 
الطافة. ولعل أكثر ما أصاب المند بالإحباط هو أا ل تحظ بالقبول في منظمة شنغهاي 
للتعاون إلا مؤحراً؛ أى :ف الوقت نفسه الذئ فبلت فيه باكستان وإيران. ولذلك نجد آن 
هناك عوامل قوية تدفع لهند والصين نحو مواصلة السير على درب التنافس الإقليمي 
والتوترات التبادلة التي لم حَمف حدتها إلا قليلاً جدأًء وذلك بفضل الجهود التي بُذلت 
فؤتخرا للعمل عل تأسيس غلاقة تغاونية أك 


آما السيناريو المغضل من المنظور الأمريكي فهو تحقيق توازن استراتيجي سلمي 
للقوة في شرق آسياء دون أن تكون الهيمنة على المنطقة لأي دولة من الدول» لتبقى 
الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة التوازن الاستراتيجي في المنطقة. وتعدّ موازنة 
الصعود الحتمي لقوة الصين في المنطقة حور التركيز المتزايد للجهود الرامية إلى المحافظة 
على حالة التوازن الإقليمي. ومن العناصر الرئيسية هذه الاستراتيجية دعم اليابان لتصبح 
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أكثر حزما بشكل تدريجي» لكن ليس إلى حد تتحول فيه إلى عامل تهديد في المنطقة؛ وضمان 
الاستقرار على شبه الجزيرة الكورية؛ ومواصلة التحالفات الأمريكية مع كوريا الجنوبية 
وتايوان» وتشجيع دول جنوب شرق آسيا ليشتد ساعدها اقتصادياً؛ والإبقاء على مسافة 
فاصلة بين دول رابطة آمم جنوب شرق آسيا (آسيان) والقوة الصينية؛ والتخفيف من 
سلطة روسيا في شرق آسيا؛ وتوسعة نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا وتعزيزه. 
ولا ريب في أن صعود اند يبدو عنصراً مه) وجديدا لآنه يخدم المصالح الأمريكية 
المتمثلة في البقاء القوة الموازنة الاستراتيجية الرئيسية في آسيا. 


وبا مثل» مع أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن استقرار العلاقات بين الصين 
واهند حيوي لتحقيق الاستقرار في آسياء دأبت السياسة الأمريكية على معارضة تطوير آي 
حالف أو كلة استزاتيجة صضتة-هنديةء لأا تعتقك أن ذلك يتناقض مع المحافظة على 
استقرار التوازن اللإقليمي» وأوضح صورة لذلك حين يكون التحالف قائ على مشاعر 
النقمة والاستياء من قوة الولايات المتحدة ومصالحها الاقتصادية» وعلى التشجيع على 
تحدي مثل هذه المصالح بشكل منسّق. وثمة عنصر آخر في هذه العلاقة الثلاثية وهي أن 
الصين واهند يخشى كل منه| اصطفاف الآخر مع الولايات المتحدة ضد مصالحه الخاصة. 
فعلى سبيل المخال» يؤدي تعزيز الصلات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند التي 
قد يكون الهدف منها موازنة قوة الصين في آسياء إلى إثارة حاوف بكين العميقة من 
استراتيجية احتواء تقف وراءها الولايات المتحدة. ومن الواضح أن الهند ليست مهتمة 
بلحب دور إقليمي مدف إلى تحقيق المصالح الأمريكية. أآضف إلى ذلك أن نيودهي ستكون 
قلقة بشكل جدي من أي تحسن مستديم في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قد 
يؤدي إلى تعزيز الدعم لباكستان» ومن تقبل الولايات المتحدة لتنامي نفوذ الصين في 
جنوب آسيا. وبذلك فإن كل دولة من هذه الدول الثلاث تخشى اصطفاف الاثنتين 
الأخريين ضدها* 


وهكذا نجد أن الآراء الاستراتيجية الأمريكية تحذد وبقوة الكيفية التى ستنظر ها 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتهال حصول تعاون آو تنافس في مجال الطاقة. ک) أن 
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ا لجانب الاستراتيجي لمخلث العلاقات الأمريكية - الصينية - المندية لا يتسم بالتناظرء 
ويتميز بخليط معقد من أشكال النفوذ التي لابد من إدخاها في حساب الاحتالات نظرا 
لعلاقتها بموضوع الطاقة. ويخلق التنافس الشديد على السلطة والنفوذ في العال» المتأصل 
في العلاقات الاستراتيجية الأمريكية - الصينية» جوا من عدم الثقة والشك العميقين 
الذي يكاد يطغى على كل مسألة من مسائل العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. آما 
تحسن العلاقات الأمريكية - المندية» وحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنظر إلى 
لهند على أنها تمثل هديد منهجياً للتفوق الأمريكي في العام فيخلق جوأ يؤدي إلى تعزيز 
التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. ثالثاء تولد التوترات والمنافسات التاريخية التي اتسمت 
بها العلاقات الصينية - اهندية تياراً ضمنياً مشوبا بانعذام الثقة وروح المنافسة في علاقاتي) 
الثنائيةء وهو ما تدخله الولايات الخخدة قى صلب حساباتما السياسية تجاه كل بلند وتجاه 
المنطقة. 


ديناميات الطاقة الصينية - الهندية 


عد رود الافعال اة والمندية على اندفاع كل منها نحو الطاقة العالمية 
الاستراتيجية تنافسية عموماًء وذلك على الرغم من جهودهما الرامية إلى تبني تعاون 
أعظم. فكل منهما يسعى إلى تطبيق سلوب ماثل لتأمين موارد نفط وغاز من خارج البلاد. 
وتظرا إلى عدودية فرص الاسقخواد حل أضرل مفجة أو فلات استكشافية بخديدة 
غالباً ما أدى ذلك إلى تنافس البلدين المباشر على الصفقات نفسها. وهذا ما ظهر جلياً في 
كازالخستات» وأنغولا ونيجيريك وزوسيا مورا وقد فشلت اللش ر كات هة ق الفرز 
بمعظم الصفقات آمام الشر كات الصينية» ما آدى بشكل طبيعي إلى زيادة إحباط نيودهي. 
وثمة مثال آخر على التنافس المشترك بين البلدين وهو سعيه) إلى المحصول على الغاز 
الطبيعي من ميانمار عبر حطوط الأنابيب. ومع أن الهند تجهد في التودد إلى حكومة ميانمارء 
يبدو أن الصفقة هذه ستكون من نصيب الصين. أما المصدر الثالث للتوتر حيال الوصول 
إلى إمدادات الطاقة فيتعلق بعلاقة الصين المتنامية في جال الطاقة ونشاطاتما السياسية- 
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العسكرية على طول ساحل المحيط المندي» وأهمها في باكستان وميانمار.* وقد أطلق 
المحللون العسكريون الأمريكيون على هذه الاستراتيجية اسم "عقد اللؤلؤ"» التي تسعى 
الصين في ظلها إلى تأسيس قدرات بحرية - عسكرية وحرية الوصول إلى المواني بشكل قد 
يسمح بتهديد الملاحة في المحيط الهندي في حال هددت الولايات المتحدة أو المند إمدادات 
الطاقة الصينية التي تمر حالياً عبر المحيط المندي ومضيق ملقا. ولقد أت علاقات الطاقة 
الصينية في المنطقة إلى تصعيد غخاوف نيودهي من احتمالات أن تتزايد رقعة القوة الصينية في 


جنوب وجنوب شرق آسیا. 


ولم تتوان نيودهي في معظم الأحيان عن التعبير بصراحة عن خاوفها وهي ترى في 
بكين منافساً رئيسياً ومصدر تهديد اء أما الصين فلم تبد الكثير من القلق نسبياً حيال 
التنافس مع شر كات النفط المندية الوطنية. وبالتالي» ضغطت الهند بشدة لحمل الصين 
وش ركاتها النفطية الوطنية على الموافقة على التعاون بدل التنافس في إطار سعي البلدين إلى 
التوصل إلى صفقات في حصص نفطيةء غا أدى إلى توقيع مذكرات تفاهم بين حكومتي 
البلدين في مطلع عام 2006 تحعض على تبادل المعلومات التقنية والسعي إلى تعزيز التعاون 
في جال الحصول على صفقات جديدة أنى وحيث| أمكن ذلك. وقد أثمر هذا التفاهم عن 
صفقتين حصاتا مؤخرأء وما مشر وعات مشتركة تم الاستحواذ فيها على أصول في سوريا 


شريكتين في أعمال التطوير الرئيسية للنفط في السودان. كا كثف البلدان غادثاتي] حول 
إمكانية مذ خحطوط آنابيب إلى مسافات طويلة للغاز الطبيعي الآسيوي ينطلق من إيران أو 
تركانستان» ويحتمل أن يزود سوقي البلدين بالغاز. وستكون خطوط الأنابيب هذه باهظة 
التكاليف وتستلزم تطويرات معقدة من غير المرجح أن تتحول إلى واقع في القريب 
العاجل. لكن يبقى التعاون هو الاستثناء» وليس القاعدة» في الجزء الأعظم من هذه 
العلاقة؛ فالصينيون مافتئوا يقدمون عروضهم وحدهم بهدف الحصول على أصول ذات 
نوعية آعلی» مغل آودمورتنیفت ۴٥٣٠هل‏ في روسياء حيث انتزعت الصين هذه 


الصفقة من كونسورتيوم هندي.““ 
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حتى هذا التاريخ» لم يشكل التعاون أو التنافس الصيني - الهندي على موارد الطاقة 
مصدر قلق بين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وكعرض عام» يمكننا القول إن من شأن 
السياسة الأمريكية المعلنة دعم التعاون الصيني - المندي في جال الطاقة با يماشى المصالح 
الأمريكية. لكن للولايات المتحدة فعلياً مصالح مهمة معرضة لطر التنافس أو التعاون 
الصيني - الهندي في جال الطاقة قد تحتل في أي لحظة موقع الصدارة. فأولاء إن تزايد 
التنافس ذى النزعة الوطنية على الصفقات» واللإمدادات» والتأثير المحتمل على ممرات 
عبور الطاقة» يعيد تعزيز وتكثيف التوجه المسيّس في كل بلد نحو السيطرة على إمدادات 
نفط رئيسية في كبرى البلدان المنتجة للطاقة. ويذكي هذا التوجه المخاوف الأمريكية» 
وبخاصة في الكونجرس» من "تجريد الأسواق من النفط"» وبالتالى تخفيض الإمدادات 
التي يمكن أن تتوافر مستقبلاً للولايات المتحدة ودول الغرب عبر منظومة سوقية مرنة 
وشفافة. 


أضف إلى ذلك أن التنافس الصيني-المندي على الطاقة يعزز الآراء المتداولة في 
البابان,وكوريا الحنوبية بان هذين البلذين أيضاً اجان إل اتخاذ خطوات لتأمين إمداداعما 
ا لخاصة من النفط والغاز قبل أن تلتهم الصين واهند الإمدادات المتوافرة. وبعبارة أخرى» 
يعزز هذا التنافس حلقة مفرغة يدور في فلكها تنافس وطني على الطاقة في شمال شرق آسيا 
يمتد ليتحول إلى توترات إقليمية استراتيجية جديدة» آبرزها بين الصين واليابان. وخلف 
الستار» يعبر حللو السياسة الأمريكيون صراحة عن خاوفهم» ويقترحون تأسيس منتدى 
لطاقة شال شرق آسيا دف إلى المساعدة في التوسط بين هذين البلدين اللذين يزداد 
احتياجها إلى الطاقة أكثر فأكثر. 


وخلف هذا المشهد» هناك ما يشير إلى احتال أن تتضخم مسألة أمن الطاقة 
الأمريكيةء لكنه احتمال لا يتبلور بعد. وثمة مشهد واحد يمكن أن نرى فيه تعاوناً صينياً- 
هندياً في جال الطاقة وهو تطوير مؤسسات معنية بالطاقة تتم بآسيا وتستثنى الولايات 


17 


الصين واند والولایات المتحدة الأمريكية: التناقس عل موارد الططاقة 


المتحدة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية؛ مؤسسات من شأنها أن تتجاوب مع نمط آسيا 
الأقل توجهاً نحو السوق والأكثر تدخلاً في إدارة أسواق الطاقة العالمية. ومن المنطقي أن 
يشمل هذا النمط مستوردين آسيويين رئيسيين اخرين كاليابان وكوريا الجنوبية» وربم| 
شمل دولا مستوردة ني جنوب وجنوب شرق آسيا أيضاً. وقديلقى هذا الأمر تجاوياً 
يتمثل في تأسيس ما يشبه "نظام طاقة جديدا" يضم العديد من الدول الرئيسية المنتجة» 
وبخاصة دول أوبك وروسيا. وقد يكون هذا النظام في جوهره نسخة " 
وكالة الطاقة الدولية "الغربية" الحالية» ومن نظام هيمنة السوق الذي تتزعمه الولايات 
المتحدة والمعمول به منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين. ولابد من أن يكون مثل هذا 
النظام متوافقاً مع صعود الخليج العربي وروسيا والصين/ آسيا بوصفها مراكز العرض 
والطلب الرئيسية الخاصة بالنفط والخاز في المستقبل. فهذه البلدان يجمع بينها قاسم 
مشترك وهو تبني رؤية أقل توجهاً نحو السوق وأكثر تركيزأاً على دور الدولة في أسواق 
الطاقة العا مية والتسعبر» بحيث تتسنى الميمنة لشر كات النفط الوطنية فى البلدان المنتجة 
والمستهلكة» وبحيث يكون دور شر كات النغط التقليدية العالمية مقلا جدا. وقد شهدت 
في الأصل ملامح من هذا الأسلوب تبذت في الجهود التي يبذها المستوردون الآسيويون 
دف صياغة حوار جديد مع منظمة أوبك يتعلق بإمدادات آوبك النفطية في المستقبل 
وأسعارها. وهذا ينسجم مع الرغبة السائدة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك التي 
تفضل الأسلوب الأكثر تسييسا وهيمنة حكومية على أسواق الطاقة. 


شرقية" من نظام 


لكن هذا الأمر لا يتعدى كونه احتالاً فقط؛ فبوسع المرء أن يتخيل عدة عراقيل جدية 
فاما تعض طريق الوضول إل مل هذه الجة: وبالناكيت من شان مثل هذا البطو ر أن 
ينطوي على تح هائل لمصالح آمن الطاقة الأمريكية التي تم تحديدهاعلى مر السنوات 
الفلاثين الماضية. 
الخاتمة 
تتداخل التصورات الأمريكية حيال التنافس على الطاقة مع الصين واهند عميقاً مع 
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ارتباطها بسلسلة من الهواجس المتصلة بأمن الطاقة والتعاون المحتمل مباشرة. أما العلاقة 
الاستراتيجية ذات التنافسية الشديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فتعني أن 
علاقة الطاقة بينه) تيل أيضاً لتصبٌ في الخانة التنافسية نفسها التي تتسم بالشك وعدم 
الثقة. ومن هناء لابد للنجاح في إدارة الروح التنافسية السائدة بين واشنطن وبكين» 
وتحويلها إلى أسلوب يتسم بالمزيد من التغاون على أساس مصالح البلدين المشتركة 
والمخمثلة في ضبان استقرار إمدادات الطاقة وتسعيرها بشكل معقول» من قيادة قوية وذات 


زد على ذلك أنه إذا أريد للحوار أن ينجح فلابدله من أن يطرح على المستوى 
الاستراتيجي. ومع أنه ثمة دلائل تشير إلى أن القيادة في كلا البلدين تدرك الحاجة إلى حوار 
وعلاقة استراتيجية في جال الطاقة» إلا أن التقدم في هذه العملية بطيء. وفي الوقت ذاته» 
مازالت القوى في الولايات المتحدة الأمريكية» التي تدفع نحو جعل علاقة الطاقة أشد 
مجابهة» تتمتع بالقوة والتعبئة الجيدة. ونجد الصورة معكوسة في) بخص العلاقات 
الاستراتيجية الأمريكية - الهندية التي تشهد تحسنا ملموسا مكنها من تقديم سياق مقبول 
لتعزيز التعاون في جال الطاقة. ويكمن مفتاح مستقبل علاقات الطاقة الأمريكية - اهندية 
في المواظبة على الحوارء وخلق هيكلية جديدة لمؤسسات الطاقة التعاونية الحاليةء وإدارة 
ا لخلافات التي ستحدث لا محالة»ء نتيجة لتورط اند في التعامل مع دول تنظر إليها 
الولايات المتحدة على آنها مصدر للمشكلات العميقة. 


وأخيرأء من المهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف حدة التنافس بين 
الصين وامندء لأن هذه المنافسة تزيد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة في الدول الآسيوية 
الرئيسية الأخرى» وتكلف اللعية الضفرية لسلراك "رين" الظاقة في بينغهاء وثعمّق 
التوترات الاستراتيجية الثنائية في آسيا. وجب ألا تعدم الولايات المتحدة الوسائل لدمح 
الصين واههند في مؤسسات إدارة الطاقة العالمية الغربية الحاليةء كوكالة الطاقة الدولية مغلا 
ومن شآن ذلك أن بخفف رغبة هذه القوى الآسيوية في البدء ببناء مؤسسات طاقة إقليمية 
بديلة حاصة اء منقصلة وأقل تو جها تجو ابرق مۆ سات قاتقوضن فاغلية 
مو مستات الطاقة العا ية الى جو دة -حاليا: 
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٠ لطوير‎ 
تنا‎ 
@Ahmedyassin9O 


الفصل التامن عشر 
هل هناك استراتيجية نفطية أمريكية 
على وشك الظهور؟ 


سارة إمرسون 


يتعرض مبدأ الميمنة المستمرة "للسوق"» بوصفه العامل الذي ينظم النفط» إلى انتقاد 
جديد مرده إلى هاجسين تتقدم آهميته) على ما سواهماء وما أمن الطاقة والبيئة. وبوسع 
المرء القول إن هذه التحديات موجودة دائء لكن من الواضح أن غياب طاقة الإنتاج 
والتكرير "الاحتياطية" قد أكد بقوة أهمية مسألة أمن الطاقة» فيا خحضعت مسألة البيشة 
للتحول بعل الإجاع المتنامي على مسألة تغبّر المناخ. وفي ضوء ارتفاع حدة هذه المخاوف» 
غدت إمكانية تنظيم السوق النفطية في العقدين المقبلين أبعد احتالاً ما كان متوقعاً ها في 
الخقدين السايقن. 


ومع تفاقم خوف الحكومات من تطورات أسواق النفط» لا مناص من تعزيز 
التباحث فى استراتيجية الطاقة. وفي حالة الولايات المتحدة الأمريكية» نجد أن استراتيجية 
الطاقة أقرب إلى القول منها إلى الفحل. ولا جدال في أن البلاد ل تمتلك استراتيجية 
مدروسة أو حددة لمعا جيداً قط وقد يكون تغيّر هذه الحال من المحال. ومع ذلك» من 
الممكن الاستدلال على وجود توجه جديد نحو الطاقة في الولايات المححدة الأمريكية من 
تحديد الآهواء التي تطبع الحوار العام وصناعة السياسة الفعلية في البلاد بطابعها. 
ونتفحص في هذا الفصل السياسات التي آثرت في النفط على امتداد السنوات الخمس 
والعشرين الماضية» مع التركيز على أسواق النفط الخام والبنزين (الجازولين) التي ترتبط 
الولايات المتحدة الأمريكية عبرها أوثق ارتباط بأسواق النفط العالمية. ولعل أوضح 
"استراتيجية " يمكن التقاطها من هذه المراجعة التاريخية هي التركيز الذي تم على إدارة 
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الأزمات في آسواق النفط الخام وعلى مواصفات الوقود في سوق النقل. وظل الوضع على 
هذه الحال حتى عام 2005ء وهو العام الذي بدا كثيراً أنه يشكل نقطة تحوّل في تطور 
مواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه النفط. وباستشرافنا المستقبل» نعمدفي هذا 
الفصل إلى تحليل خسة ميادين للسياسة التي كان هما آثر مباشر أو غير مباشر في قرارات 
الطاقة. وبالإمكان عبر هذه "النوافذ" المطلة على الطاقة تحديد الآهداف المتداخلة 
والمبادرات المشتركة» وتمييز ما يمكن تسميته استراتيجية نفطية أمريكية جديدة. 


التهديدات التي يواجهها نموذج "قوى السوق' 

نتيجة لنشوء أسواق النقط الآجلة 5١٣٠انا؟‏ والفورية مء في آوائل ییات المنرن 
العشرين» ساد الاعتقاد بأن قوى السوق هي العامل المنظم لقطاع النفط العالمي عقدين من 
الزمان. وقد واصلت الحكومات رفع سيطرتها عن صناعات النفط المحلية وتحرير تسعير 
المنتجات النفطية في كافة آنحاء العالم» لأن الدول آثرت الاندماج في سوق نفط عالمية 
ضيخمةء:وشقافة».وأقل سعرا نسبيا. وقد توازى الرآق القائل إن قوئ السرق» وليس 
سياسات الحكومة» هي الأنسب لتخصيص الموارد بشكل عادل مع المبادئ المحافظة 
للاقتصاد الحر (أو سياسة عدم التدخل ١ءنه؟-2عءءنه1)‏ الريجانية - التاتشرية في ثمانينيات 
القرن العشرينء ومع الانميار الذي حدث في النهاية للكتلة السوفيتية في أوائل تسعينيات 
القرن الماضى. وأوضح تخفيض قيمة الروبل الروسي والأآزمة الاقتصادية الآسيوية التي 
حصلت لاحقا في التسعينيات حمق السياسات التي سارت في الاتجاه المعاكس لقوى 
الوق فاتلق سراق راس الال العا ةة وم تمر فقت للأ سلوب غ الضار بالمرق» 
الذي تبناه البيت الأبيض في عهد الرئيس بوش» والذي تمثل في انضام الصين إلى منظمة 
التجارة العالميةء الغلبة من جديد على "السوق". وهكذاء غدت المؤسسات المالية من 
المشاركين المهمين في سواق النفط» تبيع وتشتري براميل على الورق 2۲٤١15‏ ۲مم في 
أسواق العقود الآجلةء وأسواق حقوق الخيار ك«صهنامه» والأسواق الموازية (أسواق 
العمليات خارج البو رصة 6۲ا .)0ver-the- coun‏ عل) بأن تجارة المضارية speculative‏ 
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trading‏ لا تشكل سوى 10 - 15/ من نشاط الأسواق الآجلة» لكنها أسهمت في تعزيز 
السيولة المادية وشفافية التسعير فى الزمن الحقيقى داخل السوق النفقطية الواسعة. 


لكن ما أتاح لقوى السوق التربع على عرش صناعة النفط ليس وجودالأسواق 
الفورية والأجلة والتفضيل السياسى للأسواق غير المقيدة فحسب» بل وزيادة العرض 
التي اتسمت بها سوق النفط العالمية معظم السنوات العشرين السابقة. وقد تجاوزت 
القدرة على إنتاج النفط مقدار الطلب عليه بشكل بارز» أما الأسعار فاستقرت اسميا 
وانخفضت فعلياء حتى الآن. 


وفي السنوات العشرين المقبلةء قد يكون عهد "السوق"» بوصفها العامل المنظم 
الرئيسي؛ مشارفاً النهاية بشكل تدريجي. ك تتعرض قوى السوق للهجوم من عدة 
جبهات» وبع الأسبابحالة السرق الفعلية نف سها؛ فاس عازن ال نظ المتخفضة تسيا 
عززت الطلب على النفط لسنوات» ليس في قطاعات النقل في البلدان الصناعية فحسب» 
بل وف توليد الكهرباءء والقطاعات الضناعية» والآن في القطاعات الكيميائية والنقل في 
بلدان العام النامي. وقد توازى الطلب العا مي على النفط مع القدرة على إنتاجه» كا 
خفضت أوبك طاقتها الاحتياطية إلى أدنى مستوى ممكن. ولن يتغيّر ذلك الوضع بسرعة 
إلا إذا حدث ما يبطئ نمو الطلب على النفط بشكل واضح. 


وهكذاء» مع انخفاض الأسعار للمستهلك معظم العقدين الماضيين» أصبحت صناعة 
تكرير النفط تجارة غير مربحة إلى حد ماء مما ثبط الاستغار إلا في البلدان التي تكون 
شر كات التكرير فيها حمية بسياسات الحكومة» كعمليات دعم الأسعار» أو ضوابط 
الاستيراد مثلاً. وباختصار» تعد طاقة إنتاج الخام وتكريره في العام مقيدة» قياساً إلى ما 
كانت عليه في العقدين السابقين. 


لكن هذا ما هو إلا نصف قصة السوق الفعلية. فالنصف الآخر وثيق الصلة بالميدان 
الوحيد الذي تدخلت الحكومات فيه في السوق خلال العقدين السابقين. وادت مماشات 
ا لحد من انبعاث الملوثات إلى إدخال تغيبرات على مواصفات الوقود» وهذا أدى بدؤره إل 
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تأكل ربحية التكرير. وأجبرت شر كات التكرير على توظيف استشارات باهظة في تكرير 
النفط الخام الذي ينتمي معظمه إلى النوعية المتوسطة المحتوى الكبريتي» لتحويله إلى أنواع 
نظيفة ومنخفضة المحتوى الكبريتي تستعمل وقودآفي وسائل النقل. لكن هذه 
الاستشارات لم تؤد إلى تلبية الطلب الشديد على منتجات أنقى؛ آي أن السوق العا مية 
للمنتجات النقية لا تعاني من محدودية الطاقة التكريرية فحسب» بل ومن القيود التي تحد 
من القدرة على الترقية وإزالة الكبريت المتاحة حالياًء بغية إنتاج أنواع من الوقود أنظف 
وأخف. وهذه الحال معروفة تماماء وهي مسؤولة أيضاًء إلى حد بعيد» عن أسعار برميل 
النفط الخام اللاكبريتى الخفيف التي زادت على 50 دولارا أمريكيا. لذلك» بعد أن 
تراوحت أسعار النفط الخام بين 20 - 30 دولارأ للبرميل معظم العقدين السابقين» نرى 
أن الأ سعان تقر ب الآن من سخريات أعل كرا من قل ومن فر المحتمل أن بط إل 
أقل من 50 دولاراً أمريكياً في غضون السنوات القليلة المقبلة» إن لم يكن أبعد من ذلك. 

ورداً على حقائق السوق الفعلية» قد يقول قائل من أهل الخبرة في اقتصاد الأسواق 
اللحضة إن أسعار النفط المرتفعة ستحفز على حفظ الطاقة وتخفف من نمو الطلب عليهاء 
وستشجع على توظيف الاستشارات في إنتاج النفط الخام؛ فتكون النتيجة مزيداً من 
العرض وقليلا من الطلب» غا بخفض أسعار النفط ويؤذن بنهاية الدورة الحالية. ووفق 
الأسعار الحاليةء يعد تطوير اللإنتاج من المصادر الميدروكربونية السائلة الأقل تقليدية 
(الغاز» وسوائل الفحم الحجري» ورمال القار» وطفل الزيت» والترسبات البيتومينية) غير 
مكلف مادياً. وباختصار» محظى النفط التقليدي بدعم المستشمرين التقليديين. أما الرمال 
ا لحاوية للنفط» والبيتومين» والديزل الحيوي» وغيرها من البدائل فتحظى بدعم المقاولين؛ 
مما يوصل دورة الانتعاش الحالية إلى هايتهاء وتبقى السوق متربعة على العرش. 


لكن هناك تيارات في قطاع النفط غير ظاهرة تعمل اليوم ضد الاعتاد المستمر على 
قوی السوق. وثمة تصور بأن احتهال حدوث انقطاع في إمدادات النفط أمر وارد جد 
وأن الحيلولة دون حدوثها بالغ الصعوبة. ولعل السبب في قوة أسعار النفط الأخيرة يعود 
في جزئه إلى أنها ثارت حاوف الدول حيال أمن الطاقةء وهى حاوف فاقمتها الحرب 
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الدائرة في العراق والهجات الإرهابية داخل الشرق الأوسط وخارجه. وتؤكد 
اللاضطرابات المدنية والفساد في نيجبرياء والتوترات القائمة بين إدارة الرئيس بوش 
والرئيس الفنزويلى هوجو شافيز» صحة المخاوف التاريخية حيال أمن الإمدادات النفطية. 
وبالإمكان إدارة عواقب انقطاع اللإمدادات عن سوق جيدة اللإإمداد من خلال إمدادات 
بديلة. آما انقطاع الإمدادات عن سوق محدودة القدرة فيؤدي إلى عواقب وخيمة. وتسهم 
هذه المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة في) يصفه الكثبرون بعلاوة تحمل المخاطر فى سعر النفط 
الخام. ورداً على علاوة المخاطر هذه» تقدمت مسألة أمن الطاقة على ما سواها في أجندة 
السياسة العامة للعديد من البلدانء ولا أدل على ذلك من حرص هذه البلدان على امتلاك 
خزونات استراتيجية جديدة» واستخدام خزونات وكالة الطاقة الدولية بعد الأعاصير 


التي ضربت خليج المكسيك عام 2005. 


وقد تكون أسعار النفط المرتفعة هي السبب في تعزيز الرأي الشعبي القائل إن إنتاج 
النفط التقليدي سيصل ذروته سريعاً ثم يبدأ الانخفاض. أما تحديد العام الذي يبلغ إنحاج 
النفط التقليدي فيه الذروة أو يصبح ثابتاً فأمر لا ضرورة له» ويعد عملية مثيرة للجدل إلى 
حد بعيد. فا يهم هو أن المواد الهيدروكربونية السائلة البديلةء مثل المواد الاصطناعية الخام 
الملستخلصة من رمال النفط أو البيتومين وآنواع الوقود البديلة المستخرجة من الكتلة 
الحيوية والمحاصيل الزراعية» ستصبح بشكل متزايد جزءً من مزيج الوقود السائل على 
امتداد العقود القليلة المقبلة. وما توسعة نطاق الاإيشانول في بنزين الولايات المتتحدة 
الأمريكية إلا مثال مبكر يسلط الضوء على توجه البلاد العام نحو كميات أضخم من 
الهيدروكربونات غير التقليدية أو المواد غير الهيدروكربونية في حوض الإنتاج النفطي. 

وبغض النظر عن مدى صحتهاء دقت حجة "الذروة النفطية" ناقوس الخطر في 
يتعلق بإمدادات النفط التقليدي الطويلة الأمد» وبدرجة ملاء متها لتلبية الطلب على 
النفط. وهذا ما حدا با لجهات المعنية الرئيسية» با في ذلك المنتجون والمستهلكون 
والمشرعون الحكوميون» إلى إعادة التفكير في البدائل. ويعبر المجتمع المالي على وجه 
الخضوض عن قلقه من القيمة الطويلة الأمد للنفط. ومن المحتمل جدا أن يفكر 
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المستثمرون في هذا السياق بتقنيات أكثر تكلفة» وأكثر إبداعاً؛ ومن المحتمل أيضاً أن تقدم 
الحكومات مزيدا من الحوافز لتطوير أنواع من الوقود غير تقليدية. 


وثمة احتمال بأن ترد الحكومة في بعض البلدان» وبخاصة تلك التي لا تنتج النفط 
غل هله اللخاؤف بقرض اليد من ترشيد أستهادك الفط والظاهر أئه لا مفو مقرييا من 
سن تشريعات ترمي إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتخفيضه في بعحض البلدان. وبالمشل» 
تنتهحج البلدان التي آخحذت تدخل في عداد كبار المستوردين» نتيجة لتناقص إنتاجها 
النفطي» سياسات تمدف إلى التزود بإمدادات نفطية أجنبية. كا تفكر كل البلدان المعتمدة 
كلياً على النفط المستورد بإدخال تغييرات على مزيج طاقتهاء إذا سمحت ها مواردها 
نذلك: 


وأخيرأء ها هي البيئة تفرض شروطها. حيث ستتواصل الجهود في أنحاء العام من 
أجل تخفيض الانبعاثات وتنقية آنواع الوقود» وبخاصة المتعلقة بالنقل. لكن الدافع في هذه 
ا لجهود هو مسألة بيثية كبرى يواجهها قطاع النفط العالمي. ومن المحتمل أن تتقدم 
السياسات اهادفة إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة» سعيا إلى إبطاء وتبرة التغخير 
المناخي» على كل ما سواها من سياسات طوال العقدين المقبلين. 


سياسات الماضي المؤثرة ق النفط 


في ضوء ما سبق» قد يكون الحوار العام الدائر في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً 
مؤشرا على تغيّر مبهم» لكنه مهم» في استراتيجية الطاقة الأمريكية. ومن أجل فهم احتبال 
تغبر الاستراتيجية» من المفيد أن نفكر فى الكيفية التى تطورت ا السياسات المؤثرة فى 
النفط إلى هذا الحد؛ فأهم سوقين للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر هما سوق 
النفط الخام وسوق البنزين اللتان ترتبط الولايات المتحدة عبر" ما بشكل مباشر بسوق 
النفط العا لمية: أولاء تعد الولايات المتحدة طرفا مه) جداً في سوق النفط الخام العالمية» 
حيث تستورد نحو 11 مليون برميل يومياً من النفط الخام» أو ما يصل إلى 113 من إنتاج 
النفط العالمي. ثانيأء تعد سوق البنزين في الولايات المتحدة» التي تبلغ 10 ملايين برميل 
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يومياء» أضخم سوق مفردة للمنتجات النفطية في العا إذ تصل نسبة ما تستهلكه هذه 
الستوق :من الفط المستورد إل 10 اليا .کا غدت عة إغاةة تكوين البشزين واحدة 
من أكثر التطورات التي تجري ملاحظتها عن كثب في سوق وقود النقل العا مية» وذلك 
لأن البلدان الأخرى تفكر فى إدخال تغيبرات على مواصفات وقودها. وتعذ التطورات 
التي لحقت بالسياسة في هاتين السوقين مؤشرأً على نوعية استراتيجية الطاقة التي تم 
انتهاجها في السنوات الخمس والعشرين السابقة. وسنتطرق في الصفحات التالية إلى هم 
سياسة تخص النفط الخام وأشمل سياسة تخص البنزين» وذلك بغية توضيح ما تركز عليه 
استراتيجية الطاقة في الولايات المتحدة والقيود التي تحذها. 


أمن الطاقة: الاحتياطيات الاستر اتيجية وو كالة الطاقة الدولية 


تع إدارة أزمة الطاقة هم سياسات الطاقة ا لخاصة بسوق النفط الخام الأمريكية 
وبدورها في سوق النفط الخام العالمية. وكانت مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في 
وكالة الطاقة الدولية وبناء خزون استراتيجي حجر الرحى في آهم عنصر من عناصر 
استراتيجية الطاقة؛ آي الاستعداد للتعامل مع أزمة نفط تالية. وبعد آزمة النفط التي 
حدثت بين العامين 1973 - 1974ء تم إدراج دور الممخزونات الاستراتيجية» بوصفها أداة 
من آدوات الاستعداد للطوارئ» ضمن برنامج الطاقة الدولي الذي ستطبقه وكالة الطاقة 
الدولية في حال حصول أي انقطاع في الإإمدادات. وقد ركز برنامح الطاقة الدولي على 
خطة تخصيص للإمدادات تتطلب من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تقاسم 
التفظ فى,حال انتخفاض وارذات عضو آو غضوين إلى ما هو أذنى من مستوق عدد مسبقا. 
وسيتم تنفيذ عملية تخصيص العرض من خلال توليفة تضم الحد من الطلب» وتغيير نوع 
الوقود» ورفع الإنتاج» وأخيراً استخدام خزونات الطوارئ. ومن بين هذه اللإجراءات» 
كان استخدام المخزونات الاحتياطية حدوداء وبقي الملاذ الأخير. ومن اللافت أن برنامج 
الطاقة الدولي ركز على استبدال الكميات. ولم تأت الاستجابة الطارئة إلا بعد انخفاض 
الواردات» ولولا هذا الانخفاض لما صدر رد جماعي.' 
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كانت الثورة اللإيرانية عام 1979ء والحرب الإيرانية - العراقية التي اندلعت بعدهاء 
نوعاً من الاختبار لبرنامج الطاقة الدولي. فقد انخفض الإنتاج الإيراني بنسبة 40/» 
وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من الضعف. لكن تخصيص العرض ل يحدث رسميا 
قط لأن الواردات لم تنخفض كثيراً بشكل عام» والسبب في ذلك أن المخزونات في عرض 
البحرء والإمدادات البديلة» عوضت ما انخفض من إنتاج. وعلى الرغم من أن منظومة 
المشاركة في حال الطوارئ ل تطلق رسمياً عام 1979ء فقد ثبت أن مثل هذه المشاركة ممكنة 
تماما في حال استدعى الأمر ذلك. فالسويد لر تشهد حقاً انخفاضاً في الواردات يزيد على 
0 لكن المجلس الحاكم كان متردداً في اتخاذ إجراء عملي ردأ على انخفاض هامشي في 
الواردات يتم تعديله موسمياً. وكانت التو صية النوعية لأمانة وكالة الطاقة الدولية أنه لا 
حاجة لمثل هذا اللإجراء لأن الوضع كان آخذأ في التحسن. وبشكل أعم» اتخذت الأمانة 
لاحقاً في العام نفسه قراراً يقضى بأنه يمكن للمجلس الحاكم» وفقاً لبرنامج الطاقة الدول» 
اتخاذ إجراء عملي ردا على اضطراب السوق» لكنها لا تنصح بذلك خوفاً من إثارة القلق 
على المخزون ومن حدوث زيادات أخرى فى الأسعار.* 


وبدلاً من تنفيذ برنامج تقاسم النفط رسمياًء شجعت وكالة الطاقة الدولية الش ر كات 
الوطنية سياسات واسعة النطاق دف إلى ا لحد من الطلب عل النفط. وفي الحقيقة» 
حولت هذه السياسات مدخلات عطات الطاقة الكهربائية الأمريكية من النفط إلى الغاز 

لكن حتى مع الح من الطلب» وتوفير إمدادات بديلة» ارتفعت أسعار النفط الخام 
ثرا زحافظت عل ارف اعهاالأن بخص الدول المستهلكة عمدت إلى التخ رين ية 
وقوع المزيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط. ونظراً لأن تجارة النفط كانت تتم بشكل 
عام في ظل أسعار ثابتة» م يكن لزيادة المخزونات أثر مشبط في الأسعار. ودرك صانعو 
السياسات آن الحالة الطارئة لم تكن مشكلة كميات» بل مشكلة أسعار. ولم تقم المنظومة 
التى أسسوها لاستبدال الكميات بأى تخفيف لحدة الأسعار. وأثرت الأسعار المرتفعة 
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عميقاً في الاقتصاد العا مى؛ حيث بلغت نسبة النمو الاقتضادي العا مى 3.8/ عام 1979؛ 
ثم هبطت إلى 2.3./ عام 1980 و2.1 عام 1981ء لتصل إلى آدنى نسبة لها وهي 1.1./ 
عام1982.° 


وتغيرت آمور كثيرة بحلول أواسط ثانينيات القرن العشرين» لكن التغير الأهم في 
سوق النفط كان ظهور التسغير الفوري والآجل بديلا عن الأسعار الثابتة. ولأن الكثير 
جدأ من تجارة نفط العام تم وفق التسعير الفوري أو المرتبط بالفوري» تعززت قدرة 
السوق على إغادة تخصيص العرض ليلبى الظلب وحسب. وبالإمكان النظر إلى الأزمات 
النفطية من منظور السعر وليس الكمية. واستنتح العديد من المحللين أنه ليس هناك ما 
يسمى نقص الإمدادات» بل ارتفاع الأسعار فقط؛ فلو منحت السوق الوقت الكافي 
لقامت بإعادة تخصيص العرض والطلب لاستعادة التوازن. وقد آكد هذا الرآي قرار 
المملكة العربية السعودية عام 1985 التخلىي عن دور المنح المتأرجح في منظمة أوبك. ما 
ارتفاع مستوى الإنتاج» لأن كل عضو أراد الفوز بحصة في السوق» فقد سلط الضوء على 
طاقة العام الإنتاجية الفائضة للنفط الخام والسرعة التي يمكن بها وضع هذا اللإنتتاج في 

2 4 
السوف. 


وكانت هذه الخبرة بسياسة من الطاقة بين عامي 1975 و1985 لازمة للتشجيع على 
تطورين رئيسيين في استراتيجية الطاقة الأمريكية؛ أوها أنه تم التخلي عن النفط تقريباً 
كوقود يستعمل في توليد الكهرباء. وكان الغاز الطبيعي والطاقة النووية المستفيدين 
الرئيسيين من هذا التنويع. كا غزا الغاز الطبيعي أسواق النفط المخصص لتدفئة المنازل؛ 
فكانت النتيجة انخفاض الطلب على المازوت (زيت الوقود) والمقطرات المتوسطة. وقد 
استكملت هذه التغيبرات في مزيج الطاقة بتحسينات فرضتها التشريعات من أجل تعزيز 
كفاءة الطاقة في قطاعات التصنيع» والسكن» وتوليد الكهرباء. آما التطور المهم الآخر 
الذي تلا العقد 1975 - 1985. وبالأخص اهيار الأسعار عام 1986ء فتمثل في استيعاب 
أن سياسات الطافة الامريكية يمكتها الاعتاد الآ عل "قوئ السوق" نتنجة لوجود 
أسواق العقود الفورية والآجلة. وآدى رفع الحكومة» في الوقت نفسه» سيطرتها عن 
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صناعة النفط إلى وضع استراتيجية طاقة (نفط) أمريكية غير رسمية جعلت قطاع النفط 
الأمريكى في منأى» بشكل عام» عن تدخل الحكومة منذ أواسط ثمانينيات القرن العشرين. 


البينة: البنزين 

لم تكن سياسة النقط الأمريكية صامتة كلياً منذ الثمانينيات. فقد كان هناك جهد 
متناغم يهدف إلى زيادة الاحتياطي النفطى الاستراتيجي وتقديم حوافز مالية لمنتجي النفط 
المحليين. لكن في قطاع النقل» الذي يشكل 70/ من الطلب الأمريكي على النفط» 
بالإضافة إلى معايبر معدل اقتصاد وقود الش ر کات 0۸4۴۴ المتواضعة المطبقة في ثانينيات 
القرن العشرين» تجاهلت سياسة الطاقة الأمريكية البنزين والديزل اللذين تستهلكها 
السيارات والشاحنات.” وخلافاً لأسلوب عدم التدخل في سياسة النفط» كان للسياسة 
البيئية أثر بارز في استخدام البنزين خلال السنوات الثلاثين الماضية. وقد سلكت هذه 
التشريعات البيئية مسارين مترابطين. الأول» وهو ضوابط انبعاثات المصادر المتحركة» 
والثاني هو تعديل خحتوى الوقود." 


تمل أول تشريع مهم للبنزين دافعه البيثة في جعل البنزين خالياً من الرصاص بغية 
تخفيض الغازات المنبعثة من احتراق الرصاص» التي تؤدي إلى الإإصابة بالسرطان. وفي 
موديلات عام 1971. كان على الشركات الصانعة للسيارات البدء ببيع سيارات يمكنها 
العمل ببنزين خال من الرصاص. وفي تلك الأثناء» بدأ العمل باستخدام المحول الحماز في 
عبات القنرن المسر ين لتجسن اتو قت المحبرك وتخفضيضن أو أكسيه الكربرت 
والميدروكربون» وغيرهما من الغازات المنبعثة من العادم. وتطلبت هذه المحولات بنزينا 
خالياً من الرصاص. وهكذاء أذنت تقنية السيارات التي ركزت عل الانبعاثات 
والتشريعات التي تستهدف عتوى البنزين بعهد البنزين الخالي من الرصاص. 

ومن ذلك الحننء أخدتث قانون الهواء النقي لعام 1974 وتعديلاته عام 1990 
تخييرات مثيرة في معايير الأنبعاث وإعادة تكوين الوقود لتلبية المعايير الوطنية لنوعية الهواء 
المحيط N۸۸QS‏ الخاصة بغاز الكربون» وأكسيدات النيتروجين» والمادة الدقائقية 
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matter‏ arاparticu›‏ وغىرها من الانبعاثات الهيدروكربونية الملوثة للهواء. وينقسم 
تحفيض انبعاثات العادم وفق تعديلات قانون الهواء النقي إلى خطوتين: تم تقديم 
الأهداف الخاصة بالانبعاث في الشق الأول من القانون تدر ييا خلال الفترة 1994 - 
7. آما الأهداف الخاصة بالانبعاثات في الشق الثاني» الأشد صرامة» فسيتم تقديمها 
تباعا خلال الفترة 2004 =2009. وقد.اسغلزمت الأهنداف الخاصة بالانبعاثات هذه 
تعديل تصاميم السيارات ومواصفات وقودها معاً. 


وفي| يتعالق بالتغيبرات التي أدخلت على حتوى الوقود» يعد تبني البنزين المعاد 
تکوینه ۸۴6 أحد أهم التغييرات التي أدخلت على البنزين. وللمساعدة في تلبية الأهداف 
ا لخحاصة بالانبحاث في الشق الأول من القانون» تمت إزالة المواد العطرية وإضافة 
الؤكسجات لحل عل الحجم والأوكسان اللذين فقدا فع عملية تقيض الخشوى 
العطري. كا تزايدت الحاجة إلى خحفض المحتوى الكبريتي في البنزين لضن التشغيل 
الأمثل لتقنيات ضوابط الانبعاث» كالمحوّل الحفاز مغلاً. ولتلبية الأهداف الخاصة 
بالانبعاثات في الشق الثاني لابد من التخلص العملى من الكبريت في البنزين والديزل. 


وبالإضافة إلى تلك التشريعات الخاصة بمحتوى البنزين» آثرت التعديلات التي 
أدخحلت على قانون اهواء النقي في تركيبة البنزين» وذلك من خلال ضبط الانبعاثات 
المتبخرة وتخفيض الانبعاثات السامة. وبتخفيض تطاير البنزين» تكون الإدارة الموسمية 
لضغط بخار البنزين بطريقة ريد ۸۷ قد خفضت انبعاث المركب العضوي المتطاير 
€ من خلال تخفيض تبخر البنزين. وهكذاء وضعت وكالة حاية البيئة» ضمن إطار 
برنامح البنزين ال معاد تكوينه» الأسس العامة للانبعاثات الصادرة من المركبات والتي 
تشمل المركبات العضوية المتطايرة» وأكسيدات النيتروجين» والعديد من السموم الوائية» 
وذلك من خلال برنامج السموم الهوائية ذات المصدر المتنقل 841« . ووفق هذا 
البرنامج» يطلب من شركات التكرير والمستوردين إنتاج (أو إمداد السوق» بالنسبة إلى 
المستوردين) بنزين جاهز (تقليدي أو معاد تكوينه) لا ينتج من احتراقه في المركبات 
انبعاتات ترید على حدود معينة. 
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ومع أن هذه الجهود آسهمت بالتأكيد في إنتاج آنواع وقود أنقى وهواء أكثر صحة» 
كان من بين العواقب غير المقصودة لإعادة تكوين الوقود وضوابط الانبعاث تنوع أصناف 
البنزين الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ هناك ما يزيد على عشرين صنفا غختلفا 
من البنزين يباع في الولايات المتحدة. وتنوع أصناف البنزين الأمريكي مرده بشكل كبير 
إلى الطريقة التي كان يتم بها تطبيق عملية إعادة تكوين الوقود بغية تلبية متطلبات تخفيض 
الانبعاث. وبحسب تعديلات قانون الهواء النقي» تم تصنيف العديد من المناطق الحضرية 
فی أنحاء البلاد بأنها مناطق غير مستو فية 2281٤‏ د1ة٤اة-«ه.*‏ للمعايير الخاصة بأول أكسيد 
الكربون أو الانبعاث الضارة بطبقة الآوزون» مما بحتم على تلك المناطق استعمال بنزين 
معاد تكوينه ليلبي متطلبات فيدرالية معينة تتعلق بمحتواه. وللتخفيف من عبء التحول 
من البنزين التقليدي إلى البنزين المعاد تشكيله» قضت التشريعات الحديدة بعدم جواز بيع 
إلا البنزين المعاد تكوينه في تلك المناطق. أما المناطق الأخرى التي عدت مستوفية للمعايير 
المذكورة فكان ها حرية اختيار برنامج البنزين المعاد تكوينه أو عدمه. 


وقد ترك هذا الأسلوب للولايات بعض الحرية في تقدير مدى حاجتها إلى استعمال 
البنزين المعاد تكوينه في المناطق المستوفيةء كا مكن الولايات من تحديد عملية إعادة 
تكوين البنزين بالطريقة التي تلبي المتطلبات الفيدراليةء بل وربا مكنها ذلك من تلبية 
بعض الأهداف الأخرى. وكانت أبرز نسخة علية من البنزين المعاد تكوينه هى البنزين 
الذي أعيد تكوينه على ساس الإيشانول المباع في شيكاجو وغيرها من المناطق غير 
المستوفية للمعايير في الوسط الغربي. ومع تقسيم العديد من الولايات على ساس مناطق 
مستوفية ومناطق غير مستوفية» ومع قدرة كل ولاية على تطوير الشكل الخاص بهامن 
البنزين المعاد تكوينه» تزايد عدد الأصناف المختلفة من البئزين التي تباع في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


# المنطقة المستوفية n1 2۲١4‏ 1ة هى منطقة تعد سوية الملوثات فيها مستوفية للمعايير الأمريكية الوطنية لئوعية اهواء المحيط. 
ويتم حساب هذه المعايير حسب كل عنصر ملوت) لذلك من الممكن أن تصنف إحدى الناطق على أا مستوفية للمعايير 
بالنسبة إلى مادة بحذ ذاعهاء لكنها غير مستوفية بالنسبة إلى مادة آخرى. (المترجم) 
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لقد خفض وجود العديد من آنواع الوقود المتتخصصة» أو ما يسمى آنواع الوقود 
"المخعددة الأضناف" قابلية البنزين للتبادل» غا عقد بدذؤره تشغيل سلسلة إمذادات البترين 
وخقض مرونة قطاع التكرير؛ فكانت النتيجة أن سادت الأسعار المحلية المرتفعة جداً 
ردحاً من الزمن» وذلك كلا تعرضت سلسلة الإمدادات إلى أي انقطاع كان. واستمرت 
في الوقت نفسه عملية الاستشار في صناعة التكرير في الولايات المتحدة» لكن بإيقاع بطيء 
نوعا ما؛ لأن التكاليف المترتبة من هذه التشر يعات البيغية» باللإضافة إل عملية الخنضول 
على تراخيص جديدة» أسهمت في تخفيض هوامش ربح القطاع ككل. والنتيجة» أخذت 
مصافي التكرير في الو لايات المتحدة تشتغل بأعلى طاقتهاء نما يزيد بدوره احتال توقف 
وحدات التكرير عن التشغيل وما ينتج منه من انقطاع في سلسلة الإمدادات. 


وفي هذه الأثناءء وعلى الرغم من المسائل الجانبية المتعلقة باللإمدادات» م تكن الجهود 
التي بذلت للتشجيع على الاقتصاد في استهلاك البنزين كبيرة» وني حين أن وربا واليابان 
فرضتا ضرائب باهظة على البنزين طوال العقدين السابقين» نجد أن الولايات المتحدة 
أبقت البنزين معفى من الضريبة نسبياً» متجنبة زيادة الأعباء الاقتصادية على المستهلكين 
والمترتبة غل استهلاك البترين» كتلوّت اهواء وإضعاف أفن الطافة مغلا زد غلل ذلك أن 
اقتصاد وقود سيارات أمريكا بقي ثابتاً طوال العقد الماضي. وهكذا فإن السياسة العامة 
المنخفية بلبوس التشريعات البيئية هي التي حددت شكل أسواق أنواع وقود النقل» وذلك 
من خلال سن التشريعات المعنية بنوعية البنزين وليس كميته؛ فكانت النتيجة توافر بنزين 
تصدر من احتراقه انبعاثات أقل ضررا. لكن شر كات التكرير واجهت صعوبة جَة فى 
إنتاج بنزين يلبي كل متطلبات التقسيات الجغرافية» والانبعاثات» ومحتوى الوقود» 
وشروط الترخحيص اللازمة لمارسة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. 


ويعد هذان المثالان عن صناعة السياسة الخاصة بأمن الطاقة خير نموذج ملموس 
وتنويرى عن تطور السياسات المتعلقة بالنفط على مز السنوات الثلائين الماضية. وثمة 
بضع عبر يمكن استقاؤها من ذينك المثالين: 
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الفط . 


٠‏ ركز حوار سياسة الطاقة بشكل رئيسى على هدفي أمن الطاقة والبيئة. وهناك بالتأكيد 
جهود محثفة لتقديم حوافز لعمليات الحفر في البلاد وغيرها من النشاطات المحلية» 
لن تلك امهو دعا هى إلا تزيين لر أجهة سياسات الطافة الى قفنت رها ف 


التفاعل بين الولايات المتحدة الأمريكية وآسواق النفط العالمية. 


في ظل آمن الطاقةء ما إن تم تخفيض استخذام النفط في توليد الكهرباء بشكل كبير» 
حت أقس جل تر كبر سياس ة الطاقة عل المخروتات الاس تر اتيجية:ووكالة الطاقة 
الدولية» ووجود طاقة إنتاجية احتياطية في دول الخليج العربي يمكن اللجوء إليها في حال 
ظهور ئ أزمة نفطية. وثمة سياسة حار جية مرافقة مر كزة آدت إلى خسة عشر قابامن 
الوجود الأمريكي في الخليج العربي ثل بفريق المهمات البحرية الأمريكي. وفي) عدا ذلك 
تعد سياسة أمن الطاقة هادئة جداً منذ انيار أسعار النفط عام 1986. 


بالنظر إلى الهدف الخاص بالبيئة» أآدت سياسة النفط المركزة إلى جعل النفط وبخاصة 
لمنتجات النفطية» أنقى» لكن أقل تبادلية أيضاً. وقد عمد هذا الأمر القدرة على إمداد 
البلاد بآنواع وقود من خارجها. أضف إلى ذلك أن مواصفات الوقود قد تغبّرت في الوقت 
نفسه في الاتحاد الأوربي وبلدان منظمة التعحاون الاقتصادي والتنمية الآسيوية. ومعنى 
ذلك أنه» على غرار سوق البتزين المحلية المنوعةء ثمة خحليط من المواصفات قد عقد تجارة 
المنتجات النفطية في بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسيوية» وبين منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية الآسيوية وغيرها من البلدان غير الأعضاء فيها. وقد حدث 
مؤخراً بعض التقارب في مواصفات الوقود في بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتتم الأ سيريةء لات ال راق الق ر وة لتو ى الق رتهن الکرج ق اوش كة غل 
الانتهاء. لكن العديد من البلدان النامية يقوم الآن بإزالة الكبريت من الوقود» مما سيزيد في 
تعقيد تجارة المنتجات النفطية عالمياً. 
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باختصار» منذ الأزمات النفطية التي حدثت في سبعينيات القرن العشرين» وبمعزل 
عن الجهود الرامية إلى التخلى عن توليد الكهرباء بواسطة النفط» مخضت السياسات 
الأمريكية المحصلة بالنفط عن استراتيجية واس عة الانحشاز وعشوائية» ارتبطت أبرز 
التطورات فيها بإدارة أزمة النفط الخام وإعادة تكوين البنزين» ما يمكننا من تصنيفها تحت 
مسمى أمن الطاقة أو البيئة. وهكذاء آدى تفضيل قوى السوق إلى تحديد شكل معظم 
القرارات المتعلقة بالنفط منذ أواسط ثبانينيات القرن الماضي. 


عام 2005: نقطة تحول ف سياسة الطاقة 


أدت أربعة تطورات مهمة حدثت عام 2005 إلى نشوء تفكير جديد حول الطاقةء مما 
فد يففى إل استرانيجية طاقةاراقدة بمکن دبد هی ها یکل فل فاورلا وقیل گل 
شىء» كان عام 2005 آول عام تظل أسعار النفط الخام (غرب تكساس المتوسط وبرنت) 
طوال العام أعلى من 40 دولاراً أمریکيا للبرمیل. ک) كانت أسعار البنزين أعلى من 
دولارين آمريكيين للجالون مع منتصف العام» تما حدا بالمستهلكين إلى اللإيمان بأن آسعار 
النفط المرتفعة لن تنخفض. وباللإضافة إلى آسعار النفط المرتفعةء كان عام 2005 عام قانون 
سياسة الطاقة واللإعصارين كاترينا وريتاء نما عطل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في 
خليج المكسيك» وآدى إلى انخفاض الطاقة التكريرية للولايات المتحدة إلى ٠/25‏ وإلى 


المعايبر المصححة لمعدل اقتصاد وقود الشر كات 


أصدرت الإدارة الوطنية للمرور والسلامة على الطرق السريعة في صيف عام 2005 
ا لحفيفة." وتكمن آهمية الاقتراح في جملة من الأسباب» لكن أبرزها سببان: الأول أن وضع 
مغاییر المركبانت استثادا إلى ست فات حجمية غل المعاي ر 'الضخحة لدل اقعضاد وقود 
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الشركات تقلل حافز الشركات لإنتاج شاحنات صغيرة خفيفة أو سيارات رياضية عملية 
۷ تقوم بدور سیارات نقل الرکاب» دف تجنب معايير معدل اقتصاد وقود الشركات 
ا لخاصة بسيارات الركاب» التي تعد أشد صرامة؛ أي أن النتيجة ستكون جعل معيار 
الشاحنات الخفيفة (السيارات الرياضية العملية) التي تستخدم بشكل رئيسى كسيارات 
ركاب بالصرامة نفسها التي یتمیز بہا معيار سيارات الركاب نفسه. كا ألغت الفعقات 
ا لحجمية أيضاً الحافز لصنع شاحنات صغيرة خفيفة تقل معدل الأميال المقطوعة بكل 
جالون (ميل/ جالون) في الأسطول الخاص بكل شركة صانعة وحدهاء مما سيتيح 
للشر كات الصانعة بدورها إنتاج المزيد من الشاحنات الصغيرة الخفيفة التي تقطع أميالاً 
أقل با جالون. وأخيرآ» فسحت الفئات الحجمية الميدان أمام الشركات الصانعة لفات 
المركبات كلها؛ أي التي تنتج الشاحنات الصغيرة» والمتوسطة الحجم» والشاحنات الكبيرة 
ا لخفيفة. فهذه الشركات الصانعة لم تحظ بالتقدير الذي وفرته معايير معدل اقتصاد وقود 
الشركات» والذي كانت تحظى به الشر كات الصانعة التي يغلب على إنتاجها الشاحنات 
الصغيرة الخفيفة. أما أهمية هذه النقطة الأخيرة بشكل عام فهي سياسية» لأا شجعت 
الشركات الأمريكية الصانعة على دعم تصحيح معايير معدل اقتصاد وقود الش ر كات 
انطلاقاً من حقيقة أنه لهي ولا الشركات الصانعة الأجنبية تنتج خطا كاملاً من 
الشاحنات الخفيفة. 


أما السبب الثاني فهو أنه تم وضع معايير معدل اقتصاد وقود الش ر كات استنادا إلى 
نموذج يحاول تحقيق المساواة بين الفوائد والتكاليف. وبعبارة أخرى» يتم صراحة قياس 
تكاليف تقنيات قطع المزيد من الأميال با لجالون مقابل الفوائد أو مقادير التوفير في 
استهلاك الوقود» التي يتم حسابها بضرب عدد الجالونات التي تم توفبرها بسعر التجزئة 
لأبزين: وزغت فكرة أن عابر مخدل اقفصاد وقوة الشر کات ستكون:مرتبظة بشکل غر 
مباشر بسعر البنزين ثوريةء لأنها اقترحت أن كل مرة تراجَع فيها معايير معدل اقتصاد 
وقود الشركات (لا يغطي الاقتراح الحالي سوى الأعوام النموذجية 2008 - 2011) لابد 
حينها من إعادة النظر في نسبة التكاليف إلى الفوائد. 
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وبالنظر إلى الأمر من الجوانب كافة» نجد أنه من غبر المحتمل آن يكون لقرار الإإدارة 
الوطنية للمرور والسلامة على الطرق السريعة تأثير مهم في كفاءة وقود المركبات قبل عام 
1ء لكن في ذلك العام وما بعده» وما إن يتم وضع المعايير اللمصححة معدل اقتصاد 
وقود الشر كات في مكانما تماما حتى تتمتع كل شاحنة من الشاحنات الخفيفة الجديدة 
بكقاءة الرقوة» وسيتعكسن هذا [إابا غل الطب غل البتزين بنذ 10 سوات مسن ذلك 
التاريخ. لكن الأهم من تأثير كفاءة الوقود الناتجة من هذا التصحيح هو تأثير التصحيح 
نفسه. فمعايير معدل اقتصاد وقود الشركات ظلت عاطة بهالة من التبجيل إلى أن تم وضع 
اقتراح عام 2005 موضع التنفيذ آواخر عام 2006. وهناك الكثير ممن يعتقدون أن مجيء 
كونجرس ديمقراطي» أو إدارة ديمقراطية» سيؤدي إلى توسعة نطاق تصحيح المعايير 
ا لخاصة بمعدل اقتصاد وقود الشر كات ليشمل سيارات الركاب» وجغلها أشدصرامة 
بالإخال أيضاً. وإذا حدذت ذلك فسيكون التأثر على طلب الو لايات المخحدة الأمريكية 
على البنزين لأجل طويل مها. 


قانون سياسة الطاقة لعام 2005 


تم توقيع قانون سياسة الطافة E۲۸٥۲‏ كقانون نافذ بتاريخ 8 آب/ اغسطس 2005. 
وفيم) يتعالق بتأثيره في النفط» لعل أهم تغيير فرضه هذا القانون هو التخلي عن الإلزام 
بأكسجة البنزين المعاد تكوينه» وتأسيس معيار الوقود المتجدد ۸۴۶8ء الذي يستلزم أن 
تضم أصناف البنزین عام 2006 ما ميته 4 مليارات جالون (260,000 برميل يومياً) من 
أنواع الوقود المتجددة» ثم 7.5 مليارات جالون (490,000 برميل يومياً) عام 2012. 


ونخبازات انط تستبدل :هله لمتطلبات بشكل أساسي الإيشانول باقر الشل 
والبيوتيل الثلاثي ۸18۴ ضمن مجموعة أصناف البنزين. أآما التخلى عن الإلزام 
بالأكسجة في الولايات فيتيح المضى قدماً بعمليات الحظر على إيشر الميثيل والبيوتيل 
الثلائي. وفي تلك الولايات التي لا تحظر إيثر الميثيل والبيوتيل الثلائي» ستتردد شركات 
التكرير في استخدامه خشية تعرضها للمسؤولية» لأن إيثر الميثيل والبيوتيل الثلاڻي يشكل 
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خطراً على الصحة» ويسهل تسربه إلى ا مياه الجوفية ومن ثم التأثير في إمدادات مياه 
الشرب. أما بالنسبة إلى آنواع الوقود المتجددة» فالرابح الواضح هو الإيشانول» الذي 
يشكل أضلاً نحو 4 مليارات جالون ضمن جموعة أصناف البنزين. 


إعصارا کاترینا وريتا 


لم يعمل قانون سياسة الطاقة عام 2005 إلا القليل لمعالجة مسألة استهلاك النفط أو 
الاستثمار المحلى في التكرير. لكن لو أن الجدل ظل عتدماً حتى الخريف» لربما تغيرت تلك 
الحال. وبتاريخ 29 آب/ أغسطس 2005ء ضرب الإإعصار كاترينا ساحل الخليح 
الأمريكي في نيوأورليانز. وبتاريخ 24 آيلول/ سبتمبر 2005» ضرب الإعصار ريتا الحد 
الفاصل بين ولايتي تكساس ولويزيانا. وكان الإعصاران من فئة عواصف الدرجة الرابعة 
التي امتدت من البحر إلى اليابسةء لتلحق ضرراً مه)ً بمنصات الإنتاج في خليج اللكسيك 
وبمصافي المنطقة. وباختصار» تم تخفيض العمليات في مصافي التكرير بمقدار 1.8 ملايين 
برميل يومياً ني أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر. وبقي ما يتراوح بين 10/ - 12./ 
من طاقة البلاد التكريرية متوقفاً حتى عام 2006. وقفزت أسعار التجزئة للبنزين بمقدار 
0 ستتاً ليتعدى 3.00 دولارات أمريكية للجالون على أساس المتوسط القومي بعد إعصار 
رنھاا 


ومع تجاوز سعر البنزين ال3.00 دولارات آمريكية للجالون» وترنح صناعة التكرير 
الأمريكية تسيب آلأعاض أخذت أشاو البيرين والاسخاز ى التكرير عل العنادتة 
الرئيسية. أما الساسة الذين لم يكن لديم قبل بضعة أشهر دافع قوي للتطرق إلى أسواق 
المنتتجات النفطية في قانون سياسة الطاقة» فقد هبوا فجأة إلى العمل الفعلى»“ حيث أقر 
مجلس النواب الأمريكي قانون "البنزين من أجل أمن أمريكا لعام 2005". وقد كانت 
مسودة القانون جريئة لأا صححت عملية الترخيص لواقع مصافي التكرير» وحدت من 
عدد أنواع الوقود المتعددة الأصناف» ومنعت التلاعب بالأسعار» وشجعت اتحاد صانعي 
السيارات على تعزيز ترشيد البنزين. وفي هذه الأثناء» أدخحلت لجنة مجلس الشيوخ المعنية 
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بالبيئة والأشغال العامة مسودة قانون بديلة. فقد شجع قانون "تحسين تكرير الغاز والنفط 
وتمكين المجتمع " على الاستشار في عمال التكرير التي تركز على الحوافز المقدمة إلى 
المجتمعات لتسمح بإنشاء مصاف التكرير بالقرب من قواعد عسكرية» کا سمح ببعض 
التبسيط في عملية الحصول على التراخيص من وكالة حماية البيئة. وهناك حالياً ما يصل إلى 
سبع مسودات قوانين نشيطة قدمها مجلس النواب أو الشيوخ منذ الإإعصارين المذكورين» 
وتعنى هذه المسودات بمسائل تكرير النفط وإمدادات منتجاته. ومع أن فورة نشاط 
الكونجرس الأمريكي المغاجئة هذه لم تتمخض عن أي تشريع مهم» إلا أا تظهر الأثر 
القوي لارتفاع أسعار التجزئة في إذكاء السجال السياسي. 


السياسات المؤثرة ق النفط: المستقيل 


تكمن أهمية عام 2005 في آنه شكل نقطة التقاء للأحداث التي غيرت المغاهيم 
السياسية للطاقة الأمريكيةء وربا في أنه أكد مدى الحاجة إلى تدخل حكومي جديد. أما 
التوليفة التي تجمع بين أسعار النفط المرتفعة» والجنود الأمريكيين الذين يلقون حتفهم في 
العراق» والتأثير المدمر للأعاصير التي ضربت ساحل الخليج الأمريكي» فقد دفعت 
بالعديد من الأمريكيين والساسة للإيمان بأنه م يعد من الممكن ترك مسائل العرض 
والطلي رتا الاسوًاق. 


وكان الإإقرار المتزامن لقانون الطاقة»ء الذي كان إنجازه الرئيسى في قطاع ال نفط 
(باللإضافة إلى حوافز الإنتاج المحلي) إدراح منتج الكتلة الحيوية (الإيثانول) ضمن مجموعة 
أصناف البنزين» ومن ثم تصحيح معايير معدل اقتصاد وقود الشركات الخاصة 
بالشاحنات الخفيفةء إيذانا بإمكانية إحداث التغيير فى السوق المائلة لوقود النقل. وزاد 
معيار آنواع الوقود المتجددة استخدام آنواع الوقود البديلة» ك)| عالج تصحيح معدل 
اقتصاد وقود الشركات في النهاية كفاءة وقود المركبات. ومع آنا متواضعة» يبدو أن هذه 
ا لخطوات تعد الأكثر تقدما فى التحول الذى تشهده الاستراتيجية. 
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وكا ذكرنا في مستهل هذا الفصل» قد يكون أسلوب عدم التدخل في السياسات 
المتعلقة بالطاقة» الذى اتكل بكل ثقله على قوى السوق» آخذا فى التغيّر للمرة الأول منذ 
عشرين عاماً. ولعل أهم مؤشر على التغيير المحتمل هو وجودالمزيد من النقاش العام 
يدور حول النفط» بالتأكيد حول ارتفاع آسعاره» لا بل وحول انعكاسات اعتماد الولايات 
المتحدة الأمريكية على النفط الخام المستورد والإسراف في استهلاك أنواع وقود النقل 
الملوثة. وثمة مؤشر آخر للتغيير أحدث عهدا يتمشل في نجاح الحزب الديمقراطي في 
استعادة سيطرة الأكثرية على مجلس الشيوخ في انتخابات منتصف الفترة الرئاسية عام 
006. 


يقدم التحليل في الصفحات التالية ما يمكن أن يعد أساسا للتفكر في المكان الذي 
يحتمل أن تتجه صوبه السياسات المتعلقة بالنفط» والانعكاسات الناتجة من هذه السياسات 
على استراتيجية الطاقة الأمريكية: 


نوافذ خمس تطل على الطاقة 

كا ذكرنا سابقاء لا يعد مصطلح "استراتيجية الطاقة" مفيداً جداً في فهم السياسات 
أو جهود القطاع العام التي تصب في إطار النفطء لأن المصطلح ينطوي على توليفة 
متكاملة ومتعمدة من السياسات التي ها هدف مشترك. وإلى الدرجة التي كانت موجودة 
فيهاء تعد استراتيجية الطاقة الأمريكية على الدوام ناتجاً ثانوياً للقرارات المتخذة في كل 
طيف من أطياف صناعة السياسة. ففي ثمانينيات القرن العشرين» اندرجت أهم 
السياسات المؤثرة في النقط وفي دور الولايات المتحدة الأمريكية في أسواق النفط العالمية 
ضمن فئة أمن الطاقة؛ أما في التسعينيات فاندرجت ضمن فة البيئة. وتبقى منطقتا 
السياسة هاتان اثنتين من المناطق الأهم في تشكيل القرارات المتعلقة بالنفط. 


وفيا يستشرف هذا التحليل آفاق المستقبل» يقوم بتقديم أمن الطاقة والبيئة على أم| 
نافذتان يطل المرء من خلاه) على الطاقة بغية توقع قرارات السياسة الوشيكة الاتخاذ. 


* #8 


وثمة "نافذة" ثالثة مهمة تبقى هى الأثيرة لدى قوى السوق والسبب فى التردد بفرض 
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التغيير. وهناك "نافذتان" أخريان سيتم بحشهاء وما السياسة الخارجية والنمو 
الاقتصادي. وقد كانت كل واحدة من هذه النوافذ الخمس مهمة في الماضي» لكن أسعار 
النفط المرتفعة وما نتج عنها من شعور ساد في الولايات المتخدة بأن مسائل الطاقة ملحُة» 
قد أدت إلى تكوين روابط أكثر تعمداً وأشد وضوحاً بين هذه النوافذ. ومن الممكن 
بتحديد تلك الروابط صياغة استراتيجية محتملة من أجل المستقبل. 


1 امن الطاقة 


خرج آمن الطاقة» بوضفه حرك السياسة» من دائرة الضوء بعد الانهيار الذي شهدته 
أسعاز النفط عام 1986. ومع انخفاض أسعار النفط وارتفاع الطاقة الإنتاجية الاحتياطية؛ 
م يعد أمن الطاقة بنداً عالي الأهمية في أجندة صانعي السياسات. حتى بعد أن حلت قطع 
البحرية الأمريكية في الخليج العربي لمرافقة ناقلات النفط الكويتية عام 1989 وقام العراق 
في النهاية بغزو الكويت عام 1990ء لم يكن أمن الطاقة يتعلق بتنفيذ أي سياسات ترمي إلى 
تقليص اعتماد الولايات المخحدة الأمريكية على النفط المستورد بقدر ما كان يتعلق بالإبقاء 
على قوة عمل حاملات طائرات في منطقة الخليج. وقد عمدت الولايات المتحدة حينذاك 
إلى إنشاء خزون احتياطي أساسى. لكن حتى عقب غزو الكويت» لم تستنزف مستويات 
احتياطي النفط الاستراتيجي» مما يدل على مقدار إيمان الولايات المتحدة وغيرها من 
البلدان بأنه من شأن الطاقة الاحتياطية في بلدان مثل المملكة العربية السعودية» وقوى 
السوق» أن تعيد تخصيص الموارد بغية إدارة دفة الأزمة في الاتجاه الصحيح. وبعد عقد 
ونصف من الزمن» تيبرت أمور كثيرة. فالخرب على الإرهاب» والجرب في العحراق» 
وأسعار النفط المرتفعة» وكل التطورات السياسية التي سبق ذكرهاء أسهمت في تجدد 
الاهتمام بأمن الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. 


وتم أخيراً زيادة احتياطي النفط الاستراتيجي إلى 700 مليون برميل. وثمة خطوات 
يجري اتخاذها للوصول في المحصلة إلى هدف المليار برميل:"" هذا وتستورد الولايات 
المتحدة الأمريكية حالياً نفطاً يكفي لتلبية نحو 58/ من إجالي الطلب على النفط. وإذا قام 
المرء باستكال المعلومات بناء على النمو الأخير في الطلب والانخفاض المحل في اللإنتتاج» 
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وافار شن غف چ وجرد آي شرو مر في السات لاکن ل أق تمو سيو وول 
واردات الولايات المححدة إلى 20 مليون برميل يوميا؛ أي مايصل إلى 177 من إجمالى 
الطلب على النفط بحلول عام 2025."' وبأخذ هذه المعلومات في الحسبان» نرى أن أمن 
الطاقة لن يركز على إدارة الأزمة بأدوات على شاكلة احتياطي النفط الاستراتيجي 
فحسب» بل وعلى التفكير في سياسات تؤدي إلى التخفيف من تناميى صافي الواردات. 
وتعد الجهود الرامية إلى تشجيع إنتاج النفط المحلي واحدة من تلك السياسات. أما إتاحة 
الفرصة للقيام بالحفر في الأراضي أو المياه الفيدراليةء وتقديم حوافز ضريبية» فه) آبرز 
جهدين. ومع ذلك» نجح المشرعون الديمقراطيون نسبياً في حماية حمية ألاسكا الوطنية 
للحياة البرية والجرف القاري الخارجي من أعال الحفر. وعلى الرغم من كل تلك الجهود» 
تركزت معظم المساعي الرامية إلى تخفيض صافي الواردات على الجانب الخاص بالعرض» 
وخلا الأمر تقريباً من أي جهود اتخذت لتخفيض استهلاك النفط. 


وباللإضافة إلى ما سبق» ثمة جهود غير رسمية»ء مقابل السياسات الفعلية المشر عة 
هدفها تنويع خاطر آمن الطاقة من خلال زيادة عدد مصادر النفط الأجنبية» وبالأخص 
حارج الخليح العربي. وتتضمن الأجندة الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية تشجيع 
الحكومات الأجنبية في البلدان الغنية بموارد الطاقة للمحافظة على -أو تطوير- مجال 
مفتوح أمام الاستثار الأجنبي المباشر دف إلى الترحيب بشركات النفط الأمريكية أو 
غبرها من شر كات النفط العالية» وإلى زيادة الطاقة التصديرية لتلك البلدان. کا بدأت 
وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً استهداف البلذان الكببرة المستهلكة للطاقة»ء بتشجيعها 
على تبني تقنيات تحد من استهلاك الطاقة أو النفط.“' وهذه النقطة الأخيرة مثيبرة للاهتام 
لأعها تعبر امن حلال ثلاث نوافذ من النوافذ الخمس المطلة على السياسة: أمن الطاقة (الحد 
من الاستهلاك العالمي)ء والبيئة (الحد من الاستهلاك العالمي المسرف آو غير النظيف بغية 
تخفيض انبعاث الملوثات آو ثاني آأكسيد الكربون)» والسياسة الخارجية (دمج الطاقة 
بالعلاقات مع البلدان الكبيرة المستهلكة للطاقة» كالصين والهند مثلا). وبوسع المرء أن 
يجادل في أن هذه النقطة تخطي أيضاً نافذة أخرى هي النمو الاقتصادي. وني المحصلةء قد 
تدفع التقنيات المادفة إلى الحد من الاستهلاك (من خلال التصاميم المبتكرة للمركبات» أو 
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تنويع مزيج الطاقة العا مي ليضم سوائل الفحم الحجري أو أنواع وقود الكتلة الحيوية» أو 
التقنيات الخاصة بتخفيض الانبعاثات عن طريق فصل الكربون) هذه البلدان إلى شراء 
التقنيات الأوربية أو الأمريكية. 


ومن الأفكار المتعلقة بأمن الطاقة فكرة "إمكانية الاعتاد على النفط " التي يتم التنبؤ 
بها من خلال تأسيس العلاقات مع البلدان المصدرة للنفط في نصف الكرة الأرضية 
الغربي» ما مجعل الإمدادات متوافرة في "مناطق قريبة"» وذلك في حال تعرضت إمدادات 
الولايات المتحدة الأمريكية للانقطاع.”' وهذا هدف منطقي تسهّله السوق أصلاً إلى درجة 
أن الطاقة الاحتياطية موجودة في مواقع لا تبعد إلا قليلا. وثمة نقطة أخرى ترتبط بإمكانية 
الاعتماد على النفط من مناطق قريبةء آلا وهي الاستثار في السوائل الميدروكربونية غير 
التقليدية. فقزب رمال القار الكندية إلى سوق الولايات المححدة أكد الحاجة إلى الاستغار 
في تقنيات جديدة تتيح تطوير النفط غير التقليدي» وبخاصة من مصادر قريبة يمكن 
الاعتهاد عليهاء مل كندا. 


2 الت 


کا شر حا آنفاء ركزت السياسات التعلقة بالنفط الو اردة غر تافذة البيغة على 
تخفيض الانبعاثات من مصادر ثابتة (مصاف التكرير وعحطات توليد الكهرباء) ومصادر 
متحركة (المركبات). وقد أدى ذلك إلى أشياء عديدة» منها إعادة تكوين مواصفات البنزين 
والديزل بشكل لافت. لكن نافذة البيثة ضحت آهم سبب يتطلب وجود سياسات تؤثر 
في الطاقة» بسبب المخاوف المتعلقة بتغير المناخ. 


وحين التفكير في سياسات أو مبادرات قد تؤثر في النفط مستقبلا نجد أن نافذة 
البيثة واسعة جدأً. ولعل الاحتمال الأكر لإحداث التغيير ضمن فئة البيئة يكمن في تحسين 
اقتصاد وقود المر كبات» وهو يعد أكثر الإإجراءات فاعلية بغية تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون المرتبطة بالنفط. وهناك عدد من البدائل لتحقيق هذا الهدف. ومن الواضح أن 
القعيية الفزايدة للم ر كنات اهجية تشر سين اقتاد الوقره ومن المععمل جذاأأن 
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تبقى الحوافز الضريبية مفروضة لتشجيع تحول الأسطول الوطني إلى هذاالنوع من 
المركبات. وهناك خيار آخر يتمشل بالتحول إلى مركبات ديزل ذات وقود أكفأ. لكن 
سيارات الديزل لا تتمتع بسمعة طيبة في الولايات المتحدة الأمريكية. کا تتطلب محركات 
الديزل الحديثة وقود ديزل محملل رقا سيتانيا ۴١هاءء‏ (مؤشر على نوعية الأشتعال) لا 
تنتجه مصافي النفط الأمريكية حالياً. وأخيرأء تعد ضوابط العادم اللازمة لتلبية متطلبات 
المادة الدقائقية الأمريكية ومعايبر أكسيدات النيتروجين باهظة التكلفة. 


يہدو احت ال إدخال تعديلات كاملة على معايبر معدل اقتصاد وقودالشر كات 
ا لخاصة بسيارات الركاب أمراً وارداً جداً في السنوات العشر المقبلة. ويصح هذا بشكل 
خاص إذا تم انتخاب رئيس من الحزب الديمقراطي عام 2008. وتعود معايير معدل 
اقتصاد وقود الشركات إلى عهد "قانون سياسات وحفظ الطاقة" الذي وضع موضع 
التنفيذ عام 1975 ردا على الحظر النفطي العربي بين عامي 1973 - 1974. وقد وضع 
القانون تشريعات لاقتصاد وقود المركبات عبر تعديل قانون معلومات المركبات الآلية 
ووفورات التكاليف ليتضمن البند الخامس ۷ ١1١1ء‏ "تحسين كفاءة المركبات".*" وكان 
الممدف الأصلل من معدل اقتصاد وقود الشر كات مضاعفة اقتصاد وقود أسطول السيارات 
الوطني خلال الفترة 1974 - 1985. وكان المعيار الأول لسيارات الركاب 18 ميلا 
با لجالون في السيارات المصنعة عام 9ء آما في السيارات المصنعة عام 1985 فكان المعيار 
5 ميلاً بالجالون. وتم حفض المعيار في أواخر الثانينيات» لكنه ظل ثابتاً عند 27.5 ميلاً 
منذ عام 1990. وقد أدى تفضيل المستهلك لسيارات رياضية عملية أقل كفاءة في استهلاك 
الزقؤد إل إعادة تعرر کرد اق اد االوقود. وتن انات ق سجیل يارات الرقاب 
والشالختات ا فة (السيازات الرياضية الحملية) أن فترة التسخيتيات شهدت :نموا اعا 
في عدد سيارات الركاب المسجلة»ء آما عدد السيارات الرياضية العملية المسجلة فقد تزايد 
بسرعة." ولابد من القول إن التفكير في أثر السيارات الرياضية العملية يعد إلزامياً أكثر 
إذا تم في ضوء البنزين المستهلك. ولأن عدد الشاحنات الخفيفة حقق نموأمن 127 إلى 
8 ضمن عدد السيارات الحديدة المسجلة خلال الفترة 1990 - 2001ء قفز استهلاكها 
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للبتزين من 34/ إلى 42/ في الفترة نفسها."' و جد المرء نفسه مدفوعاًء بمرور الوقت 
ا لخالص منذ آن تمت تلبية معايبر معدل اقتصاد وقود الشر كات الخاصة بسيارات الركاب» 
وبأسعار البتزين المرتفعة» إلى الاعتقاد بأن تغبر معايبر اقتضاد الوقود آت لاعالة. 
وباللإضافة إلى ذلك» لا ريب في أن سياسات الولايات و/ أو السياسات الفيدرالية الهادفة 
إلى تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ستستهدف ترشيد الاستهلاك في قطاع 
النقل.'' ومع نضج المخاوف من الاعتماد على الواردات النفطية والهواجس الناشئة من 
تغير المناخ» سيشكل اقتصاد وقود المركبات حت حجر الرحى في أي استراتيجية طاقة 
أمريكية. 

آما المسألة الرئيسية الآخرى» التي تتداخل مع أمن الطاقة والبيئة» فهي تطور مزيح 
الطاقة. فهناك الكثير نما يمكن قوله حول مزيج الطاقة في جال توليد الكهرباءء لكن هم 
تطور في قطاع النفط سيكون دخول أنواع الوقود المتجددة إلى قطاع أنواع وقود النقل. 
وتعد الكتلة الحيوية» وبخاصة الإيثانول» الرابح الآكبر حتى هذا التاريخ؛ حيث تفيد 
التوقعات بأن الإيثانول سيحظى بموطئ قدم أوسع في سوق البنزين. اقترح الرئيس بوش 
في خحطابه الذي آلقاه عام 2007 عن "حالة الاتحاد" تعزيز فرض آنواع الوقود المتجددة 
بمقدار خمسة أضعاف» ليصل رقمها إلى 35 مليار جالون بحلول عام 2017. وهذا المهمدف 
مؤثر لكنه غير حتمل» وذلك نظرآً لنشوء سجال "الغذاء آم الوقود"» الذي دق أصلاً 
ناقوس الخطر بالقول إنه إذا عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى زراعة آنواع الوقود 
بنفسهاء فلن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية فحسب» بل وربا تعرضت قدرة البلاد 
على تصدير الغذاء للخطر أيضاً. وكي تحظى أنواع الوقود الحيوية» وبالأخص الإيشانول» 
بموطى قدم بهذا الحجم» لابد أولاً من أن يصبح الإيثانول السليولوزي تقنية قابلة للحياة 
تجارياً؛ وثانياًء أن تصبح مركبات الوقود المرن» التي تشتغل بوقود ۴-85 [مزيج البنزين 
ونسبة تضل إل 485 من الإقائرل] كر اشارا ولا هنك ف أن الإانول سيكون جرا 
رئيسياً من سياسة الطاقة الأمريكية ني المستقبل» لكنه ليس الحل السحري الذي ججترح 
المعجزات فى التقليل من استهلاك البنزين فى البلاد. 
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كا ذكرنا من قبل» كان للسياسة الخارجية الأمريكية آثرها الأكيد في أسواق النفط. 
وأئرت الأسواق بدورها أيضا فى السياسة الخارجية. لكن فى جزئها الأكرء كانت الصلة 
بين السياسة الخارجية وسياسة الطاقة (النفط) غير متسقة» وسيكون من العسر على المرء 
تحديد استراتيجية جمعت بين السياستين بفاعلية. ولا ريب في آن السياسة الخارجية ضمت 
عنصراً له علاقة وثيقة بالطاقة؛ فباسم أمن الطاقة» حرجت عدة مبادرات اندرجت تحت 
إطار السياسة الخارجية. ولا شك في أن إنشاء وكالة الطاقة الدولية والاستخدام الجاعي 
للمخزونات الاستراتيجية من قبل بلدان منظمة التعاون الاقتضادي والتنمية يعد تجاحا 
بارزاً للسياسة الخارجية. وكان تشجيع الاستشمار في البلدان الغنية بالطاقة» وبالتالي ضمان 
تدفق غير مقيّد للنفط في أنحاء العالم» هدفاً بالغ الأهمية للسياسة الخارجية. وبالتأكيد» 
ضمن الوجود البحري الأمريكي في الشرق الأوسط وآسيا المرور الآمن لناقلات النفط» 
وبخاصة عبر نقاط الاختناق المحتملة» مثل مضيقي ملقا وهرمز. وفي آثناء ذلك» تراوحت 
الجهود الدبلوماسية بين التشجيع على تحرير قوانين الاستشار الأجنبي في بلدان أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية الغنية بالنفط والتشجيع على إنشاء خط أنابييب باكو-جيهان-تبليسى 
بغية ضمان وجود خرج أخر لنفط قزوين غير الخليج العربي. 

وقد يقول قائل إن تحرير الكويت عام 1991. أو غزو العراق عام 2003 كانا قرارين 
ساسح تخا رجي اتن عل الفط وقد قدت حال ة اود اللساقاة سو رابين 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيران» بسبب خطظط الطاقة النووية الإيرانية» أهمية تحقيق 
الاستقرار في المنطقةء وبينت كيف آن قرارات السياسة الأمريكية المتعلقة ببلدان منطقة 
ا لخليج العربي يمكن أن تعد بين آهم مسائل السياسة الخارجية التي تتولاها أي إدارة 


َ 


أمريكية. 


وبالنظر إلى استراتيجية الطاقة المستقبلية عبر نافذة السياسة الخارجية» نرى أن الصلة 
بين السياسة الخارجية وأمن الطاقة ستتواصل. وسيبقى ضبان تدفق النفط في أنحاء العا 
وبخاصة خارج الخليج العربي» واستخدام النفوذ الأمريكي لتشجيع الاستشار الأجنبي في 
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البلدأن الخنية بالنفط المدفين الأشد وضوحا. وثمة احتال بأن بخظى آي تركيز جديد غلل 
تشجيع إصلاح السوق وتقنيات كفاءة الوقود في البلدان المستهلكة بالقبول أيضاً. ويبقى من 
غير الواضح ما الذي ستكون عليه الاستراتيجية المستقبلية آبعد من تلك الأهداف الثلاثة. 


ومن اللافت أيضاً أن مجلس العلاقات الخارجية نشر مؤخرا تقريرآً يوصي بتحسين 
عملية دمج السياسات الخارجية بسياسات الطاقة."' وباللإضافة إلى الأهداف الثلاثة 
ا لمعروضة هناء يقترح تقرير المجلس أيضاً أن تعزز السياسة الخارجية الأمريكية قيام 
آسواق الطاقة التي تم دجها بعملها من خلال ضبان تطوير بنية الطاقة التحتية عبر الحدود» 
وتحسين البيانات النفطيةء وإشراك شركات النفط الوطنية التي بدأت تصبح من أهم 
القوى فى أسواق النفط العالمية."' وهناك توصية آخرى يفيد ما تقرير مجلس العلاقات 
الخارجية تقضى ببث الحياة من جديد في المؤسسات المتعددة الأطراف» مثل وكالة الطاقة 
الدوليةء أو المنتدى الدولي للطاقةء وذلك لتشجيع الدول الأعضاء على حاية البنية 
التحتية» وإدارة العائدات النفطيةء وإنشاء المنتديات بغية تحقيق المزيد من الانخراط في 
مسائل الطاقة. وأخيراًء يوصي تقرير مجلس العلاقات الخارجية ببذل الجهود ضمن 
المؤسسات السياسية الأمريكية لدمج سياسة الطاقة بالسياسة الخارجية» كتأسيس إدارة 
للطاقة في مجلس الأمن الدولى مثلأ أو إنشاء هيئة بين الوكالات (تكون صلة الوصل بين 
كل من وزارة الخارجية الأمريكية» ووزارة الطاقةء والأمن الوطني» وغيرها) بهدف تلبية 
نابات ساس الطاقة وا لساب ار جية معا 


ومن بين توصياته الخاصة بإشراك البلدان المنتجة والمضدرة ينطرق تقرير جلشس 
الغلاقات الخارجة غل وج الخضوض إل وجوه "فبافسة استراتيجية حدر اجساہااين 
الصين والولايات المتحدة الأمريكية" على موارد الطاقة أشعل فتيلها قيام حكومة الصين 
بشراء احتياطيات نفطية من حكومات دول في ختلف أنحاء العالم. وا لحل الذي يعرضه 
مجلس العلاقات الخارجية يقضى بألا يتم إ*مال الصين ولا مواجهتها في هذا الصدد» بل 
محاولة إشراك الضين بغية الوصول إلى أرضية مشتركة كن البلدين من العمل معا لما فيه 
تخر سوق النقظ :السا ية 


547 


الضين واطمند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الظافة 


وباختصار» لا شك في أن تدفق النفط سيبقى محخور سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية الخارجية في العقود المقبلة. وبالتالي» ستبدو سياسة البلاد الخارجية» بين الفينة 
والأخرى» مرادفة لسياستها الخاصة بالطاقة. 
4. النمو الاقتصادي 

تتوافق النافذة المطلة على الطاقة والمرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل وثيق مع النافذة 
المطلة على قوى السوق. وفي حالة النمو الاقتصادي» هناك ثلاث مسائل ستحدد شكل 
القرارات ذات الصلة بالنفط. أولاً وقبل كل شيء» حتى لو تم إخضاع قوى السوق كمبداً 
منظم للتمحيص» وازداد احتمال تدخل الحكومة» يعد فرض الضرائب على النفط آمرا بعيد 
الاحتمال. ويواصل العديد من المحللين إشارتهم إلى النقل الهائل للثروة من الولايات المتحدة 
الأمريكبة إلى البلدان المنتجة للنفط نتيجة الزيادة الكبيرة في واردات النفط الأمريكية 
وارتفاع أسعار النفط. ويعد فرض تعريفة على الواردات أو ضريبة على استهلاك ال نفط 
إجراءات ينصح بها غالباً للح من نقل الثروة» و/ أو إعادة توزيع الثروة النفطية. لكن إذا ‏ 
تحدث أزمة نفطية يطول آمدهاء فلن يمكن تقريبا تضور فرض مغل هذه الإجراءات» لأعبا 
تعد في نظر الكشرين تهديدأ للنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


ثانياء يعد تطوّر التقنيات الخديدة المرتبطة بالطاقة ميدانا نتملا لنمو الاقتضاد 
الأمريكي. وسواء تعلق الأمر بتطوير تقنيات اكتشاف واستخلاص نفطية جديدة» أو 
تقنيات تكرير وتحسين جديدة» أو تقنيات جديدة تتيح تعزيز كفاءة الاستهلاك» سينظر 
معظم صانعي السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإبداع التقني على أنه قوة 
أمريكية. وستشجع هذه النظرة» جزئياء على صدور قرارات تتعلق بسياسة إدخال المزيد 
من المواد غير التقليدية» الهميدروكربونية وغير المهيدروكربونية» إلى قطاع الطاقة. 

ثالثاء للاستخدام الكفء والمنتج للأراضي في الولايات المتحدة الأمريكية أثره 
المتنامي في قرارات الطاقة. ولا شك في أن الولايات المتحدة تشهد ثورة مصغرة جوهرها 
الكتلة الحيوية ومصدرها استخدام الغابات والسهول في توليد المخلفات الحراجية أو 
الأعشاب النجيلية ۵88٣ع swt‏ لصنع الإيثانول السليولوزي» أو حضيض المزينك مسن 
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الأراضي لإنتاج الحبوب ومن ثم توليد الإيثانول. ويرى معظم صانعي السياسات أن في 
ذلك فائدة مهمة للقطاع الزراعي (بالإضافة إلى القطاع التقني)» وآنه لابد في المحصلة من 
جني فوائد هذه الثورة. وكا استفادت الكتلة الحيوية من التطورات التقنية» ستضمن 
الفائدة الزراعية المتحققة من وقودات الكتلة الحيوية دخول هذه الكتلة سوق وقود النقل. 


5. قوی السوق 

تندرج قوى السوق ضمن النافذة المطلة على صناعة السياسة الأمريكية» لأنها 
ستواصل تحديد الطريقة التي تتخذ بها القرارات. حتى وإن زادت الحكومة الأمريكية 
تدخلها في أعمال النفط» سيكون هناك دائ تفضيل للحلول التي يمكنها استخدام قوى 
السوق. فعلى سبيل المثال» ستأتي جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز اللإبداع في البداية على 
شكل منح فيدرالية وحوافز ضريبية» وليس على هيئة أوامر تفرضها التشريعات. لكن 
حين لا تكون هناك حوافز مالية كافية» ستكون هناك فرصة لسن تشريعات جديدة. ومتى 
آمكن هذه التشريعات التعويل على الأسواق» ستعول عليها. وخير مشال على ذلك هو 
التبني المحتمل لبرامج السقف والتجارة في حال تم تبني سياسة رسمية عدف إلى تخفيض 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على المستوى الفيدرالي. وهناك بالأصل دول عديدة 
سلكت هذا المسار» ومن المحتمل جداً صدور برنامج فيدرالي بهذا ا لخصوص. وثمة مثال 
آخر هنا وهو السياسة الخارجية وسياسة أمن الطاقة المتمثلة بالتشجيع على إصلاح حال 
السوق في البلدان الآخرى» ليس لإلغاء عمليات دعم الأسعار والتعريفات فحسب» بل 
وللترحيب بالاستشار الأجنبي أيضاً. 


ويمثل الشكل التخطيطي (18- 1) النوافذ الخمس تلك» ويوضح العلاقات 
المتداخلة بين أهدافها. كا بجحدد الشكل بضع مناطق رئيسية يكون التداخل فيها قويا جدا 
إلى درجة يبدو الأمر فيها آنه لا مناص من اتخاذ قرارات سياسية معينة. أما تطوير الإيثانول 
كوقود بديل» والتركيز على تشجيع الإبداعات التقنية» والأهمية المتواصلة للقوة 
الاقتصادية والعسكرية الأمريكيةء فما هي إلا ثلاث نتائج آشد وضوحا تطل من هذه 
النوافذ. 
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ناغة النبازاث 


الأمريكية 


الإيثائول 


الشكل (1-18) 


النوافذ ا لخمس المطلة على الطاقة 


النوافذ الخمسة المطلة على الطافة 


ی 


خجرى» ألطاقة النروية: الكحلة اباط 


` 
وقودامت بديلة 
| 
| حفظ اة الطاقة 
تظرير واستخاام وبیح تفنبات جديدة 


استراتيجية الطاقة (الغط) الأمريكية 


تغيير البيئة والمناخ 1 أمن الطاقة 


الطاقة: الف الغاز الفح 


أحاطى التغط الاستراتيج 
تط - الامدادذات أ لمحل 
hor 1 Ti‏ - >-> 
الاعتادية التفطة 
إمدادات يديلة ع متاطق 3 بة 


الاش ار ف بلتان غشة بالطاقه 


اليد ن٠‏ آمتخدام العاقة 3 ليب ان اللأمبة 


آلقوة/ الوذ العتكرئى والافتضادى 


الصين واهند والوؤلايات المتحذد 


الأمريكية: ال 


فس عل سوارد الطادة 
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لثمو الاقتصادي 


التو افذ الخم المطلة عا الطاقة 
ر ی ص 


تغيير البيئة والمناخ 
کڪ 


استراتيجية الطاقة (النفط) الأمريكية 


آمن الجلافة 


الببابة اللذا دة 
سک 


هل هناك استراتيجية نفطية آمريكية على و 


لت الظهور 1 


( 


قوی السوف 
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التمو الاقتصادي 


النوافذ الخمس المطلة على الطاقة 


طط 


استراتيجية الطاقة (النغط) الأمريكية 


= زه‎ e 
حع ب | سل ادات لمل‎ 


"الاأعتادية نة" 


امدادات يد يله 3 مناطی کریة 


پې © i‏ 
الاستشار لدان تيه نا لعلا هة 


/ أ 8 | اا ۴ إا iE CC‏ 
جب من دام با که ت لدل جاه 


الصين واهند 


4“ 
يه .کک 


الو لايات المتحدة الام 


ت 


قوی السوق 
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النوافذ الخمس المطلة على الطاقة 


تغيبر البيئة والمناخ 
e‏ 


مذ بد العطاقة: ا تمل الغا الفحب 
ت ر 1 


احتياطي الفط الامترآايجي 


اجى المافة الث وبع الكجلة ان نة 
تر ي اللإمداءات المحئة 


ا ht‏ " 
ألاخ |دية الددا 
- 2 - 

إمدادات بديلة من متاطق قريبة 


حف كفاءة الطاقة 


الاستعار في بلدان عَية بالطاقة 


الخد مي اتتتخدام العطاقة فى اللذال النامة 
ن : : 


استراتيجية الطاقة (النفط) الأمريكة 


ار#* ت“ 


بدقق الشغط 


انرب یں لار ااب 


تش الادنمقراط 


I 
وا لاستقر ار ی‎ 


هل هناك استرا 


وت 


€ 
مريکية 


ة عل وشك الظهور؟ 
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صاعة السيارات 


الأمريكة 


تغيير البيثة والمناح 


الثوافذ الخمس المطلة على الطاقة 


بوبه 
ت 


_ . ا . 
احجری»؛ ألطاقة النووية؛ آلکتاة اخ يه 


حط كناءة الملاآقة 


استراتيجية الطاقة (النفط) الأمريكة 


مز يج الطاقة النقعل) الغازء الح 
ای أ 


احشياطى النقط الاسترانيجى 


- 1 T4 
تعلوير الأمدادات المحأية‎ 
- ٍ "f 
الاععادية البنطه‎ 
امعاذاات لايأة ى احق ق ية‎ 


السار قي بان غنية باللاقة 


الخد من انتخدام الطاقة في البلدان النامية 


أ 


ن زاهند زالولايات ا 


ة الأمريكية: التناة 


على 


موا 


رد الطا 


5 


التمو الاقتصادي 


النوافذ الخمسة المطلة على الطاقة 


تغيير البيئة والمناخ 
e‏ 


توب ر الطاقة: ال الغار الح 
= 2 


0 

- الى جن العطآقة ال وة الكدلة ا ل ى 

تعزیز 1 لاء زه ر - aA‏ 
ا ۱ء رقو د يديل 

ار 


حفط كناءة الطاقة 


۳٣ | 
الإخائول‎ 


تطوبر واستخدام وبيع تقنيات جديدة 


استراتيجية الطافة (النفط) الأمريكية 


أمن الطافة 


الام انار 
LL Ea‏ 


احتياعلي الفط الاسترائيجي 


تطوير الإعداداتث المحلة 


"الاعتادية الغحلة" 
٠. ۶‏ 5 
إمدادات:بديلة من مناطق قريرة 


اللاستشار ي بلداب عة الطاب 


اخدامن امت اام الطاقة تى البلدان الناية 


القوة/ ابعر د العکری رالاقتص ادى 


هل هناك استراتیج 


ر 


اتيجية نفطية أمريكية 


عل و2 ب الظهور؟ 


الصين اند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة 


النستانج 


لقد دى إلغاء الطاقة الاحتياطية من عمليات اللإنتاج والتكرير العالمية إلى رفع 
أسعار النفط. كا آثارت الحرب على العراق والحرب على الإرهاب تساؤلات داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية حول جدوى الاعتاد المتنامي على نفط مستورد من مناطق 
تعاني من عدم الاستقرار. وأسهمت هاتان المسألتانء بالإإضافة إلى المخاوف الجحالية 
المتعلقة بالبيئةء في تكوين انطباع مفاده أنه لابد من إعادة النظر في السياسات الأمريكية 
لمتعلقة بالنفقط . آما الحلول الحانبية المتمثلة بالإمداد المحلى فلم تعد تعتبر ردا ملائ على 
اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على الاستيراد» وأخذت السياسات التي تحدد شكل 
استهلاك النفط تحظى بالقبول. ويبدو أن وقت بذل الجهود الرامية إلى تحقيق الدمح 
بعناية أكر بين أمن الطاقة وأهداف السياسة الخارجية قدفات. وهكذاء أخذ النفط 
يصبح أكثر تعقيداً وأقل تبادليةء ما يعني أن الحاجة إلى إبداع تقني هي أشد ضرورة 
اليوم من أي وقت مضى. وتغيّر هذه العوامل كلها طبيعة الاستراتيجية الأمريكية. 
وستبقى الاستراتيجية عريضة ولا تتحدد عناصرها بعد لكن هناك بضع نتائج يبدو أنا 
حتمية» وهي تتضمن ما يلي: 
سقشنخل سياسة الطاقةء وبا لآح ص آلثفظ؛ يرا أكر فى اللخوار السيامى الدائرف 
الرلايات اء الا رة يض خا لرل كرا ما بقيت اسار الفط رة 
وعرف الشعب المزيد عن تغير المناخ. 
٠‏ مابقيت أسعار النفط مرتفعة فستخرج استراتيجية طاقة (نفط) أمريكية جديدة إلى 
حير الو جرد الکن إا آت فح الأ سغار سقباظا الع افر ا حى قوفف 
وستتناقص الأهمية التي يشغلها النفط في الأجندة السياسية. 


٠‏ سيتزايد حول النفط إلى مظلة عامة ينضوي تحتها الوقود السائل الذي يشمل المواد 
الميدروكربونية غير التقليدية والمواد غير الميدروكربونية» كالكتلة الحيوية مثلا. 
وبالنتيجة» سيصبح الط الفاصل بين البيئة وسياسة الطاقة أقل وضوحاً. 
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٠‏ بعد أن تظهر نتائج الحوار السياسي» ستعمد الولايات المتحدة الأمريكية إلى سن المزيد 
من تشريعات الطاقة» سواء على المستوى الفيدرالى أو مستوى الولايات. وستكون 
النتيجة نمو طلب الولايات المتحدة على النفط بشكل أبطاً مما يتوقعه العديد من 
المراقبين اليوم» وبخاصة حين تؤدي كفاءة الوقود وآنواع الوقود البديلة إلى إعادة 
تشكيل سوق النقل. 

٠‏ الآن وأكثر من أي وقت مضى» ستزيد السياسات الخارجية والمحلية تركيزهاعلى 
استهلاك النفط (وليس على العرض): 

ه٠‏ ستصبح تقنيات الطاقة حط اهتمام شركات الطاقة وتشريعات الطاقة وإبداعاتما 
بشكل يفوق الاهتمام بإنتاج الطاقة نفسه. وفي الحقيقة» سيكون حوار الطاقة متعلقاً 
بالتقنية والاإبداع قدر تعلقه بكميته. 

٠‏ ستدخل قوة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية في صلب آي 


استراتيجية خحاضة بالطاقة. 


تأي نتائج هذا التحليل منسجمة مع التوصيات التي نشرتها الميئة الوطنية المعنية 
بسياسة الطاقة N٥۴۶۴‏ في كانون الأول/ ديسمير 2004 في تقريرها: (إنهاء حالة جمود 
الطاقة: استراتيجية حزبين لتلبية التحديات الخاصة بالطاقة الأمريكية» عطا Ending‏ 
Energy Stalemate: A Bipartisan Strategy to Meet America’s Energy‏ 
Challenges‏ .* وقد تطرقت اهيئة» التي تضم في صفوفها عدداً من المعنيين بالبيئة» 
وشر كات الطاقة» وصانعي السياسات السابقين» إلى آنواع الوقود النفطية في قسمين من 
أقسام التقرير الستة. وأدرجت التوصيات الأساسية للهيئة تحت عنوان تحسين أمن النفط. 
وقد أوصت اهيئة ببذل الجهود لتشجيع الاستشار الأجنبي في البلدان المنتجة للنفط من 
أجل زيادة اللإمدادات النفطية الإجالية. کا أوصت الهيئة ببذل الجهود لتشجيع المزيد من 
البلدان على بتاء عزونات استراتيجية والمشاركة ف برنامج اللخزون الاستراتيجي التابع 
لوكالة الطاقة الدولية. وتشجع ائنتان من هله التوصيات على استخدام الث الدبلوماسي 
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للتأثبر فى سياسات البلدان الأخرى. وفيا يتعلق بسياسات النفط المحلية» استهدفت اهيئة 
بوضوح الطلب على البنزين. ودعم التقرير تصحيح معايير معدل اقتصاد وقود الشركات 
وتشديدهاء وهي المعايير التي تملي بشكل أساسى عدد الأميال المقطوعة با لجالون الواحد 
للسيارات على الطرق. كا دعم التقرير تطوير سيارات تعمل بالبنزين الهجين وبالديزل 
النقي» وذلك من خلال توليفة من الحوافز الضريبية للمستهلكين والصانعين على السواء. 
وفي القسم المتعلق بآنواع وقود النقل غير النفطية» شجع تقرير الميئة على تطوير آنواع 
الوقود الحيوي والإيثانول السليولوزي (وليس إيشانول الذرة) كأنواع وقود نقل بديلة 


ويعد الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان والمتمثل في صياغة تقرير الميئة الوطنية المعنية 
بسياسة الطاقة جيدا كمؤشر يدل على أي تغيّر يمكن أن يجري على قدم وساق. وتبقى 
وتيرة ذلك التغيير ودرجته متاحة آمام المجميع للاستفادة منه» لكن لا ريب في أن 
استراتيجية الطاقة الخاصة بالعشرين عاما المقبلة ستكون ختلفة جدأً عن مثيلتها في الأعوام 
العشرين'الماضية. 
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معا محمد ین ظاعن الھاما 


يشغل معالي محمد بن ظاعن اهاملى منصب رئيس مؤتر الأوبك ووزير الطاقة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة» ويتمتع بعحضوية الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى 
للبترول بدولة الإمارات العربية المتحدة» وهو عضو في المجلس ونائب الرئيس في شركة 
اللاستشارات البترولية الدولية (إيبيك). كا شغل منصب محافظ في أوبك عن دولة 


اللإمارات خلال الفترة 1994- 2002. 


وقد شغل معالي محمد ظاعن الماملى عدة مناصب رفيعة المستوى في شركة بترول 
أبوظبى الوطنية (أدنوك) خلال الفترة 1989- 2004» حيث شغل منصب مدير التسويق 
والتكرير» ومدير شؤون الموظفين» ومدير التسويق» ومدير المالية. ك) شغل في السابق 


حصل معاليه على الدبلوم الوطنى العالي في دراسات إدارة الأعمال عام 1976ء 
وشغل عضوية رابطة المحاسبين القانونيين عام 179 کيا حضر برنامج الإدارة لمتقدم 
)۸M(‏ في معهد هارفرد لإدارة الأعإل عام 1988. 


ریتشارد فیربوخن 


يشغل الدكتور ريتشارد فيربوخن منصب نائب رئيس منطقة حوض قزوين/ الشرق 
الأوسط في شر كة إكسون موبيل إكسبلوريشن. وكان قد انضم إلى إكسون موبيل في عام 
8ء وشغل مناصب كثيرة فيهاء با في ذلك مدير قسم البحوث» ومستشار استكشاف 
الشركات» وتم تعيينه فيا بعد مدير الاستكشافات في شر كة إكسون موبيل الدولية 
المحدودة» ومدير الاستكشافات في إمبريال أويل بكنداء وإسو في المملكة المتحدة. 
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ا لول وجا وا يو فرياء من جامغة برنسعون. وقد عل أيضا لسبزات عدي دة جيولوجها 
لدی حکومتی فز ويلا وٹیو ہیا کا عمل سادا جامعیا. 


لویس جیوستی 


يعمل لويس جیوستی مهندسا في جال النفط ومستشازاً خاصاء کا يشغل منصب 
مستشار أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية منذ نيسان/ إبريل 1999» حيث 
يتخصص في شؤون الطاقة وأمريكا اللاتينية. وهو عضو مجلس الحكام» والمستشار الخاص 
لرقيس مجلس إدارة مركز دراسات الطافة العالية فى لندن. كا عمل مديرا غير تنفيڈى ف 
رويال دتش- شل خلال الفترة (2000 - 2005). وهو عضو اميئة الاستشارية في مجموعة 
ريفرستون-كارلايل» ومجموعة ستانفورد فايننشال» ومجموعة استخبارات الطاقة» 
والحوار بين الأمريكتين. 


والسيد لويس جيوستى عضو اليئات الاستشارية في معهد الأعم)ال الأمريكى 
اللاتيني 1148 في كلية بابسون؛ ومعهد الطاقة التابع لجامعة هيوستن؛ ومعهد ماجواير 
للطاقة في جامعة ساذرن میثودیست ف دالاس؛ ومعهمد الدراسات العالمية في جامعة 
جورج واشنطن. وقد آلقى كلمات رئيسية آمام عدد من المؤ ترات المتخصصة» ونشر الكثير 
من الدراسات في مجالات النفط والغاز. وهو عضو فريق المهام الذي أصدر تقرير تحديات 
سباسات الطاقة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين ( مجلس العلاقات الخارجية 
ومعهد منظومات الطاقة والبيئة ٤۴٤81‏ في جامعة رايس» 2001). 


وقد بدأ جيوستي مسيرته المهنية في مؤسسة شل في فنزويلاء ثم انتقل عام 1976 إلى 
شر كة مارافنء وهي تابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية» بتروليوس دي فنزويلا ش.م. 
۴4 التي شغل فيها عدداً من المناصب المتعلقة بأعال الاستكشاف والإنقاج 
والتكرير والتخطيط والتسويق. ثم تم تعيينه عام 1994 في منصب رئيس مجلس الإدارة 
والرئيسالتنفيذئ للشر كة» وبقى فى ذلك المنضب ختى آذار/ مارسش 1999. 
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خحضع قطاع النفط في فنزويلا في عهد جيوستي لعدد من الإصلاحات الرئيسية التي 
تضمنت إفساح المجال أمام المشاركة ا لخاصة» حيث شارت التقديرات إلى أن 
الاستشارات الأجنبية المباشرة بلغت 30 مليار دولار خلال الفترة 1995- 2004. وخلال 
الأعوام الخمسة الأخيرة من توليه منصبه في بتروليوس دي فنزويلاء أبرمت الشركة عقودا 
رئيسية مع شر كات عملاقة مثل موبيل» وفيليبس» وشيفرون» وآميرادا هيس. 


خرج جيوستي في جامعة زوليا بفنزويلا عام 1966ء ثم حصل على درجة الماجستير 
في هندسة النفط من جامعة تولسا في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1971. 


شایتیج باجبایي 


يشغل شايتيج باجبايي منصب باحث مشارك في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية بواشنطن» حيث يعمل في عدة مشر وعات آسيوية ضمن برنامج الآمن الدولي. 
کا كان أيضاً باحثا مساغدا في آلمعهد الدول للدراسات الاستراتيجية بلقدن» وغللا 
للمخاطر لدی شركات مارش ومكلينان في نيويورك. وقد حصل على درجة خريج في 
العلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصادء وكان قد أتم دراسته الجامعية في الاقتصاد 
والإدارة الحكومية في جامعتى ويسليان وأكسفورد. 


وتشمل الات اهتامه آمن الطاقة والاقتصاد الكلى» والتطورات الجيوسياسية 
والأمنية في منطقة آسيا - المحيط الهادي» وقد كتب العديد من المقالات عن هذه القضايا 
تم نشرها في عدة إصدارات. تم الاقتباس من مقالاته في الصحف والدوريات التالية: 
China Economic Review, Jane's Intelligence Review, Newsweek‏ 
.Radio Free Europe, Reuters, South China Morning Post. International,‏ 
وهو باحث شارك في تأليف تقرير "الصين: الميزانية العمومية: ما يحتاج إليه العام للتعرف 
الآن على القوى العظمى الناشئة" (نیسان/ إبریل 6)» و "'الميزانية العمومية للصين في 
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عام 2007 وما بعد" (نیسان/ إبریل 2007). كا نشرت له مقالات في المجلات والصحف 
التالية: «Asia Times‏ و «Asian A [airs‏ و China Brief‏ التابعة لمؤسسة جيمستاون› 
International Relations and Security Network, «Hong Kong Standard‏ 
Strategic Comments «Power and Interest News Report. Japan Focus‏ التایعa‏ 
للمعهد الدول للدراسات الاستراتیجة« World Security Network‏ . وقد عاش السید 
باجبايي في الصين والمند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. 


نان لي 


نان لي زميل ول زائر في معهد شرق آسيا التابع للجامعة الوطنية في سنغافورة. 
وقد حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة جونز هوبكنز» وقام 
بالتدريس ق اعدد من الجامعات الأمريكية. كان زميلاً باخثا ومشازكا ف معهد جون 
أولين بجامعة هارفرد خلال الفترة 1993- 1995ء وزميلاً أول في معهد السلام 
الأمريكي (1997- 1998). كا قام أيضا بتنسيق برنامج الصين لمعهد الدراسات 
الدفاعية والاستراتيجية» وجامعة نانيانح للتكنولوجيا في سنغافورة بوظيفة زميل أول 
(2003 - 2006). 


أصدر الدكتور نان لى إصدارات عديدة حول الأمن والسياسة العسكرية للصين. 
وقد نشرت کتاباته ي الدوريات التالية: الدراسات الأمنية Sعdiن†؟‏ راااu٥S6»‏ وفصلية 
الصين ۷اا٤ Qua!‏ naنط€»‏ والققرات المسلحة والمجتمع: قضايا ودراسات A14‏ 
۴res & Society; Issues & Studies‏ » وشر ق أسيا: فصلية دولية ¬ East Asia:‏ 
ply «International Quarterly‏ أيضاً بتحرير كتب لمؤّسسة راند» ومؤسسة كلاريندون»› 
وجامعة الدفاع الوطني the National Defense University‏ وإِم. إي. شارب M .E.‏ 
6ة . كا نشر أيضاً دراسة من خلال معهد السلام الأمريكي» وهو محرر كتاب 
العلاقات المدنية - العسكرية الصينية (2006). 
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عدنان شهاب الدین 


ممل غدان هات الین حبرا هارا أو ل المد ة مين اللو سسااتق وااننظ ات 
والشركات العامة والخاصة. وقد عمل عام 2005 كأمين عام بالإنابة لمنظمة الدول 
المصدرة للبترول (أوبك)؛ حيث كان أيضاً مديراً للبحوث (2001- 2006). وني الفترة 
9- 2001ء عمل مديراً لقطاع أفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادي في إدارة التعاون 
الفني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وقبل ذلك كان مديراً للمكتب اللإقليمي 
لليونسكو للعلوم والتقنية في القاهرة (1991- 1999)ء وممثلاً لليونسكو في مصر 
والسودان واليمن. وخلال الفترة 1976- 1986 كان المدير العام للمعهد الكويتي للبحث 
العلمي» وكان يعمل في الوقت نفسه نائباً لرئيس جامعة الكويت للشؤون الأكاديمية 
(1976- 1980). 


حصل الدكتور شهاب الدين على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية عام 
5 وعلى درجة ماجستير العلوم عام 1967ء ودرجة الدكتوراه في الهندسة النووية عام 
0 وكانت كلها من جامعة كاليفورنيا في بير كلى. قام الدكتور شهاب الدين بالتدريس» 
وإلقاء المحاضرات» وإجراء البحوث والإشراف عليها في علوم الفيزياء واهندسة» 
بالإإضافة إلى اقتصاد الطاقة والتقنية» في عدد من الجامعات ومراكز البحوث العربية 
والأوربية والأمريكية» ومنها جامعة الكويت» وختبر لورنس بيركلي الوطني» وجامعة 
كاليفورنيا في بيركلي» ومركز البحوث النووية الأوربي في جنيف» ومركز سياسات الطاقة 
والبيئة بجامعة هارفرد في كمبردج بولاية ماساشوسيتس. وقد تم نشر أعمال الدكتور 
شهاب الدين على نطاق واسع» وهو يشارك بانتظام في العديد من الاجتاعات الإقليمية 
والدولية التي تغطي سياسات الطاقة والاقتصاد والتقنية والبيشة» وأسواق النفط› 
والإدارة» وتطوير العلوم والتقنية في الدول النامية» وأنظمة التعليم العالي» ومجالات 


أخرى ذات صلة. 
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سلطان أحمد المهيرى 


يشغلل سلطان آحد المهيري منصب مدير دائرة التسويق والتكرير في شركة بترول 
أبوظبي (أدنوك)» ويتمتع بخبرة نحو 20 عاماً في صناعة النفط والغاز. وحيث إنه من 
مواطني دولة اللإمارات العربية المححدة فقد تخرج في العلوم السياسية من جامعة اللإمارات 
العربية المتحدة. وقد بدا عمله لدى أدنوك بمنصب إداري/ منسق في أقسام المنتجات 
والغاز والنفط الخام» ثم في مناصب ختلفة كإداري ومنسق للمنتجات والنفط والغازء 
ومنسق المبيعات في قسم النفط الخام والمكثفات. 


في عام 1991 تم تعيينه مديراً لبيعات المنطقة في قسم النفط الخام والمكثفات» حيث 
كان مسؤولاً عن بيع النفط الخام إلى منطقة المحيط الهادي بكاملها. وفي عام 1998 تم 
ترفيعه إلى منصب مدير قسم ونقله إلى قسم المنتجات ومبيعات الغاز حيث تضمنت 
مسؤولياته مبيعات جميع منتجات التكرير والغاز. وتول المسؤولية بوصفه مدير قسم 
المتتجات المكررة عام 2000ء وكان مسؤولا عن مبيعات ساثر المنتجات المكررة 
وإمداداتها. وني عام 2004 تم ترفيعه إلى مدير التسويق والتكرير بالنيابة» وتم تعيينه في 
العام التالي مديراً للتسويق والتكرير» حيث شملت مسؤولياته صياغة الاستراتيجيات 
لكافة فعاليات السوق. 


وبالإضافة إلى منصبه الحالي يشغل أيضاً منصب مدير مجلس الإدارة في الشركة 
الوطنية لشحن الغاز وشركة ناقلات أبوظبي الوطنية (آدناتكو)» وعضو مجلس الإدارة في 
أدنوك للتوزيع وشركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير). 
سعد ناشط 

عَيّن الدكتور سعيد ناشط مديراً للطاقة في أمانة المنتدى الدول للطاقة بالرياض في 
آذار/ مارس 2006. وقبل انضمامه إلى أمانة المنتدى» عمل مستشارا للطاقة فى البعفة 
الاقتصادية الفرنسية للشرق الأوسط في دبي» كا عمل ملحقاً لشؤون الطاقة في السفارة 
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الفرنسية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1999- 2004ء ورئيسا لقسم أسواق 
الفط والغاز فى وزارة الصناعة الفرنسية خلال الفترة 1996- 1999. وكان أيضاً الممشل 
الفرنسى لقضايا أسواق النفط لدى وكالة الطاقة الدولية»ء والمفوضية الأوربية. وخلال 
الفترة 1994- 1996ء عمل نائباً لمدير قسم العلاقات العامة في المعهد الفرنسى للنفط» ك 
كان أيضاً أستاذاً مشاركاً لادة اقتصاد الطاقة في ا معهد الفرنسى للنفطء وباحثاً زائرآً في كلية 
الأعمال التجارية 1۴٤٣‏ في مونتريال بكندا. 


قام الدكتور ناشط عام 1998 بتنسيق دراسة وزارية حول "آثر الأسعار المنخفضة 
تغط غل الدول الشجة والستهلكة ": وان قضواق جمرغة العمل ف تقو فة 
التخطيط العام (فرنسا) لدراسة الطاقة المتوقعة بعنوان الطاقة 2010- 2020. وكان أيضاً 
عضواً في اللجنة اللإدارية لمعهد اقتصاد النقل البحری فى باريس. وحمل الدكتور ناش ط 
درجة الدكتوراه في اقتصاد الطاقةء ودرجة الماجستير في الاقتصاد القياسي. 


إبراهیم إسماعیل 


يعمل الدكتور إبراهيم إسماعيل بصفة مستشار الوزير للبترول والشؤون الاقتصادية 
في وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً)؛ 
وهو يشخل هذا المنصب منذ حزيران/ يونيو 1998. قبل تعيينة في وظيفته الحالية» كان قد 
شغل منصب رئيس قسم دراسات الطاقة» ورئيس فريق العمل البيئي في الأمانة العامة 
للأوبك في فيينا (1993- 1997)ء وعلل أول لإمدادات النفط في الأمانة العامة لأوبك في 
فيينا (1989- 1993)» وكبير ال جيوفيزيائيين» ومذير قسم الجيوفيزياء» ومدير التخطيط 
الاستراتيجي والمتابعة في شر كة النفط الوطنية العراقية (1974- 1989). 


كتب الدكتور إسماعيل ونشر وقدم أكثر من 60 من الأوراق والتقارير والدراسات 
الفنيةء وا لخطابات الوزارية في ختلف المجالات ذات العلاقة بالطاقةء بم في ذلك اقشصاد 
الملاقة» والطافة والقضايا الحثة؛ والاسكقاف والإنتاج» والتفط وتطورات اسیفاد 
الطاقةء وتوازنات ومستقبل الأمداد والطلب على الطاقة. وقد شارك وحاضر في شتى 
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مؤتمرات الطاقة الدولية» والاجت اعات حول القضايا ذات العلاقة باقتصاد الطاقة» والبيئة 
والقضايا ذات الصلة اء وقد أجريت معه مقابلات حول أمور تتعلق بقضايا الطاقة. 
ترج من جامعة لندن عام 1969 بدرجة بكالوريوس في العلوم (بمرتبة الشرف)» وحصل 
على دبلوم عال» ودرجة الماجستير في العلوم» ودرجة الدكتوراه عام 1974 من إمبريال 
كوليج» جامعة لندن. 


کاتسوهیکو سویتسوجو 


يشغل كاتسوهيكو سويتسوجو منصب أمين عام منتدى آسيا - المحيط اهادي للطاقة 
في اليابان» وهو مجموعة بحث ورأي خاصة غير نفعية في شؤون الطاقة والبيشة. وبعد 
تخرجه في جامعة واسيدا وحصوله على البكالوريوس في الاقتصاد السياسي» انضم في عام 
3 بصحيفة نيهون كيزاي شيمبون (نيكاي) ليعمل كاتباً فيهاء وقد تم منحه الجائزة 
السنوية لرابطة الصحف اليابانية عن تقاريره حول تحرير رؤوس أموال صناعة السيارات 
الاباننة (1968). .وق تول ريشو جو أيضا رقاسة عد من الم ترات وألقی كلنات فيه 
ومنها الطاولة المستديرة لإندونيسيا واليابان حول الطاقة» ومؤتر الغاز العالمي الثاني 
والعشرین عام 2003» ومنتدی شنغهاي (الصین) عام 2005» ومنتدی آسیان+3 للغاز 
الطبيعي (ماليزيا) عام 2006. ومن أعاله المنشورة: إصلاح الطاقة (1994) الذي حاز على 
جائزة منتدى الطاقة» وشراكة الطاقة الآسيوية (2004). 


وخلال الفترة 1978-1977 کان سویتسو جو زميل بحخث زائراً فى جال الدراسسات 
الشرق - أوسطية بجامعة هارفرد» وخلال الفترة 1994-1979 كان عضواً في هيئة كتاب 
اللافتتاحيات في موضوعات الموارد والطاقة والصناعة الثقيلة والسياسات المتعلقة هاء 
وخلال الفترة من تموز/ يوليو 1994- آب/ آغسطس 1996 كان زميلاً في مركز الأعم)ال 
والعلوم السياسية في معهد كنيدي للعلوم السياسية» وشغل منصب مدير منتدى إعادة 
هيكلة الكهرباء الشرق آسيوية بجامعة هارفرد» وظل شريكاً فخرياً في صحيفة نيكاي منذ 
حزيران/ يونيو 1994 حتى تاريخه. وهو آمين عام منتدى آسيا - المحيط الهادي للطاقة. 
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وهو عضو في مجلس سياسات الطاقة التابع لوزارة الأقتصاد والتجارة والصناعة منذ عام 
4ء وشارك في مجالس صناعات الفحم الحجري والطاقة والكهرباء والطاقة النووية. 


جیفرې براون 


يشغل جيفري براون منصب ال مدير الإداري لشركة مستشاري الشرق-الخغرب 
الدولية» وهي جزء من مجموعة شر کات فاکتس )۴۸١۲۹(‏ للطاقة العالمية. ويشغل أيضاً 
منصب كبير الاقتصاديين في المجموعة. وقبل أن يلتحق بش ر كة فاكتس للطاقة العالمية» كان 
يشغل منصب إداري أول في وكالة الطاقة الدولية في باريس حيث كان مسؤولاً عن تحليل 
الطلب العا مي على النفط. 


وقد كان آحد المؤلفين المشاركين في المجلة الشهرية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية 
Marker Rep‏ 01 والتي کانت توزع على نطاق واسع» وهو معروف کمرجع ریادي 
في جال التكرير والتوزيع في آسواق الطاقة. وقبل انضامه لوكالة الطاقة الدولية» كان 
زميلاً باحثاني مركز الشرق - الغرب في هونولولو في هاواي. 


وترکز بحوث الدكتور براون واستشاراته الراهنة بشکل آساسی على آسواق تكرير 
وتوزيع النفط والغاز الطبيعي» وسياسات الطاقة في منطقة آسيا - المحيط اهادي والشرق 
الأوسط. وقد ترآس الكثير من المشاريع الاستشارية لمجموعة واسعة من العملاء تتراوح 
بين شر كات النفط والغاز الوطنية والخاضة والوكالات الحكومية. وجري سلسلة من 
برامج التدريب للشركات في آسياء والشرق الأوسط» وهو متحدث منتظم في فعاليات 
تقام عبر منطقة آسيا - المحيط المادي. 


آل الكثر من المقالات والتعلىقات ٤‏ دوریات الصناعة» والاقتصاد. والسياسات. 
ونشر ت إصداراته الآخبر ة اللافتة في المجلات |ldتlلة: Middle g «Oil and Gas Journal‏ 
«East Economic Survey‏ ۾ «Asia Pacific Issues g (Geopolitics of Energy‏ 


.Applied Economics Letters ۾‎ 
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حصل الدكتور براون على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هاواي» وعلى 
درجة الماجستير من كلية ليندون باينز جونسون للشؤون العامة في جامعة تكساس 


فيجاي خيرجي مستشار ول وحلل مصاني تكرير في متب سنغافورة التابع لشركة 
فاكتس جلوبال إنيرجي. ويحمل درجة البكالوريوس في اهندسة الكيميائية من جامعة 
سنغافورة الوطنية. وقد شغل مناصب» منها مهندس العمليات في إكسون موبيل» ورويال 
دتش/ شل» وفوستر ویلر في سنغافورة» کا شغل منصب مستشار لدى شركة شل جلوبال 
سوليوشنز» حيث كان معنياً بالاستشارات المتعلقة بالأعال والتقنيات في قطاع التكرير 
والبتروكي|اويات. وقد قام في شركة فاكتس جلوبال إنيرجي بالتنفيذ والمشاركة في 
مشروعات في محالات الاستشار اف مضاف التكرير ودراسات جدوى الأسواق وقضايا 
جودة المنتجات. وتتركز أبحاثه بصورة رئيسية حول صناعة تكرير النفط والغاز فى شبه 
القارة المندية ومنطقة الشرق الأوسط» والتوقعات المتعلقة بالطلب وبالأسعار لانفط 
الخام» علاوة على تحليل مصافي التكرير. 


حاضر السيد خير يجي في مؤتمرات تضم عدداً كبيراً من التخصصين من معظم 
الأطياف والشر كات» مثل مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز ومؤتمر النقط والغاز 
المندي. وقد ظهرت مقالاته في عدد من اللإصدارات المشهورة» مثل ميدل إيست إنبرجي 
سيرفاي .)ME٤ِ8(‏ 


کانج وو 
کان الدکتور کانج وو زمیلاً وزمیلاً آول ني مرکز شرق -غرب منذ عام 1993. وهو 


يقوم بأبحاث حول سياسات الطاقة» والأمن» والعرض والطلب»› والتتجارة» وتطورات 
السوق» إضافة إلى العلاقات التي تربط الطاقة بالاقتصاد» وقضايا النفط والغاز» وآثار 
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استخدام الطاقة الأحفورية في البيئة مع التركيز بصورة خاصة على منطقة آسيا - المحيط 
الهادي. وهو خبير طاقة في الصين ويتولى اللإشراف على مشروع طاقة الصين في المركز 
لمذكور. كا أنه على اطلاع أيضاً على قضايا قطاع الطاقة بدول رئيسية أخرى في منطقة آسيا 
- المحيط الهادي. ويشمل عمله أيضا نمذجة الطاقة والتوقعات المستقبلية الخاصة بالطلب 
على الطاقة في منطقة آأسيا - المحيط الهادي. 


حصل الدكتور كانج وو على درجتي الدكتوراه (1991) والماجستير (1987) في 
الاقتصاد من جامعة هاواي في مانوا» ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد الدول (1985) 
من جامعة بكين فى الصين. وفي الفترة 1993-1991 کان زميلاً زائراً مركز شرق - غرب. 
ويشغل أيضاً منصب مستشار أول متميز لدى فاكتس جلوبال إنيرجي لمدة تزيد على 15 
عاماً فى استشارات النفط والغاز. 


آلف الدكتور كانج وو وشارك في تأليف عدد كبير من المقالات الصحفية والأوراق 
البحثية» وتقارير المشروعات» والكتب» وفصول في كتب» وغير ذلك من اللإإصدارات. 
وهو يشارك كثيراً ني المؤتمرات الدولية والمنتديات وورش العمل وبرامج التدريب. ويتم 
الاستشهاد بأبحاثه بكثرة في الصحافة ووسائل الإعلام المعنية هذه الصناعة» ومنها 11٠6,‏ 
The Wall Street Journal, New York Times, The Asian Wall Street Journal,‏ 
International Herald Tribune, Far Eastern Economic Review, Journal of‏ 
Commerce, The Straits Times, Oil and Gas Journal, Reuters, Voice of‏ 
America, BBC, CNBC, Radio Australia, Radio Free Asia, Dow Jones‏ 
Energy Services, Bloomberg News, Petroleum Argus‏ باللإضافة إلى التلفزيون 
المحلي والإذاعة العامة والصحف. 


السفير يوشنغ جاو 


5ء عمل بعدها موظفاً بمكتب الترجمة التابع لوزارة الخارجية لجمهورية الصين 
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الشعبية خلال الفترة 1979-1975 ثم عمل موظفاً بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى 
امور تة الى ية اة اال افر 19755 ق158 وخاول الق 15655 = 1558 
عمل ملحقاً وسكرتيراً ثالثاً في إدارة شؤون غرب آسيا وشم ال أفريقيا بوزارة الخارجية 
الضيية. ولال الفرة 1992-1988 شغل مضب سكر تر قان بسقازة جهورية الصين 
الشعبية لدى جمهورية مصر العربية. وخلال الفترة 1992 - 1996 شغل منصب سكرتبر 
ثان وسكرتير أول في إدارة شؤون غرب آسيا وشم ال أفريقيا بوزارة الخارجية. وعمل 
مستشارا بسقارة الضين الشعبية لدى جهورية مصر العربية خلال الفترة 1996--1999. 
ثم تقلد منصب مستشار في إدارة شؤون غرب آسيا وشمال آفريقيا بوزارة الخارجية خلال 
القترة 2002-1999 وسنقر قوق العادة ومفوضن جمهورية الصين الشعية دى 
ا لجمهورية اليمنية خلال الفترة 2002 - 2005ء وهو حالياً سفير بوزارة الخارجية منذ عام 
65. 


شياو جي شو 


يشغل البروفيسور شياوجي شو منصب كبير الأساتذة في معهد الجغرافيا السياسية 
واقتصاديات الطاقة التابع لجامعة شرق الصين النظامية في شنغهاي» وزميل مشار ك في 
منتدى الطاقة بمعهد جيمس بيكر للسياسات العامة التابع لجامعة رايس في هيوستن. 
مارس البروفيسور شو نشاطه في صناعة النفط لمدة 24 عاماً منذ تخرجه من جامعة زيانج 
عام 1983 وقد شملت مجالات اهتامه الاقتصاديات والجغرافيا السياسية للنفط» 
والاستثار والتجارة العالميين» واستراتيجية الشر كات. 


كتب البروفيسور شو العديد من المقالات التخصصة والكلات والأوراق والفصول 
والكتب والترجمات باللغتين الإأنجليزية والصينية على حد سواء» ومنها: كتابه باللغة 
الإنجليزية بعنوان صعود التنين النفطي: دلالته بالنسبة إلى الصين والعام (2002)» ومن 
مقالاته الأخرى بالإنجليزية "الصين: الببحث عن أمن الطاقة العالمية" في الجغرافيا 
السياسية للطاقة» 2004. والصين والشرق الأوسط: الاستغار المتبادل (محلة سياسة الشرق 
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الأوسط. 2000). وقد آلقى كلات فى العديد من مؤتمرات وورش الطاقة الإقليمية 
والدولية في آمريكا الشمالية وأوربا وآسياء كا ترجم عدة كتب من لغات أجنبية إلى 
الصينيةء ومنها: شفق في الصحراء: الصدمة النفطية السعودية القادمة والاقتصاد العا مي 
من تأليف ماثيو سايمونز (لحامعة شرق الصين النظامية» 2007). وسياسة الطاقة الدولية 
والدبلوماسية من تأليف ستانيسلاف جيزينين (جامعة شرق الصين النظاميةء 2005)» 
والأفكار الجيوسياسية الغربية في القرن العشرين من تأليف جفري باركر (1985). 


وینران جیانج 


يشغل الدكتور وينران جيانج منصب أستاذ العلوم السياسية ومدير بالإنابة لمعهد 
الصين التابح لجامعة ألبرتا في كندا. وهو زميل ول في مؤسسة آسيا-المحيط المادي بكنداء 
ونائب رئيس الاتحاد الكندي لأمن منطقة آسيا-المحيط الهادي» وعضو مجلس الرابطة 
الكندية للدراسات الآسيويةء وقائد مجموعة أبحاث الطاقة والموارد في شبكة الاقتصادات 
الدينامية العالمية الناشئة بكنداء وكاتب عمود في مجلة بزنس ويك على الإنترنت 
.Business Week on Line‏ ویدعی الدکتور جیانج کثر ا لاإلقاء كلات في مو ترات كبرى 
للطاقة في كندا وأماكن أخرى من العام وقد نظم عدداً من مؤترات الطاقة الكبرى بين 
كندا والصين خلال السنوات الثلاث الماضية. وهو مساهم رئيسي في مجلة تشاينا بريف 
التابعة لمؤسسة جيمستاون» ك تظهر مقالاته وآراؤه بانتظام حول قضايا شرق اسيا 
والطاقة على صفحات الرآي في وسائل الإعلام العالمية. وهو محمل بكالوريوس آداب من 
جامعة بكين» وماجستر أداب من جامعة اليابان الدولية» ودكتوراه من جامعة كارلتون. 

من بين الإإصدارات الحديثة للدكتور جيانج في ججال الطاقة: تزويد التنين بالوقود: 
الطلب على الطاقة فى الصين وانعكاساتا على كندا (سيصدر قريبا)» و "الصين والمند 
تتجهان إلى أمريكا اللاتينية لأجل الطاقة" وهو فصل في كتاب التعاون في مجال الطاقة في 
نصف العام الغربي الذي حرره سيدني وينبراوب» من منشورات مركز الأمن والدراسات 
الدولية (سيصدر قريبا)» و "تطوير استراتيجية كندا إزاء الصين" وهو فصل في كتاب 
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"کندا بين الأمم 2006" الذي تولى تحریره أندرو وبر ودان رولاندز من منشورات مطبعة 
جامعة ماكجيل-كوين (سيصدر قريبا)» و"علاقات الصين بأمريكا اللاتينية في جال 
الطاقة" في مجلة جيو-سياسة الطاقة» عدد آب/ أغسطس 2006ء و"ازدهار علاقات 
الصين مع آفريقيا في جال الطاقة"" في المجلة نفسهاء عدد تموز/ يوليو 2006 و"الصين 
تقوم ”بقفزة إلى الأمام“ في الدبلوماسية الإقليمية" في دورية المجلة الدولية» عدد ربيع 
6 و "بحث الصين عن آمن الطاقة: الانعكاسات على أمريكا الشالية" الدراسة رقم 
0 شباط/ فبراير 2006ء و" تزويد الصين بالوقود: بحث الصين عن آمن الطاقة وفرص 
كندا"» مؤسسة آسيا-المحيط اهادي بكنداء وذلك ضمن سلسلة آسياء في نيسان/ آبريل 
5.. 


السفير شاندرا موهان بنداري 


شغل السفير شاندرا موهان بندارى منضب سفير المند لدى دولة الإمارات العربية 
المتحدة خلال الفترة 2007-2005. وهو دبلوماسى متمرس» خدم في عدة مراكز في 
تایلند والنرویج ونیجیریا وأسترالیا وکمبودیا وکندا. کا کان سفیرآً للهند لدی کمبودیا 
(1991 - 1994) أثناء عملية سلام الأمم المتحدة في تلك الدولة» وقنصلاً عاماً في تورونتو 
(1998 - 2002). وآثناء عمله في وزارة الشؤون الخارجية في نيودهي تولى إدارة الأقسام 
التالية: دائرة أفريقياء ودائرة التنسيق» وتشجيع الاستشار والتقنيةء والعلاقات الاققصادية 
متعددة الأطراف» وتخطيط السياسات والبحوث. وهو يحمل درجة ماجستير في الفيزياء 
من ال معهد الهندي للتقنية في كانبور (1970). وبكالوريوس من كلية إنديان فوريست في 
دهرادون (1974)ء كا يحمل أيضاً درجة الماجستير من كلية الدفاع الوطني في نيودهي 
(1991). 


كان السفير بنداري أميناً عاماً لرالي المند-آسيان الأول للسيارات عام 2004ء وهو 
الأول من نوعه في العا م» حيث عبر تسع دول لمسافة 8000 كيلومتر. وقد كرمته الجالية 
الهندية-الكندية في تورونتو بلقب "قنصل عام الألفية " لقاء خدماته للجالية ونشاطاتما. 
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وهو بهتم بالدراسات عبر الثقافية» وخبير بالفكر الديني واليوجا والأمور الروحية. كا أنه 
متحدث جدير بالإعجاب حول هذه الموضوعات» وقد آلقى كلات في الجامعات في عدة 
دول. وقد آلف ثلاثة كتب هي: إنقاذ أنغكور حول ترميم معبد أنغكور وات (بانكوك» 
6,) ورحلة إلى السماء: كايلاش مانساروفار* (نيودهي» 1998)» ويوغا شاكتى** 
(2002). 
تلميذ أحمد 

شغل الأستاذ تلميذ أحمد منصب السفير الهندي بدولة الإإمارات العربية المتحدة في 
آب/ أغسطس 2007. فبعد حصوله على درجة الماجستير في التاريخ» التحق بالسلك 
الدبلوماسي الهندي في عام 1974؛ وعمل في دول شبه الجزيرة العربية با فيها دولة 
الكويت» والعراق» واليمن» والمملكة العربية المسعودية. وقد عمل أيضا ف البعقات 
الدبلوماسية الهندية في نيويورك» ولندن» وبريتوريا. وقد كان المتحدث الرسمي باسم 


وزارة الشؤون الخارجية في عام 1997» وبعدها ترس قسم احج الخاص بالخليج العربي 
Gu 83j‏ في الوزارة (1998 - 2000). 


كان الأستاذ أحمذ سفرا للهنذ لذى المملكة الغربية السعودية (2003-2000) 
وسلطنة عبان (2003 - 2004). وأثناء شغله منصب كبير إداريين إضافي في وزارة النفط 
والغاز الطبيعي (2004 - 2006)ء كان مسؤولا عن معالجة الجهود الدبلوماسية المندية في 
جال أمن الطاقة. ومنذ نيسان/ إبريل 2006ء أصبح رئيسأً للمؤسسة البحثية الخاصة 
برئيس الوزراء الهندى في جال السياسة الخارجية- المجلس الهندي للعلاقات العالميةء إلى 
أن تم تعيينه سفيراً للهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. نشر كتابه الإصلاح في العا 
العري Reform in the Arab World‏ ف تموز/ یولیو 2005. وقد آلقى اا قلكڈا من 
اللحاضرات ونشر مقالات وأوراقاً بحثية عن الإسلام السيامي» والوضع في غرب آسياء 
وقضايا أمن الطاقة. 


## آحد آنواع رياضة اليوغا: 
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لتا سر با تاا 


تشغل الدكتورة لينا سريفاستافا حالياً متصب المدير التنفيذي لمعهذ الطاقة 
والموارد» بنيودهي» وهو مؤسسة بحثية مستقلة غير ربحية» تعمل في ججالات الطاقة 
والبيئة والتنمية المستدامة. وخلال ما يزيد على 20 عاماً من الخبرة فى هذا المعهد» عملت 
عل نجموعة من القضايا تشمل السياسات والتخطيط) والققضايا التنظيمية؛ 
واقتضاديات سبل تنمية الطاقة في الهند. شغلت الدكتورة سريفاستافا منصب عميدة 
كلية السياسات والتخطيط فى كلية الدراسات المتقدمة التابعة لمعهد الطاقة والموارد منذ 
حزيران/ يونيو 2000» حيث تقوم بتدريس مقررات الدكتوراه المتعلقة بسياسات 
وتخطبط الطاقة واقتصاديات البنية التحتبة. 


تحمل درجة الدكتوراه في اقتصاديات الطاقة من معهد العلوم المندي في بنجلور- 
الهندء وقد نشرت عددا من الكتب والدراسات. وهي عضو في هيئة التحرير في عدد من 
اللجلات الدولية التي تتناول قضايا الطاقة والبية. كانت الدكتورة سريفاستافا عضوا 
رئيسياً في التأليف والتنسيق بمجموعة العمل الثالثة المعنية بالتفرير التقويمي الثالث للهيئة 
الحكومية الدولية لشوؤون التغيرات المناخية» وهي حالياً منسقة لقضايا التنمية المستدامة 
والتغيرات المناخية في التقرير التقويمي الرابع. 


تشغخل ساكشى مروه منصب باحث مشارك في قسم تحليل السياسات بمعهد الطاقة 
والموارد» في نيودهي باهند. وهي تحمل درجة الماجستير في الاقتصاد مع تحخصص في علم 
الاقتصاد من معهد دهي للاقتصاد. وقد شاركت بنشاط في العديد من مشر وعات البحث 
المتعلقة بالتوقعات الخاصة بالاحتياجات من الطاقة وتطوير سيناريوهات لقطاع الطاقة 
من أجل دراسة الاحتمالات المستقبلية لنهاذج استخدام الطاقة وانعكاساتما على الاقتصاد 
ا 
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آتول کومار 


يشغل آتول كومار منصب زميل مشارك في قسم تحليل السياسات بمعهد الطاقة 
والموارد» في نيودهي بامند. وقد تم دراسة الدكتوراه في تخطيط الطاقة في المعهد الهندي 
للتكنولوجيا في دهي. وشارك في معهد الطاقة والموارد في تطوير قاعدة بيانات نموذج 
ماركال ونظام مرجعي للطاقة لأجل اند. وتتعلق بحوثه عموما بالطاقة» مشل صياغة 
نماذج تفاعل الاقتصاد بالطاقة» وإمكانيات تقييم استغلال الطاقة المتجددة في الهند» 
والاقتصاد التقني لأنظمة الطاقة المتجددة. 


ریتو ماتور 


تشغل ريتو ماتور منصب زميل ومسؤول منطقة في مجموعة صياغة النماذج والتحليل 
الاقتصادى» ٤‏ دسم تحليل السياسات بمعهد الملاقة والموارد» يودھى» RES‏ وتحمل 
درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة دهي» والدكتوراه في علوم الطاقة من جامعة 
كيوتو» باليابان. وقد عملت بنشاط خلال الأعوام الأربع عشرة الماضية بمختلف وسائل 
وآطر نمذجة الاقتصاد والطاقة والبيئة» مثل نموذج ماركال للإجراء تحليل تقني اقتصادي 
متصل بقطاع الطاقة. وقد تركز عملها بصورة رئيسية في مجالات استخدام الطاقة 
المستدامة» واستشر اف استخدامات الطاقة المستقبلية» ودراسة الانعكاسات الاقتصادية 
والبيئية لأناط استخدام الطاقة عبر قطاعات الاقتصاد المختلفة. 


برادیب کو مار دادیتش 


یشغل برادیب كومار داديتش منصب زميل آول في قسم الموارد والأمن العا مي في 
معهد الطاقة والمواردء نيودهي» الهند. وهو يحمل درجة بكالوريوس التقنية في هندسة نظم 
الطاقة. ويمتلك خبرة تتجاوز 27 عاماً في هذا المجال. ويعمل لدى معهد الطاقة والموارد 
منذ عام 1990ء ولديه خبرات مهمة في تقنيات توليد الطاقة» المتقدم منها والتقليدي على 
حد سواء. وهو أيضاً عضو غير متفرغ في معهد الطاقة والموارد» وقبل الانضهام إلى المعهد 
عمل مهندس عمليات في المنشات الكيميائية والبتروكيميائية. 
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میکال هیربرج 


يعمل ميكال هيربرج مدير لبرنامج أمن الطاقة الآسيوية في المكتب القومي للبحوث 
الآسيوية في سياتل» ولاية واشنطن. وهو أیضاً استشاری أول لدی شر کة رع۲ ۴ «PFC‏ 
وهي شركة استشارية دولية في الطاقة» وعضو زائر في هيئة التدريس في معهد الدراسات 
العليا في العلاقات الدولية ودراسات منطقة المحيط المادي بجامعة كاليفورنياء في سان 


ديجو . 


وقد أمضى السيد هيربرج عشرين عاماً في مناصب التخطيط الاستراتيجي في صناعة 
الفط في أ رکو - Atlantic Richfield Company ARCO‏ حیث کان خلال الفترة 
2000-7 مديراً للطاقة والاقتصاد العالميين. وقد ترأس أيضاً فرقا لدراسة تحليل 
اللخاطر التي تواجه الدولة» وكان مسؤولاً عن تقديم الاستشارات لاإدارة التنفيذية في 
يتعلق بظروف المخاطرة واستراتيجيات الاستثار في الدول والمناطق حيث يوجد لأركو 
استشهارات كبرى. وشملت ال مناصب الأخرى التي شغلها مع آركو مدير حفظة إدارة 
المخاطر ومدير الأسواق الناشئة. 


ویکتب السيد هيربرج ويتحدث باستفاضة عن قضايا الطاقة الآسيوية مام صناعة 
الطاقة والحكومات في منطقة آسيا - المحيط المادي باللإضافة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين واليابان. وكثيرا ما يستشهد بآقواله في وسائل الإإعلام» ويتحدث 
بصورة منتظمة في اجتمأاعات صناعة الطاقة» وشر كات الطاقة» والمؤنغرات وورش العمل 
الدولية. وهو عضو في مجلس المحيط اهادي للسياسات الدولية والجحمعية الدولية 
لاققصادات الطاقة. وقد درس الدكتوراه في الاقتصاد السيامي الدولي في جامعة 
کالیفورنیا بلوس آنجلوس. 


وتشمل كتابات ميكال هيربر ج الآخيرة بحث الصين عن آمن الطاقة: الانعكاسات 
على السياسة الأمريكية (2006)» ودراسة خاصة بالمكتب القومى للبحوث الآسيوية ألفت 
بالاشتراك مع کینیث لیبرثال 121٥ءا‏ ۸مم بعنوان "انعدام آمن الطاقة في آسيا: 
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التعاون أو الصراع؟" في: آسيا الاستراتيجية 2004 - 2005 مواجهة الإرهاب سعياً وراء 
القوة؛ الصادر عن المكتب القومي للبحوث الآسيوية و"بحث الصين عن أمن الطاقة 
والمضامين بالنسبة إلى جنوب شرق آسيا«" ف كتاب China, the United States ùl giz‏ 
and Southeast Asia: Contending Perspectives on Economics, Politics, and‏ 


.)2007 (روتليدج»›‎ Secu 
سارة إمرسون‎ 


تشغل سارة إمرسون منصب العضو المنتدب ومدير تحليل سوق النفط في شركة 
تحليل آمن الطاقة» وهي شركة مستقلة لبحوث وتنبؤات الطاقة يوجد مقرها خارج 
بوسطن بولاية ماساشوستس: وقد التحقت بشر كة تحليل أمن الطاقة عندما انطلقت مهنة 
اللاستشارات النقطية في عام 1986. وخلال عملها مديرة للتحليلات النفطية» طورت 
الكثبر من الأدوات التحليلية الفريدة لشركة تحليل أمن الطاقة في جال تقويم سوق النفط 
والتنبو بأسعار النفط. ؤبالإضافة إلى ذلك أشرفت عل تظوير قاعدة بياننات مضادر 
تجريبية لبيانات النفط الشهرية تغطي الفترة من كانون الثاني/ يناير 1978 إلى الوقت الحالي 
لكل دولة في العالم» مع تركيز خاص على الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي 
والختمية. كا أجرت دراسات خول هذه الضناعة تناولت سلسلة متنوعة من الموضوعات 
مل ربحية التكرير الآسيوي» ومستقبل سوق القار الآسيوي» وأسواق المنتجات النفطية 
في المحيط المندي» والآفاق المستقبلية لأسواق وقود السيارات العا مي» ومستقبل صناعة 
التكرير الروسية. وفي عام 1992 نشرت آول وصف أتيح على الإطلاق في الغرب لقطاع 
التكرير الروسي. 


إضافة إلى تحليلها للسوق وأنشطتها التنبؤية» تعتبر الباحثة إمرسون شاهدة خبيرة في 
منازعات قطاع الطاقة» ومستشارة لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في قضايا 
أمن الطاقة. وتنشر بانتظام مقالات في الصحافة المتعلقة بتجارة الطاقة» وكثيراً ما يقتبس 
منها الإعلام وتجرى معها مقابلات في المحطات التلفزيونية. وقد كانت في عام 2004 من 
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النساء الرئيسيات اللواتي تم تكريمهن في جال الطاقة. وفي عامي 2004 و2005 كانت 
باحثة آولی على اعتماد »۸5p01-۲۴۴‏ أكبر شر كات النفط والغاز الإإسبانية» في مركز 
الأعمال التجارية والإدارة العامة في جامعة هارفرد حيث أجرت بحثاً عن أسواق النفط 
وسياسات الطاقة. وحصلت على بكالوريوس الآداب من جامعة كورنل» وعلى ماجستير 
الآداب من كلية نيتز للدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز. 


578 


الهوامش 


الفصل الأول 


تتتج شر كة إكسون موبيل تقريراً استشرافياً سنوياً عن استخدام الطاقة العا مي. وهذا الفصل بختصر 
أجزاء من تقرير الطاقة 2006 الذي له صلة بمؤتر مركز الإإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتىجة حول "الضين وأهند والولايات المتحدة: التنافس على موازد الطاقة". 


M. Al-Husseini, “The Debate Over Hubbert’s Peak: A Review,” GeoArabia, vol. 11, 
no. 2 (2006): 181-210. 


الفصل التالث 
انظر: 


Ravi Batra, “USA, China and India: Oıl Stakes,” Seminar, Issue 555, (November 


2005), http://www.india-seminar.com/2005/555/555%20ravi%20batra.htm, accessed 
October 2006. 


انظر: 
CIA —- The World Factbook — Rank Order — Oil — Production, May 10, 2007‏ 
(https:/www.cia.gov/library/publications/the-world-‏ 
factbook/rankorder/2173rank.htm!).‏ 
يظهر قصور سياسة الصين المتعلقة بالطاقة جلياً في التأرجح بين زيادة قدرة حطات الطاقة أواخر 
تسعينيات القرن العشرين وفترات العجز والانقطاع في التيار الكهرباتي التي سادت في السنوات 
ا لخمس الأخيرة» وفي الحقيقة آن صناعة الفحم الحجري في الصين خاضعة هيمنة مناجم فحم صغيرة 
(28,000 کے ف عام 202( ما ساهم ف إضعاف معغايبر الحفاءة والصحة» والتلوث) والسلامة 
وحصيلة الوفيات القياسية. 


انظر: 
Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Briefs: India, January‏ 
.2 ,2007 


EIA, op. Cit., 4. 


E1۸, op. cit, 3.‏ ذا وتفکر الحکومة فی استبدال عروض مواقع الاستكشاف السنوية باستدراج 
العروض على مدار العام. 
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LF 


على الرغم من آن الصين تشكل 13/ من احتياطيات الفحم المثبتة في العام» أضحت البلاد للمرة 
الأو في تاريخها مستورداً صافياً للفحم في شهر كانون الثاني/ يناير 2007. 

شرعت الحكومة الصينية في إنشاء احتياطيات نفطية استراتيجية في أربع مدن هي جينهاي وجوشان 
(إقليم جيانغ)ء وداليان (إقليم لياونينغ)» وهوانغداو (إقليم شانغخدونغ)» وسيتم الانتهاء من هذا 
العمل بحلول عام 2008. وستضم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية مبدثياً ما يعادل واردات 10 
أیام» لکنها تنوي زیادتہا بحلول عام 2015 إلى ما يعادل واردات 90 یوما با ياشى معايير وكالة 
الطاقة الدولية. ولدى شر كات النفط الوطنية الصينية احتياطيات 21 يومياً إضافياً. وقد بدأت الصين 
ملء أولى منشآما التخزينية فى جينهاي فى شهر آب/ أغسطس 2006. أما لهند فتحتفظ حالياً 
باحتباطيات 13-12 يوما و40-35 يوما للمنتجات المکررة کا تخطط لإنشاء احتياطی متاسب فى 
منغالور التي ستدخل طور التشغيل بحلول عام 2012-2011. 

أعادت الصين عام 2004 فتح سوقها النفطية الآ جلة التي أغلقت عام 1995 بعد سنتين فقط» على 
الرغم من آنه لا يسمح حاليا إلا بتداول زيت الوقود في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة. 

انظر : 


Bo Kong, An Anatomy of China's Energy Insecurity and its Strategies (Springfield, 
VA: Pacific Northwest Center National Laboratory, December 2005), 8. 


.Kong, op. clt., 34 . 


انظر: 
Katharine A. Fredricksen, “China’s Role in the World: Is China a Responsible‏ 


Stakeholder?” Testimony before the US-China Economic and Security Review 
Commission, August 4, 2006. 


انظر: 
Tian Chunrong, “Analysis of China’s Oil Imports and Exports in 2005,” International‏ 
Petroleum Economics (March 2006), 4.‏ 


.Fredricksen, op. cit . 


.Kong, op. cit., 41 


انظر: 
Siddharth Srivastava, “Big boys absent as India offers oil, gas licenses,” Asia Times‏ 
Online, September 20, 2006.‏ 


انظر: 
Siddharth Srivastava, “Indian energy firms lay out big plans,” Asia Times Online, June‏ 
.2007 ,2 
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انظر: 
Tanvi Madan, The Brookings Foreign Policy Studies Energy Security Series: India,‏ 
(Washington, DC: Brookings Institution, November 2006), 11.‏ 


EIA, op. cit., 3 


انظر : 


“Rpt Preview—India’s ONGC Q3 to grow 6 pect on foreign oil output,” Reuters, 


January 30, 2007; “ONGC makes 10 oil, gas finds in 2005-6,” The Press Trust of 


India Limited, September 19, 2006. 


انظر: 
Siddharth Srivastava, “India, China work out new energy synergies,” Asia Times‏ 
Online, September 26, 2006.‏ 


انظر: 

Erica S. Downs, “China’s Role in the World: Is China a Responsible Stakeholder?” 

Testimony before the US-China Economic and Security Review Commission, August 
4, 2006. 


.Kong, op. cit., 27‏ 
"تقول الولايات المتحدة الأمريكية إن غواصة صينية اقتربت من حاملة طائرات". انظر: 


“US says Chinese submarine came within distance of carrier group,” South China 
Morning Post, November 14, 2006. 


.Kong, op. cit., 43 


تطالب باًجزاء من جزر سبارتلي كل من الفلبين» وبروناي» وإندونيسيا. وتطالب بها كليا كل من 
فیتنام» وتایوان» والصين. 

المعاهدة الثلاثية للتعهد الزلزالي المشترك في منطقة المعاهدة في بحر الصين الحنو )ةما 
Agreement for the Joint Seismic undertaking in the Agreement Area in the South‏ 
China Sea‏ 


. حقول شونزیاو 7×10 €1» دوانكياو 4i0‏ nھ2u»‏ تيانوايتيان ia1اWai rian‏ (شبراكابا 


. (Kashi کاشی‎ «Kusunoki كوسونوۈكى‎ «Shirakaba 


غل سيل الال» متحت الخكومة اليابانية خقوق الحفر الشركة تيكو كو لاقط ا0 )u‏ )ء1 
nەC0rporati»‏ أما شر كة النفط البحري الوطنية الصينية C۸00٥‏ فحصلت أيضاً على حقوق 
استکشاف الخحقل. 
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.32 


33 


.34 


35 


.36 


.37 


.38 


إلى حد الآن» يأتي النفط من حوض تورغاي 1هعءن۲ الترکانستاني ومن روسيا. وقد استحوذت 
شر كة النفط الوطنية الصينية أيضا على حقل بوزاشى الشالي ٤٣1‏ ھ87 ٥۲۲1‏ واشترت عام 2005 
آصول شر کة بتروکازاخستان التي شغلت حقول کومکول 1ه‌)«ں× في حوض تورغاي. 

تعاقدت الضین فی تر کانستان على سراد 30 مليار متر مكغب من الغاز الطبيغى سنويا ابحداء من 
عام 2009. كما وقعت شركة النفط الوطتية الصينية على اتفاق بقيمة 600 مليون دولار مع 
آوزبکنفطغاز zھعا؟‏ عه )ط2ا من أجل 3 حقلاً نفطیا فی بخاری. 


سيتم شحن النفط إلى اند من سيحان C٥٣3١‏ عبر قناة السويس» أو من إيلات بعد أن يشق طريقه 
عبر خط آنابيب عسقلان-إيلات في إسرائيل. 

على سبيل المغال» أنشأت شر كة النفط الوطنية الصينية وروسنيفت اع٣۸6‏ شر كة مشتركة» فوستوك 
إنیرجı «Vostok Energy‏ للقيام بأعال اللاستحكشاف في روسيا. وكانت شر كة النفط الوطنية الصينية 
أيضاً واحداً من ثلاثة مكتتبين استراتيجيين شار كوا في عملية الاكتتاب الأولية عام 2006. وشتّان ما 
بين هذه التطورات والشراء الفاشل لشر كة سلافئيفت S14۷1٥۴1‏ عام 2002 ويوغانسك Yugansk‏ 
عام 2004. 


تعود جذور العلاقات الصقيعية بين بنغلادش واهند إلى الاتهامات الت كالتها اند لبنغلادش بآنما 
تغذَّي الحخركات الإرهابية في الشال الشرقي للهند وسط تصاعد التطرف الإسلامي والمشاعر المناهضة 
للهند في بنغلادش» والهجرة غير الشرعية بين الدولتين. كا توجه بنغلادش الاتهامات إلى لهند بأنها 
تحول المنظومات النهرية التي تعبر البلدين. وترتبط التوترات الأخيرة بين المهند وبنغلادش بمطالبة 
الأخيرة بممر للتجارة والمواصلات يصل يبال وبنغلادش عبر الأراضى اندية» بالإضافة إلى الوصول 
إلى الطاقة الكهرومائية التي يتم توليدها في بوتان وبنغلادش باستخدام شبكة الطاقة الهندية. 


انظر: 
Sudha Ramachandaran, “India gains little from courting Myanmar,” Asia Times,‏ 
January 20, 2007.‏ 


انظر: 
Scott Zhou, “China as Africa’s ‘angel in white,” Asia Times Online, November 3,‏ 
.2006 


متحدثاً في حفل افتتاح المؤتمرء وعد الرئيس الصيني هيو جينتاو بقروض قيمتها 3 مليارات دولارء 
ویملیاری دولار على شكل اعتادات تصديرية» وصندوق ب5 مليارات لتشجيع الاستغارات 
الصينية في أفريقيا. كا تعهد الرئيس الصيني أن تقوم الصين بتدريب 15,000 أفريقي من آهل 
الاخحتصاص» وبناء المدارس والمستشفيات» والعيادات لكافحة الملارياء وإرسال خرراء زراعيين 
وشباناً متطوعين إلى أفريقياء وبناء مركز مؤتمرات جديد لصالح الاتحاد الأفريقي» بالإضافة إلى 
مضاعفة عدد المنح الدراسية المقدّمة للطلاب الأفريقيين لتصل إلى 4000 بحلول عام 2009. انظر: 


Joe McDonald, ‘China pledges billions to Africa,” Associated Press, November 4, 
2006. 
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: انظر‎ 
“China vows active involvement in UN peacekeeping in Africa”, Xinhua, October 19, 
2006. 


فى أول انتشار عسكري هما في أمريكا اللاتينية فى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2004ء أرسلت الصين 
وحدة حفظ سلام آعية إلى هايتي. والمغارقة هي أن هايتي تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان وليس 
الصين» فتحاول الصين بذلك إظهار نواياها الإيجابية تجاه المنطقة» وهذا مرتبط بحاجتها المتنامية إلى 
ا لموارد في نصف الكرة الغربي» وبرغبتها في حرمان تايوان من الاعتراف الدبلوماسى. 


من اللافت آنه في شهر كانون الثاني/ يناير 2006 وقعت اند والصين خس مذكرات تعاون في قطاع 
الطاقة تغطي أعبال التطوير النفطي قبل اللإنتاج وبعده» ومشروعات لخطوط الأنابييب» وأعمال 
الببحث والتطوير» والمصادر غير التقليدية للطاقة» والبيئة. كا وقعت شر كة النفط والغاز الطبيعي 
وشركة النفط الوطنية الصينية اتفاقا للاستكشاف واللإنتاج المشتركين» قامست شركة تشاينا غاز 
هولدینغز بتأسیس تحالف مع شر كة جايل. وفي آذار/ مارس ۰2006 وقعت هندوستان بتروليوم 
وشركة البتروكي|ويات الوطنية الصينية اتفاقاً أولياً للتعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج» 
والمصاقي» والبترؤكيمأويات» والخدمات الاستشارية. 


ل سمح باللاستشار فی اهند لکل من هتشیسون 11٥١‏ مان۴1 بورت هولدینغز» وهیواواي u4 Wei‏ 
تکنولوجيز» وشركة زي تي إِي 21۴ وتشاينا هاربر إنجينبرينغ. علا بأن تشاينا هاربر إنجينيرينغ 
تقوم بالاستشار أيضا في مشروع تطوير ميناء غوادار الباكستاني» ويقال إن هذا هو السبب في رقفض 
وصضصوها ی مشر وع مہناء فيهينجام Vihinjam‏ اهندي. 


منشأً الاعتقاد أن الأسهم النقطية أكثر أماناً من النقط المتداول تجارياً هو الرأي القائل إن النقط الذي 
تنتجه شر كات وطنية يمكن حايته من التقلبات التي تطرا على أسعار النفط العالمية ومن فترات 
التقص. ومن جهة أخرى» ثمة خاطر لا يستهان بها ينطوي عليها الاستشار في أسهم نفطية في أنظمة 
بعيدة ومنبوذة» حيث تكون الأسغار متخفضة والمخاطر السياسية عالية> وخيث قد حول بعد المسافة 
دون وصول الموارد النفطية إلى السوق الصينية. ومن شأن انخفاض أسعار النفط الخام أن يؤدي 
أيضاً إلى جعل عوائد الاستثار منخفضة أو سلبية. 

تملك شر كة النفط الوطنية الصينية حصة نسبتها 40/ في شر كة النيل الأعظم للبترول العاملة. وني 
هذه الأثناءء أنشأت شركة البتروكيم)ويات الوطنية الصينية خط آنابيب طوله 1500 كلم إلى 
بورسودان على البحر الأحمر» حيث تقوم مجموعة اللإنشاءات الهندسية النفطية الصينية ببناء حطة 
لشحن النفط بالناقلات: 


حصلت شر كة النفط الوطنية الصينية على حصة نسبتها 51/ لتطرير حقل يادافاران 2۷2141 ۷ad‏ 
النفطي جنوب شر قي إيران مقابل الموافقة على شراء 250 مليون طن من الخاز الطبيعي المسال من 
إيران على مدى 30 عاماً. كا وقعت إيران والصين على مذكرة تفاهم لإنشاء مصفاة في بندر عباس. 
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ؤقعت شر كة النفط الوطنية الصينية وشركة بترو فنزويلا ۲0۷54 على مشروع مشترك لتطوير 14 

حقلاً نفطيا في فنزويلا وبناء مصاف وتطوير البئية التحتية للخطوط الحديدية في فنزويلا بغية معالحة 

ذلك النفط ونقله. وقد حصلت سبع شركات» بيا فيها شر كة النفط الوطنية الصينية» عام 2005 على 

حقوق الترخیص للتأکد من وجود الاحتیاطات في حزام آورینکو وتحدید کمیتها انظر: 

William Ratliff, “China and Venezuela: Pragmatism and Ideology,” Testimony before 
the US-China Economic and Security Review Commission, August 3, 2006. 


دعمت الصين أيضاً سعي فنزؤيلا للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي عام 2006. 
انظر: 


Stephen Johnson, Backgrounder #1888 — Balancing China's Growing Influence in 
Latin America, Washington, DC, The Heritage Foundation, October 24, 2005. 
فازت شر كة البتروكي|اويات الوطنية الصينية عام 2005 بحق استكشاف الغاز الطبيعي في حقل‎ 
الغوار في حوض الربع الخال في المملكة العربية السعودية. كا وافقت السعودية على مساعدة الصين‎ 
وتطوير سعة‎ 134١ في تطوير منشأة تخزينية سعتها 100 مليون طن من النفط الخام في إقليم هاينان‎ 
.۴ںزذهn مصفاة الصين بمشروع نفطي وكيميائي مشترك في إقليم فوجيان‎ 
كانت المملكة العربية السعودية وراء 17/ من واردات الولايات المتحدة الأمريكية النفطية عام‎ 
1,؛ وانخقفضت النسبة إلى 14./ بحلول عام 5. انظر:‎ 
JianJun Tu, “The Strategic Considerations of the Sino-Saudi Oil Deal,” China Brief, 
Vol VI, Issue 4, February 15, 2006. 
وهي‎ M86 ٤٣٤۲ع اشترت شر كة النقط البحري الوطنية الصينية حصة في شركة ميغ إنيرجي‎ 
شر کات رمال نفطية في کالغاري. وني شهر آيار/ مايو 2005ء استحوذت شركة صينو-كتاديان‎ 
وهي شر كة تابعة لشركة البتروكي|اويات الوطنية الصينية»›‎ Sin 0Canadian Petroleum بتروليوم‎ 
عل هة بها 40 ي مشرو تررق لاجعج للربال الط الجددي: كکها وقست رو‎ 
وهو خ مل‎ Gateway اتفاقا أوليا لشراء نصف الخام المنقول عبر مشر وع غیتوای‎ PetroChina lili 
آنابیب يتم تطويره بين إينبريدج ءعل۲1ط" ع لربط ألبرتا بساحل كندا على المحيط اهادي. وقد طرحت‎ 
هسکي إینرجي ع۲٥1٤ )یں ۴1» التي استحوذ عليها قطب الأع)ال من هونغ کونغ "لي کاشینغ 1ا‎ 
عام 1987» مشروع رمال نقطية في آلبرتا.‎ "Ka-shing 


1 ومع ذلك» تتواصل المباحثات حول سبل التغلب على هذه المعوقات بتوسعة قناة بناء ما يمكنها من 


استیعات ناقلات النممل الكبيرة والفائقة الضخامة» وبزيادة عة الناقلات الفنزويلية والصينية» أو 
بإنشاء خط آنابیب يصل إلى ساحل کولومبيا. 


. انظر: 


Robert B. Zoellick. “Whither China: From Membership to Responsibility?” Remarks 
to National Committee on US-China Relations, New York City, September 21, 2005. 
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للهند أيضاً حصة نسبتها 29./ في تطوير أضخم حقول إيران النفطية الساحليةء يادافاران» بالإضافة 
إل حقل جفبر اء اسل النقطى. كا أتعت اند صفقة لاستيراد 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعى المسال 
نویا من يرال دة 25 عاماً. ومقابل الغاز اللإيراني» تستثمر الهند في بنية إيران التحشة اللاصدة 
بالموانىع والطاقة. 

في ظلل الاتفاقية» وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على مساعدة الهند في برنامجها النووي المد 
مقابل قيام الهند بفتح 22 من منشآتها النووية أمام التفتيش الدولي. 

.Kong, op. cit., 12 

ناقش المتتذى» الذى كان يعقد سنوياء الحاجة إلى تأمين العرض والطلب» والشفافيةء والاستقار فق 
البئية التحتيةء والنزن والتخزين الاستراتيجيين» والحفاظ عل الطاقةء والتخاون التقنى سعغياً إلى 
تقنيات وقود أحفوري أنظف وأقل ضرراً بالبيئة. 

في حين أمكن التوضل في الضين إلى أسعار خام حلية تتوازى والأسعار العالمية» مازالت منتجات 
النفط المحلية الجاهزة» كالبتزين والديزل» تخضع للتنظيم» وأسعارها أدنى من الأسعار العالميةء وهذا 
شكل ضغطاً على هوامش ربح المصاف المحلية لأن أسعار الخام تزايدت لكن أسعار المنتجات المحلية 
اللكررة بقيت ثابتة. كا آدى ذلك إلى زيادة النقص في البنزين» كا شاهدنا عام 2005 في إقليم الصين 
الغربي غوانغدونغ حيث فضلت المصافي بيع منتجانها النفطية في الخارج بأسعار آعلى بدلا من بيعها 
ليا بأسعار أقل. وهناك مشكلة مائلة يواجهها باعة الوقود بالتجزئة في القطاع ا لخاص ف المند. وفي 
ظل غياب الدعم المقدم للشر كات المملوكة للحكومة» تحبر شركات القطاع ا لخحاص على شراء الخام 
بأسعار عالمية آخذة بالارتفاع وبيع المتتجات النقطية المكررة علياً بأسعار تقل عن أسعار السوق كي 
تبقى منافسة لشركات البيع بالتجزئة المملوكة من الحكومة. وتستمر الحكومة في جين دعمها لأسعار 
التجزتة ا لخاصة بالمنتجات النقطية "ا لحساسة سياسيا"» ب فى ذلك البتنزين» والديزل» والكاز 
(الكيروسين)» وغاز الطبخ»› عا دی إلى إساءة استخدام منتجات معينةء كاستخدام الديزل الممزوج 
بالکاز. 


الفصل الرابع 
تستهلك الصين حاليا 7.4 ملايين برميل من النفط يومياً. وفي النصف الأول من عام 2006 


استوردت الصین 522,000 برمیل یوما من آنغولا الت تعتر آکبر موردیا» و 464:000 رمل من 
المملكة العربية السعوديةء و 338,000 برميل من إيران وروسيا. 


انظر: 
William Mellor and Le-Min Lim, “China Drills Where Others Dare not Seek Oil,”‏ 
International Herald Tribune, October 2, 2006.‏ 


انظر: 
E. Anthony Wayne, Assistant Secretary for Economic and Business Affairs, “Energy‏ 
Trends in China and India and their Implications for the United States,” Testimony‏ 
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before the Committee of Foreign Relations, US Senate, Washington, DC, July 26, 
2005: Flynt Leverett and Jeffrey Bader, “Managing China-US Energy Competition in 
the Middle East,” The Washington Ouarterly (Winter 2005-06), 189. 


انظر: 
Wayne, op cit. See also *India’s Energy Security Challenge,” Energy Security,‏ 
Institute for the Analysis of Global Security, January 21, 2004.‏ 


انظر: 

Wayne, op cit. “US Energy Policy.” (http://www.solcomhouse. com/usenergy.htm); 

Energy Efficiency and Renewable Energy Freedom Car and Vehicle Technologies 
Program, “Fact no. 376,” June 13, 2005, US Department of Energy. 


انظر: 

Hou Zhiping, “Dui weihu woguo shiyou anquan de zhanlue sikao” (“Strategic 

Reflections on Safeguarding the Oil Security of Our Country”), Guofang daxue 

xuebao (Journal of National Defense University) no. 8, 2005: 86; Minxin Pei, “ China’s 
Big Energy Dilemma,” The Straits Times, April 13, 2006. 


انظر: 

David Zweig and Bi Jianhai, “China’s Global Hunt for Energy,” Foreign Affairs 

(September/October 2005): 28-29; Leverett and Bader, op. cit., 191-193; “China in 
Africa: Never too Late to Scramble,” The Economist, October 26, 2006. 


.Wayne op. cit. See also Leverett and Bader, op. cit., 194 


انظر: 
Michael Glosny, “Heading Toward a Win-Win Future? Recent Developments in‏ 
China’s Policy toward Southeast Asia,” Asian Security vol. 2, no. 1 (2006).‏ 


انظر: 

Joshua Ho, “The IMO-KL Meeting on the Straits of Malacca and Singapore: Major 

Maritime Nations and Stakeholders Need to Do More,” [DSS Commentaries, October 
5, 2006. 


. كانت الصين تدرس عدة بدائل لطرق شحن النقط المسثورد» بحيث تتجنب مضيق ملقا. يتمئل أحد 


هذه البدائل في بناء حط أنابيب للنفط من ميناء جوادار في باكستان يمر بجبال اهي الايا إلى منطقة 
منطقة يونان في الضين. وهناك إمكانية أخرى تتمثل في بناء قناة تمر خلال برزخ كرافي بنا 
انظر: 


Zhiping, op. cıt. 87; Dan Blumenthal and Joseph Lin, “Oil Obsession, Energy Appetite 
Fuel Beijing’s Plans to Protect Vital Sea Lines,” Armed Forces Journal (June 2006). 
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انظر: 
Bill Gertz, “China Builds up Strategic Sea Lanes,” The Washington Times, January 18,‏ 
.2005 


.Wayne, op. cit. See also “India’s Energy Security Challenge.” op cit . 


انظر: 
Laxman Kumar Behera, “China Deals a Blow to India’s Aspirations in Kazakhstan,”‏ 
Energy Security, IAGS, January 19, 2006.‏ 


انظر: 
Sudha Ramachandran, “India Navy Drops another Anchor,” Asia Times Online,‏ 
October 17, 2006.‏ 


.India’s Energy Security Challenge,” op. cit . 


انظر: 
Kenneth Lieberthal and Mikkal Herberg, “China’s Search for Energy Security:‏ 
Implications for US Policy,” NBR Analysis vol. 17, no. | (April 2006): 7.‏ 


.Security Council Approves New Sanctions on Iran,” CNN.com, March 25, 2007% . 


. على سبيل المثال» قامت شر كة طاقة حكومية صينية اتفاقية أولية عام 2004 لشراء حصة بنسبة 51/ في 


حقل نفط يادافاران. وإذا اكتمل تنفيذه فسوف تسمح الصفقة أيضاً للصين بشراء 150,000 برميل 
من النفط اللإيراني في اليوم بأسعار السوق لمدة 25 عاماء وكذلك 250 مليون طن من الغاز الطبيعحي 
السائل. |نظر ."China Drills Where Others dare not Seek Oil"‏ 
انظر: 
Leverett and Bader, op. cit., 190-191, 194-195; Tyler Marshall, “Asia Surges at the‏ 
Expènse of American Commercial Ties,” Los Angeles Times, November 7, 2005.‏ 
انظر: 
Zweig and Bi, op. cit., 32; Ken Ewing, “China Mixes Rice and Neo-Colonialism,”‏ 
Asia Times Online, October 6, 2006.‏ 
انظر : 
Shawn W. Crispin, “Myanmar Shakes Western Noose,” Asia Times Online, November‏ 


2, 2006; David Fullbrook, “Gas Deal Fuels China’s Plans for Myanmar,” The Straits 
Times, February 2, 2006. 


«Steve Lohr, “Unocal Bid Denounced at Hearing,” New York Times, July 14, 2005 
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32 


33 


انظر: 
Annual Report to Congress: Military Power of the People 's Republic of China, 2006,‏ 
Office of the Secretary of Defense.‏ 


يتم تلبية نحو 68./ من احتياجات الصين من الطاقة بواسطة الفحم الحجري» و23./ بواسطة النفط. 


آما هند فيتم تلبية 57 من احتياجاتها من الطاقة بواسطة الفحم. انظر: 
Niu Li, “Is China to Blame for the Rise in Oil Prices?” Peak Oil News, October 31,‏ 
http://peakoil. blogspot.com/; “India’s Energy Security Challenge.”‏ 2005 
وقعت المند والولايات المتحدة مثلاً على اتفاقية لتطوير الطاقة النووية في اند بيغا تسعى الصين من 
جهة أخرى إلى بناء نحو 40 حطة توليد بالطاقة النووية بحلول عام 2020. وحالياً تأي نسبة 17.5 من 
الطاقة في الصين من موارد متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والقدرة المائية والكتلة الحيوية. 
وسوف تقوم الهند خلال الخمسة عشر عاما القادمة باستثار 187 مليار دولار في هذا القطاع لبلوع 
المستوى المنشود وهو 16/ بحلول عام 2020. انظر: 


“India Reaches Deal on Nuclear Cooperation,” Washington Post, March 3, 2006; 
Leverett and Jeffrey Bader, op. cit., 197; “China Lowers Target for Renewable 
Energy,” Agence France Presse, October 25, 2006. 


يبلغ التفط الخام المستهلك لإنتاج وحدة عغاثلة من الناتج المحلي الإجالي في الصين نحو أربعة أآضعاف 
ما يستخدم في الاقتصادات النامية. ويدل هذا على أن ما يزال هناك جال كبير لتحسين كفاءة النفط. 
انظر: .Zhiping, op. ci‏ 


.US Energy Policy,” op. cit 


.Zweilg and Bi, op. cit. 33 


انظر: 
Siddharth Srivastava, “India, China Work out New Energy Synergies,” Asta Times‏ 
Online, September 26, 2006; Behera, “China Deals a Blow to India’s Aspirations.”‏ 


انظر: 
“US Energy Policy,” op. cit.; See also Zhiping, op. cit. and “India’s Energy Security‏ 
Challenge.”‏ 


.Wayne, Op. cit 

انظر: 

Ibid. See also Leverett and Bader, op. cit., 189; “China to Have More Cars than US 
within 30 Years,” People's Daily Online, July 15, 2006; S. Kalyana Ramanathan, 


“India to Top in Car Volumes by 2050,” Redifficom, October 23, 2004; “Passenger 
Cars in the United States,” Wikipedia, the Free Encyclopedia. 
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انظر: 
“China and India: A Rage for Oil,” Business Week Online, August 25, 2005; Wayne,‏ 
Op. Cit.‏ 


انظر: 
“Leverett and Bader, op. cit., 190; “India’s Energy Challenge;” Li, op. cit. “Is China to‏ 
Blame?”‏ 


انظر: 
J. Robinson West, Chairman of PFC Energy, “Energy Insecurity,” Testimony,‏ 
Septenıber 21, 2005.‏ 


: للاستشهاد انظر‎ 
Jeffrey Bader, “The Energy Future: China and the US—What the United States Ought 


to Do” Conference on China Energy, William Davidson Institute, Ross School of 
Business, University of Michigan, February 8, 2006, 


الفصل الخامس 


قدمت هذه الورقة في المؤتمر السنوي الثاني عشر للطاقة الذي نظمه مركز الإأمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي في تشرين الثاني / نوفمبر 2006. وهو يستند في جزء منه على ورقة 
تتضمن لمحة عامة أعدها المؤلف لبرنامج الحلقات النقاشية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
كانت أسعار النفط قد هبطت كثيراً بصورة فعلية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي» 
ويعود ذلك من جهة إلى فرض قيود على واردات النفط فى الولايات المتحدة الأمريكية لحاية صناعة 
النفط المحلية المتدهورة وحفزهاء ومن جهة آخرى إلى سياسات الإنتاج لدى شركات النفط الدولية 
المندجة والمسيطرة في السابق (الأخحوات السبع) في منطقة الشرق الأوسط. وقد أسهمت تلك 
السياسات في زيادة آرباح شر كات النفط الدولية من عملياما في قطاعي التنقيب والتكرير»ء وذلك 
على حساب عوائد الدول المضيفة في الشرق الأوسط وغبرها من الدول النامية المصدرة الرئيسية 
(مغل فنزويلا)ء الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الدول المضيفة إجراءات انتهت إلى تأسيس منظمة الأوبك. 
انظر على سبيل الخال الفصل المعنون: 

“Global Petroleum Reserves, Resources and Forecast” by Thomas S. Ahlbrandt in 


Mabro, Robert (ed.) Oil in the 2Ist Century: Issues, Challenges and Opportunities 
(Oxford: Oxford University Press, 2006). 


زعم دعاة "نفط الذروة" مراراً بآن اكتشافات النفط السنوية في الأعوام الأخيرة قد انخفضت تحت 
مستوى الاستهلاك السنوي المتزايد. قد يكون هذا صحيحاً من الناحية الفنية» يشرط أن تكون 
الاكتشافات السنوية مقصورة على اكتشافات حقول النفقط الحديدة. لكن وسائل الإعلام العامة كثرا 
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ما تشيع الاستنتاج المضلل من جانب دعاة "نفط الذروة" بأن الاحتياطيات المؤكدة العالمية تتناقص 
بالتاى. وهذا خطأ تعاماً لأن هذه التأكيدات تتجاهل الإضافات الضخمة إلى الاحتياطيات في كل عام 
من خلال تنامي الاحتياطيات في مكامن معروفة (بسبب تطور التقنيات وتحسن إمكانيات التوصيف 
وتطوير الموارد النقطية داخل الاحتياطيات المطورة). وتنسب هذه الإضافات إلى تاريخ الاكتشاف 
اللأصلي للمكمن التي حدثت فيه» حسب العادة التي درج عليها تار يخياً علهاء جيولوجيا النفط. 

في الواقع حدثت الزيادات الضخمة في احتياطيات (النفط والغاز) في دول مجلس التعاون لدول 
ا لخليج العربية خلال الأربعين عام الماضيةء أو قريباً منهاء نتيجة لأعمال التطوير وليس لأنشطة 
التقيب: وف أغقاب الأكتشافات الضخمة الأوؤلية بقيت أنشطة التنقيب ختى وقت قريب جدا 
ضتيلة في معظمها في المنطقة. وقد تغيرت الصورة بشكل لافت منذ عام 2004. 

الواقع أن أسعار الفط تبقى تحت المستوى القياسي الذي وصلت إليه عام 1980 وتعزى زيادة 
الأسعار الملحوظة منذ عام 2003 إلى تقارب عدد من العوامل التي دفعت كلها في الاتجاه نفسه» با في 
ذلك الطلب القوي وتباطؤ نمو الإمدادات من خارج الأوبك» وكذلك الانقطاع في الإمدادات في 
بعض المناطق» مل بحر الشمال وخليج المكسيك. وقد أدت هذه العوامل إلى تراجع القدرة الإنتاجية 
الاحتباطية عبر سلسلة الإإمدادات» وصاحب ذلك زيادة كبيرة فى الأنشطة في أسواق المبيعات الآجلة 
الى تحددت فيها الأسعار المرجعية. وأدت هذه التطورات إلى امميار العلاقة المباشرة العكسية 
البسيطة بين الأسعار ومستويات المخزون التجاري في دول منظمة التعاون الأقتصادي والنمية. وقد 
لوحظ وجود علاقة متبادلة ذات أحمية كبرى منذ عام 2004 بين الأسعار من جهة والنشاطات 
(المصالح المفتوحة) في سوق البيع الآجل من جهة أخرى» مع قدرة احتياطية» على أن من الصعب 
إثبات العلاقة السببية. 

.OPEC’s World Energy Model (OWEM) 2006 


.The ElA’s International Energy Outlook, 2006, US Department of Enêrgy 


انظر: 
World Energy Outlook 2006 and World Energy Outlook 2004, both from the‏ 
International Energy Agency (IEA), Paris.‏ 


. لكن با أن الحصة في حقوق الملكية ليست ذات جدوى في كثير من دول الخليج العربي والأوبك 


(مشل الكويت والمملكة العربية السعودية)ء لذا كان التركيز والنجاح للشركات الصينية والهندية» 
بالمقارنة مع عنصر الحصة في حقوق الملكية من عناصر الاستراتيجية» قد تحقق في دول نامية غنية 
بالنفط آخرى (مثل السودان). 

في ختام زيارة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز للرئيس الصيني هو جنتاو في آب/ أغسطس 2006 
ورد في التقارير آن البلدين آبرما اتفاقية تعاون في جال النفط والخاز بقيمة عدة مليارات من 
الدولارات الأمريكية تزود فنزويلا الصين بموجبها بنصف مليون برميل يومياً بحلول عام 2010. 
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أعلنت إيران مؤخرأً عن موجة من الصفقات المحتملة مع جهات أجنبية» معظمها شر كات صينيةء 
على تعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعى» وإلى درجة أقل» النفط. وقد وقعت إيران وشركة الفط 
لحري الزطهة المينة سفقة رقي 16 مار ولاز أمريكن لط وير حقل خازافتارسن الكتال افق 
أرأك ا وينا مبشاات اللغاز الظبيى مسال وق هذه الأفاء صقاوضص رة شل أفموليدية الملكية 
وسينوبيك الصينية حول تطوير حقل نفط يارادفان: كنا تجري إيران أينضاً مقاوضمات مع الشركة 
الروسية. 

على سبيل امال قامت شركة النفط الوطنية الصينية سينوبيك في كانون الشاني/ ينايز 2004› 
بالاشتراك مع أرامكو السعودية» بالتوقيع على اتفاقية مع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة 
العربية السعوديةء للتنقيب عن الخاز الطبيعي» واتفاقية تطوير للقطاع (ب) من منطقة الربع الحالي. 
تکل ضينوبيڭ:وهيعة الفط والغاز الظبيغى/ شر كة الفط دة جتر ةا من فين امن اقاذات 
الشركات الرئيسية الثلاثة المؤهلة للتنافس عل "مشروع الكويت" للاس شارات في جال التنقيب 
والاستخراج بموجب مشروع "عقد إعادة شراء فيها حوافز". ودف الكويت لزيادة الإنتاج في 
خسة حقول نفط شبالية من معدها الحالي البالغ نحو 650,000 إلى 900,000 برميل يومياً في غضون 
۴ ئه اعوام. 


1 مثلاًء تسهم المنافسة في توفير دافع قوي لشركات النفط الصيئية فيم بينهاء مع الاستفادة في الوقت 


نفسه من سياسة حكومية قوية وفاعلة للتعاون مع الدول الغنية بالمواردء مدعومة بمساعدات 
كبيرة من الحكومة الصينيةء لتمويل مشروعات البنية التحتية والتطوير وبنائها. ومن ناحية آخرى 
فإن شر كة النفط الحكومية اهندية ليس لدا خجال للمنافسة داخلياء كا لا تملك الحكومة المندية 
موارد مالية للجمع بين العون المغري وحزم المساعدات لعملية التطويرء إلى جانب الاستشارات في 
الطاقة. 


. تشترك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الهدف الاستراتيجي مع دول الأوبك 


والدول,المنعجة المضدرة الرئيسية الأخرى. 


. انظر: 


APICORP Research (September 2006) and APICORP’s report “The Arab World’s 
Energy Investment Outlook, 2006-2010,” Sth Arab Energy Conference (Amman, May 
2006). 


.APICORP, op. cit 


. من المفيد أن نتذكر أن معدل النمو السنوي للطلب على النفط في الصين خلال العقدين التاليين هو 


خو نض ف مليون يريل يوفيا. ومعتى هذا آنه ستكون هناك خا جة إل ياء ما يع ادل مضفاة تگرير 
جديدة كبرى (500,000 برميل يومياً) كل عام وعلى مدى العشرين عاماً القادمةء وذلك لمواجهة 
اأظلي الضيتى الراند غلل الوقود. وسوف:تكون هة هى الخال با لس ة إل اتد (مضفاة كير 
ادق الست وق کاتے سخ اسن اسیا - 
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ومن أبلغ الأمثلة على ذلك زيارات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد (ثم رئيس وزرائها)ء والملك عبدالله 


ملك المملكة العربية السعودية إلى دول آسيوية رئيسية في عامى 2005 و2006 على التوالي» والزيارة المشتركة 
لوزراء المالية في ست دول بمجلس التعاون إلى الصين في تموز/ يوليوء بالإأضافة إلى الزيارات المتبادلة من 
قبل الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي مثلا إلى منطقة الخليج خلال الفترة نفسها. 


2 ينبغي ملاحظة أن قرب شبه القارة المندية إلى دول الخليج العربي أدى تاريخياً إلى نمو تبادلات تجارية 


ضخمة وأعمال وعلاقات ثقافية بين المنطقتين. وتجلى هذا في العصر الحديث بتدفق موجات ضخمة 
من القوى العاملة من شبه القارة الهندية على دول مجلس التعاون وحضورهم الملحوظ في سائر هذه 
الدول» حيث يعملون بصورة رئيسية في قطاع الأعمال والخدمات السياحية والخدمة المنزلية. وقد 
اتسع هذا ليشمل العبالة القادمة من دول شرق آسياء كالفلبين وتايلند وإندونيسيا وحتى الصين» علا 
آن العمالة الصينية تتركز بصورة زئيسية في قطاع الإنشاءات. 

انظر: 

OPEC Data Services Department and IMF Direction of Trade Statistics, August 2006. 


.APICORP Research, September 2006 


يفيد أحدث تقرير صضادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي» تحت عنوان "الاقتضاد السعودي في 
منتصف عام 2006" أن القطاع الخاص في المملكة في وضع يجعله مؤهلاً للعب دور مهم في 
مشروعات بنية تحتية كبرى يبلغ مجموع قيمتها 283 مليارأء والعمل إما جار في تنفيذها أو في التخطبط 
المسبق ها لتنفيذها في الأعوام القادمة» وتشمل قطاع الميدروكربونات (69 مليار دولار أمريكي)» 
والبتروكيياويات (45.3 مليار دولار)ء والبتية التحتية (40.7 مليار دولار)ء والكهرباء والماء (9.6 
مليارات دولار)» والصحة والتعليم (8 مليارات دولار)» بالإضافة إلى الدفاع والعقارات وغيرها. 


انظر: 


“World Investment Prospects to 2010: Boom or Backlash?” (Economist Intelligence 
Unit and the Columbia Program on International Investment, September, 2006). 


على سبیل المثال تم تخصيص 23.6 ملیار دولار لقطاع التعليم وتدريب القوى العاملة في المملكة 
6 مليارات للمشروعات الجديدة التي شملت آلاف المدارس وعدة جامعات جديدة ومايقارب 
مئه كلية جامعية. 

الفصل العاشر 
.FACTS Global Energy (FGE) Database‏ 
انظر: 


Kang Wu, and S. Han, “Chinese Companies Pursue Overseas Oil and Gas Assets,” Oil 
and Gas Jourrdl, April 18, 2005, vol. 103, issue 15, 18-25. 
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انظر: 
US Department of Energy, Energy Policy Act 2005, Section 1837: National Security‏ 
Review of International Energy Requirements, February 2006, Washington, DC.‏ 


.Oıil Min to re-approach oil equity issue,” The Pioneer’, December 23, 2005“ 
انظر:‎ 


Talmiz Ahmad, Geopolitics of Oil, Seminar issue no0.555 “Eye on Oil,” November 
2005. 


انظر: 
“India, China locked in a energy game,” Asia Times, March 16, 2005‏ 
(http://www.cctr.ust.hk/articles/indiachina. htm).‏ 


انظر: 
Planning Commission of India, Draft Report of the Expert Committee on Integrated‏ 
Energy Policy, 2006 (http://planningcommission.nic.in).‏ 


انظر: 
Planning Commission of India,  FTenth Five Year Plan, 2006‏ 
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War Era,” NBR Analysis, volume 13, no 5 (October 2002). See also John W. Garver, 
“Protracted Contest, Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century” (Seattle, WA: 
University of Washington Press, 2001). 


: انظر‎ 
Mahendra Ved, “Gwadar Port—Pakistani ‘Pearl’ but a Chinese Gibraltar,” Daily 
India, March 26, 2006. 


: انظر‎ 
Saritha Rai, “China and India: Bidding Partners, at Least on Paper,” International 


Herald Tribune, January 20, 2006.‏ 
الفصل التامن کشر 
يمکن الاطلاع عل الوثائق ذات الصلة بہرنامج الطاقة الدول ف الموقع الإلكتروني لوكالة الملاقة 
الدولa: .WWW.iea.Org‏ 
مع آن تطورات هذه الفترة هي على الأغلب مسألة سجلات عامة» إلا أن هذا التحليل يعتمد على 
مصدرين محددين من أجل فهم سياق صنع القرار في أعقاب الأزمة النفطية عام 1979. انظر: 


Ulf Lantzke, “The View from the International Energy Agency,” International OIl 
Supplies and Stockpiling (Economist Intelligence Unit, 1982); and R.O. Keohane, 


“International Agencies and the Art of the Possible: The Case of the IEA,” Journal of 


Policy Analysis and Management No. 4 (1982): 469-481. 


انظر: 
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2005,‏ 
www.I1mf.org.‏ 
تفید نشر ùÎ BP Statistical Review of World Energy, 2005 ã‏ إنتاج الفط ار تفع من 16.7 مليول 
برميل يومياً عام 1985 إلى 19.4 مليون برميل يومياً عام 1986 وإلى 21.3 مليون برميل يومياً عام 1988. 
تعود معاییر معدل اقتصاد وقود الشر کات K4۴۴‏ إلى زمن قانون سياسات وحفظ الطاقة الذي دخحل 
خير التنفيذ عام 1975 ردا على الحظر النفطى العربي خلال الفترة 1974-1973. وقد وضع القانون 
آسس التشريعات الناظمة للاقتصاد في استهلاك وقود السيارات عبر إدخال تعديلات على قانون 
معلومات المركبات الآلبة ووفورات التكاليف ليتضمن اشد الخامس ”اسع كماءة ار 5ات , 
وكان الهدف الرئيسى من القانون مضاعفة اقتصاد وقود أسطول السيارات الوطنى بين عامى 1974 
و1985. وكان أول معيار لسيارات الركاب 18 ميلا با لجالون عام 1979؛ ومع موديلات عام 1985 
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كان المعيار 27.5 ميلا بالجالون؛ وقد تم خحفض هذا المعيار في أواخر ثمانينيات القرن العشرين» لكنه 
بقي ثابتاً عند 27.5 ميلا با لجالون منذ عام 1990. 
وقد تم وضع معايبر معدل اقتصاد وقود الشركات الخاصة بالشاحنات الخفيفة عند 17.2 ميلا 
با لجالون للمركبات ذات الدفع الثنائي و15.8 للمركبات ذات الدفع الرباعي في موديلات عام 
9. ومن الواضح أن المقصود بالشاحنات الخفيفة هو الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجالي 6000 
رطل آو آقل. وتمت زيادة الوزن وفق هذا التعريف إلى 8500 رطل أو أقل عام 1980. وقد بُدئ 
العمل على التشديد التدرجى لعايبر معدل اقتصاد وقوذ الشركات الخاصة بأسطول الشاحنات 
ا لخفيفة لقصل إلى 20.2 ميلا با جالون عام 1992 دون أي تيز بين المركبات ذات الدفع الثتاثي 
والرباعي. وتبلغ معايير الشاحنات الخفيفة حالياً 20.7 لموديلات عام 2004ء و21.0 ميلاً بالجالون 
لموديلات عام 2005ء و21.6 ميلا با لجالون لموديلات عام 2006ء و22.2 ميلا با لجالون لموديلات عام 
7. ومن بين أهم العيوب الحساسة في نظام معدل اقتصاد وقود الشركات هو أن الشاحنات 
ا لخفيفة التي يتعدى وزنها 8500 رطل لا تخضع لمعدل اقتضاد وقود الشركات: وتتضمن هذه 
الشاحنات بعض سيارات البيك-آب ءمن kءام»‏ والسيارات الرياضية العملية S0۷‏ والشاحتات 
الصغبرة المغلفة وصهر. وبين| شهدت مبيعات هذه السيازات الأثقل ا زيادة في السنوات الأخبرة 
تعرض هذا الجانب إلى الانتقاد على آنه "'ثغرة السيارات الرياضية العملية". وفي الحقيقة» نجحت 
الشر كات الصانعة للسيارات في تسؤيق السيارات الرياضية العملية كبديل عن سيارات الركاب» 
لكن لم يكن لزاماً عليها تلبية معايير معدل اقتصاد وقود الشركات لتلك السيارات. وعلى الرغم من 
نها ليست مشتملة في الحسابات الإجالية معدل اقتصاد وقود الشركات» فإنها قد تشكل نسبة بارزة 
فى أسطول الشركة الصانعة. أما اقتصاد وقود أسطول السيارات الأمريكى فبقى ثابتاً نسبياً منذ أوائل 
اللسسجات ورد يعفن النجب ف ذلك إل غاب العا الاد سرام الى من معدل اقتاد 
وقود الشركات» وإلى الشعبية الخنامية للشاحنات الفيفة الأقل شهرة؛ أي السيارات الرياضية العملية. 
كان للتغييرات التي أدخلت على مواصفات الانبعاثات والوقود أثر بارز في وقود الديزل أيضا تمشل 
بتخفيض المحتوى الكبريتي إلى مستوى منخفض جدا. وللمزيد نن الوصوج» ا يتطرق هذا اليل 
إلا للبنزين. ما تطور الوقود منخفض الكبريت فقصته مشابهةء لكنها أقل تعقيدا. 
تم شرح برنامج السموم الجوية متنقلة المصدر 154 ف الموقع الإلكتروني لوكالة حاية البيثة: 
www.epa.gov/orcdizux/toxics.htm.‏ 
انظر: 
Notice of Proposed Rulemaking, Average Fuel Economy Standards for Light Trucks,‏ 


MY 2008-2011, FR Docket No. 2005-22223, National Highway Traffic Safety 
Administration, Department of Transportation. 


يمكن الاطلاع على كافة مسودات القوانين التي لم يبت فيها مجلس الشيوخ في قاعدة بيانات الموقع 
الإلكتروني لمكتبة الكونجرس الأمريكي: 


Thomas database of the US Library of Congress, www.thomas.loc.gov. 


617 


الصين وافند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطافة 


.10 


12 


.14 


.17 


.20 


يوجّه قانون سياسة الطاقة لعام 2005 وزير الطاقة لملء احتياطي النفط الاستراتيجي 53۶۸ بمليار 


برمیل. وللمزيد من المعلومات حول احتياطي النغيل الاستراتيجي» یر جی الرجوع ا الحزء الخحاص 
بمكثب الطاقة الأحفو رية في الموقع اللإلكتروني لوزارة الطاقة الأمريكية: 0۷ع.٥e.10؟.۷WW.‏ 


. مصدر هذه التوقعات هو التحليلات والتنبؤات العالمية التي نشرتها مؤسسة تحليلات أمن الطاقة 


.ESAI 


انظر: 
“State Department adds Energy User Focus to Energy Security Plans,” Energy‏ 
Washington Week, September 7, 2006,‏ 


اف 


“Prudhoe Bay Incident May Shape New US Oil Reliability Strategy,” Energy 
Washington Week, September 18, 2006. 


يمكن الاطلاع على مناقشة مفيدة حول المسائل الرئيسية ذات الصلة بمعدل اقتصاد وقود الشركات 


في سياق تقرير اللإدارة الوطنية للمرور والسلامة على الطرق السريعة N1184‏ وزارة النقل 
الأمريكية: 


Reforming the Automobile Fuel Economy Standards, Docket No. 2003-16128.‏ 
كا يوجد المزيد من المعلومات ق الموقع الإلكتروني الخاص بالاإدارة الوطنية للمرور والسلامة على 
الطرق السر يعa:‏ vټwww.nhtsa.dot.go.‏ 
انظر: 


Highway Statistics, 2001, Federal Highway Administration, DOT, Washington, 2002. 


Ibid. . 


اقترحت بعض الو لايات سياسات خاصة بمصادر ثاني أكسيد كربون المتنقلة تحسّن بشكل غير مباشر 
الاقتصاد في استهلاك الوقود باسم تخفيض الانبعاثات. ولم توافق وكالة حماية البيثة على تشريع 
الولاية القاضى باعتبار غاز ثاني أكسيد الكربون من الملوثات» لكن من المحتمل أن توافت الولايات 
وتتبنى بالفعل تحسين اقتصاد الوقود بغية تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون المابعث من مصادر 


او 


National Security Consequences of US Oil Dependency, Council on Foreign Relations 
(CFR), October 2006. 


: مجلس العلاقات الخارجية 2006« وک سابی» 49-48. 


يمكن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالميئة الوطنية المعنية بسياسات الطاقة في الموقع الإلكترونض 


.www.energycommisSi0n.0rg : a4 
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